ارس 
کر و رو ر م م 
لتوو س س۷۸ ھ۵ 


او 
چ ص 4 سے ص و 

سج علو مہ العا ل ارط رط اوی 
شس م َة هلترت وة 


مت نىٹورات 
ےک ر ا و I‏ 
ئي ڪت ب الةو اة 


داأرالكض الفلميق 


بکیروت ۔ کان 


بتر اہ آل لیر 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 


عبده ورسوله. 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
آل غا ا 


لزيا أيها الناس اتقوا ربکم لذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)[النساء: .]١‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سدیدا * يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) 
[الأحزاب: .]۷١ >۷٠‏ 
أما بعد : 
فإننا جميعًا نعلم فضل الصلاة وأهميتها في الإسلام من أجل ذلك فقد 
أدليت بدلوي ف الأمار العذبة للإمام ابن تيمية رحه اللّه» وأحرحت لك 
تابنا (فتاوى الصلاة) وقدمت له بفصل يحتوي على نصائح وتحذيرات من 
بعض المخالفات الي ترد في الطهارة والصلاة. ٠‏ 
عزيزي القارئ اقرا وتدبرء ثم قدمه هدية لأهلك وأصدقائك وحيرانك 
لكي تعم الفائدة. 
Ms‏ 
علي أحمد عبد العال الطهطاوي 
رئيس جعية أهل القرآن والسنة 


ترجمة شيخ الإسلام 

اجه 0 هو شيخ 0 8 احمد بن عبد ا بن عبد 

La Kau abe eT 
إحدى وستين وستمائة» قدم به والده وبأحويه عند استيلاء التتار على البلاد‎ 
إلى دمشق سنة سبع وستين» وكان ابن سبع سنين» وقد نشا رحه الله في‎ 
بیت علم وفقه ودين»› فأبوه وأجداده وأعمامه کانوا من العلماء المشاهير»‎ 
منهم حده الأعلى محمد بن خحضرء وحده الأدن عبد السلام بن عبد الله بن‎ 
تيمية جحد الدين أبو البركات. صاحب كتاب منتقى الأحبار والحرر ق الفقه‎ 
وغيرهما من المصنفات الكثيرة» ففى هذه البيعة نشأً شيخ الإسلام» حبا للعلم‎ 
وجالسة أهله» فأخذ العلم وهو صغير على أبيه» ثم على علماء دمشق» فحفظ‎ 
كبار علمائها؛ فسمع الشيخ ابن عبد الدائم وغيره من العلماء» وعئي‎ 
با لحديث» فسمع ((المسند)) عدة مرات» والكتب الستة» ومعجم الطبران‎ 
الكبير» وما لا يحصى من الكتب والأحزاىء وقرأً بنفسه» وقرأً في العربية‎ 
أصول الفقه والفرائض والحساب والجحبر» ونظر في علم الكلام والفلسفة وبرز‎ 
وهو دون العشرين سنة.‎ 

قال عنه ابن الزملكاني: ((كان إذا سئل عن فن ظن الرائي والسامع أنه 
لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدا لا يعرفه متله)). 

جهاده ودفاعه عن الإسلام: بالرغم من اشتهار شيخ الإسلام بالعلم 


٦ 


واستفاد منها الكثيرء إلا أنه يخفى على كثير منهم مواقف شيخ الإسلام لي 
نصرة الإسلام وعزة المسلمين» فمن ذلك: جهاده بالسيف وعريضه المسلمين Û‏ 
على القتال بالقول والعمل؛ فقد كان يجول بسيفه في ساحات القتال» مع 
أعظم الفر سان الشجعان» والذين شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من 
شجاعته وفتکه بالعدو . 

أما جهاده-ر حه الله-مع أهل البدع والأهواء وأصحاب الملل والنحل 
والفرق والمذاهب الباطلة» فقد جاهدهم بالقلم واللسان» وتصدى هم 
بالمناظرات حيتاء وبالردود أحيانًا أحرى» حن فند شبهاتم» ورد الكثير من 
كيدهي فقد تصدى-رحه الله-للفلاسفة والباطنية من صوفية» وإ“ماعيلية 
ونصيرية» كما تصدى للروافض والملاحدة» ووقف آمام أهل القبور والقباب؛ 
ففند شبهاتمم» وبين عوارهم وقلة فقههم في دين الله عز وحل» كما فند 
وات ا وا قار واکان 

واللطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ-رحه الله-يكاد يجزم أن 
الشيخ م يبق له من وقته فضلة؛ لكن الله عز وجل قد أمده بكثرة الكتب» 
وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك والفهب رظ ااا ا ۷ سے ا 
حفظه» فتجد مؤلفاته تسير يما الركبان» ويتمتع با طلاب العلم» فضلا عن 
العلماء. 

وبسبب تصدي شيخ الإسلام لأهل الأهواء والضلالات» حورب» 
وطورد وأوذي» وسجن في سبيل الله حن أتاه اليقين» كما سيأتي معنا إن 
اوا ٠‏ 

عصره: عاش شيخ الإسلام يي عصر مليء بالبد ع والضلالات؛ 
فاستفحلت الشبهات وانتشر الحهل والتعصب والتقليد الأعمى» فضلا عن 
غزو بلاد المسلمين من قبل التتار. 


فنحد كتب شيخ الإسلام شاهدة على كثرة البدع قي عصره» فالمتأمل 
في كتب الشيخ-رحمه الله-يجدها صورة حية لمذا العصر» فتجد في هذه 
ا 
-١‏ الرد على أهل القبور والش ركيات» وتفنيد شبهاتمم» وبيان جهلهم» 
وتقليدهم الأعمى. 
ا ا 
-٣‏ مقاومة توغل الروافض قي أمور المسلمين» ونشرهم البدع» 
ومساعدة التتار على المسلمين. 
-٤‏ تقوي أهل السنة والجماعة بالشيخ» وحفزه لعزائمهم» والتصدي 
للبدع والمنكرات اللات 
ثناء العلماء عليه: أثى على الشيخ كثير من علماء عصره وبعد عصره 
بعصو ر؛ لكثرة الاستفادة من کتبه» وآرائه واجتهاداته» رحه الله. 
قال ابن الزملكاي: احتمعت فيه شروط الاحتهاد على وجههاء وأن له 
الك اي خفن ال وجرد لار وال يب وا 
الو کب غا ت و ات 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله باهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 
هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وقال أبو حيان النحوي يصف شيخ الإسلام لما دحل مصر بأبيات فقال: 
لا رأينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فردًا ماله وزر 
على محياه من سيما الألى خير البرية نور دونه القمر 


حبر تسربل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر 
فأظهر الدين إذ آثاره درست وأمدالشرك إذطارت له 
يامن تحدث عن علم الكتاب هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 
وقال الشيخ ابن دقيق العيد وقد سعل عن الشيخ: كيف رأيته؟ فقال: 
رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه» يأحذ ما شاء منهاء ويترك ما شاء» فقيل: 
فلم لا تتناظر!؟ قال: لأنه بحب الكلام» وأحب السكوت. 

وقال الشيخ عماد الدين الواسطي: فوالء ثم وال ثم وال e‏ 
أدم السماء مثل شيخكم ابن E‏ ا e E‏ واتباعا 
وكرمًاء وحلمًاء وقيامًا فى حق الله عند انتهاك حرماته» أصدق الناس عقداء 
وأصحهم علمًاء وعزمًاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه هة 
وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد که ما رأينا ف عصرنا هذا من 
تستجلى النبوة المحمدية» وسننها من آقواله وأفعاله إلا هذا الرحلء يشهد 
القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وفاته: قال أحمد بن حنبل: رقولوا لأهل البد ع بيننا وبينكم الجنائز» أي 
أن أهل السنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر مشيعين يوم بعوتون» 
لذلك فقد شوهد يي الإإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام من كثرة 
و ا 

مكث الشيخ معتقلاً في القلعة من شعبان سنة ست 
وعشرين» إلى ذي القعدة سنة نان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يوماء 
a‏ 
عشرین ذي القعدة سنة ۷۲۸ هه أخ رج الشيخ ا تا مشق بعد 
تغسیله وصلوا عليه وکان یوما مشهودا ۾ يعهد بدمشق منله» وصرخ 
باد هكذا تكون جنائز أئمة السنة؛ فبكى الناس بكاء شديدا» وحزر من 


۹ س 


حضر جنازته عائتي الف من الرجال. ومن اللساء بخمسة عشر ألفا رهه 
() ) 
الله ,٠‏ 


(۱) مصادر تر جته: 
ذيل العبر (ص۷١۸-۱١٠)»‏ دول الإسلام (۲۳۷/۲)» والإعلام بوفيات الأعلام 
(ص۳۰۸)» شذرات الذهب »)۸1-۸٠۰/١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (ص۳۸۷- 
۸ ) المقصد الأرشد )١٤١-۲١/١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الحجحوزي» مقدمة 
اقتضاء الصراط المستقيم» البداية والنهاية لابن کثیر »)١٤١-١٠٤١/١٤(‏ طبقات 
ال ارعان ا ا 
حجر »)١۷٠-٠١٤/١(‏ وهناك كتب كاملة مؤلفة في ابن تيمية والثناء عليه م 


نذكرها لحثرقما. 


خالفات قبل وأثناء الصلاة 
-١‏ خالفات عند قضاء الخحاجة 
-١‏ الوسواس في الطهارة: 
بعض الناس يشق على نفسه في الطهارة فيفة فيفتعح الشيطان عليه طريقا إل 
الوسواس فتراه ببالغ في التتره من البول حي يخرج وقت الصلاة ثم يظل وقنا 
طو یلا وا وهو يظن أن وضو ءه م يتم.. وهذا كله من المخحالفات الى 
يجب على المسلم أن يتنبه ها حي يقطع كل طرق الشيطان عليه. 
- عدم ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه: 
وهذا من المخحالفات الي وقع فيها أكثر السلمن الا من رج ال 
وهو من أسباب إيذاء الشيطان له؛ لأن ترك الذكر غفلة عن الله تحعل 
الشيطان يسيطر عليه. 
وأما السنة عند دحول الخلاء والخروج منه فهي كالان: ۰ 
فعن أنس بن مالك طله قال: کان رسول الله ل إذا دحل الخلاء قال: 
راللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث ا 
وق رواية: كان إذا دحل الكنيف قال: «باسم الله اللهم إن أعوذ بك 
من الخبث والخبائث»'. 
قال الإمام الشوكان: قوله: (إذا دحل الخلاع قال في الفتح: أي كان 
يقول هذا الذكر عند إرادة الدحول لا بعده» وقد صرح بمذا البخاري يي 
الأدب المفرد» قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدتنا عبد العزيز 


)١(‏ من كتاب إرشاد السالكين إلى أحطاء المصلين. للشيخ مود المصري. 
Og O E‏ 
(۳) رواه ابن أي شيبة عن أنس-صحيح الجامع .)٤١١ ٤(‏ 


ابن صهيب قال: حدثئ أنس» قال: ركان البي 4 إذا أراد أن يدحل الخلاء 
قال) فذكر مثل حديث الباب» وهذا فى الأمكنة المعدة لذلك وأما في غيرها 
فيقول قي أول الشرو ع عند تشمير الثياب» وهذا مذهب الجمهور'. 
فائدة هامة: 

- الذكر يظهر -والله أعلم- أنه يقوله أيضًا -إذا كان نسيه- إذا دحل 
ما م مجلس لقضاء حاجته» فإذا حلس لقضاء حاجته فيستعيد بقلبه لا بلسانه» 

و هدا من باب الكراهية ولیس من باب التحر؛ و اة 
رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله ع يذكر الله على كل أحيانه'. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان البي ي إذا حرج من الخلاء 
قال: «غفر انل . 

قال الإمام الشو كان : وقوله: «غفرانفكف» ما مفعول ره ماضو ت بفعل 
مقدر: أي أسألك غفرانك أو أطلب» أو مفعول مطلق: أي اغفر غفرانك› 
اهاحر که که الد کر ن ك اال ا نے انه کان د کر انع 
كل أحواله إلا ق حال قضاء الحاجةء فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا 
وذنبًا يستغفر منه» وقيل: استغفر لتقصيره فى شكر نعمة الله عليه بإقداره على 


)٤( ۰ و‎ ۴ ۰ 


.)۹۷/١( نيل الأوطار‎ )١( 
.)۳۷۳( آحرجه مسلم‎ )۲( 
وصححه الألبان.‎ )۷/١( والترمذي‎ »)٠/١( رواه أبو داود‎ )۳( 
.)۹۸/١( نيل الأوطار‎ )٤( 


۲إ 


۴- الكلام في الخلاء: 

وهذا من المخحالفات الشائعة بين المسلمين: ) 

رفك اور د الاما الکو کان ی ور رطان اا راا باب كفب 
امتحلى عن الكلام.. واستدل فيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا 
مر ورسول الله ی یبول فسلم عليه فلم یرد عليه . 

نم قال الإمام: وهو يدل على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة» ولو 
کا واا روا 

ولكن يجوز الكلام إذا كان لضرورة كإرشاد أعمى يخشى عليه من 
التردى أو غير ذلك من الأشياء الضرورية. 

E aE ae 
عدم الاستتار عند قضاء اللحاحة:‎ -٤ 

وهذا مما عمت به البلوى.. فكثير من الناس يقضون حاجتهم مام 
الناس ف الطرقات لدرحة أن الناس يطلعون على عوراتمم.. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وقد يمى الني يلل عن ذلك فقال: رلا ينظر الرجل إلى عورة الوجل 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة...»” والذي يقضي حاحته أمام الناس 
يكون متسببًا ني وقوعهم قي معصية النظر إلى عورته (فهما في الوزر سواء). 

وكان من هدي البي بل عند قضاء الحاحة أنه كان يبتعد عن أعين 


سے 


(۱) اخحرجه مسلم O Es S‏ وأبو داود .)۱١/١(‏ 
(۲) نيل الأوطار للشوكان .)٠٠٠/١(‏ 


فعن حابر ظط ۰ «حرحنا مع البي بي قي سفر فكان لا يأ البراز 
حن یغیب فلا یری 

وعن عبد الله بن جعفر قال: ركان أحب ما استة ستتر به البي يلك لحاجة: 
هدف اوا غ 

قال الإمام الشوكان: والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي 
الحاحة مستترًا حال الفعل .عا بمنع من رؤية الغير له» وهو على تلك الصفة". 
-٥‏ استصحاب ما فيه من ذکر: 

وهذا من المخالفات أيضً الى وقع فيها الكثير من الناس. 

قال صاحب -الدين الخالص- يندب لمن يريد التبرز أن ينحي عنه كل 
ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو اسم ني أو ملك. 

ويمذا قالت الأئمة الأربعة: فإن حالف كره له ذلك إلا لحاجة. كأن 
يخاف عليه الضياع» وهذا في غير القرآن. أما القرآن فقالوا: يحرم استصحابه 
في تلك الحالة كلا أو بعضًا إلا إن حيف عليه الضياع» أو كان حررًاء فله 
استصحابه. وبحب ستره حینغذ ما ا 
٦‏ - استقبال القبلة ببول أو غائط: 

وهذا الأمر لا مجوز... والأدلة على ذلك كثيرة» وسأكتفي بذ کر 
حديث واحد.. فعن أي أيوب قال: قال رسول الله يهٍ: رإذ أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربو. 


(۱) آخرجه ابن ماحه »)۳٣٣/۱(‏ وأبو داود (۲/۱) وصححه لألباني. 
(۲) آخحرحه مسلم (۷۹/۱)» وأحمد .)٠۳٣/۱(‏ 

.)٠١۲ -١۱١۰١/۱( نیل الأوطار‎ )۳( 

.)۲٠٤/١( الدين الخالص‎ )٤( 


سع | 


قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة 
. 1 ۴ ¥ 
فننحر ف عنها ونستغفر الله . 
واحتلف العلماء فى ذلك احتلافا كثيرًا» ولكن إليك حلاصة ما ميل القلب 
إليه: 
قال ابن العربي: والمحتار -والله الموفق- أنه لا يجوز الاستقبال ولا 
الاستدبار فى الصحراء ولا في البنيان؛ لأنا إن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن 
الحرمة للقبلة» ولا يختلف في البادية أو في الصحراء وإن نظرنا إلى الاآثار فإن 
أحدها: أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل. 
الأحوال معر ضة للأعذار اشاب والأقوال لا عحتمل فيها من دل 
الغالث: أن القول شر ع مبتدأً وفعله عادة» والشر ع مقدم على العادة. 
الرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعًا لما تستر به“. 
وهذا احتيار ابن تيمية قي الاحتيارات (۸)» والشو كان ق اسيل اراز 
»)1۹/١(‏ والألباني في تمام المنة )1٠(‏ وغيرهم. 
۷- استقبال الريح: 
وهذا من المخالفات وذلك لأنه بذلك يعرض نفسه لأن يصيبه رشاش 


(۱) آخحرجه البخحاري )41۸/۱( ومسلم .)۲١٤(‏ 
(۲) تحفة الأحوذي )۹/١(‏ نقلا عن أحطاء المصلين. 


ن إ س 


۸- قضاء الحاجة عند الجحور: 

وقد كره أهل العلم ذلك لما فيه من تعرض الإنسان للإايذاء إذا حرجت 
عليه حية أو عقرب... فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس. فلا ينبغى أن 
يعرض الإنسان نفسه لإيذاء دواب الأرض أو أن يؤذيها هو. 

وعو قاد عن جد ات بن رجن قال کل رسرل ا 2 ان یال د 
الحجر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول ف الحجر؟ قال: يقال: إا مساكن الج . 

قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على كراهة البول تي الحفر الى 
تسکنها هوام لا 

- الإحهمال في إغلاق صنابير المياه أو تركها بدون إصلاح: 

ويعد هذا معصية؛ لأن الإهمال يؤدي إلى ضياع الماء الصاح من غير 
اتتفاع به كما يؤدي صوت الماء المنهمر من الصنبور إلى التشويش على المصلينء 
وهذه الظاهرة تكثر ف المساحد الحكومية» والحدائق العامة» ولا يخفى علينا 
أن زياده المياه ي اجاري تؤدي إل طفحها ي الشوار ع فتؤذي المارة» فضلا 
عن الروائح الكريهة» وتكاثر الذباب والبعوض الذي ينقل العدوى» والإسلام 
يدعو إلى النظافة وينبذ الإسراف والإمال ني كل شيء“ 
٠‏ - التخلي في الموارد وقارعة الطريق والظل: 

وهذا أيضًا ما عمت به البلوى» فلقد شاع وانتشر -وبخاصة في المناطق 
الريفية-. ولقد هى البي ي عن ذلك. 

عن أي هريرة فل أن البي ي4 قال: «اتقوا اللاغتن: قالوا: وما 


(۱) رواه امد (/۸۲)» وأبو داود (۲۹/۱)» والنسائي (۳۳/۱). 
OOS EO)‏ 
OO a‏ 


اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. 

قال الخطابي: المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه 
والداعيان إليه» وذلك أن من فعلهما لعن وشتم -يعن عادة الناس لعنه- فلما 
صارا سببًا أسند اللعن إليهما على طريق البجاز العقلي» قال: وقد يكون 
اللاعن معئ الملعون أي الملعون فاعلهما فهو كذلك من ابجاز العقلي. 

وليس كل ظل يحرم قضاء الحاحة فيه» فقد قضى البي 4 حاجته لي 
حايش النحل كما سلف وله ظل بلا شك. والحديث يدل على حر التخحلي 
في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من بعر به ونتنه 
واااة. 

وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن بل ظإه قال: قال رسول الله 4لل: 
«اتقوا الملاعن الغلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل”. 

والمراد بالموارد: الجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد. والمراد بقارعة 
الطريق: أعلاه سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعون بنعاهم وأرجلهم قاله ابن 
رسلان. والراد بالظل الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا 
ویتزلونه لا کل ظل. 
-١‏ الاستنجاء بأقل من ثلانة أحجار: 

وهذا من المخالفات الي لا يفطن إليها الكثير من المسلمين»ء ولقد جاء 
النهي عن ذلك: 

فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: علمکم نبيکم کل شيء 


(۱) اخحرحه مسلم (1۸/۱)» وأحمد (۳۷۲/۲). 
(۲) رواه آبو داود (1۲/۱)» وابن ماجه (۳۲۸/۱)» حسنه الألباني تي إرواء الغليل. 
الاوطار ( 3= ۳ 


~۷ 


حى الخراءة» فقال سلمان: أجحل» مانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلائة أحجار أو أن Ch‏ 
e e‏ 
۲ - الاستنجاء باليد اليمنى: 

وهذا أيضًا من المخالفات الي وقع فيها الك والكر -إلا من رحم 


الله-. 


عن ذلك» فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل 
لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حن الراءة فقال سلمان: أحل مانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين...,. ٠‏ 

قال الإمام النووي: قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه» ثم الجماهير 
على أنه مي تتزيه وأدب لا مي تحرم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام» قال: وأشار إلى تحرعه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارته 
قال: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليم في شىء من أحوال 
الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى عاء صبه باليمى ومسح باليسرى» وإذا 
استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره» وإن كان في القبل وأمكنه 
وضع ا حجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الد کر 
بيساره ومسحه على الحجر» وإن لم يعكنه واضطر إلى حل الحجر هله بيمينه 
وأمسك الذكر بيساره ومسح ماء ولا يحرك اليمئ» هذا هو الصواب". 


ولقد مى البي ل 


(۱) اُخحرحه مسلم »)٥۷/١(‏ والترمذي .))٩/١(‏ 
(۲( التحريج السابق. 
(۳) نیل الأوطار .)١۲۳/١(‏ 


—- ١ A- 


۴۳- تعمد السلت والنتر والنحنحة: 

وهذا من خالفات المصلين -وخخاصة الموسوسين منهم الذين يشقون 
على أنفسهم-. 

قال الإمام ابن القيم عن البي بل وهديه ي ذلك: 

كان يخرج من الخلا فيقرأً القرآن» وكان يستنجي» ويستجمر 
بشماله» ولم يكن يصنع شيعا ما يصنعه المبتلى بالوسواس من تتر الذكرء 
والنحنحة» والقفز» ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو القطن في 
الإحليل» وصب الماء فيه» وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع أهل 
الوسوا ‏ 
٤‏ - عدم اللاستازاه من البول: 

وهذه المخالفة يترتب عليها بطلان الصلاة دون أن يشعر الرحل الذي 
يقع في تلك المخالفة. 

وقد حذرنا البي 4 فقال: «تتزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
منت . ) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي مر بقبرين فقال: «إهُما 

يعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدها فكان لا يستتر من البول...» 
الحديث". وف رواية: رأما أحدها فكان لا يستزه من بوله. 
16 اعتقاد عدم جواز الاستجمار مع وجود الماء: 

وهذا اعتقاد حاطيء لا دليل عليه. 


.)١۷۳/١( زاد المعاد للإمام ابن القيم‎ )١( 
.)١١٠١۲( عن انس-صحیح الجامع‎ )٤۷( رواه الدارقطي قي سننه‎ )۲( 
.)۲٠٠/٤( ومسلم‎ »)۲٠۳/۱( أحرحه البخاري‎ )۳( 


— ١ ۹ - 


قال الإمام ابن تيمية: «ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيعم'. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال: «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليستطب بنلاثة أحجار فاا جزي عدي . 

قال الإمام الشوكاي: قال في البحر: والاستجمار مشروع إجاعا. 
قوله: (فإها بحزي عنه) أي تة I‏ بکفایة الأحجار وعدم 
وبحوب الاستبجاء بالاء وإليه ذهبت الشافعية والحتفية ونه قال ابن الزبير 
وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء. 

وقال الشقيري: «ومن قال: إن الاستجمار لا يجوز إلا عند فقد الماء 
E‏ وم ع لك التفضيا . 
-٦‏ الاستنجاء ببعرة أو عظم: 

ومن المخالفات أن بعض الناس يستخدمون العظم أو الروث قي 
الاستجمار» وبعضهم يستعمل الورق المكتوب -واستعمال الورق المكتوب 
gas EL SENE‏ 

والبي ¥ : «فى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو ممق . 

وني حديث سلمان الذي رواه مسلم أنه و مى أن يستنجى برجيع أو بعظم. 

قيل: والعلة في النهي عن العظم اللزوحة المصاحبة له الي لا يكاد 
يتماسك معها. وقيل: عدم خلوه في الغالب عن الدسومة. وقيل: لکونه طعام 
الجن» وهذا هو للمتعين لورود النص به فيلحق به ساثر المطعومات. وأما 
)١(‏ الاحتيارات الفقهية .)٠٠/١(‏ 
(۲) رواه امد »)۱۰۸/٦(‏ والنسائى »)٤١/١(‏ وصححه الألبان. 
(۳) نیل الأوطار .)۱١۱۹/۱(‏ ۰ 
)٤(‏ السنن والمبتدعات ص(١١).‏ 
)٥(‏ رواه أبو داود والدارقطي والبيهقي عن ابن مسعود-صحيح الجامع .)1۸۲١(‏ 


ي 


الروث فعلة النهي عنه النجاسة» والنجاسة لا تزال .مثلها. 
¥ النظافة بعد التخلي: 

إن المسلم نظيف لأن الإسلام دين يدعو إلى النظافة. ولكننا جد أن 
بعض الناس إذا قضى أحدهم حاجته فإنه لا ينظف يده الي أزال جا 
النجاسة» مما يؤدي إلى تأذي المصلين منه. 

فعن أبي هريرة ظله قال: «كان البي ي إذا أتى الخلاء أتيته ماء في تور 
(إناء من نحاس) أو ركوة (إناء من جلد) فاستدجى ثم مسح يده على الأرض” '. 
۸- التبول في المستحم: | 

وهذا من المخالفات الى وقع فيها كثير من الناس مع أن الي 4: «مُى 
اال ارجل ى حه" 

والحايك يذل على الع من الول ف حل الاغتسال لأنه يبقى أثره فإذا 
انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول جحسه فلا يزال 
عند مباشرة الاغتسال متيلا لذلك فيفضى به إلى الوسوسة الي علل 44 
النهي هما. وقد قيل: إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة» وربط 
النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن 
التحرم إلى الكراهق“. 

وعن جابر عن البي ب أنه نمي أن يبال قي الماء الراكد“. 


.)١١١/١( نيل الأوطار‎ )١( 

ا 0 اساد خسن 

(۳) رواه الترمذي عن عبد الله . مغفل-صحیح الجامع .)٦۸۱٥(‏ 

.)١١٤/١( نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) أحرحه مسلم والنسائي وابن ماحه عن حابر -صحيح الجامع .)٦۸١ ٤(‏ 


١ 


الأخطاء في الوضوء 

- كثرة المزاح والكلام عن أمور الدنيا: 

وهذا يكثر بين المصلين فيأتي أحدهم ويدخحل إلى الصلاة وقد ذهب 

e 

فها هو الحسن ف و کان ادا فام يتو ضاً اصفر وجهه فادا سألوه عن 
سول yy‏ الان؟!. 
-٣‏ التلفظ بالنية: 

وهذا من البدع امحدثة» وذلك لأن النية علها القلب وهي من الفروض 
ال لا تصح أي عبادة إلا ها 
۴- ترك الذكر قبل الوضوء وبعده: 

عن أي هريرة له قال: قال كَل : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه . 

والحديث يدل على وجحوب التسمية في الوضويء» وقد دا ال الو حوب 
والفريضة العترة والظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 


وأما عن فضل الذكر بعد الوضوء فقد قال : رها منکم من 
يتوضاً فيسبغ الوضوء م يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ¢ 
له وأشهد أن حمدا عبده 7 إلا فتحت له أبواب الحنة الغمانية يدخل 
من أيها شای . 
)١(‏ رواه آل وأبو داود وابن ماجه-صحیح الجامع .)/°1٤(‏ 


- زاد الترمذي فيه: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 
-٤‏ أذكار أثناء الوضوء (بين السنة والبدعة: 
الكثير من الناس نراهم يقولون في أثناء الوضوء كلاما م يرد عن البي 
کک أو عن أصحابه رضى الله عنهم فترى بعضهم يقول: «اللهم اعطيٰ کتاي 
بيمييْ» وغيره. ويتركون الذكر الوارد عن البي 5 أثناء الوضوء. 
ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري له قال: أتيت رسول الله إل 
وهو يتوضأً فسمعته يقول: «اللهم اغفر لي ذني ووسع لي في داري وبارك 
اي ررقي . 
-٥‏ كراهية الكلام أثناء الوضوء: 
قال الشيخ السيد سابق: الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ولم يرد تي 
السنة ما يدل علي منعه. 
- الإسراف في الماء عند الوضوء: 
قال الإمام البخحاري-ر حه الله-في أول كتاب الوضوء من صحيحه: 
وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل البي ل . 
ولقد كان البي يلل يقتصد في استعمال للماء فكان ي : «يغتسل 
بالصاع ويتوضاً بالمد» والصاع: أربعة أمداد. 
أما إن كانت هناك علة للإسراف كتعلق القذارات والأوساخ باللحسد 
فلا بأس بغسله أکثر من ثلاث مرات. 


الجامع .)١١٠١١(‏ 
(۲) احرجه البخحاري )٤۹/١(‏ ومسلم (۸/). 


~~ 


۷- التهاون في ركن من أركان الوضوء: 

للوضوء فرائض وأركان: أوهما النيةء والنية محلها القلب. وغسل الوجه 
واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. 

6 رک ف ل ا ن ا ى اع و بك ب 
ا و اا و ع کل ج ا مو وهل 
شعره أو غير ذلك. فلا بد أن نعلم أن الصلاة لا تصلح بغير وضوء والوضوء 
5ک ا عا ار كات افرط غر ومول اله ی مجه عل 
اراش E‏ 
أ- مسح جميع الرآس: 

فعن عبد الله بن زيد: أن البي 4 مسح رأسه بیديه فأقبل يما وأدبر 
بدأ عقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 

ب- مسحه ي على العمامة وحدها: 

فعن عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله عسح على عمامته 
ae‏ 
ج- مسحه ي على الناصية والعمامة: 

فعن المغيرة بن شعبة: «أن البي ك توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة 
ey‏ 

ولذلك فمن مسح شعرة واحدة أو ثلاث شعرات أو بعض رأسه فهر 
غالف لست اليب »> بل عله أن ع راسة كاملة أو عجامة كاملة آر 
ناصيته ٤‏ یکمل على العمامة. 


.)۱۲۱/۳( آخحرحه البحاري (۲۳۲/۱) ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۹/٤( وأحمد‎ )۲٤۹/۱( حر حه البخاري‎ )۲( 


(۳) أنحرحه المسلم )١۷٤/١(‏ والترمذي .)٠٠١(‏ 


mh! ع‎ 


۸- الغفلة عن غسل الأعقاب: 

قال # : «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ل 

قال اللإمام النووي: وقوله #5: «ويل للأعقاب من النار» فتوعدها بالنار 
لعدم طهارتماء ولو كان المسح كافيًا لا توعد من ترك غسل عقبيه. 

وهذا دليل على وحوب غسل الرحلين بكماهما. وبكل أسف فإن 
كثيرًا من المصلين يتهاونون في الأمر» مع أنه لا يصح الوضوء إلا به. 
-٩‏ قراءة سورة القدر عقب الوضوء: 

وهذا من البد ع الحدثة أن بعض الناس يقرأومما بعد الوضوء ثلاا. 

قال الإإمام السخاوى: حديث قراءة «إنا أنزلنام» عقب الوضوء لا أصل له. 

وقال السيوطي: ف سنده بو عبيدة... کول 
۰ - عدم تخليل الأصابع: 

وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون وهو من إسباغ الوضوء وتمامه. 

قال الحمهور: يسن في الوضوء نخليل أصابع اليدين والرحلين لقوله ء4: 
«أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابي ٠‏ 

وقالت المالكية: يجب في أصابع اليدين ويندب في أصابع الرحلين وكان 
يخلل الأصابح خنصره» قال المستورد بن ت 
اتا E a,‏ 


.)۱۳١/۳( ومسلم‎ )۱۱۷/١( أحرحه البخاري‎ )١( 

(۲) الدین الخالص .)۲۷۷/١(‏ 

(۳) رواه أحمد والترمذي وابن ماحه عن لقيط بن صبرة-صحيح الجامع (۹۲۷). 
)٤(‏ رواه أبو داود )۱٤۸(‏ والترمذي )٤۰(‏ وأحد وابن ماحه بسند صحیح. 
(ه) الدین الخالص .)۲٠١/١(‏ 


0 - 


-١‏ وجود ما ينع وصول الماء: 

بعض النساء يستعملن طلاء الأظفار وغيره من أدوات التجميل» بل إن 
من الرحال أيضًا من يتوضأ ويده مملوءة بالدهانات.. وهذا يمنع وصول ماء 
الوضوءء» وبالتالي يبطله. والواحب عليهم جيعًا إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. 

أما إن كان الأمر ضروريًا كالمبائر والجروح وغيرها من الأعذار 
الشرعية» فلا حر ج عليه أن مسح عليها فقط» وإن كان الماء يضره يتيمم. 

N 
مسح العنق أو الرقبة:‎ -۲ 

بعض الناس .مسح عنقه أو رقبته أثناء الوضويء ويعتقد أن هذا من 
السنة.. مع أنه ليس من السنة. 

قال ابن القيم ف الهدي: م يصح عنه 5 في مسح العنق حديث ألبتة. 

وأما حديث «مسح الرقبة أمان من الغل» قال النووي في شرح المهذب: 
هذا حديث موضو ع ليس من كلام البي ي . وقال في موضع أحر: م يصح 
عن البي ي فيه شيء قال: ور 
۴- السنة في التدشيف: 

ا ا ا ا ر 
الإباحة فمن أراد التنشيف فلا بأس» ومن اراد ت رکه أيضًا فلا بأس. 

قال الحنفية والثوري ومالك وأحمد: لا بأس بالتمسح .منديل ونحوه بعد 
الطهارة بل عده في الدر المختار من الأداب. 

والمشهور عند الشافعية أن المستحب ترك تنشيف الأعضاء وقيل إنه مباح» 
وقيل مستحب"» والخلاصة أن الأمرين متساويان» فالتنشيف والترك سواء. 
کار( ۷ ب ارات 
(۲) الدین الخالص (۲۷۸/۱). 


١ ٤‏ - الوضوء قبل غسل اليدين: 

وهذا من المخالفات الشائعة بين المصلين أن الواحد منهم إذا قام من نومه 
فإنه يبدأ بالوضوء قبل غسل يديه» أو يدحل يديه في إناء الوضوء قبل غسلهما. 

ولقد جاء الأمر من الني 5 بغسل اليد قبل إدخاها في الإناء فقال 25: 
«اذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يدخحل يده في الإناء حت يغسلها لدا 
فان أحد كم لا يدري أين باتت يده . 
-٥‏ غسل الفرج قبل كل وضوء ولو م بحدث: 

وهذا من الأحطاء الشائعة بين عامة المسلمين: أن الواحد منهم يعتقد 
أنه لا بد من غسل الفرج ولو م يحدث. 

لقاب ها ع و او او ی و ا 
حروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضاً ولا يبحتاج في ذلك إلى غسل 
فرحه» ومن اعتقد حلاف ذلك فقد ابتدع قي دين الله إضافة إلى أن ذلك 
ضرب من الوسوسة. 

وأما إذا أراد المسلم قضاء حاحته قبل الوضوء ففي هذه الحالة يحب 
عله قل رة وة كان الول والغاتط. 
-٦‏ ترك الوضوء عند أكل لحوم الإبل: 

عن جابر بن مره ُن رجلا سأل رسول الله 5 : أأتوضأً من لحوم الغنم؟ 

قال: «إن شئت فتوضاء وإِن شئت فلا و قال: أتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعم» توضاً من لحوم الإبل» قال: ال في مرابض الغنم؟ قال: 
«نعهې قال أصلى قي مبارك الإبل؟ قال: ولا" . 


(۱( متفق عليه عن أي هر یر ¬٥‏ صحیح الجامع (TTY)‏ 
(۲) ختصر تخالفات الطهارة و الصلاة» الشيخ عبد العزيز السدحان ص۱۱ . 
)( أحرحه مسلم عن حابر بن سمرة )٦٤/٤(‏ (ح4۷). 


أما أحكام الباب فاحتلف العلماء في أكل لوم الجزور؛ فذهب 
الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ومن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وابن مسعود وأبي بن کعب وابن عباس» وأبو 
الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة» وجماهير التابعين ومالك وأبو 
حنيفة والشافعي» وأصحايمم» وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل 
وإسحاق ابن راهويه ويجى بن يى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي» وحكي عن أصحاب مطلقاء وحكي عن جماعة من 
الصحابة-رضي الله عنهم أجمعين -واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله : 
«نعم فتوضاأً من لحوم الإبل». 

وعن البراء بن عازب قال: سئل البي 5 عن الوضوء من حوم الإبل؛ 
فأمر به» 8 أخد بن حنبل-ر هه الله تعالی - و إسحاق a‏ صح عن 
البي 5 EE‏ هاا دان خد جار وحديت الرات وها اذهب اقرف 
وان کو ار عل کات وقد جات اور عن ها 0ت 
ات چاو کان اجر اامرین فن رسو CT E‏ 
النار» ولكن هذا الحديث عام» وحديث الوضوء من لحوم الإبل خحاص» 
والخاص مقدم على العام» والله أعل. 
۷- الصلاة بعد النوم بغير وضوء: 

بعض المصلين ينام ويستغرق قي النوم» ثم إذا حاءه من يوقظه للصلاة 
قام وصلى بغير وضوء ظنًا منه أن وضوءه لم ينتقض بالنوم» وبالتالي فمثل هذا 
صلاته لا تصح. أما النعاس فلا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يذهب معه الشعور. 
۸- الوضوء على الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة: 

بعض المصلين يتوضاً ثم يتوضاً مرة أحرى دون أن ينتقض وضوءه 


.)٦١ -٦٥/٤( مسلم بشرح النووي‎ )١( 


الأول» أو أن يتخلل بينهما صلاة وهذا خالف هدي البي ل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالی- بعد کلام له: 

وإنغا تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجحديد؟ 
وأما من م يصل به فلا يستحب له إعادة الوضوء» بل جحديد الوضوء في مثل 
هدا بدعة خالفة لسنة رسول الله 4 ولا عليه المسلمون ق اتةه وبعذه إل 
هذا الوقت.. انتهی کلامه-ر مه الله تعالی = .)۳۷٦/۲۱(‏ 
۹- عدم الوضوء من ماء زمزم (والتيمم بدلا منه): 

بعض المصلين يتحرج من الوضوء من ماء زمزم ويتيمم بدلا من 
الوضوء منه.. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح. 

الله -عز وحل- لم يشرع لنا التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله» 
فإن وحد الماء-ولو كان ماء زمزم-فلا بد من أن نتوضاً منه» وإلا فالصلاة 
غير صحيحة مع التيمم قي هذه الحالة. 

بل لقد توضأً البي ب4 من ماء زمزم» بل إنه يجوز أن تتوضاً وتستنجي 
وتغتسل من اجنابة .عاء زمزم. 

فإن كان الصحابة أحذوا من لاء الذي نبع من بين أصابع البى ل 
فشربوا منه وتوضؤوا وغسلوا نيابمم واستنجواء إن کان هذا حدث» فمعلوم 
أن الماء الذي نبع من بين أصابع البي ي إن م يكن أُشرف من ماء زمزم 
فهو ليس آقل منه بحال من الأحوال. 
-٠‏ الجهل بأن غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاا: 

يعتقد الكثير من المصلين أن الوضوء لا يصح إلا بغسل كل عضو ثلاث 
مرات... وهذا حطاً عظيم!! 

فلقد ورد في الحديث عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال : «توضاً 


— ۹ - 


البي بل مرة مرت“ 

وعن عبد الله بن زيد هه أن البي ل توضاً مرتين مرتين. 

بل إن عثمان بن عفان له دعا بإناء فأفر غ على كفيه ثلاث مرار 
فغسلهما ثم أدحل ينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه لاا 
ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رحاليه ثلاث مرار إلى 
الكعبين» ثم قال: قال رسول الله يل : «من توضاً نحو وضوئي هذاء م صلى 
رکعتین لا يحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه'. 

ففي الأحاديث مشروعية غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو 
مرتين أو ثلاث و كلها فعلها البي 4 . 
-١‏ عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوء: 

إنك آ ا ا ا م فان اس ا 3 ساعة» فإذا قام يتو ضا 
لا بحرك الخاتم الذي قد منع وصول الماء. 

قال البخاري: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضاً. 
۲ - قول بعضهم لبعض: «زمزم بعد الوضوء. 

رى كثررًا من الناس عند الانتهاء من الوضوء يقول بعضهم لبعض: 
«زمزم»» وکأنه دعاء له أن یشرب من ماء زمزم» وهذا کلام لا اأصل له من 
سنة رسول الله عل 

وتخيل معي أحي الكرم لو أن الرجلين اجتمعا في بيت الله الحرام 
فتوضآً من ماء زمزم وشربا منه فهل سيقول له بعد الوضوء: «زمزم»؟! بالطبع 
لا لأنه الآن أمام ماء زمزم. 


.)٠١۷ح(‎ )۳۱۱/۱( أحرحه البخاري‎ )١( 
0 )ح۸‎ (۱ NS احرجه البخحاري‎ )۲( 
.)٠١۹ح(‎ )۳۱۱/۱( احرجه البخاري‎ )۳( 


ا 


ولكن السنة أن يقول المتوضئ بعد الفراغ من الوضوء ما ثبت عن البي 
أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأء فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عحمدًا عبده 
ورسولهء إلا فتحت له أبواب النة الثمانيةء يدخحل من أيها شاي . 

وزاد الترمذي فيه: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين. 
۴- الاعتقاد أن حلق الشعر أو قص الظفر ينقض الوضوء: 

وهذا فهم خحاطى » والصواب أن طهارته باقية على حاهها . وأنه لا 
ينقض الوضوء. 
٤‏ - الاعتقاد بأن المسح على الخفين خاص بفصل الشتاء: 

وهذا فهم خحاطئ؛ لأن أحاديث البي ك لم تحدد فصلا من السنةء بل 
حاءت عامة ي كل وقت. 

قال ب : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة في المسح 
على الخفین'. 
-٥‏ الاعتقاد بضرورة إعادة الوضوء إذا أصاب بدنه وملابسه نجاسة: 

وهذا فهم خاطئ؛ لأنه ليس هناك أي علاقة بين هذا وذاك فإذا 
أصيب وبك أو بدنك بنجاسة وأنت على وضوء فما عليك إلا أن تزيل أثر 
النجاسة» وبذلك تحصل الطهارة؛ لأنه لم بحصل شيء من نواقص الوضوء. 


X% *% %* 


(۱) أخحرحه مسلم )۲١٤(‏ الطهارة-والترمذي (ه٠).‏ 
(۲( حر جه مسلم وأحمد والنسائي عن علي -صحيح الجامع (6۱۸۹). 


۴- خالفات في نواقض الوضوء 

لقد شاع بين كثير من المسلمين أن تلك الأشياء الي سنذكرها ناقضة 
للوضوء» وهذا فهم خاطى وسنبين ذلك إن شاء الله -تعالى-: 
۹-— الفيء والقلس: 

ظن كير من المصلين أن القيء أو القلس ناقض للوضوء-والقلس هو ما 
حرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء» وإن عاد فهو القيء-واستدلو 
على ذلك بقرله ةٍ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فلیتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم . 

قال الإمام الشو كان : الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إماعيل 
ابن عياش عن ابن جريج وهو حجازي» ورواية إسماعيل عن الحجازيين 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن القيء والقلس لا ينقضان 
الوضوء. 
۴- مس الذكر: 

لقد انتشر بين المصلين القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء» سواء 
كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة» واستدلوا على ذلك بحديث صحيح» وهو 
ا : «من مس ذکره فلیتو ضا . 
ويرى الحنفية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق: أن رجلا 
ي ب عن رجحل بعس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال: رلا إعا هو 
بضعة منك». رواه الخمسة» وصححه ابن حبان. 


(۱) رواه ابن ماحه )٥۳/۱(‏ والدارقطی )۱٥۳/۱(‏ بسند ضعیف. 
07 رواه امد ومالك وابو داود والترمدي عن سره بنت صفواك. م الجامح 
(14). 


فيعلق على ذلك الشيخ الألبان بقوله: 

قلت: قوله ب : «إنما هو بضعة مناكي» فيه إشارة لطيفة إلى أن المس 
الذي لا يو حب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة؛ لأنه ف هذه الحالة 
يعكن تشبيه مس العضو .مهس عضو آخر من الجسي بخلاف ما إذا مسه 
بشهوة» فحينغذ لا يشبه مسه مس العضو الآحر» لأنه لا يقترن عادة بشهوة» 
وهذا أمر بين كما ترى» وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون 
بأن امس مطلقا لا ينقض الوضوءء بل هو دليل لمن يقول بأن ا مس بغير شهوة 
لا ينقض»› وأما الس بالشهوة فينقض» بدليل حديث بسرة» ويذا يجمع بين 
الحديثين» وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيميه في بعض كتبه على ما أذكر. 
والله أعل. 
۴۳- لس المرأة بدون حائل: 

إن في البداية أهدي لإحوان قول البي 44: «اي له أصافح الدساي. 

وقوله 5 : «لأن يطعن في رأس أحدكم عخيط من حديد خير له من 
أن بعس امرأة لا تحل له“ . فالبي ب ى عن مصافحة النساك الا جات 
أو حي جرد اللمس. 

ولكن الببحث هنا يدور حول إذا ما كان ذلك ينقض الوضوء آم لا. 

عن عائشة-رضي الله عنها-أن البي ييه «كان يقبل بعض أزواحه م 
صل ولا رض 

وعن عائشة-رضى الله عنها- قالت: إن كان رسول الله ئ ليصلي 


.٠٠١٣١ص تمام المنة للشيخ الألباي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي والنسائي وابن ماحه عن أميمة بنت رقيقة-صحيح الجامع .)١١۱۳(‏ 
(۳) رواه الطبراني ق الكبير عن معقل بن يسار -صحيح الجامع .)٠١٤٥(‏ 

)٤(‏ رواه بو داود )۱۷۸/١(‏ والنسائي )۱۰٤/۱(‏ بإسناد صحیح. 


Ty — 


وان لعترضة بین يديه اعتراضص الجنازة حن ادا أ أن يوتر مسن برجله. 
الحديث رواه النسائي .)٠١١/١(‏ وقال الحافظ في التلحيص: إسناده صحيح» 
وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. 

وق عا وال ت رل آله ا مو الا قال 
فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وها منصوبتان وهو يقول: 
«اللهم ِي أعوذ برضاك من سخطك. وععافاتك من عقوبتك»› وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”. 

قال الإمام الش وكان-ر حه الله تعالى-: وأوسط مذهب يجمع بين هذه 
ادت مدهب م ا رف للم اض ال ر و ا 
-٤‏ خروج الدم: 

شاع بين المسلمين أن حروج الدم (من غير المحرج المعتاد) ينقض 
الوضوء» بل إن منهم من يفرق بين قليل الدم وكثيره» وهذا خحطأً واضح؛ 
لأن الآثار الصحيحة جاءت لتغبت أن الدم إذا حرج من غير المحرج المعتاد- 
وإن كثر الدم-لا ينقض الوضوء. 

قال الإمام الشوكان في السيل الجرار: ولم يأت من قال بأن حروج 
الدم ناقض بشيء يصلح للتمسك به فان حديث سلمان آنه رعض فقال له 
: رأحدث له وضوءا» وإن أحرجه الطبران في الكبير ففى إسناده كذاب 
وضاع» وتجديت غيم الداري رفظ : «الوضوء من کل ده سائل»» و إل عزاه 
السيوطي في الجامع الصغير إلى الدارقطي ففي إسناده من لا تقوم به الحجة. 

وفك یت ف زروایات صحيحة أن البي ي نزل الشعب فقال: «من 
يحرسنا الليلة؟» فقام رحل من المهاحرين ورحل من الأنصار فباتا بفم الشعب 


(۱) اأحرحه مسلم (۲۲۲/۱) الصلاة-والترمذي .)۳٤۹۳/۰(‏ 
(۲) نیل الأوطار .)۲٤۸/۱(‏ 


فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصاري يصلي» فجاء رحل من العدو فرمى 
الأنصاري بسهم فأصابه فزعه واستمر في صلاته تم رماه بثان فصنع كذلك» 
ثم رماه بثالث فزعه ورکع وسجد وقضى صلاته» ثم أيقظ رفيقه» فلما رأى 
ما به من الدماء قال له: م لا أنبهتن أول ما رمى قال: كنت في سورة 
فأحببت أن لا أقطعها. 

ومعلوم أن البي ي قد اطلع على ذلك وم ينكر عليه الاستمرار في 
الصلاة بعد حروج الدم. ولو كان الدم ناقضًا لبين له ومن معه في تلك 
الغزوة» وتأحير البيان عن وقت الحاجحة لا يجوز. 

وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يخوضون المعارك حى تتلوث 
أبدامم وثيايمم بالدم» و لم ينقل أُمُم كانوا يتوضفون لذلك» ولا مع عنهم أنه 
ينقض الوضوء . 

وعن الحسن طف4 قال: «ما زال المسلمون يصلون يي جراحاتمي. 

وصلى عمر بن الخطاب خ4 وحرحه يثعب (أي يجري) دما . 

وقال ابن تيمية: «والدم والقيء» وغيرهما من النجاسات الخارحة من 
غير المخحرج العتادء لا تنقض الوضوء ولو كثرت» وهو مذهب مالك» 
والشافعى. 


*%# % * 


.)۹۹/۹۸/١( السيل الحرار لللامام الشوكان‎ )١( 
ODE EEO 

(۳) أحرحه مالك )٥۱/۳۹/۱(‏ والدارقطیٰ ص۸۱ بإسناد صحيح. 
)٤(‏ الفتاوی الکبری .)٠٠١٦/٥(‏ 


۳0 


- الأخطاء عند غسل الجنابة وغيره 

-١‏ عدم اغتسال الزوجين إلا بالإنرال: 

وهذا حطأاً شائع بين المصلين: أن بعضهم إذا حامع أهله لا يغتسل ولا 
يأمر أهله بالغسلء إلا إذا أنزلا. 

ولقد كان هذا الأمر صحيحًا في بداية الإسلام» وذلك لقول البي يلي : 
انما الماء من الماي'. لكنه منسوخ بقول البي : رإذا التقى الختانان 
وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو م يتزل». | 

و تی أله وم یرل (فلم یغتسل) فان صلی فصلاته 
باطلة؛ لأنه حنب. 
۴- عدم التستر في الغسل عن أعين الناس: 

إن الحياء من الإبعان» ولكننا نحد أحيائًا بعض المسلمين يخلعون ثوب 
الحياء ويقفون في الأماكن العامة على شواطيء الأمار والبحار ليغتسلوا غسل 
المجمعة أو الحنابة أمام أعين الناس بلا حجل ولا حياء. 

وقد أحبر البي يي أن من أسباب عذاب القبر: عدم التستر من البول» 
فكيف بعدم التستر من الغسل؟!!. 
۳- اعتقاد أن الغسلن لا يجتمعان: 

لا يعلم كثير من المصلين أنه إن احتمع العيد والجمعة فإنه يتفي بغسل 
واحد يجمع فيه النيتين» وكذلك (الجنابة والجمعة)» وذلك لقول البي 4 : 
«وانغا لکل امرئ ما نوی" 


۳ س 


- الاعتقاد بأن الغسل لا يقوم عن الوضوء: 

قالت عائشة-رضي الله عنها-: ركان رسول الله 5 لا يتوضاً بعد 
الغسل»: 

وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت 
الغسل» وأن نية طهارة الجنابة تأن على طهارة الحدث» وتقضي عليهاء؛ لأن 
موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث» فدحل الأقل في نية الأكثر وأحزأت نية 
ا 
-٥‏ عدم تعميم الماء للحسد: 

وبخاصة عند البدين (السمين) فقد يكون هناك أجزاء من حسده 
وبجخاصة عند الصدر وشحم البطن» فقد يثزل الماء عليها ولا يأ على الأجزاء 
الي تحتهاء وني هذه الحالة يصبح الغسل ناقصا, 
“- تأخير الغسل من الجماع ومن الحيض حتى تطلع الشمس: 

بعض النساء إذا جامعها زوجها أو طهرت من الحيض ليلا فإنما تؤحر 
الغسل حن تطلع الشمس ثم تغتسل وتقضي صلاة الصبح» وهذا حرام 
بالإ ماع ؛ لأن الواحب عليها أن تبادر بالغسل وأن تصلي الصلاة في وقتها 
(إفإاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم 
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقولًا»[الساء: ١١٠]؛‏ 
لأن تأحير الصلاة عن وقتها عمدًا من الكبائر وإذا علم زوخها بذلك فهو 
شريكها في الإنم» إن كانت تعلم الحكي أما إذا حهلت الحكم فمعذورة 
اا خی عم 
۷- تغطية الرأس أثناء الاغتسال: 

اا 8 د ااال اه م عل را ا ع ورل 


شا فة ال د الم الاق ة۷ 


FY 


الما وذلك خوفا على شعره من البلل. وهذا حطأً حسيم؛ لأنه بذلك تكون 
ET CE‏ 
-٥‏ خالفات في التيمم 

-١‏ الاعتقاد بأن الجنب لا يصلي إلا إذا اغتسل وإن لم يجد ماء: 

بعض الناس يظنون أن الحنب لا يستطيع الصلاة أبدًا إلا إذا اغتسل وإن 
م جد ماء فعليه أن ينتظر بلا صلاة حن يجد الماءء وبذلك يجمع أكثر من 
صلاة لا يصليهاء بل رعا ينتظر أيامًا بغير صلاة. وهذا فهم خاطئ؛ لأن 
الحنب إن لم يجد الماءء فإنه يتيمم ثم يصلي» وإن وحد ماء بعد ذلك فإنه 
يغتسل ويصلي ولا يقضي الصلاة ال صلاها متيممًا. 

فعن عمران بن حصین قال: کنا مع رسول الله بل في سفر فصلى 
الناس فإذا هو برحل معتزل» فقال: «ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتى 
حنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك''. 
۲- الخطا في كيفية التيمم: ) 

بعض الناس إذا م جد الماء وأراد التيمم فإنه يان بالتيمم بنفس صفة 
الوضوء بأن مسح رأسه ورحليه ویدیه ووحهه بالتراب» وهذا خطاً 
وخالف للسنة. وبعضهم يظن أن التيمم لا يصلح إلا بالضربتين» وأن الضربة 
الواحدة لا بحزئ وبعضهم يظن أن التيمم لا بد أن يكون إلى المرفقين!! وهذا 
کله حطاً. 

قال الإمام ابن القيم: «و لم يصح أنه #5 تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. 

أما عن كيفية التيمم فهذا يتضح لنا من خلال هذا الحديث: 

فعن عمار فل قال: أجنبت فلم أجد الا مغك قرغت ف 
الصعيد» وصليت فذ كرت ذلك للبي #4 فقال: «إنما يكفيك هكذ» وضرب 


)١(‏ البخاري )۳٤۸/۱(‏ ومسلم (۳۱۲/۱) مساجد. 


—TA-— 


البي ب بكفيه الأرض» ونفخ فيهما ثم مسح بمما وجهه وكفيه . 


۳- التيمم مع وجود الماء: 

نحد أن بعض الناس إذا أحدث يي مصلاه فإنه يضرب بيديه على 
الأرض أو على السجاد ثم يتيمم ويصلي مع الجماعة. وهذا يبحدث في الغالب 
عند الزحام الشديد كما فى (الحرمين) فيظن الرحل أن التيمم مع إدراك 
الصلاة قى جماعة أفضل من الذهاب للوضوء. 

وهذا الفعل غير حائز» بل إن صلاته باطلة؛ لأنه تيمم تي حالة وجود 
الما والله لم يرحص في التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله. 


%# % * 


(0 آخرجه البخاري )٩۸/۲(‏ ومشلم (۱۹۲/۱-= .)١۹۳‏ 


— ۹ - 


خالفات عامة في الصلاة 

-١‏ ترك الصلاة من أحد الزوجين: 

وتلك المصيبة لم يفطن إليها الكثير من المسلمين. 

فتارك الصلاة متعمدا كافر كفرًا أكبر قي أصح قول العلماء إذا كان 
مقرًا e‏ أما إن كان جاحدا لوحوما فهو كافر عند جميع أهل العلم» 
وذلك لقوله : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاق . 

وقوله ا «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كض”. 

فالواحب على ولاق الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاةء فإن 
ر لدل الى وردت ف ذلك 

والواحب أيضا: هجر تارك الصلاة ومقاطعته» فإن لم يكن متزوجًا 
فینبغي آن لا یزوجه أحد من ابنته» وان کان متزوجًا وهو يصلې غم ۰ 
الصلاة» فينبغي أن فرق بينه وبين زوحه مع أداء ا إلى الله 
لعله توب ویرحع. 
۲- المرأة تترك الصلاة التي طهرت في وقتها: 

وتلك خخالفة أيضًاء فإن الواحب على للمرأة إذا طهرت ملا فی وقت 
العصر أن تصلي العصر.. وكذلك إذا طهرت قي وقت صلاة الصبح أن 
نتصلي الصبح. ) 

وذلك لقوله #: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أذرك العضن''. 


(۱) صحیح المجامع .)۲۸٤۸(‏ 
(۲) صحيح الحجامع .)٤١ ٤۳(‏ 
(۳) صحیح الجامع O)‏ 


- المرأة يدخل عليها وقت الصلاة م نحيض: 
وتلك مخالفة تلحق بسابقتهاء ألا وهي أن المرأة قد يدحل عليها وقت 
الصلاة فلا تصلى-وفجأة يأتيها الحيض- فإذا طهرت لا تقضي تلك الصلاة 
ال حاءتا قبل حيضهاء ا و ی ا ا 
وقت العادة. 
٤‏ - إطباق Rs‏ 
OOO o a‏ 
بوا ےا رھ و کی کی کا خان خی تی ک8 
ففي البخاري عن أي معمر قال: «سألنا حبابًا: كان البي يلي يقرا من 
الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب 
حت . 
وقال شيخ الإسلام-رحه الله تعالى-: يجب أن يحرك لسانه بالذكر 
الواحب في الصلاة من القراءة وحوها مع القدرة. 
-٥‏ تشبيك الأصابع: 
وتلك المخالفة يقع فيها الكثير من المصلين: ألا وهي تشبيك الأصابع 
ا و ن 5 اا رو اا ن اجار 
ولقد فى البي &# عن ذلك فقال: «إن توضاً أحدكم في بيته ثم أتى 
اللسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذ» وشبك بين أصابعه . 
وقي رواية: «إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى 
ا مسجد فلا يشبکن بين يديه فإانه في صلاق”. 


.)٠٤١ -۲٤٤/۲( البحاري مع الفتح‎ )١( 
.)٤ ٤ °( صحیح الجامع‎ C9 
.)٤٤۲( صحيح الجامع‎ )۳( 


£١ 


- تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة: 

قال ابن القيم-رحه الله تعالى-: ولم يكن من هديه 4 تغميض عينيه 
في الصلاة وقد كان في التشهد يوميء ببصره إلى إصبعه قي الدعاء ولا يجاوز 
ره ا ار 

وقد احتلف الفقهاء ي كراهته» فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا: هر 
فعل اليهود» وأباحه جماعة ولم يكرهوه» وقالوا: قد يكون أقرب إل تحصيل 
ا لخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. 

والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزحرفة والترويق أو غيره 
ما يشوش على قلبه. فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في 
هذا الحال أقرب إلى أصول الشر ع ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم). 
۷- الامتناع عن الصيام والصلاة أربعين يومًا في وقت النفاس وإن طهرت 
قبل ذلك: 

وتلك المخالفة تقع فيها كثير من النساءء وكان الواحب عليها أن 
تصلي وتصوم وتحل لزوحها مێ شعرت بالطهر» ولو كان ذلك بعد عشرين 
يومًاء وإذا عاد الدم مرة أحرى يعتير نفاسًا في مدة الأربعين» ولكن عبادنا ثي 
o en‏ 
۸- صلاة المريض بإصبعه: 

بعض المرضى إذا لم يقدر على الصلاة قاعدًا أو مضطجعا فإنه يشير 
بإصبعه» وهذا خحطاً لأنه ليس له أصل من الكتاب أو السنة أو حي اجتهاد 


اهل العلم. 


(۱) زاد المعاد (۲۹۳/۱- )۲۹٤‏ بتصرف. 


{۲ - 


۹- تقبيل المصحف: 

وهذا من المخالفات الشائعة بين المصلين أن أحدهم إذا قرأ القرآن 
وانتهى من قراءة الجزء الذي يفرأه» فإنه يأحذ الملصحف ويقبله. 

والملسلم الذي يفعل هذا غا یفعله من محبته لله ولکتابه و 
حسبنا أن نتأسى .ما حاء عن البي ية وأصحابه وب. 

ولقد سثل الإمام ابن تيمية عن القيام للمصحف وتقبيله» فقال: 

اله ا لعن رحا ا ا ودا اع 
E e a‏ 
-١‏ المرأة تقرأً سرا ني الصلاة الجهرية: 

وتلك خخالفة أيضًا؛ لأن السنة أن تحهر المرأة فى الصلاة الجهرية -بحيث 
تسمع نفسها- إلا أن يكون هناك من يسمع صوقا من الرجحال من غير 
احارم» فاا تسر بالقراءة حوفا من أن يفتتنوا بصوما. وعليها أن تسر 
بالقراءة ف الصلاة السرية. 
-١١‏ الجلوس في الصلاة مع القدرة على القيام: 

بعض المرضى -نسأل الله هم الشفاء-إذا أصيب .عرض يسير» فإنه مجلس 

TT للصلاة‎ 

وهذا الأمر له ضوابط شرعية: فمن استطاع القيام وعجز عن ال ركوع 
والسجود لا يسقط عنه القيام» فيجب عليه القيام ثم يومئ لاركوع ولس 
وت ا لأن القيام ركن من أ ركان الصلاة. ) 

وهكذا فعليه أن يأ من الصلاة الشىء الذي يقدر عليه ولا يتكاسل 
فى كل الأركان جملة واحدة. 

وعن عمران بن حصين هه قال: كانت بي بواسير فسألت البي ٤‏ عن 


الصلاة فقال: «صل قائمًا فان ا تستطع فقاعدا فان ا تستطع فعلی 


O 
.` جنب»‎ 


۲ - مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة: 
قال: إن کنت لا بد فاعلا فواحدق". 

قال الإمام النووي: قوله ك : رإن كنت لا بد فاعلا فواحدق معناه لا 
تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. وهذا في كراهة تتزيه. واتفق العلماء 
على كراهة المسح لأنه يناقي التواضع» ولأنه يشغل المصلي. قال القاضي: 
و كره السلف مسح الحبهة في الصلاة وقبل الانصراف - يعي من المساجحد- 
ما يعلق با من تراب وحوه. 
۴- الصلاة عن الأموات: 
ال ر كعات أو الصلوات»› وهذا کله لا يجوز؛ ek‏ ۾ يشر ع له ذلك. 
٤‏ - أن المريض يترك الصلاة حتى الشفاء: 
عندهم تراب ولا يستطيعون التيمم» ورا على ثيابمم ججاسة فتجد الواحد 
منهم يقول: أصبر حێ يعافي الله - عز وحل- وأتوضاً وأغسل ثيابي 
و 

نقول همذا: إن تأخحير الصلاة حرام عليك» وما يدريك فلعلك تموت من 
هذا المرض قبل أن تصلي؟ 

فالواحب أن تصلى على حسب حالك» ولو كان عليك نحاسة لا 


(۱) صحیح الحامع (۳۷۷۸). 
(۲) أحرجه مسلم عن معيقيب )١٠/١(‏ (ح ٤۷١‏ المساحد). 


— ٤ سج‎ 


تستطيع إزالتهاء ولو ۾ يكن عندك ماء تتوضاً به ولا یکن أن تتیمم“ 
-٥‏ الجشاء في الصلاة: 

بعض المصلين عندما يدحل في الصلاة يظل يتجشأً (يتكرع) ورج 
الروائح الكر هة شن اة فدي من رل من العلن حى نكاد اجاعي أن 
يترك الصلاة هربا من تلك الرائحة الكريهة 

بل إن بعضهم جحده يتعمد تلك الفعلة قي الصلاة!! ولا حول ولا قوة 


be 


إلا با ) 
ولقد ى البى 4 عن ذلك فقال لأحد الصحابة: ركف عنا جشاءك. 
وتالله يا إحوان إن هذا الأمر لا يصدر إلا من إنسان متجرد من 

اجا والمشاعر والذوق الرفيع الدي جاء الإسلام ليجعلنا نتحلى بتلك 

الصفات الحميلة.. فنسأل الله أن يرزقنا الإإحساس والذوق الرفيع 

-٦‏ عدم كظم التناؤب: 

بعض المصلين يغلب عليه التغاؤب أثناء صلاته فيفتح فمه على أخحره» 

ادد ق اا وهذا خحطاً شديد. 
والسنة الواردة عن البي ڪ أنه ادا کل جن الإإنسان التثاؤب: ان 

TT‏ ر 

قال 4 : رإذا تشاعب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن 

الشيطان يدحل". 
وقال # : «إذا تشاءعب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإن 

(۱) دروس وفتاوی تي الحرم المكي للشيخ/ ابن عثيمين ص١٤‏ . 


(۲) صحیح الحامع .)٤٤۹۱(‏ 
)( صحیح الجامع ETY)‏ 


£0 


الشيطان يدخل مع التغاؤب» وني رواية البخحاري: رفإن أحدكم إذا قال: 
ها؛ ضحل منه الشيطان. 
۷- تغطية الفم أو الوجه في الصلاة: 

وهذا من المخالفات؛ لأنه يكره تغطية الفم أو الوحه أو التلقم إلا من 
علة أو عذر شرعي. 
۸ - صيام رمضان مع ترك الصلاة: 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحه الله تعالى- في أثناء كلام له: وإنه 
DE E E bi E E‏ 
ا حرص على الصيام» ولكنهم لا يحرصون على الصلاة حن إنه قيل لي أن 
بعض الناس يصوم ولا يصلي. 

وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلى أن صومه باطل غير 
مقبول منه ما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر 
الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفرًا خرجًا عن للملةء وإذا كان كافرًا 
كفرا خرحا عن اللملة لم ينفعه صومه ولا صدقته ولا حجه ولا أي عمل 
صالم» يقول الله تبارك وتعالى: (إوقدمنا إلى ما ٣‏ من عمل فجعلناه 
هباء منغورًا)[الفرقان: ۲۳]. ويقول تعال: لإوما منعهم أن تقبل منهم 
نفقام إلا امم كفروا بالله وبرسوله)[التوبة:٤ .]٠‏ 

النفقات الي نفعها متعد لا تقبل إذا صدرت من كافر مع أن نفعها 
متعد فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ SIs‏ 
-٩‏ الصلاة بحضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين: 

بعض الناس يخطعون عندما يكون أحدهم قد بلغ منه الجوع مبلا 


(۱) صحيح الحامع .)٤۲٠١(‏ 
(۲) دروس وفتاوى في الحرم الكي صه٠.‏ 


- £1 


ووضع الطعام فلا يأكل حي يصلي ظتًا منه أن ذلك هو الصواب. 

قال : «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء 
ولا يعجلن حت يفرغ من . 

وقال يج : رلا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبغان. 

قال الإمام النووي-رحه الله-: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال 
ا لخشو ع» وكراهتها مع مدافعة الأحبثين وهما: البول والغائط» ويلحق بهذا ما 
كان في معناه نما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. 

وقوله 4 : «ولا یعجلن حتی يفرغ منه» دلیل على أنه يکل حاجته 
من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه 
يأكل لقمًا يكسر مما شدة اجو ع فليس بصحيح» وهذا الحديث صريح لي 
E‏ 

وقد سقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى-: عن الحاقن أا 
أفضل يصلي بوضوء عتقتا أو أن يحدث تم يتيمم لعدم الماء؟ 

فأجاب -ر هه الله تعال-: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته 
بالوضوء مع الاحتقان فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنهاء 
وفي صحتها روايتان» وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. 
والله أعلم. 
١‏ - القراءة والذكر في غير موضعه من الصلاة: 

وهذا من المخالفات الشائعة» فمن ذلك أن الرجحل يدحل الصلاة 


)١(‏ أحرجه مسلم عن ابن عمر )1٠/١(‏ (ح1٦‏ المساحد). 
)۲( أحر حه مسلم عن عائشة )5/5 ( ح1۷ المساجحد). 
(۳) مسلم بشرح النووي .)٦٤ -1۳/٩(‏ 


متاحرًا» في ركع الإمام في ركع المأموم خلفه ليكمل قراءة الفاتحة» وهو راكع.. 
وكذلك فبعضهم إذا قام الإمام من سجوده إلى القيام فإنه يبدأ في قراءة 
الفاتحة قبل أن يقوم» وهذا كله مخالف هدي البي 4 . 
-١‏ التبليغ خلف الإمام لغير الحاجة: 

بعض المصلين إذا مع الإمام يكبر فإنه يكبر حلفه بصوت شديد ظنًا 
منه أنه سنة وهذا خحطأ؛ لأن التبليغ لغير حاجحة بدعة. 

سقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى-: عن التبليغ خحلف 
الإمام هل هو مستحب أو بدعة؟ 

فأحاب -رحه الله تعالى-: أما التبليغ حلف الإمام لغير حاجة فهر 
بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة» و إا يجهر بالتكبير الإمام كما كان البي وه 
O E‏ 
ضعضف صوته فكان أبو بكر له يسمع التكبير. 

۷ 9 القيام: «القولية والفعلية 

-١‏ الجهر بالنية: 

وهذا حطاً؛ لأن محلها القلب.. وقد تكلمنا عن هذا العنصر في شرح 
أحطاء الوضوء. 
۴- رفع الصوت بتكبيرة الإحرام: 

بعض الناس إذا دحل ووحد الصلاة أقيمت والناس بي حالة ال ركو ع أو 
جود ذد فإنه يرفع صوته بتكبيرة الإحرام حن إن بعض ال مأمومين يعتقد 
أا تكبيرة الإمام فيخالف الإمام في ركن من أركان الصلاة... وتلك خخالفة 
يجب التنبه ها. فإذا دحل الرحل المسجد فليكبر قي سره حي لا يؤذي إخحوانه. 

وقال الشيخ على حفوظ: «ومن البد ع المكروهة في الصلاة رفع الصوت»› 
حيث يطلب الإسرار كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح.. 


فإن ذلك م يكن على عهد رسول الله ي ولا أصحابه» ولا السلف الصال» 
وهؤلاء قدوتنا إلى الله تعالى» فإن لم نقتد بهم فبمن نقتدي؟ 
۳ - خالفة في دعاء استفتاح الصلاة: 
بعض المصلين يقولون كلمات بعد تكبيرة الإحرام ليس هما من 

س بعضهم: «ولا معبود سواك» وغیرها. 

وهذه الكلمة لم ترد في حديث» وكذلك معناها حاطيع؛ لأن المعبودات 
كثيرة من دون الله فهناك من يعبد البقر والحجر والمنصب والزوحة والمال.. 
إڂ. 

ولذلاكت فالصواب SE EU ٤‏ یقال: «و لا معبود بحق سواك) 
شريطة ألا تقال ف الدعاء؛ لأا نم ترد. ) 

أما الوارد عن البي ية ني دعاء الاستفتاح فسوف اكتفي بذكر بعضها: 

قال أبو هريرة طله: كان رسول الله يلل إذا استفتح الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله بأيي وأمى أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالغلج والماء والبرد. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: بينما نحن نصلي مع 
رول ل ا و ا ا ا کا و 
س ا ول وو ا و ا کل کا 
وکذا؟» قال رحل من القوم: انا يا رسول اللّه! قال «عجبت هاء فتحت ها 


(۱) الإبداع .(YAY)‏ 
(( حر حه البخحاري (۲/. 1۹( الصلاة» ومسلم )°۹۸( الملساجد. 
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آبواب السماي. 

E a n e 2 ئل‎ 

وعن عائشة -رضي الله عنها- وأبي سعيد وغيرهما: أن الي كان إذا 
افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبجحمدك وتبارك امك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك. 
٤‏ - ترك الأستعاذة والبسملة: 

إن الاستعاذة أمر ضروري لا يستغن عنه المسلم أبدًا؛ لأنه بذلك ينخلع 
من حوله وقوته إلى حول الله وقوته فهو يلجأ إلى الملك -جل وعلا- 
يحميه و أن يدفع عنه شر الشيطان و مکائده ) 

وكان البي ب بعد قراءة دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله تعالى فيقول: 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفغه». وكان أحيانًا يزيد 
فيه» فيقول: «أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقراً: «بسم 
الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بمه". 
او و 

بعض المصلين يدحل المسجد فيجد الإمام ا ور . 

كبر تكبيرة الإحرام وهو راكي وهذا خالف مدي التي لل . 

فالأصل أن تكبيرة الإحرام تُفعل من قيام ي ركع بعدهاء ولو تعجل فترة 
تكبيرة الركوع أحزأته صلاته» واكتفى بتكبيرة الإحرام. وهذا من كلام 
الشيخ: عبد الله بن جبرين. 


.)۳۸٤ ٤( المساحد» صحيح الترمذي للألباني‎ )1١١( أحرجحه مسلم‎ )١( 
.)١١١( وصححه الألباني ثي الإرواء‎ )۷۷١( رواه أبو داود‎ )۲( 
.)٥۹۸( أحرحه البخاري (۱۸۸/۲- ۱۹۱)»› ومسلم‎ )۳( 


-٦‏ زيادة قول: «عز وجل بعد تكبيرة الإحرام: 

بعض المصلين إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وقال: «الله أكي». قالوا: 
«الله أأكبر عز وحل» فزادوا لفظ «عز وحلي» وهذا حطاً؛ لأن من السنة متابعة 
الإمام لقوله كك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به..». 
۷- مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام: 

بعض المصلين نتيجة لعدم الت ركيز في صلاته أو للعجلة الشديدة فإنه 
يتعجل بتكبيرة الإحرام قبل الإمام -وهي حالة نادرة لكنها تحدث-» وهذا 
الفعل يبطل صلاته فضلا عن الإثم المترتب عليه. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحه الله تعالى-: إذا سبق المأموم إمامه في 
الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه 
أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول البي : راا جعل الإمام يۇت به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرو»". فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كبروا 
فكبروا. فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام» فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل 
ا ا کی ع ا 
۸- وضع اليدين على القلب أو البطن وغيرها: 

بعض المصلين إذا دحل قي صلاته فإنه يضع يده اليمى على اليسرى» م 
يضعهما على قلبه ظنًا منه أنه من أسباب الخشو ع!! وهذا حطا؛ لأن أحسن 
اهدي هدي رسول الله ل ولا تستطيع أن تصلي صلاة كاملة إلا باتباع ‏ 
البي ية الذي قال: «صلوا كما رأيتمون أصلي”. 


(۱) صحیح الجامع (۷(). 

(۲) صحیح الحامع .)۲۳٣۰(‏ 

(۳) فتاوی (نور على الدرب) ص(١١).‏ 
)٤(‏ أحرجه البخاري. 
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والبي 5 «كان يضع اليمى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»"» 
ورکان -أحیائا- يقبض باليمیٰ على الجر و«کان يضعهما على ا 
۹- رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

ا ا يرفعون أبصارهم إلى السماءء وهم يصلون» 
وقد جاء النهي عن ذلك فقد قال البي ب : «لينتهين أقوام عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهمي. 

قال الإمام النووي حرحمه الله-: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في 
ذلك» وقد نقل الإجماع ت النهي عن ذلك. 

والسنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده» فعن عائشة -رضى الله 
عنها- قالت: «دحل رسول الله ي الكعبة وما خحلف بصره موضع سجوده 
حي خر ج منها». 

وقد روى أحمد وابن خزعة والبيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن 
الربير طه أن البي و كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى 
ووضع يده اليم على فخذه اليمئ» وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره 
إشارته فدل الحديثان على أن المصلى ينظر إلى موضع سجوده وإن شاء نظر 
إلى سبابته ق أثناء التشهد. 

١‏ - الاستناد إلى عمود أو إلى جدار أثناء الصلاة: 
وهذا الأمر لا يجوز في صلاة الفريضة؛ لأن الواحب على من يستطيع 


(۱) رواه ابو داود والنسائي وابن خزمة )١/١٤/۱(‏ بسند صحيح. 

(۲) رواه الدارقطي والنسائي» وصححه الألباني في صفة الصلاة ص(١١).‏ 

(۲) رواه أبو داود وابن خحزبة في صحيحه» وحسن EE‏ انك الترمذي. 
€3 حر جه مسلم عن ابي هريره 5 )١ AES‏ الصلاة. 

)٥(‏ احرجه الحاكم )6۹/۱( وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
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القيام أن يصلي OT‏ 

أما فى صلاة النافلة فيجوز له أن يستند إلى عمود أو حدارء لأنه ثي 
صلاة النافلة له أن يصليها قاعدًا أو قائمًاء فإذا صلاها قائمًا مستندا إلى حدار 
أو عمود كان أفضل من أن ا 
-۱١‏ قوهم: «استعتا بالل عند قول الإمام: (إإياك نعبد وإياك نستعين): 

وهذا من البدع والمحالفات الشائعة -وبخاصة في المناطق الريفية- أن 
الإمام إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين) فإنك تحد المأمومين يقولون في 
وقت واحد: «استعنا بال. 
۲- رفع الرأس عند قول «آمين»: 

بحد أن بعض المصلين يلتزم بالسنة وينظر إلى موضع سجوده» ولكن 
عندما يقول الإمام: ([غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فإن المأموم يرفع 
راش إل أعلى ليقول: «آمين» و هذا الفعل عخالف هدي البي ك 
۴۳-اللحن في كلمة «آمين»: 

وهذه المحالفة لا تكاد تحد مصايًا -إلا من رحم الله- إلا وهو واقع 
فيهاء فإن الإمام إذا قال: ولا الضالين) فإنك ترى من خلفه عدون مد 
البدل ستة حر كات فيقولون: «آاااامين»» وهذا حطأً واضح؛ لأنه لا يحب أن 
تلف الكلمة إلا حر کتین فقط فيقول: «امین». 

وكذلك فإن بعضهم يخطى في تشديد الميم فيقول: «آمين». 
١ ٤‏ - عدم موافقة الإمام في التأمين: 

وهذا حطأ؛ لأن الذي يفعل ذلك فإنه يحرم من الخير الذي أخبر عنه 
الصادق المصدوق 4 حيث قال: رإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وف رواية: رإذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين). 
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فقال من خلفه: آمین. فوافق قوله قول أهل السماء؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبص'. 

قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة 
للإمام والمأموم والمنفرد» وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا 
قبله ولا بعده لقوله ي : «وإذا قال: ولا الضالين) فقولوا: آمين» وأما 
رواية «إذا أمن فأمنوا فمعناها: إذا أراد التأمين". 
-٥‏ قوهم: «آمين ولوالدي وللمسلمين» عند قول الإمام: (إولا الضالين): 

كثير من المصلين -وبخاصة في المناطق الريفية- إذا قرأ الإمام الفاتحة 
ووصل إلى قوله زولا الضالين)» فإن كل واحد منهم يقول أثناءها: «آمين 
ولوالدي وللمسلمين». وهذا حطأً كبير وخالفة هدي البي ي فقد قال ل : 
«إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقده 
من ذنبص) وقي رواية: رإذا قال الإمام: غير الغضوب عليهم ولا 
الضالين) فقولوا: آمین. 

وفي هذين الحديثين دلالة واضحة على الاقتصار على التأمين دون غيره. 
-١ ٦‏ استحباب السكوت بعد الفاتحة: 

واستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأمومين من قراعتا كثير 
من الأئمة في معظم البلدان والأقطار» وذهب إلى ذلك الشافعية» ولا دليل 
عليه تقوم به حجة الاستحباب. 

وأما حديث سمرة الذي أثبت فيه السكتتين فيه تفصيل؛ لأنه قد احتلف 


.)۷١ -۷۲( أحرحه مسلم عن أي هريرة‎ )١( 
.)۱۷١/٤( مسلم بشرح النووي‎ )۲( 

(۳) صحیح الحامع .)۳۹۰٣(‏ 

.)۷١۰۷( صحيح الحامع‎ )٤( 
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على الحسن ني تحديد السكتتين» وأقواها وأرجحها رواية أشعث الي تابعه 
ميد عليها بلفظ: رأن البي ي كان يسكت سكتتين: إذا استفتح» وإذا فرغ 
من القراءة كله». 

وأما الروايات الى ورد فيها السكتة الثانية بعد قراءة الفانحة» فقد 
احتلف فيها على رواتاء فهي مرحوحة للاحتلاف» والتفردا . 

وقال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام 
أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة» وبعد الفراع من القراءةء وبه يقول أحمد» 
ا و 
۷- القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية: 

نحد أن كثيرّا من المصلين يصرون على القراءة حلف الإمام في الصلاة 
الجهرية» وهم لا يكتفون .عجرد قراءة الفاتحة» بل يقرءون معها سورة أحرى» 
وكل ذلك أثناء قراءة الإمام» ولا شك أن هذا حطا وخالف مدي البي و 

فالواحب على المأموم في الصلاة الجهرية أن ينصت لقراءة الإمام» 
وذلك لقرله تعال: (إوإذا قرئ القر آن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) 
[الأعراف: .]۲٠٠٤‏ 

روی ابن جریر عن بشیر بن حابر قال: صلی ابن مسعود» فسمع ناسا 
يقرعون مع الإمام» فلما انصرف قال: اما آن لکم أن تفهمواء اما آن لكم أن 
تعقلوا إو إذا قرىئ القر آن فاستمعوا له وأنصتوا) كما أم ركم اللّه. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكيمة 
الليثى عن أي هريرة أن رسول الله ئل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
)١(‏ امحلى »)4۷/٤(‏ والإرواء .)۲۸٤/۲(‏ 
(۲) سنن الترمذي (۳۱/۲). 


ا ن اء ان ف 


فقال: «هل قرا أحد منكم معي آنفا؟» قال رحل: نعم یا رسول الله» قال: 
ِي أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 


سے 


فيما حهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله عل (. 

وذكر الشيخ محمد نسيب الرفاعي عند قوله تعالى: إوقال موسى ربنا 
إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك ربنا اطمس على آمواهم واشدد على قلويمم فلا يؤمنوا حقی يروا 
العذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمونQ[یونس:‏ ۸۸- .]۸٩‏ 

فذ كر الدعاء من موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن 
هارون أمن فرل منزلة من دعاء لقوله تعالى: لإقد أجيبت دعوتكما) فدل 
ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنغا قاله. فلهذا قال من قال: إن المأموم لا 
يقرأ؛ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة .مترلة قراءتما. فدل المنزع أيضا على أن 
لمأموم لا قراءة عليه ني الجحهرية. والله أعلم. 

وها هر ا لر ا جا ا ا عو و فاا و 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحهمون فالاستماع والإنصات 
أمر من الله تعالى حى نرحم» فإذا استمعنا وأنصتنا تفر غ القلب للفهم» وإذا 
فهمنا مراده تعالل» عمللا مقتضاه» فير هنا الله جحزاء ما عملنا .عا فهمنا. أما إذا 
قرأ اللإمام جهرًا ونحن قرأنا معه فلا نستطيع في آن واحد فهم ما نقرأً وفهم ما 
نسمع. وإذا م يمحصل الفهم لا بحصل العمل. وإذا م محصل العمل فلا نرحم. 
وكذلك فإنه موافق لأمر رسول الله يك ني قوله: رإنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا وإذا قرا فأنصتوا.ء..» الحديث. ا ااا الجهريةء أما 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثير/ محمد نسیب الرفاعي .)۲١۷ -۲٦٦/۲(‏ 
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ا ایی و ا وی ی دور دیف 
رلا صلاة لمن لر يقرا بفاتحة الكتاب» والله تعالى أعل. 
۸- إسدال اليدين: 

وإسدال اليدين هو إرساهماء وقد مى البي &# عن ذلك وهذا من 
جملة المحالفات المنتشرة بين المصلين. 

والسنة الثابتة عن الحبيب بل أن يضع الرحل يده اليم على يده 
اليسرى ويضعهما على صدره. 

فعن سهل بن سعد قال: ركان الناس يؤمرون أن يضع الرحل اليد 
اليم على ذراعه اليسرى ف الصلاق". 
۹- إعادة قراءة الفاتحة: 

بعض ال مأمومين إذا انتهى من قراءة الفاتحة ق الركعة الفالغة والرابعة مقلا 
-من الظهر أو العصر أو العشاء- ووحد الإمام قد تأحر فلم ي ركع فإنه يعيد 
قراءة الفاتحة» ويعتقد أنه لو قرأ سورة بعد الفاتحة فإن هذا الأمر غير جائز.. 
وهذا فهم خحاطئ. 
۰ ۲ - أخطاء شائعة في سورة الفاعحة: 

ن ا أحدهم يقرا e‏ عليهم) پس ويقول: 
«أنعمت عليهم»). 

ومن ذلك أن يقول: رإياك نعبدي أور إياك نعبدوا» دل o‏ تك 
بالضم. 


a Ra e E 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر/ محمد نسیب الرفاعي (۱۸/۱- ۱۹). 
(۲) أخحرجه البخحاري »)۲۲٤/۲(‏ وأحد .)٣۳١٣/٥(‏ 


— 0¥ 


الكثير من الناس إذا أراد أحدهم أن ينطق الصاف ا هاا 
«رشین»» وهذا کله حطاً واضح وشائع. 
1- الاختصار في الصلاة: 

مى البي بك أن يصلي الرحل محتصرً». والمخحتصر هو الذي يصلي 
ویده على خحاصرته. 

E‏ أنه من فعل اليهود. وقيل: فعل الشيطان. 
NaC a‏ 
۲- كثرة الحر كة في الصلاة: ) 

إن أردت أن تتكلم عن كثرة الح ركات الى تصدر من المصلين -إلا من 


ث 
س 


رحم الله- فحدّث ولا حرج فإنك لا تكاد جحد مصليا إلا وهو يعبث في 
هدا وة او رك ده 

وهذا هو الذي أحبر عنه الحبيب بي حيث قال: «أول ما يرفع من 
الناس الخشو ع . 

مع أن الله أثى على الخاشعين وجعلهم من المفلحين الذين يرثون 
الفردوس فقال: لإقد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتمم خاشعون) 
االمأمتونة =١‏ ۲]: 

وأمر البي الأمة بالسكون في الصلاة فقال: «اسكنوا في الصلاق. 

وحذرنا البي يلي من كثرة الح ركة قي الصلاة وضياع الخشوع فقال: 
رإن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلانه تسعها نها سبعها 


(۱) احرجه مسلم عن آي هريره 5 ( ح٦٤‏ الساجد). 
(۲) صحيح الجامع .)۲١۷١(‏ 
)( أحرحه مسلم عن جابر بن ”مرة .)٤۳۰(‏ 
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سدسھا خسھا ربعها ثلثها نصفه» . 

وأما تحديد الح ر كات المنافية للحشو ع والطمأنينة بثلاث حر كات فليس 
عليه أي دليل من القرآن أو السنة» ولكن يكره ذلك العبث وكثرة الحركة 
فى الصلاةء وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. 

فعلى المؤمن أن حرص على صلاته فيحليها بالخشوع لله -حل وعلا-. 
وأما إن كانت الح ركات غير متوالية ولضرورة شرعية فهذا لا ييطل الصلاة. 
والله أعلم. 
۳~ ااا في الصلاة: 

بعض المصلين عندما يسمع بعض بعض الآيات» ويريد أن يشعر الذي بجانبه 
أنه قد تأثر لسماعها فيبداً ف التمايل بجسده بمنة ويسرة وإلى الأمام والوراء 
ويهز راسه هرا شديدا!! وهذا کله ليس له أصل قي دين الله» بل إنه يخر ج 
الصلي من خحشوعه. 
- الالتفات في الصلاة: 

إننا رئ كنا من المصلين إذا دحل أحدهم في الصلاةء فإنه يتلفت نة 
ويسرة وينظر إلى أعلى» بل ويتأمل جدران المسجد وما عليها من نقوش 
وديكورات... وهذا كله الف همدي البي 4 » بل إنه يذهب الخشوع من 
قلب المصلي وهذا مى عنه البي ل . 

فعن عائشة-رضى الله تهات قالت: سألت رسول الله ئ عن الالتفات 
فى الصلاة؟ قال: «رهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

والالتفات في الصلاة لغير حاحة منهي عنه» أما إذا كان الالتفات 
لحاجة أو لعذر شرعي» فلا حرج في ذلك فقد وردت بعض النصوص الي 


(۱) صحيح الحجامع .)۱١۲١(‏ 
(۲) احرحه البخاري (۱۹١ -۱۹٤/۲(‏ والترمذي .)۲۸٦۷(‏ 
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تدل على حواز الالتفات للحاجحة منها: 

ay EEL u eg E EE 
ي ذهب إلى بي عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن‎ 
إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول‎ 
الله بك والناس ف الصلاة حي وقف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في‎ 
صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله يك فأشار إليه‎ 
رسول الله ك أن امكث مكانك... الحديث» وفي آحره: «ما لي رأیتکم‎ 
أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت‎ 
إليهء وإعا التصفيق للنساي.‎ 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الالتفات في الحاجة» وأن عخاطبة 
الصلي بالإإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة. 
-٥‏ عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس: 

الاحظ على بعض المصلين أن قيامه في صلاته غير مكتمل فتارة يكو 
حدو با بظهره» وتارة a oS e se‏ 
اليسار» وهذامنهي عنه. ٠‏ 

حر ج الإمام أحمد والطبران قي الكبير بسند صحيح أن البي ي قال: 
رلا ينظر الله -عز وجل- إلى صلاة عبد لا يقيم صابه بين ركوعها 
وسجودها». 

وأمر البي ي المسيء صلاته بقوله: «ٌم ارفع رأسك حت تعتدل قائمًا 
فيأخذ كل عظم مأخذه -وني رواية- وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع 
رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. .. ثم قال: إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس إذا م يفعل ذلك. 
زا فلا ف عضر شا ات الطهارة والصلاة. 


س 


و 
۸-الإشارة بالسبابة عند “ماع اسم من أسماء الله: 

بعض المصلين إذا مع آية تتحدث عن أسماء الله وصفاته مثل قوله 
تعالى: (إهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المحكبر سبحان الله عما يشر كون)[الحشر: ۲۳]» فإنه يشير 
بالسبابة» وهذا خالف همدي البي ييي حيث إنه لم ينقل عنه أنه فعل ذلك ولا 
أصحابه من بعده. 
۹ - مساواة الصف بأطراف الأصابع: 

يعتقد كثير من المصلين بأن تسوية الصف لا تكون إلا بأطراق الأصابع» 
وهذا حلاف السنة؛ وذلك لأن السنة هنا المصافة بالأكعب والمناكب. 

عن النعمان بن بشیر -رضی الله تعالى عنهما- قال: أقبل رسول اللّه 
ي على الناس بوجهه فقال: رأقيموا صفوفكم -ثلانا- والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال النعمان: «فرأيت الرحل يلصق 
منکبه .منکب صاحبه ورکبته بر كبة صاحبه وکعبه بکعبه. 
-٠‏ عدم إكمال الصفوف: 

وتلك المخالفة نراها واضحة تي المساجحد الكبيرة؛ فإن المصلي إذا ج 
ES‏ پا ا 
E‏ يكمل الصف الذي أمامه» وهذا عخالف همدي البي . 
-١‏ عدم تسوية الصفوف: 

رلك الات ھی جا یت ب ای انك و كاد ا 


.)٤١( الاحتيارات الفقهية‎ )١( 
.)١١۹۱( صحیح ا لجامع‎ (۲) 


۲- التنحنح في الصلاة: 

بعض اللصلين إذا أحس أن الإمام أطال قي الصلاةء فإنه يتنحنح وكأنه 
يقول للإامام: «إنك أطلت قي صلاتك». ويحتجحون على حواز ذلك بحديث 
ضعیف مروي عن علی بن ابی طالب انه قال: کان ل من رسول اله 4 
مدحلان بالليل والنهار» وكنت إذا دحلت عليه وهو يصلي تنحنح. 

ولكن الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يلفت نظر الإمام إلى شيء أو 
تبيه إنسان إلى حطر فإن الرحل يسبح والمرأة تصفق. 

فعن سهل بن سعد الساعدي عن البي 4 «من نابه شيء فی صلاته 
فلیقل: سبحان الله إغا التصفيق للدساءء والتسبيح للرجال». 
۷- جذب أحد المأمومين لكي يصلي معه: 

بعض المصلين إذا دحل فوحد أن الصف قد اكتمل» ولم يجد له مكانًا 
فإنه یتوسط مکائًاء ثم يحذب من أمامه ليقف ججواره. 

وهذا الرحل أراد ألا يصلى منفردًا حلف الإمام فوقع قي عدة أحطاء: 
فهو قد تسبب في قطع الصف وقد قال : «من وصل صفا وصله الله 
ومن قطع صفا قطعه الل . 

وكذلك فإنه حعل المصلين كلهم يخرحون من خحشوعهم بسبب 
تلك الفجوة ل أحدثها في الصف.. فضلاً عن إيذائه لذلك الرحل الذي سحبه 
بجواره؛ بل قد يعان الرحل حي يصل الأمر إلى التصايح أحيائًا قي أثناء الصلاة. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «وتصح صلاة الفذ لعذرء وقاله النفية» 
وإذا م يجد إلا موقفا حلف الصضف» فالأفضل أن يقف وحده» ولا يجذب من 


OTD KER O O ¥5 ارج ا‎ 5 
.)٠١۹۰( صحیح الحجامع‎ )۲( 


وا کما کان علی عھد البي ا 

قال #4: «أقيموا صفوفكم فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
قلوبکم'. ) 

وقال #: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فوالذي نفسي بيده إِي لأرى 
الشيطان بين صفوفكم كأها غنم عفر“ أي بيضاء. 

وقال #: «سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاق". 
۲- إنكار بعض المأمومين على إمامهم إذا قدم سورة على سورة خلاف 
ترتيب المصحف: 

بل إن بعضهم يزجر الإمام وكأنه قد وقع في شيء حرم» وهذا حهل 
منهم» وذلك لأن ترتيب السور قي القرآن فيه حلاف كبير بين العلماءء وهل 
هو أمر توقيفي أم احتهادي من الصحابة حي ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن كثير وغيرهما إلى أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة طان. 

ولكن نقول: إن الأفضل أن يقراً الإمام بنفس ترتيب الملصحف» فلا 
يقدم سورة على سورة وإن فعل غير ذلك فهذا حلاف الأولم. 
۴- الجهر بالقراءة في النوافل (سوى قيام الليل). 

بعض المصلين يجهرون بالقراءة في النوافل الي تسبق الفرائض أو تليهاء 
وهذا مخالف مدي البي ي لأنه م يكن يجهر بصوته في شيء من النوافل إلا 
0 


(۱) صحیح الجامع .)١١۹۱(‏ 
(۲) صحیح ا لجامحع .)١١۹٤(‏ 
(۳) صحیح الحامع .)۳١٤۷(‏ 


۳ 


-٤‏ الترحم عند آيات الرحهة والتعوذ عند آيات العذاب: 

بعض الناس يظن الواحد منهم أنه إذا مر بآية رححمة» فلا بد أن يسأل 
ان من دا و ا م ا 2 عاب بد عه و وخی ااه ف الان 
واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة أنه قال: «صليت مع البي ي ذات ليلة- 
الحديث وفيه-: ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرؤها مترسلا إذا مر بآية فيها 
وكذا أحجد بلفظ: كان إذا مر بآية رححمة سأل» وإذا مر بآية فيها عذاب 
ا a‏ ن ۱ 
تعوذ» وإذا مر بآية فيها تتزيه الله عز وحل سبح . 

ولذا قال العلماء: ويستحب -عند الحنفية وأحمد- لصلى النافلة دون 
الفريضة السؤال إذا مر بآية فيها سوال أو رحمة أو عذاب أو جنة أو استغفار 
أو مرحو» والتعوذ إذا مر بآية فيها تعوذ أو نار أو وعيد» والتسبيح إذا مر بآية 

وأحاب الأولون بأنه محمول على النافلة لأنه م ينقل عن البى ع أنه 
دعا في الفريضة حال قراءته مع كثرة من وصف قراءته لو فيه . 
©۳ رفع الصوت بالقر ان والأذكار أثداء الصلاة: 

كثير من المصلين يرفعون أصواتم في الصلاة السرية (كالظهر والعصر) 
أو ف ال ركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. حي إن صوته 
عل الذي بجواره لا يستطيع أن يخشع يي صلاته. وهذا امر الف للسنة.. 
فالسنة للمأموم الإحفات لقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم وجود أي دليل 
على جهره ف الصلاة. 


(۱) احرجه ابن ماحه )۱۳٣۱(‏ وأحمد (TEY)‏ ا 
(۲) الدين الخالص .)۲۷١/۲(‏ 


۳٦‏ - عدم متابعة الإأمام: 

فبعض المصلين إذا دحل المسجد ووجد الإمام ساحدًا أو جالسا بين 
السجدتين أو للتشهد فإنه ينتظر حن يقوم الإمام... وهذا مخالف هدي البي . 

والصحيح أنه يتابع الإمام على أي حال ويقتدي به» فقد قال 4: «إذا 
اتن أحد كم الصلاة والإمام على حال فليصنع کما يصنع الإمام. 
۷- مكث بعض الأمومين فترة بعد قيام الإمام للركعة الأخرى: 

وهذا حطاً حسيم وتخالف هدي البي ي؛ لأن الواحب على المأموم أن 
يتابع الإمام» وذلك لقوله ي: «إنما جعل الإمام ليؤتع به...». 
۸- الدخول في الركعة قبل دخول الإمام فيها: 

قد يدحل بعض المصلين فيجد الإمام حالسًا في التشهد الأوسط أو 
قائكًا من الركعة الثالثة ليكبر للدحول ف الرابعةء فيقف المأموم ويكبر تكبيرة 
الإحرام قبل أن يقف الإمام ويدحل في تلك الركعة. 

وقد حذر البي يه من ذلك فقال: رأيها الناس إِي إمامكم فلا 
تسبقون بال ركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف..». 
۹- اجهل بالسنة في طريقة رفع اليدين: 

بعض الناس لا يرفعون أيديهم في التكبير أبدا» وإذا رفع يديه فلا يراعى 
السنة في ذلك... وهذا حالف هدي البي ب 

قال الشيخ الألباني عن صفة رفع البي 5 ليديه في التكبيرات: وكان 
يرفع يديه تارة مع التكبير» وتارة بعد التكبير» وتارة قبله» وكان يرفعهما 


(۱) صحيح الجامع .)۲١١(‏ 
(۲) صحیح الجامح (۲۹۰). 
(۳) اأحرجه مسلم عن انس (۲۸/۲). 


— ٦ 0~ 


مدودة الأصابع» لا يفرج بينها ولا يضمهاء وكان يجعلهما حذو منكبيه» 
ورعا كان يرفعهما حن يحاذي يما فرو ع أذنيه“. ) 
٠‏ - مخالفة في فهم المراد ب رتخفيف الصلاق: 

فهم كثير من المصلين معن التحفيف: هو قراءة قصار السور أو آية أو 
اثنتين» فأدى ذلك إلى نقر الصلاةء والإحلال بماء والحق أن هذا التحفيف هو 
فعله ل ؛ لأنه لم يكن بالمدينة إمام غيره» صلى وراءه القوي والضعيف» 
والكبير والصغيرء والمرأة والرحل» وذو العذر والحاجة. 

وقال ابن القيم: وأما قوله : «أیکم اه الناس .فليخفف»' وقول 
انس فه: ركان رسول الله ية أحف الناس صلاة في تما»". فالتحفيف أمر 
نسبي يرحع إلى ما فعله البي بي وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» فإنه 4 
م يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه» وقد علم أن من وراءه الكبير والضعيف وذا 
الحاجة» فالذي فعله هو التحفيف الذي أمر به . 

فأين صلاة الناس اليوم من صلاة رسول الله ية الذي هو القدوة في 
الاعتدال» والتخحفيف» الى فرت عر سات > وال قال البي ب 
فيها: ي أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجون”“. 


.)٠٠:ص( صفة صلاة البي يلي للشيخ الألباني‎ )١( 
.)٤٩۷( آحرجه البخحاري (۱۹۸/۲) ومسلم‎ )۲( 
.)٤٦۹( أخحرحه البحاري (۱۷۰/۲) ومسلم‎ )۳( 
.)۲١۳/۲( زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) اجى للنسائي .)۲۲٠/۲(‏ 

.)۱۸۷ -۱۸٩/٤( اخحرحه مسلم‎ )٩( 

)۷( نقلا من أحطاء الملصلين ص٤‏ ۷. 


- الأخطاء القولية والفعلية عند ال ركوع 

-١‏ مسابقة الإمام إلى الركوع أو التأخر عن الركوع معه: 

لقد مى البي يلي عن أن يسبق المأموم إمامه إلى الركوع أو سجود أو 
غير ذلك. فقال 4#: رأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله 
رأسه راس ھار . 

قال الإمام الخطابي: احتلف الناس فيمن فعل ذلك فروى عن ابن عمر 
أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك. وأما عامة أهل العلم فإمُم قالوا: قد أساء 
وصلاته حزئه. 

وأما سبق الإمام في الإحرام والتسليم» فهذا يبطل الصلاة بلا شك.. 
وهذا هو رأي الجمهور. 
۴~ ترك الاطمئنان في الركوع: 

وهذا الخطاً يكاد يقع فيه السواد الأعظم من المسلمين.. وهو خحطا 
مبطل للصلاةء ولذلك ففى الحديث المتفق عليه أمر البي ب الملسيء في صلاته 
بأن يعيدهاء فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل.» ثم قال له موضحا كيفية 
الصلاة: «ا ركع حتی تطمئن راکعًاء لم ارفع حتی تعتدل قائم. 

وقال 4: رلا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
والسجود». وهذا الخشو ع لا تتم الصلاة إلا به. 
۳- قوهم أثناء ركوع الإمام: رإن الله مع الصابرين: 

بعض المصلين إذا دحل المسجد فوحد الإمام راكعًا فإنه يتنحنح أو 
يقول: رإن الله مع الصابرين»» وذلك من أجل أن ينتظره الإمام حى يركع.. 


(۱) أحرجه البخحاري (۱۸۲/۲) ومسلم .)٤۲۷(‏ 
(۲) صحیح الحجامح ٤(‏ ۷۲۲). 


وهذا حطاً شديد؛ لأنه قد يخرج إخوانه من الخشوع في صلاتمم» بل إن هذا 
الفعل يتناق مع الآداب ال علمها البى يك لأمته بأن يأتوا الصلاة فى سكينة 
وهو 
-٤‏ الجهل بالسنة في صفة الركوع. 

إننا نرى كثيرا من المصلين لا يعرفون السنة في هيئة ال ركو ع فمنهم من 
بحن ظهره ومنهم من يدل رأسه بين رکبتيه» ولقد کان البي #٤‏ لا يجٺ 
ظهره» بل يبسطه» وكان لا يدلي رأسه. ولقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم 
على أنه يسن ي ال ركوع أخذ ال ركبتين باليدين» وتفريج الأصابع قي ال ركو ع 
وبسط الظهر وتسوية الرأس بالعجز ومباعدة المرفقين عن الجنبين. 
-٥‏ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع: 

بعض المصلين إذا دحل متأحرّا» ووحد الإمام راكعًا فإنه يتعحل من 
أحل إدراك تلك الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام» وهو راكع وهذا حطأً 
فالأصل أن تكبيرة الإحرام تفعل من قيام» ثم ي ركع بعدهاء ولو تعجل فترك 
تكبيرة ال ركو ع أحزأته صلاته» واكتفى بتكبيرة الإحرام. 
- الجهل بأن رفع اليدين عند الاعتدال من الركو ع سنة: 

إن البي 5: «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع 
وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفعها كذلك”. 

فينكر بعض المصلين من يفعل تلك السنة: ألا وهي رفع اليدين حذو 
المنكبين بعد القيام من ال ركو ع؛ وذلك نتيجة لجحهله بتلك السنة الثابتة عن 


a E TT 
.)۳۹۰( أحرحه البخاري (۱۸۱/۲) ومسلم‎ )۲( 


۷- ترك تكبيرة الانتقال: 

نحد كثيرا من المصلين يتر كون تكبيرة الانتقال بين أ ركان الصلاة» وهذا 
حطاً كبير» لأنه خالف هدي البي ي 

ولقد أمر البي ي الملسيء قي صلاته فقال له: «... ویقراً ما تیسر من 
القرآن نما علمه الله وأذن له فيه ثم یکبر وی ركع ...)'. 
۸- زيادة لفظ «والشكر عند الاعتدال من ال ركوع: 

بعض المصلين يزيدون لفظة «والشكر» عند الاعتدال من الركوع» 
والقابت عن البي ية أنه كان يقول: «ربنا ولك الحمد أو «ربنا لك الحمد. 

وعن ابي سعيد الخدري أنه 5 كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء 
ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء واججد أحق ما قال العبد وكانا لك عبد. 
اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجدي". 
-٩‏ الاعتقاد أن المأموم لا يقول «مع الله لمن حمدم: 

يعتقد كثير من المصلين أن قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) أنه حاص 
بالإمام دون المأموم» وهذا فهم حاطئ لأنه ثبت عن البي يب أنه قال: « مع 
الله لن مده ع يقول: ربنا ولك الحمد'. 

ولقد قال #: «صلوا كما رأيتمون أصلي. وبالجمع بين الحديثين 
يتبين أن الإمام إذا قال: «مع الله لمن حمدم فإن المأموم يقول: «سمع الله لمن 


(۱( حر جه اث داود TVS‏ باسناد صحیح. 

(۲) أحرحه مسلم )٤۷۷(‏ الصلاة- والنسائي (۱۹۸/۲- )١۹۹‏ في الافتتاح. 
(۳) أحرجه البخاري .)۷۹٥(‏ 

.)۲٠۳( أحرجه البخاري وأحمد-إرواء الغليل‎ )٤( 


لہ ربنا ولك الحمدى. 
-.٠‏ الر كوع دون الصف: 

بعض المصلين إذا جاء متأحرا ووحد الإمام راكعا فإنه ي ركع بعيدا عن ٠‏ 
الصف و هدا طا 

فعن آبي بكرة: أنه انتهى إلى البي ب وهو راكع ف ركع قبل أن يصل إلى 
الصف فذكر ذلك للبي ي فقال: «زادك الله حرصا ولا تعلې قرله: رولا 
عد ؛ لأنه مثل بنفسه فى مشه راکعًاء؛ لأا كمشية البهائم. 

ولأن العلماء اتفقوا على كراهة الصلاة منفردا» بل ذهب إلى تحرم 
ذلك أحمد وإسحاق وبعض خدثي الشافعية كابن خزة. 

وقال الإمام أحمد: فمن ابتداً الصلاة منفردًا حلف الصف» تم دحل قي 
الصف قبل القيام من ال ركو ع لم بجحب عليه الإعادة كما قي حديث أبي بكرة 
وإلا فتجحب على عموم حدذدیث وابصة بن معبد وان البي E‏ ر رحجلا 
يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاق أخحرجه أصحاب السنن 

E ۴‏ ۲ 
و صححه امد واأبن خحزعة وھ ٤‏ 
-١‏ الاعتداد بر كعة فاته رکوعها: 

بعض المصلين يدحل فيجد الإمام راكعًا فيريد أن ير كع خلفه» فيجد أن 
الام قد قام وقال: « مح الله لمن حدم فير کع بعد فيام الإمام Ga‏ ا 
ر عة-ويظن أنه قد أدرك الركعة. وهذا حهل منه؛ لأنه إن لم يدرك الإمام 
د ل ف ا عند :0 الر 5 


ر س 


تال : راذا جئتم الصلاة وڪن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیا 


.)۷۸۳( أحرحه البخحاري عن أبي بكرة‎ )١( 
.)۳١۳ -۳۱۲/۲( فتح الباري‎ )۲( 


ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاق. 
۲- النظر إلى القدمين في الركوع: 

بحد أن بعض المصلين إذا ركع الواحد منهم فإنه لا ينظر إلى موضح 
السجود» بل ينظر إلى قدميه» وإذا سجد ينظر إلى حجره. وهذا مر مخالف هدي 
الني ب فقد ثبت عنه أنه كان ينظر في صلاته كلها إل موضع سجوده إلا إذا 
كان في التشهد فله الخيار في أن ينظر إلى موضع السجود أو أن ينظر إلى سبابته. 
۴۳- قراءة القرآن في الركوع: 

لقد فى البي يل عن قراءة القرآن يي الركوع أو السجود قال ل «واي 
ميت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجكا». 

قال الإمام النووي: فيه النهى عن قراءة القرآن في ال ركوع والسجود» 
وإنما وظيفة الركو ع التسبيح والدعاء فلو قرا في ركوع أو سجود غير الفاحة 
کره ولم تبطل صلاته» وإن قرا الفاتحة ففيه وحهان لأصحابنا أصحهما أنه 
كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته» والثان يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان 
عمداء فان قرا سهوا م يكره» وسواء قرا عمدًا أو سهوا يسجد للسهو عند 
الشافعي رحه الله تعالى'. 
٤‏ - وصل القراءة بتكبيرة ال ركوع: 

فحد كتير من الأئمة يصلون القراءة بتكبيرة ال ركوع دون أي سكوت 
أو فاصل بين القراءة والتكبير» وهذا حطا؛ لأنه خالف مدي البي و لترجيح 
کون السكتة الثانية قبل ال ركو ع. ) 


(۱) صحیح الجامع .)٤٦۸(‏ 
)۲( أحر حه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما-(۷۹٤).‏ 
(۳) مسلم مع شرح النووي .)۲٠۲/٤(‏ 


-٥‏ رفع اليدين على هيئة الدعاء عند الرفع من ال ركوع: 

بعض المصلين إذا قام من ال ركوع رفع يديه على هيئة الدعاءء وهذا م 
کی ی ھی ای که کن ا ن ا کی رن کو ال ر 
منكبيه أو إلى أطراف أذنيه ولم يكن يرفعهما على هيئة الدعاء. 
-١‏ إطالة الإمام في دعاء القنوت: 

ومن خالفات بعض الأئمة ما يحدث من الإطالة فى دعاء القنوت 
فيتسبب في المشقة والضرر على المأمومين -وبخاصة كبار السن-. وقد حثنا 
الى ي على أن نراعي ال الصلين فقال 4: «إذا صلى أحد كم بالناس 
فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فلیطول ما شاي . 
۷- مسح الوجه بعد الفراغ من دعاء القنبوت: 

بعض المصلين إذا فرغوا من الدعاء فلا بد أن بمسحوا وحوههم قي 
القنوت وغيره» وهذا أمر يحتاج إلى دليل من السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حواب له: وأما رفع البي ي يديه يي 
الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثررة صحيحة. وأما مسح وجهه بيديه فليس 
عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم يما حجة. والله أعلم. 


*% % * 


.)1°۸( صحيح الحامع‎ )١( 


المخالفات القولية والفعلية في السجود 

-١‏ التزول إلى السجود على الركبتين: 

الكثير من المصلين إذا أرادوا السجود نزلوا على الركبتين» وهذا لا 
يصح إلا في حالة الأعذار الشرعية كالمرض وغيره. 

فالسستّة عن ال أنه ركان يضع يديه على الأرض قبل 
رکش 

و کان يأمر بذلك فيقول: رواذا سجد أحد كم فاد يرك کما يرك 
البعير وليضع يديه قبل رکبتیه'. 

وكان يقول: رإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع 
أحد كم وجهه فليضع يدیه» وإذا رفع فلیرفعهمه'. 
۴- افتراش الذراعين وضم الإبطين: 

وهذا من المحالفات ال شاعت وانتشرت بين المصلين» وهذا أمر 
عخالف هدي البي . 

فإنه يه ركان لا يفترش ذراعيه»» بل «كان يرفعهما عن الأرض 
ويباعد هما عن جنبيه حي يدو بياض إبطيه من ورائه»» و«حی لو أن ميمة 
ارات أن مہ کت ب رت 

وکان يبالغ ق ذلك حي قال بعض أصحابه: رإن كنا لنأوي لرسول 
الله کي ما يجا بيديه عن جنبيه إذا سجحد. 

و کان يأمر بذلك فيقول: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» 
ويقول: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط - وقي 
)١(‏ ابن خحزيمة )١/۷١/١(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهي. 


(۲) ابو داود وتمام في الفوائد (ق۸١١/١)‏ والنسائي بسند صحيح. 
(۲) ابن حزعمة )۷4/۱( وأحمد» و صححه الحا کم» ووافقه الذهي. 


YY — 


لفظ: کما سط الكلبي» وقي لفظ آحر وحديث أحر: «ولا يفترش 
أحد كم ذراعيه افتراش الكلب». وكان يقول: رلا تبسط ذراعيك بسط 
السبع وادعم على راحتيك» ونجاف عن ضبعيك. فإنك إذا فعلت ذلك 
سجد کل عضو منك معك”'. 
۳- الإقعاء في الصلاة: 
فعن أبي هريرة له قال: «ومان حليلي ية عن إقعاء كإقعاء الكلب». 
قال أبو عبيدة: والإقعاء هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب. 
٤‏ - النزول إلى السجود مع الإمام أو قبله: 
ومن المخالفات أن يسبق المأموم الإمام إلى السجود, أو أن يسجد معه» 


البي ييل حبهته على الأرض. 
فعن البراء أَمُم كانوا يصلون مع رسول الله بي فإذا ركع ركعواء وإذا 
رفع رأسه ن الر کوع فقال: «مع الله من مھدم ل نزل قیامًا حن نراه قد 
وضع وجهه قي الأرض» ثم نتبعه. 
قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة 
وهو أن السنة ألا ينحن المأموم للسجود حن يضع الإمام حبهته على الأرض 
إلا أن يعلم من حاله أنه لو أحر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل 


)٤( 
: سجو ده‎ 


.١١١ -١١١ص صفة صلاة البي َك للشيخ الألباني‎ )١( 

(۲) أحرجه الطيالسى وأحمد» وحسنه الألباني في صفة صلاة البي 5 ص۹۸ . 
(۳) احرحه مسلم عن البراء )۲۰٤/٤(‏ (ح۱۹۹). 

.)٠١٤/٤( مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


ع ¥ 


-٥‏ عدم السجود على سبع: 

بعض المصلين إذا سجد فإنه يسجد على الأنف دون الحبهة -أو 
العكس-ويرفع قدمًا ويضع الأحرى» أو يرفع الائنين أو يضع إحداهما على 
الأحرى. وهذا كله الف مدي البي ع. 

فقد قال : أن أسجد على سبع: والأنف واليدين 
والركبتين والقدمين 
-٦‏ قراءة القرآن في السجود: 

لقد كان البي ي ينهى عن قراءة القرآن قي ال ركو ع والسجود. قال ل 
: «وإ ميت أن أقرأً القرآن راکعًا أو ساجد. 
¥ التفريج بين القدمين في السجود: 

كثير من المصلين إذا سجد يفتح رجليه ويباعد بين قدميه» وهذا الف 
هدي البي بلي فإنه ب كان ينصب قدميه ويضمهما ويستقبل بأصابعه القبلة. 

والحكمة في ذلك: أن ذلك أبلغ في السترة» فقد يفتح الرحل رحليه 
فتنکشف عورته إذا کان ثوبه مقطعًا. ٠‏ 
۸- ترك الدعاء في السجود: 

بعض المصلين يكرر في السجود كله «سبحان ربي الأعلى» ويترك 
الدعاء مع أن البي بيك حثنا عليه فقال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاي". 

وكان ي يقول ٤‏ سجوده: «اللهم اغفر لي ذڼي کله دقه i‏ 


(۱) احرحه مسلم )٤۹۱۰(‏ والترمذي (۲۷۲). 
(۲) أحرحه مسلم (۷ ۰ ) عن ابن باس 2 کنات الصلاة. 
(YT)‏ انحر حه مسلم (AY)‏ الصلاة-واً بو داود .(AV°)‏ 


~N o — 


وأوله وآخره» وعلانیده وسر وي حديث علي أنه ع كان إذا سجد 
يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق "معه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقن. 
الان م اا بن الجن 

بعض المصلين لا يعلمون السنة ثي الجلسة الى تكون بين السجدتين 
فتجد أحدهم يضع قدمه على الأحرى و 

والذي جاء في السنة كما في صحيح مسلم عن عائشة-رضي الله 
عنها-أما وصفت صلاة البي بي وذكرت فيها: «۔.. وکان يفرش رحله 
عر ودي رة ا و و کان هي عن ا ل ي وه 
أن يلصق مؤحرته ويديه بالأرض وينصب ساقيه. 
٠١‏ - ترك الدعاء بين السجدتين: 

وترك الدعاء الوارد عن البي ي بين السجدتين -حطأ- يقع فيه آكثر 
الصلين» فقد حاء عن البي ي أنه كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر 
لي» وار هني واجبري» وارفعني» واهدي» وعافني» وارزقني». وتارة يقول: 
«رب اغفر لي اغفر . 
-١‏ عدم الطمأنينة في السجود: 

وتلك والله أعظم آفة نجدها عند أكثر المصلين. أنه ينقر الصلاة نقرًا - 
و بخاصة السجحود- وترك الطمأنينة في الصلاة بيبطل الصلاة. 
(۱) آحرحه مسلم )٤۸۳(‏ الصلاة. 
(۲) أحرحه مسلم )۷۷١(‏ صلاة المسافرين. 
(۳) أحرحه مسلم )۲٤٠١(‏ الصلاة. 


)٤(‏ رواه ابو داو د والترمذي والحاکيم و صححه ووافقه الدهي. 
(°) رواه ابن ماجه» و حسنه الألبان ف صفة صلاة البی ک4 ص۱۱۸. 


۷ 


فلقد قال 5 للمسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك م تصل» نم مره 
بالطمأنينة فقال: ES‏ ا 
منك إلى موضعه ٠‏ 

وف رواية: «إذا سجدت فمكن لسجودك”. 

وكان يقول: ر«أسوأً الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا: يا 
رسول لله و كيف يسرق من صلاته؟ قال: رلا يتم رکوعها وسجوده". 

وکان يصلي فلمح .عؤخر عینه رجلا لا يقيم صابه تي ال ركوع والسجود» 
فلما انصرف قال: ااا ا و ی ا و ي 
والسجود». 

وقال في حديث آحر: رلا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في 
الركوع as‏ 0 
-۲١‏ هجر سنة (إطالة الجلوس بين السجدتين): 

قال الإمام ابن القیم -ر حه الله- فی «الزاد (۲۳۹/۱): 

وكان هديه يي إطالة هذا الركن بقدر السجود (أي الجلسة بين 
السجدتين)» وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث» وقي الصحيح عن أنس 
له ركان رسول الله ية يقعد بين السجدتين حن نقول: قد وه . وهده 


.45 وحسنه الألباني في صفة صلاة البي‎ )٠١/١( رواه ابن حزة‎ )١( 
رواه أبو داود وأحمد» وصححه الألبان في صفة صلاة البي ب‎ )۲( 

(۳) ابن أي شيبة )۲/۸۹/١(‏ والطيراني والحاكم» وصححه ووافقه الذهي. 
)٤(‏ ابن أب شيبة )١/۸۹/١(‏ وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. 

)٥(‏ أبو عوانة وأبو داود والسهمي )٦١(‏ وصححه الدارقطيٰ. 

(0) نقلا من صفة صلاة التي ا للشيخ الالان ص۹۹ 

)۷( أحرجحه مسلم )٤۷۳(‏ الصلاة-ومعئ ع آوهم: أي اسقط ما بعده. 


اله ر كا كر الاس عن بعد اق ان غر الات 

وھذا قال ثابت: و کان انس يصنع شیئا لا أراكم تصنعونه» كث بين 
السجدتين حن نقول: قد نی» أو : قد أوهم. 

وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما حالفهاء فإنه لا يعباً ما حالف 
هذا اهدي. اه 
۴۳- سجود المصلي أثناء جلوس الإمام: 

كثير من المصلين إذا دحل المسجد ووجد الإمام جالسًا بين السجدتين 
أو حالسًا للتشهد» فإنه یژزل على الأرض ساجدا ثم يجلس كما يجلس الإمام 
وهذا حطاء فالسنة أن يدحل في الصلاة على نفس الوضع الذي عليه الإمام. 
٤‏ - رفع الأشياء للسجود عليها: ) 

يقوم بعض الناس -من لا يستطيعون السجود على الأرض لعذر مرض أو 
لسفر- بوضع شيء يسجدون عليه» فمنهم من يضع حقيبته» ومنهم من ينصب 
رحله» أو وسادته» وهذا خحطاً منهم» والصواب أن يومئ إعاء. 

فعن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: عاد رسول الله لل رجلا 
مريضًا فدخحل عليه وهو يصلي على عود» فوضع جبهته على العود» فأوماً 
إليه» فطرح العُود» وأحذ وسادة» فقال رسول الله 4: «دعها عنك» إن 
استطعت أن تسجد على الأرض» وإلا فأومى إعاء واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك». 

والحديث يدل على أن الصواب هو أن يوميع إعاءء ويكون السجود 
أحفض وأقرب إلى الأرض من ال ركو ع دون أن يلصق جبهته بشيء يرفعه". 
)١(‏ أحرجه البحاري )۲٤۹/۲(‏ صفة الصلاة- ومسلم )٤۷۳(‏ الصلاة. 
(۲) اخحرحجه الطبران (۲۹۹/۱۲) عن ابن عمر بإسناد صحيح. 
(۳) أحطاء الملصلین ص ۹۳- .۹٤‏ 


-٥‏ ريك الأصابع بين السجدتن: 

وهذا أمر شائع بين المصلين» وهو مخالف هدي البي ئ فالثابت عنه أنه 
كان لا يفعل ذلك إلا ف التشهد. 
-١١‏ جع الأصابع في السجود (على هيئة القبضة). 

بعض الان إذا سجد الواحد منهه؛ فإنه يجمع أصابع يديه (على هيئة 
قمضة) وهذا خالف مدي البي که فقد كان يقول: رإن اليدين تسجدان كما 
يسجد الوجه» فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما». 

وركان يعتمد على كفيه -يعن في السجود- وييسطهماء ويضم أصابعهما 
ويو حهها قبل القبلق“' 
۷- إطالة السجدة الثانية من الركعة الأخيرة: 

وتلك مخالفة مدي البي ل ؛ لأنه كان يجعل سجوده كركوعه ولا 
يفرق بينهما في الطول -وذلك قي الأعم الأغلب- ولكننا نلاحظ أن بعض 
الصلين إذا سجد السجدة الأحيرة في الصلاة أطاها إطالة واضحة» وهذا 
تاوف السة, 


. ٠٠١۸ص‎ 5 الأحاديث كلها أوردها الألباي بسند صحيح في صفة صلاة البي‎ )١( 


۷۹ - 


۸- خالفات تتعلق بالتشهد 

-١‏ خطؤهم في كيفية الصلاة على الي 4ل 
كثير من المصلين لا يبحسنون كيفية الصلاة على البي يي فقد يخطمون 
يی صيغتها بإبدال ومحريف وإدحال م يثبت عنه 5 

قال خير الدين وانلي: «لا تجوز الزيادة على الصلوات الإبراهيمية» أو 
ان ری ع 0 ا ن اد و ا راه ودی بد 
البي َه حین مو 

وصيغة الصلاة عليه ييي بينها لنا عندما سأله أصحابه فقالوا: يا رسول 

عا کن غات یی ی کت ا غ 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل حمد» كما صليت على إبراهيم. 
وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك هید مجیں“ 7©. 
۲- عدم تحريك الأصابع في التشهد: 

بحد أن كثيرا من المصلين لا يحركون (الإصبع) في التشهد» بل 
كرون عل من شع ذلك ابكار ا هديد 

والحتق أن تحريك الإصبع هو الصحيح الثابت عن البي كل ... فقد 
رک و ای غل کا وض عام کا ای 
كلهاء ويشير بإصبعه الى تلي الإبمام إلى القبلة» ويرمي ببصره إليها». 

وركان إذا أشار بإصبعه وضع إيهامه على إصبعه الوسطى» وتارة «كان 
يحلق يما حلقة. 
(۱) دلائل اخيرات ص‌۲۹. 
(۲) أحرجه البخاري )۲۹۲/٦(‏ والترمذي )٤۸۳(‏ وأحمد .)۲۷٤/٥(‏ 
(۳) نقلا من أخحطاء المصلين ص٠١١٠‏ . 


وركان -إذا رفع إصبعه- ي ركها يدعو ممه» ويقول: «مهي أشد على 
الشيطان من الحديد»-يعن السبابة-. 

قال الشيخ الألباني: قلت: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر يي 
الإإشارة وتي تحريكها إلى السلام؛ لأن الدعاء قبله» وهو مذهب مالك وغيره. 
وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرحل بإصبعه قي الصلاة؟ قال: نعم» شديدا. 
ذكره ابن هانئ قي «مسائله عن الإمام أحمد» ۸٠/١(‏ طبع المكتب الإسلامي). 

وقلت: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن البي 4 
ع ا و ی ا ی و رال وعو ن ات عت 
لا يليق بالصلاة» فهم من أجل ذلك لا يج ركوما مع علمهم بشبوتماء ويتكلفون 
في تأويلها ما لا يدل عليه الأسلوب العريي» ويخالف فهم الأئمة له. 

زیت ت کان ۷ ع کا ل فت من قل اساد كا ی 
(رصعیف أي داود» »)١۷١(‏ ولو لبت فهو ناف» وحدیث الباب مثبت»› 
والمغبت مقدم على الناقي» كما هو معروف عند العلماء . 
۳- قوهم: «السلام عليك أيها البي..»: 

وهذا اللفظ كان يقال فى حياة البي ٤‏ أما بعد موته فكان الصحابة- 
رضي الله عنهم- يقولون: «السلام على البي لل ». 

فعن ابن مسعود له قال: «علميي رسول الله ك التشهد وكفي بين 
كفيه-كما يعلمئ السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها البي ...وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام على 
ا 


١١٤:۱۲۳ صفة صلاة البي 5 ص‎ )١( 


قال الشيخ الألباني: قلت: وقول ابن مسعود «قلنا: السلام على البي» 
يعي أن الصحابة ن كانوا يقولون: «السلام عليك أيها البي في التشهد والبي 
5 حي» فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا: «السلام على البي». 

ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه ي ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها 
كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة «السلام على البي» رواه السراج ي 
(«(مىسنده)) N‏ والمحلص ف «الفوائد» ر( 0/٥ ٤/۱‏ بسندين صحيحین 

قال الحافظ -رحه الله تعالى-: «هذه الزيادة ظاهرها أَمُم كانوا يقولون: 
«السلام عليك أيها البي» بكاف الخطاب في حياة البي فلما مات البي 4 
تر كوا اللاطاب وذكروه بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: «السلام على البي”. 
٤‏ - القول بكراهة إتمام الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول: 

بعض المصلين يظنون أنه يكره أن نصلى على البي كَل في التشهد الأول 
وهذا خحطأ وليس له دليل من السنة أبدا فقد كان ية يصلي على نفسه قي 
التشهد الأول وغيره وشرع ذلك لأمته» حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام 

قال الشيخ الألباني: ففيه دليل مشروعية الصلاة عليه ف التشهد الأول 
0 

وهو مذهب الاإمام الشافعي کنا نص عليه ي کتاره «الام»» وهو 
الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في «المجموع» )٤۰/۲(‏ واستظهره 
ف «الروضة» »۲٦۳/١(‏ طبع الكتب الإإسلامي)» وهو احتيار الوزير ابن هبيرة 
الحنبلي في «الإفصا» كما نقله ابن رحب ف «ذيل الطبقات» )۲۸١/١(‏ 


. ١١١٣ص صفة صلاة البي و‎ )١( 


وأقره. وقد حاءت أحاديث كثيرة فى الصلاة عليه عي في «التشهدى» ولیس فيها 
أيضًا التحصيص المشار إليه» بل هي عامة تشمل كل تشهد. 

كما أن القول بكراهة الزيادة فى الصلاة عليه ييي في التشهد الأول على 
«اللهم صل على محمد نما لا أصل له في السنة ولا برهان عليه» بل نرى أن 
من فعل ذلك لم ينفذ أمر البي 4 المتقدم: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد »۲إ 
ه- الإشارة بالسبابتين أثناء الصلاة: 

بعض المصلين جحد الواحد منهم إذا جلس للتشهد فإنه يشير بالسبابتين» 
وهذا الف هدي البي ٤ء‏ ال الثابتة عن البي 4 أنه ال وار 
ات و ا 

ففى الحديث أن البي ك رأى رحلا يدعو بإصبعيه فقال: رأحد أحُد 
وأشار بالسبابة. 

وني صحيح مسلم أنه 4: E O o‏ 
او ا ی ی ا 
القبلة ويرمي ببصره إليها» 
-٦‏ زيادة كلمة (سيدنا) في التشهد: 

بعض المصلين يزيد قي التحيات: اللهم صل على (سیدنا) حمد. وهذا 

با لأن الأصل في العبادات ااا ا و ا وهذا 
بو کال ا 


(۱) صفة صلاة الڼي ي ص۲۹٠‏ . 
)۲( صحيح الجامع (1۸9). 
)۲( احرجحه مسلم وأبو عوانة وأبن خحزعة. 
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فالبي ي هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمناء ولكننا نتعبد إلى 
لله بحسن الاتباع لما جاء به البي 4ل. 

ولم يرد في كتاب ولا سنة أن البي &# أو أصحابه من بعده قالوا كلمة 
مد ق اك و من مقتضى علمنا بأنه 4 سيدنا؛ فإنتا لا 
ينبغي أن نتجاوز ما شرعه لنا من قول أو فعل أو عقيدة. 

قال الشقيرى: (والتسييد) أي قوهم: (سيدنا) في الصلاة على البي ل 
بعد التشهد وغيره م يرد أصلا ولم ينقل عن البي َك ولا التابعين ولم يرد إلا 
فی حدیث لو صح لكان دليلا لنا وهو «لا تسيدون في الصلاة» ولا أصل له 
وهو ملحون» وصحة اللفظ رلا تسودوي») ولو کان مندو با ا حفي عليهم 
وق اع الاس ها عدا ور 
۷- التورك في الركعة الثانية والافتراش في الرابعة: 

وهذا من جلة عغالفات المصلين. 

والسنة أن يفترش ف الركعة الثانية» وأن يتورك ف الركعة الأخحيرة من 
الصلاة ولقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن التورك يكون ف الحلسة الأخحيرة 
من الصلاة سواء كانت ثنائية كالصبح والجحمعة أو ثلاثية أو رباعية. 

وأحرج البخحاري عن أي ميد الساعدي ل أنه قال ى أتاد و صفه 

لصلاة البي بك: فإذا حلس في ال ركعتين حلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمئ» وإذا حلس في الركعة الآحرة قدم رحله اليسرى ونصب الأخحرى 
وقعد على مقعدته". 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص١٠‏ . 
(۲) بداية المحتهد .)٠١١ -۱۳١٤/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٠٠١/۲(‏ والترمذي .)٠٠١(‏ 
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۸- إعادة التشهد أو الصمت (بدلاأ من الدعاى: 

بعض المصلين إذا فرغ من التشهد الأول والإمام ما زال جالسا فإنه 
يعيد التشهد مرة أحرى» وبعضهم يصمت ولا يتكلم بشيء. 

فنقول لمن أعاد التشهد: لقد أتيت ببدعة تخالف هدي البي ييه فقد 
قال: «من أحدث ف أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد . 

ونقول لمن جحلس صامتًا: لا حرج عليك ني أن تدعو ما شئت بعد 
قراءة التشهد فقد قال ع: رإذا قعد ت في كل ركعتين فقولوا: التحيات... 
وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليد ع الله -عز وجل- به°. 
اا ا ا 

ي الان ا اف ماد ارد م ا ر ا وان عا 
الجلوس للتشهد الأحير فإنه عجرد أن بيدأ الإمام ني التسليم فإنه يقوم ليأ بتلك 
الركعة وهذا مخالف هدي البي ي. والمشروع هنا أن ينتظر حي يسلم 
الإمام تم يقوم ويأن بال ركعة الي فاتته. 

-٣‏ ترك الاستعاذة من أربع قبل التسليم: 

كثير من المصلين لا يستعيذون من تلك الأشياء ال أمرنا البي ٤ي‏ أن 
نستعيذ منها قبل التسليم. 

فقد كان 4# يقول: ر«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخر فليستعذ 
بالل م أربع» يقول: اللهم اي أعر ذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة احيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجالء م يدعو 
لنفسه با بدا ل" . 

(۱) صحیح الجامع .)٥۹۷۰(‏ 
(۲) رواه النسائي وأحمد والطبران في الکبير )١/٠٠١/۳(‏ بسند صحيح. 
(۳) أحرحه مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن الجارود في المنتقى (۲۷). 
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بل لقد وردت أدعية كثيرة علمها البي #4 أصحابه ليدعوا بها بعد 

اا رول ا ا 
-٩‏ مخالفات عند السلام وبعده 

ا 

نرى أحيائًا بعض المصلين عند التسليم من الصلاة يهز رأسه هرا 
شديدا.. وهذا الأمر م يثبت عن البي 4ك. 
۲ - تحريك الكفين عند التسليم من ٠‏ الصلاة: 

كثير من المصلين عند التسليم من الصلاة فإنه يقلب يديه عن اليمين 
والشمال مع التسليم» وهذا حالف همدي البي يه ؛ بل لقد مى البي ي عن 
وللا ` 

عن حابر بن مرة» قال: صليت مع رسول الله ل فكنا إذا سلمناء قلا 
بأيدينا: السلام عليكم. السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله ل فقال: «ما 
شأنکم؟ تشيرون بأيديكم كأما أذناب خيل شس؟ إذا سلم أحدكم 
فليلتفت إلى صاحبه ولا یومئ بيده . 
۴- قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام: 

ومن المخحالفات الشائعة بين المصلين أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته من 
ركعات -قبل تسليم الإمام أو عند ابتداء الإمام في التسليم- وهذا حطاً 
واضح. 

قال الإمام الشافعي-رحه الله تعالى-: ومن سبقه الإمام بشيء من 
الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. 


.٠٤۹ -۱ ٤٤١٤ص من أراد المزيد فليرحع إلى كتاب (صفة صلاة الب بم للشیخ الألبان‎ )١( 
.)١۲١ح(‎ )۲۰۲/٤( احرحه مسلم عن حابر بن مرة‎ )۲( 


-٤‏ الجهر بالصلاة على البي يل بعد السلام: 

وهذا أمر تخالف هدي الي وأصحابه. 

فالصلاة على البي ئي من أعظم العبادات» ولكن بالكيفية الي دلنا 
عليها البي وسار عليها أصحابه من بعده ذل أما رفع الصوت بالصلاة 
عليه بعد السلام فهذا الأمر لم يكن من هدي السلف. 
-٥‏ قوهم عند التسليم: «اللهم أدخلنا الجنة. وأسألك النجاة من النار»: 

وهي من الأحطاء المنتشرة عند الكثير من المصلين. 

قال الشيخ على محفوظ: «ومن البدع المكروهة قول المصلي عقب 
التسليمة الأولى: اللهم أدحلنا الحنة» وعقب الثانية: أسألك النجاة من النارء 
قال بعض الأئمة: فإن هذا م يفعله البي بي ولا أحد من العلماء وهر 
إحداث دعاء فى الصلاة فى غير عله يفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل 
بالآحر التسليمة الثانية وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بعثل هذه . 
-٦‏ المصافحة بعد السلام وقول: «تقبل الل «حرما»: 

وهذه المخالفة لا تكاد تحد مسجدًا -إلا من رحم الله- إلا وقد 
انتشرت فيه تلك البدعة الي لم تكن من هدي البي ي ولا الصحابة طت ولا 
التابعبن. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: عن المصافحة عقيب 
الصلاة هل هي سنة أم لا؟ 

فأحاب-رححه الله تعالى- بقوله: الحمد لله. المصافحة عقيب الصلاة 
ليست مسنونة» بل هي بدعة. والله أعل. 


)١(‏ الإبداع في مضار الابتداع ص‌۲۸۳. 
()القتاوی لابن تيمية (۲۳۹/۲۲۳). 


وقال العز بن عبد السلام: «المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع 
إلا لقادم يجتمع .کن يصافحه قبل الصلاق'. 

و السنة المشروعة للمصلي بعد السلام أن پستغفر الله لاتا ويقول 
أذكار الصلاة وينشغل ها عن التسليم على من بجواره. 
۷- الدعاء بعد السلام مباشرة: 

إننا جحد أن بعض ا يت ركون الدعاء فى السجود» وهو أقرب ما 
يكون العبد إلى ربه في ذلك الموضع ثم نراهم يقبلون على الدعاء بعد السلام 
مباشرة.. وهذا ۾ يکن من هدي البي ئ. 

قال الإمام ابن القيم-ر حه الله تعالى-قي زاد المعاد(١/۷١۲- :)٠١۸‏ 
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن ذلك 
من هده 5 ولا روي عنه بإسناد صحيح» ولا حسن. وأما تخصيص ذلك 
بصلا الفجر والعصر» فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من حلمفائه» ولا أرشد 
إليه أمته» وإنغا هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهما. والله أعلم. 

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر ها فيها-أي ف 
الصلاة- وهذا هو اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام في 
الصلاة» فإذا سلم منهاء انقطعت تلك المناحاة» وزال ذلك الموقف بين يديه 
والقرب منه» فكيف يترك سؤاله ف حال مناحاته والقرب منهء والإقبال عليه» 
م يسأله إذا انصرف عنه؟!! اه 
۸- السجود بعد انتهاء الصلاة مباشرة: 

بل إن بعضهم ما إن يسلم التسليمتين حن تراه يخر ساجدا فإذا سألته 
اااي ا جد و ا ا ا ي 


. ٤٦ص فتاوى العز بن عبد السلام‎ )١( 


ا للدعاء وهذا حطاً. 

فنحن والله يا إحوانن لو أطلقنا العنان لأهوائنا لتغيرت معام الدين كله 
ولكننا ينبغي علينا أن نتقرب إلى الله ما شرعه الله وما حاء به رسوله بلا 
-٩‏ التسبيح والاستغفار الجماعي بعد الانتهاء من الصلاة: 

وهذا من المخالفات الي تحدث بعد الانتهاء من الصلاة -وبجخاصة في 
المناطق الريفية-» والمشروع للمصلين بعد الصلاة أن ينشغل كل واحد منهم 
بذ کر الله فی سره -ما ثبت عن رسول الله يل بحيث لا يؤذي من بجواره. 

وأما قول ابن عباس-رضي الله عنهما-: إن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس كان على عهد البي يل . فقد قال ابن حجر: رقال ابن 
بطال: وفي (العتبية) عن مالك أن ذلك محدث» وقال النووي: هل 
الشافعي هذا الحديث على أمُم جهروا به وقتًا يسيرًا؛ لأحل تعليم صفة 
الذكرء لا أمُم داوموا على الجهر به» والمحتار أن الإمام والمأموم يخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعلي". 
-٠١‏ استعمال المسبحة وترك التسبيح بالأنامل: 

نقول: إن ترك المسبحة أفضل» وذلك لأن البي ي ما كان يسبح إلا 
بالأنامل. والاقتصار قي التسبيح على أصابع اليد اليمئ أفضل وذلك لأنه ل: 
«كان يعقد التسبيح بيمينه»". 

ورکان يحب التیامن ما استطاع في طهوره وتنعله وف شأنه کله 


.)۸٤۲ -۸٤۱( أحرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۹/۲( الفتح‎ )۲( 

(۳) صحیح الحامع .)٤۹۸٩۹(‏ 

.)٤۹۱۸( صحیح الجامع‎ )٤( 
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ولكنه لا حرج على من يعقد التسبيح بيديه ولكن التسبيح باليمين 
أفضل؛ لأنه الثابت عن البي ي 
-١‏ قراءة الفاتحة بعد السلامء ثم يقول: «إلى حضرة البي ي »: 

وتلك بدعة ما كانت على عهد البي يي ولا الصحابة ط وكذلك 
قراءة آية الكرسي بصوت عال من رحل من المصلين» تم يردد الناس التسبيح 
حلفه فهو أيضًا من البدع ال حذرنا منها البي 5 حيث قال: «وإيا كم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالق“ 
۲- الاستغفار أكثر من ثلاث مرات في أذكار الصلاة: 

أقول: إن ذكر الله عبادة من أفضل العبادات» ولكن من بين أنواع 
لر وال ك ااال بعدد» فلا نستطيع أن نزید عليه أو أن ننقص منه, . ومن 
هذا القبيل أن البي ب كان إذا انصرف من صلاته استغفر A‏ 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام. 

فلا ينبغي أبدًا أن يزيد المصلي في الاستغفار عقب الصلاة على أكثر من 
لات 2 ادا تھی من الاد گار ا يستغفر ألف ألف 
مرة أو يزيد. 
۴- زيادة كلمة «وتعاليت» في الأذكار بعد الصلاة: 

بعض المصلين إذا انتهى من صلاته وحلس يردد الأذكارء فإنه يقول من 
بینها: رتبا ركت وتعاليت يا ذا الحلال والإكرام» وبعضهم يقول: «وإليك يعود 
السلا وهذا حطاً. 

والفابت عن البي ي أنه قال: «تبا ركت يا ذا الجلال و 


(۱) صحيح الحامع e‏ 
(۲) صحيح الجامع (6۸(. 


(۳)صحیح الجامحع .)٤1۸۸(‏ 


-١ ٤‏ قراءة الأيتين بعد آية الكرسي: 

ومنهم من يظن أنه من السنة أن يقرا بعد الصلاة آية الكرسي ومعها 
الأيتين بعدها مباشرة» وهذا حطأ؛ لأن البي ءي حثنا على قراءة آية الكرسي 
فقط» فقال «من قرا آية الكرسي ذبر کل صلاة مكتوبة لم بمنعه من 
دخحول الجنة إلا أن زت 

١‏ - عخالفات في صلاة الجماعة 

-١‏ إسراع الخطا عند الذهاب إلى صلاة الجماعة: 

وبخاصة إذا وجد الأموم أن الإمام قد ركع» وهو يريد أن ر 
ال رکو ع معه» هذا حطاً؛ لأنه بذلك لا يستحضر الخشو ع في الصلاة ويشوش 
على إخوانه المصلين. 

ولذا قال ييل: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها 
وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أد ر كتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»'. 
۲- أكل الثوم والبصل عند الذهاب إلى المسجد: 

بعض الناس يأكلون الثوم أو البصل أو الكراث عندما يذهبون إلى 
المسجد فيتسببون في إيذاء من حوههم من المصلين» بل ومن الملائكة. 

قال : «من اکا من هذه الشجرة e‏ الثوم- فاد يأتن 
الاج 

وعن جابر قال: مى رسول الله ي عن أكل البصل والكراث. فغلبتنا 
الحاجة فأكلنا منها. فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن 


EEE) صحيح الحامح‎ )١( 
.)۲۹۹( صحیح الحامح‎ (۲) 
المساجد).‎ 1۸A (ج‎ )1٦/( احر جه مسلم عن ابن عمر‎ () 


مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الانس. 

قال الإمام النووي: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دحول 
كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة. ) 

قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة 
ن الا كرات ضرعا قال قاض ورلن به من أل افجلا وكات 
يتجشی. قال: وقال ابن المرابط: ویلحق به من به خر تې فیه» او به جرح له 
رائحة. قال القاضى: وقاس العلماء على هذا جامع الصلاة غير المساحد 
كمصلى العيد والجنائز ومحوها من امع العبادات» وكذا ججامع العلم والذ كر 
والولائم ونحوها. 

قال العلماء: في هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من 
ول ادوا کان ا غ و و ا 

وأقول: فإن كان هذا النهي عن شيء أحله الله فما ظنك .من يشرب 
الدحان الذي حرمه الله م يأني ليصلي بين يدي اله فيؤذي کل من حوله؟!! 
حن أقول والله إن لا أستطيع أن أحشع في صلاة إذا كان الذي يصاي 
بجواري رحل مدحن -بسبب تلك الرائحة-. 
۳- قومم: رإن صلاة الجماعة سنة أو سنة مؤكدق: 

كثير من المصلين يعتقدون أن صلاة الجحماعة سنة ويجعلون ذلك ذريعة 
لأن يت ركوا الصلاة مع الجحماعة؛ لأن ذلك يوافق أهواءهم وضعف الممة 
عندهم. قال الشيخ الألباني في (تمام المنة) معلقا على من قال بأن (صلاة 
باع ا م ا 


)١(‏ اخرحجه مسلم عن حابر )1۸/٥(‏ (ح ۷۲ المساحد). 
(۲) مسلم بشرح النووي .)٦۹:٦۷/٥(‏ 


~۹۲ 


قلت: لقد تساهل المؤلف قي هذا الحكم» فإن معن كوما سنة مؤكدة 
عند الفقهاء أنه يثاب فاعلهاء ولا يعاقب تا ركهاء فكيف يصح هذا في حق 
المتخحلفين عن صلاة الجماعة» وقد هم ي بحرق بيوتم عليهم» كما في الحديث. 

وقد قال ابن القيم: «و م يكن ليحرق مرتكب صغيرة» فترك الصلاة في 
الجماعة هو من الكبائر». 

بل كيف يصح هذا مع قوله 4٤‏ للأعمی: «أجب»» مع أنه فوق کونه 
أعمى» ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث» بل ويي طريقه 
الأشجار والأحجار» كما فى بعض الروايات الصحيحة ف الحديث» فهل 
هناك حكم احتمع فيه مثل القرائن المؤكدة للوحوب» ومع ذلك يقال: هو 
E‏ 

وكذلك قوله في الحديث: «.. . إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فهر 
م ا عا وره ا رف ای کت ب اا 
الواجبات» لا يقال فيه: «استحوذ عليه الشيطان»» كما يشير إلى ذلك حديث 
الأعرابي: «دخل الجنة إن صدق»» وهذا بين لا جخفى'. 
٤‏ - ترك صلاة الجماعة في المسجد: 

وتلك مخالفة وقع فيها الكثير ممن زين همم الشيطان هجر بيوت الله الي 
أن على أهلها فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح 
له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار) 
اال 2 mM‏ ) 

ولقد حث البي ي أمته على الصلاة في الجماعة وحذرهم من تركها. 


.۲۷أ٠٥ص تمام المنة للشيخ الألباني‎ )١( 


فأما حضه للأمةء فقد قال : «صلاة الرجل في الجماعة» تضعف 
على صلاته في بیته» وني سوقه جمسا وعشرین ضعفاء وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم حرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاةء م خط خطوة إلا 
رفعت له بها درجةء وحُط عنه بها خطيئةء فإذا صلى م تزل الملائكة تصلي 
عليه» ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمهء ولا يزال أحدكم في 
صلاة ما انتظر الصلاق”'. 

وعن ابن عباس أنه ك قال: «من “مع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا 
من عذ»". 

وغو ان الدرداء طبه قال: معت رسول الله ية يقول: «ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. 
فعليكم بالجحماعةء فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. 

وعن ابن مسعود أنه به قال: «ولو أنكم صليتم ي بيوتكم» كما 
يصلي هذا المتخلف في بيته لترکتم سنة نبیکم» ولو تركتم سنة نبيكم 
اا ادیت:. 

وعن أي هريرة لي قال: قال رسول الله ه: رلقد ممت أن آمر 
فتيتي فيجمعوا لي حزمًا من حطب» ثم آي قومًا يصلون في بوهم ليست 
يمم علة فأحرقها عليه . 


)۱( ا البحاري(۷٤٦)‏ ومسلم .)1١١(‏ 

)۲( رواه ابن ماحه وابن حبان» وصححه الألبان .ێي صحيح الترغيب والترهیب .)٤۲٤١(‏ 
(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)٤١١(‏ 
)٤(‏ اأحرحه مسلم عن ابن مسعود-صحيح الترغيب والترهیب(١١٤).‏ 

(ه) أخحرحه مسلم وأبو داود وابن ماجحه-صحيح الترغیب والترهیب(1۱١٤).‏ 


— ۹£ 


وعن أبي أمامة ظ قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى» وهو الذي 
أنزل فيه: (إعبس وتولى * أن جاءه الأعمى)» وکان رجلا من قريش- إلى 
رسول الله ي فقال له: يا رسول الله» بابي وآمي انا کما تراني» قد دبرت 
سيٰ» ورق عظمي» وذهب بصري» ولي قائد لا يلائمي قياده ٳياي» فهل جحد 
لي رحصة أصلى في بين الصلوات؟ فقال رسول الله ٍ: «هل تسمع المؤذن 
في البيت الذي أنت فيه». قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله ل: «ما 
أجد لك رخصةء ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما هذا 
الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجلیه'. 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب رسول 
الله بك امم قالوا: «من مع النداء ثم لم يحب من غير عذر فلا صلاة له» 
منهم: ابن مسعود وأبو موسى الأشعري» وقد روي ذلك عن البي ي ؛ 
ومن كان يرى أن حضور الجحماعات فرض: عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور. 

وقال الشافعي فه: رلا أرحص لن قدر على صلاة الحجماعة في ترك 
إتياما إلا من عذر» انتهى . 

وقال الخطابي بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم: روفي هذا دليل على أن 
حضور الجماعة واحب» ولو كان ذلك ندبًا لكان أولى من يسعه التخحلف 
عنها أهل الضرورة والضعف» ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم» وكان 
عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من حل الله في الحضر وبالقرية رحصة 
إذا سمع النداء قي أن يدع الصلاة. 

وقال الأوزاعي: «لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات». انتهى. 


.)٤١١( رواه الطبراني في الكبير-صحيح الترغيب والترهیب‎ )١( 
.٠١٤ص معا لم السنن للحطابي (۲۹۲-۲۹۱/۲) نقلا من صحيح الترغيب والترهيب‎ )۲( 


٩۹ 0= 


قال الإمام ابن تيمية: «من اعتقد أن الصلاة قي بيته أفضل من صلاة 
الجماعة في مسجد المسلمين فهو ضال مبتد ع ell OE‏ 
-٥‏ تأخير الصلاة عن وقتها المختار: 

عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ي: ركيف أنت إذا كانت عليك 
مراء یژ خحروں الصلاة عن وقتهاء أو بميتون الصلاة عن وقتها؟ TE‏ 
فما ا قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإما لك 
نافلق. 

قال الإمام النووي: معن بميتون الصلاة: يؤحروما فيجعلوما كالميت 
الذي حرحت روحه» والمراد بتأحيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن 
جميع وقتها.. وني هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت. وفيه أن الإمام 
إذا أحرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها ف أول الوقت منفردا 
ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيليّ اول اق ف 
-٦‏ ترك صلاة الجماعة في السفر: ) 

إننا نرى كثيرًا من المصلين إذا سافر الواحد منهم» فإنه لا يصلي الصلاة 
ى جاع الأغشاده اغا خاضة بالضر رة السرا وعدا في اط٠‏ لن 
وحويا لا يختص بالحضر دون السفرء بل إن الأدلة تتناول السفر والحضر بغير 
تفریق بينهما. 

وهنا مسألة: وهي أن المسافر يأن المسجد وهو من أهل ال ركعتين بعض 
الأحيان تحب عليه الأربع وذلك إذا دحل المسجد ولا رفقة له فيتعين عليه 


ا 


(۱) الفتاوی الکبری .)١٠١/١(‏ 
(۲) احرجه مسلم عن أي ذر )۲۰٣/٥(‏ (ج۲۳۸). 
(۳) مسلم بشرح النووي .)۲۰٦/۰(‏ 


فعلها مع الحماعة. فإن الواحب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين. 
فإن الله فرض الحماعة حضرًا وسفرًا وعلى القول الآحر إا شرط فيكون 
اكد وأبلغ“. 
۷- الصلاة في الحدائق والأماكن العامة وترك المساجد مع قرها: 

واا ار جار أن الاي غل ااا آل تل الصارات 
امفروضة في بيت الله لقوله تعالى: #ررجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار) 
[النور: ۳۷]» ولقول البي 4: «من “مع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من 
ف 
۸- جعل الإمامة لمن لا يستحقها: 

نحد أن كيرا من المصلين يأنفون أن a‏ شاا صغيرًا للامامة» وإن 
کان أقرأهم لکتاب الله م تراهم يقدمون E‏ من سادة القوم أو أكبرهم 
ستّاء و إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة. 

قال بل موضحا ضوابط الإمامة كيف تكون ولن تكون: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن اا سواء فأقدمهم ستا»" 

وهذا الحديث صريح في أن الإمامة لا ينبغي أن تكون إلا للأفضل يي 
حفظ القرآن ومعرفة انخگامه. 

ولقد أفي علماء اللجنة الدائمة بأنه: تصح إمامة الصبي الذي يعقل 
لقول البي #: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله »٠.‏ ولا ثبت ي صحيح 
(0 فتاوی خمد بن ابراهیم (۲۹6/۲= 3 ۲۹). 


)۲( صحیح الجامع CIF)‏ 
)۲( صحيیح الجامع (۸۰۱۱). 


البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند البي يي يقول: 
إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكث ركم قرآًا. قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا 
أكثر مي قرآنًا» فقدمون وأنا ابن ست أو سبع سنين'. 
۹- الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة: 

بعض الناس يبدأ في صلاة النافلة عند بدء المؤذن ف إقامة الصلاة» وهذا 
حطاً.. وقد حاء النهي عن ذلك. 

فعن أي هريرة له عن البي 44: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبق. 
قال الإمام النووي: فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة 
سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب 
الشافعي والجمهور. 
١‏ - وقوف الذين لا يعلمون شيئا من القرآن والسنة خلف الإمام وتأخر 
أولى الذكر: 

والسنة أن يلي الإمام أولو النهى من أهل العلم عملا بتوحيه البي بل في 
قوله: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوم ثم الذين يلومي". 

أي: أصحاب الفقه قي الدين» لكي يكونوا على دراية حين الفتح على 
الإمام» أو عند عارض له» كأن يحدث فيخر ج من الصلاة ويقوم مكانه واحد 
من خلفه وکما حدث في مقتل عمر له حين تقدم من حلفه فأتم صلاة 
الصبح“. 
( خلة اخروت ٤/١7‏ ©: 
(۲) احرحه مسلم عن ابي هریرة )۳۱۱/١(‏ (ح .)٦۳‏ 
(۳) صحيح الجامع .)٥ ٤۷٦(‏ 
N E ES‏ 


—- ۹ A-— 


-١‏ خالفة السنة في تراص الصفوف: 

السنة فى تراص الصفوف فى صلاة الجماعة يبدا الصف الأول من خحلف 
الإمام ثم يمتد عن بمينه ثم يساره» والصف الثان يبدأ من خحلف الإمام» وعتد 
عن بمينه» ثم يساره» وهكذا كل الصفوف» ومخالفة هذا النظام يعد بدعة؛ لأن 
ذلك الف لتوجيهات البي كل . 
١‏ - وجود الفرجة بين المصلن: 

وتلك المحالفة من أكثر المحالفات انتشارًا في المساحد حي إنك إن 
أردت أن تسد الفرحة الى بينك وبين الذي يصلي ججوارك فإنه ينفر منك 
بقسوة عجيبة» بل وقد ينكر عليك هذا الفعل بعد الانتهاء من الصلاة !| 
وهذا كله نتيجة اجهل الشديد بسنة الحبيب ا الذي قال رفن رصل صد 
وصله الله ومن قطع صفا قطعه الل" . 

ل ایر معي أحي الحبيب قول البي 5 حين يقول: إن e‏ 
ا ا اف ومن سد فرجة رفعه الله ها درجةق" 
۴۳- اقتراب صفوف النساء خحلف الرجال دون سترة: 

E BEE‏ ا النساء عن الرجحال مع وضع ستره 
لحجبهن عن الرحال» أو تخصيص مكان من بعيدا عن أنظار الرجالء 
ويخصص همن باب للدحول والخروج منه بعيدًا عن الرحال اتقاء للفتنة. 
٤‏ - عدم الحرص على الصف الأول: ٠‏ 

إن المسلم لا بد أن يتسابق مع إحوانه لينال الفضل والأجر العظيم من 


A السنة والبدعة» د.فؤاد‎ )١( 


(۲) صحیح الحجامع .)٠١۹۰(‏ 
(۳) صحیح الحامع .)۱۸٤۳(‏ 
)٤(‏ السنة والبدعة» د. فؤاد مخيمر .)۱۸١/١(‏ 


له تعالل» ولذا قال-عز وجل-: لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) [آل عمران: .]١١١‏ 

E 
الصف الأول. مع أن البي ب حضر الأمة على الصلاة في الصف الأول.‎ 

فعن أبي هريرة ل قال: قال البي ة: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم م يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو»'. 

وقال ك محذرًا من التأحر: «لا يزال قوم يتأخرون حت يؤخرهم الل . 
-٥‏ عدم ااذ اة 

وام عر اقات ااج و ا اچ ار ل 

وسط المسجد بلا سترة فيشق على إحوانه إذا أرادوا الخروج» بل قد يصلي 
وظهره للحائط قي آخحر المسجد فيزيد الأمر مشقة على إخحوانه. 

وقد مى البي #4 عن ذلك فقال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
وليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. 

وکان هذا فعله ب gS‏ 
غرز بین يديه حربة فصلی إلیھا والناس وراء وکان لا یدع شیا بعر بینه 
EET‏ 

وقد ذهب إلى القول بوجوب السترة: ابن حزم في الحلى »)۸/٤(‏ 
والشوكاني في السيل الحرار »)١۷١/١(‏ والألباني في صفة صلاة البي 5 (ه٠).‏ 
وما يؤكد وجوها أَما سبب شرعي بعدم بطلان الصلاة .رور المرأة البالغة 


.)٤۳۷( ومسلم‎ )۷۲١( أحرحه البخحاري‎ )١( 
.)٠١١۰( وابن حزعة‎ )٤۳۸( رجه مسلم‎ )۲( 
.)٠١١( صحيح الحامع‎ )۳( 

(4) صفة صلاة البي ك ( ص٥ .)٥‏ 


E EY 

وهنا يان سؤال مهم: ما مقدار ارتفاع السترة؟ 

والجواب على ذلك: ما رواه مسلم في صحيحة عن عائشة-رضي الله 
تعالى عنها-أن رسول الله يي سمل في غزوة تبوك عن سترة المصلى؟ فقال: 
كمۇؤخرة الرحل. 

وعن طلحة بن عبيد الله له قال: قال رسول الله :ذا وضع 
أحدكم بين يديه مغل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك. 

قال النووي-رحه الله تعالى-: مؤحرة الرحل: هي العود الذي قي آخر 
الرحل» وهي قدر عظم الذراع وهو ححو ثلثي ذراع. 

المسألة الثانية: مقدار المسافة بين المصلي وسترته. 

روی البخحاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر-رصي الله تعالى 
عنهما-: رأنه كان إذا دحل الكعبة مشى قبل وحهه حين يدحل وحعل الباب 
قبل ظهره فمشى حن يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلانة 
E RENEE‏ 

والشاهد أن بينه وبين السترة قريبا من ثلاثة أذر ع . 
- المرور بين يدي المصلى: 

وهو نما عمت به البلوى» فتجد أن الناس مرون أمام من يصلي وكأهُم 
شون في الشوارع والطرقات!! ولم يعلموا أن البي بل قد حذر من هذا 
الفعل تحذيرًا شديدا فقال 4: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 


لكان أن يقف أربعين حيرا من أن يمر بين يديه - قال أبو النضر: لا أدري» 


)١(‏ من مختصر خخالفات الصلاة والطهارة ص٦٦:۷٦‏ بتصرف. 


| ,)س 


قال: أربعين يوماء أو شهرًاء أو سنق . 


ويوضح لنا البي ي أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز بحال» فيقول 
راذا کان أحد كم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما 
استطا ع» فان ابی فلیقاتلهء فاا هو شيطان". 

قال الإمام النووي عن الحديث الأول: فيه دليل على تحر المرور؛ فإن 
معن الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. 

وقال الإمام المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» ما نصه: الترهيب 
من المرور بين يدي المصلي. 

فإذا صلى المصلي لغير سترة فلا حرج على من قدر ثلائة أذرع ثم مر 
من ورائها» كما نص على ذلك كثير من أهل العلم ويبقى الحرج على من مر 
ٹن بدي الملصلي ي مسافة نلانة أذرع. 

ا لمرو بن دی المأموم فلا حرج فيه؛ لأن سترة اللإمام سره ن 
حلفه قال الإمام البحاري-رحه الله تعالى-: باب سترة الإمام سترة من 
حلفه تم ساق بسنده إلى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: 
أقبلت راكبًا على حار أتان وأنا يومغذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله بل 
يصلي بالناس مين إلى غير حدار فمررت بين يدي بعض الصف فزلت 
وأرسلت الأتان ترتع ودحلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد" 
e‏ 

بعض المصلين يصلون بين السواري لغير حاجحة» وقد مى الي عر 


.)٥٠۷( ومسلم‎ )١٠١( أحرحه البخاري‎ )١( 
.)۳٤/۳( وأحمد‎ )٩٥٥( وابن ماحه‎ )٥۰( أخحرحه مسلم‎ )۲( 
.۷ ٠ص ختصر تخالفات الطهارة والصلاة‎ (۳ 


۰ 


دكن الموارى رل سن الصلن بن وضل الضف 

أما إن كان منفردًا ولم يجاوز بين الساريتين فلا يكره هذاء وإن كان 
الأفضل أن ببتعد عن الصلاة بين السواري. 

وقد رخص الإ مالك ق اة ها عد الام قال ۷ باس ف 
الصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. 

وكان ابن مسعود ه4 ينهى عن الصلاة بين رات ويقول: « 

ا ا 

ول د ع افان ن حديدة دون أن يکملوا 
الصفوف التقدمة» وهذا حطاً وعالفة هدي الي 5. 
۸- صلاة المنفرد خلف الصف: 

وهي خالفة منتشرة في أكثر المساحد مع علم أكثر الناس بنهي البي 45 
عن ذلك» ولكن يستدلون بحديث أبي بكرة أنه ركع قبل الصف» تم دحل 
فذكر ذلك للبي ي فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد . 

والحديث حجة عليهم؛ لأن أبا بكرة لم يكمل الصلاة حلف الصف»› 
بل دحل في الصف» ثم إن البي بي ماه عن إعادة هذا الفعل مرة ثانية فقال 
له: «ولا تعد». 

وعن وابصة: «أن رسول الله ل رأى رحلا يصلي خحلف الصف وحده 
فأمره أل داف 


E‏ حرحنا حي قدمنا على البي ي فبايعناه» 
وصلينا حلفه» فرأى رجلا يصلى حلف الصف وحده» فوقف عليه بي الله 


.)٠١٤/۳( أحرجه البيهقي‎ )١( 
.)١۱۱۸/۲( خر جه البخحاري (۱۹۹/۱) وأ حمد ( ۹/۰ ) والنسائي‎ )۲( 
بإسناد صحیح.‎ )۲۲۸/٤( وأحهمد‎ )٤٤۸/۱( رواه الترمذي‎ )۳( 


و 


حي انصرف» فقال: «استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف . 

قال الشيخ الألبان: لا تعارض بين الحديثين من جحهة وحديث ا ټک ة 
من حهة أحرى؛ لأن أبا ° ۾ يصل في الصف وحده» فلم يأمره بالإعادة» 
والرحل المذكور قي الحديثين صلى وراء الصف وحده فأمره بالإعادة» فلا 
معارضة» ومذا مع الإمام أحمد-ر حه الله- فقال أبو داود في «مسائله»ص٥٠:‏ 
ممعت أحمد سئل عن رحل ركع دون الصف» ثم مشى حن دحل الصف» 
وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال: جحزئه ركعة» وإن صلى حلف 
الصف و حده أعاد الصلاق". 

أما إذا م جد فرحة قي الصف فله أن يصلي في صف وحده خحلف 
الصف ولا حرج. 
۹- عدم محاذاة المأموم للإمام (إذا كانا اثين فقط): 

يلاحظ على بعض الناس إذا صلى إمامًا و معه مأموم واحد- كما يحصل 
لبعض من فاتتهم الصلاة- أن الإمام يتقدم يسيرًا عن المأموم. والأصل قي هذا 
أن يكون الأموم حاذيًا لإمامه دون تقدم أو تأحر. 

قال البخحاري-رحه الله تعالى-: (باب: يقوم عن ين الإمام بحذائه 
سواء إذا كانا ائنين). 

: تم ذکر جدیت ابن عباس عندما بات عند حالته ميمونة» وق الحديث 
أنه ی رنام تم قام ابن عباس فقمت عن يساره فجعليٰ عن بعينه...». الحديث. 
(فتح الباري: .)٠۹۰/۲‏ 


ال ات ر را ا و وا ی ا ا ر 


e‏ أحمد )۲۳/٤(‏ وابن حزيعحة )١٦٤/١(‏ بإسناد صحيح. 
(۲( ا المنة للشيخ الألبان ص٣۲۸۹‏ - TAS‏ 


س١,‎ f4 


وذكر عن ابن حريج قال: قلت لعطاء: الرحل يصلي مع الرحل أين 
یکون منه؟ قال إلى شقه الأعن. قلت: أيحاذى به حي يصف معه لا يفوت 
اھا الاحر؟ قال: نعم. فلت اب ان يساويه حى ا بينهما فر جة؟ 
قال: نعم. (الفتح: ۱۹۰/۲- 0۹۱ )”'. 
١‏ - جعل صفوف الصبيان خلف الرجال: 
انتشر عند كثير من المصلين» أن صفوف الصبيان تكون بعد صفوف 
الرحال وقبل صفوف النساي ا ر او داود: «کان رسول الله 
يل يجعل الرحال قدام الغلمان» والخلمان حلفهي» والنساء حلف الغلمان*. 
فيه شهر بن حوشب» قال ابن حجر: «صدوق كتير الإرسال والأوهام . 
وقال الألبان: «وأما حعل الصبيان وراءهم فلم أحد فيه سوى هذا 
الحديث ولا تقوم به الحجة» فلا أرى بأسًا من وقوف الصبيان مع الرحال إذا 
كان في الصف متسع» وصلاة اليتيم مع أنس له وراءه كل حجة في ذلك . 
و حديث اليتيم لار ال أن دة دة دعت رول الله E‏ لطعام 
فأكل منه» ثم قال رسول الله يي: «قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء» فقام عليه رسول الله كل 
وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورانا فصلى ركعتين تم انصرف ° 
NE a a E‏ 
() نقلا من سختصر مخالفات الطهارة والصلاة. 
(۲) ضعیف-آخر جه ابو داود (۱۸۱/۱) وأحمد .)۳٤۱/٥(‏ 
(© قرب اديب رة رت ۴ 
)٤(‏ تام المنة ص٤۲۸.‏ 
(ه) أخحرحه البخاري (۱۰۸/۱) ومسلم (۱۳۷/۲). 


١ 0 - 


العجوز» ولكن أنس واليتيم صفا في صف واحد دون تفريق أو ييز 
-١‏ التسليم عن اليمين والشمال عند الحدث في الصلاة: 

كثير من الناس إذا أحدث في صلاته أو إذا تذكر أنه م يتوضاً صلا 
للصلاة» فإنه يسلم عن ينه وشماله» سواء كان قائما أو قاعدا وهذا خحطاً 
لأن هذا ليس موضع السلام» فالسلام موضعه عند ختام الصلاة لقوله : 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريها التكبير ونحليلها التسليم. 

ولذلك فالصحيح أنه إذا أحدث أو تذكر أنه على غير وضوء؛ فإنه 
ينفصل عن الصلاة بدون تسليم. 
-۲١‏ إقامة جماعة ثانية أثناء صلاة الجحماعة الأولى: 

وهذا من المخالفات الشائعة» وهي لا تحدث في الغالب إلا عند جحلوس 
اللإمام للتشهد الأحير» فيدحل بعض المصلين فيجدونه في فاية الصلاة 
فيقيمون الصلاة قبل أن يسلم الإمام» وهذا حطا؛ لأن الواحب عليهم أن 
يدخحلوا مع الإمام الأول أو أن ينتظروا إن كان في التشهد الأحير حى يسلم 
ا جاع اة 

- الاعتقاد بأن المتنفل لا يقتدي به المفترض: 

بعض المصلين إذا كان يتنفل وحده ق المسجد e‏ یرید 

أن صل فرضسًا فائتًاء فإن المتنفل يرده بيده ظنًا منه أنه لا يجوز ذلك والحق 
أنه جوز لمفترض أن يقتدي متنفل؛ فقد جاء فى الحديث المتفق عليه أن معاذا 
ااا اف ا ی ی ی و ا د 


. ٠١١ص نقلا من أحطاء المصلين‎ )١( 
رواه بو داو د والترمذي والحاكم و صححه ووافقه الذهي-و صححه الالان ف‎ (۲) 
.)۳١١( الإرواء‎ 


ا ا 


تكون له نافلة ولقومه فريضة. 
٤‏ - متابعة الإمام عمدًا عند إتيانه ب ركعة زائدة سهوا: 

في حالة قيام الإمام سهرًا إلى الإتيان ب ركعة زائدة كخامسة في الرباعية 
أو ثالثة في الفجر أو رابعة قي المغرب» يقوم بعض المصلين لتابعته مع علمهم 
بأنه يصلي ركعة زائدة وهذا حهل منهم» فلا ينبغي هحم متابعته في مثل هذا. 
والمصلون في هذه الحالة مع إمامهم على أقسام: 

فقسم منهم يتابع الإمام ظنًا منهم أن الإمام مصيب في فعله» وهؤلاء لا 
شيءِ عليهم. 

وقسم ثان يعلم أن الإمام قد زاد ركعة ويسبح له» فإذا استمر الإمام في 
هی جا حع ب اا ا هااا د 

وقسم ثالث مثل الذي قبله» لكنه يسلم من صلاته ولا ينتظر الإمام 
وصلاته صحيحة» لكن الذي سلم مع الإمام ا 6 

وقسم رابع يتابع الإمام عالًا بأنه يصلي ركعة زائدة» وهذا هو الخطاً. 

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا قام الإمام في الصلاة الرباعية إلى 
الخامسة ونبه واستمر وحب على كل من علم خحطأه مفارقته ويسلم لنفسه 
أو ينتظر ويسلم معه. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- عن هذه المسألة 
فقال: لا ينبغی مم أن يتابعوه» بل ينتظرونه حن يسلم ممم أو يسلموا قبله 
والانتظار أحسن. اه 

کیک ک ی کے مھ بی ر 
جاعلا افا زاندة.: وص ال على تا خمد وال وما 


)١(‏ جلة الببحوث )۱1° (A^Y/‏ نقلا من مخالفات الصلاة والطهارة. 


— ۱ 


-٥‏ الإنکار على من اقتدى عن قام ليقضي ما فاته: 

قد يأتي رحل إلى المسجد فيجد أن الإمام قد سبقه ب ركعتين-مثلا في 
صلاة العشاء-فيكمل معه ركعتين وبعد أن يصلي ويسلم الإمام يقوم هذا 
الرحل ليأتي بركعتين» فإذا دحل رجحل آحر واقتدى ذا الأموم فصلاته 
eS E aU‏ 

والدليل على ذلك أن البي ييي رأى رحلا يصلي وحده فقال: رألا 
رجل يتصدق على هذا فيصلي مع . 
- أن يتخذ الرجل مكانًا معيتّا في المسجد: 

من المخالفات المنتشرة بين المصلين: ا و ا 

المسجد لا يستطيع أحد أن يصلى فيه أبدًا. 

قال ابن القيم-رحه الله تعالى - في بدائح الفوائد ما نصه: قال المروزي: 
كان أبو عبد الله يقوم حلف الإمام فجاء يومًا وقد تحاف الناس أن يصلى أحد 
قي ذلك الموضع فاعتزل وقام في طرف الصف وقال: مي أن يتخذ الرحل 
مصلاه مثل مربض البعير". 
۷- حجز المكان بسجادة أو نحوها: 

وهذا يندر ج تحت المخالفة السابقةء فالأصل أن يسبق الرحل بنفسه إلى 
لملسجد أما إذا قدم سجادته وتأحر هو فقد خالف الشرع من وحهين: من 
حهة تأخره» ومن حهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد 


ان يصلوا فيه. 


(۱) صحیح الجامع (۲). 
(۲) بدائع الفوائد للإمام ابن القيم (۸۲/۳). 


—-۱ ۹ A-— 


-١‏ تخالفات الأئمة في الصلاة 

أقصد هنا الإمام الذي يصلى يم الصلوات الخمس. وإليكم جملة من 
تلك الأحطاء الى انتشرت بين الأئمة في كثير من المساحد: 
-١‏ سكوت الإمام بعد قراءة الفانحة سكتة طويلة: 

إن أغلب الأئمة الآن يسكتون بعد قراءة الفاتحة قي الصلاة الحهرية 
سكة طريلة من أجل أن يقرا الام حلفه رهد السكة ا تت عن الى 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ولم يستحب أحمد أن يسكت 
الإمام لقراءة المأموم. ولكن بعض أصحابه استحب ذلك» ومعلوم أن البي 4 
لو كان يسكت سحتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا نما تتوفر الممم 
والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن. 

وقد وجه إلى “ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى-سؤال 
حول هذه المسألة. وهذا نص السؤال الأول: 

- ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم 
يقف الإمام تلك الوقفة فم يقرا المأموم الفانحة؟ 

فأحاب -ر حه الله تعالى-بقوله: ليس هناك دلیل صحیح صریح يدل 
على شرعية سكوت الإمام حي يقرا المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما 
المأموم فا مشرو ع له أن يقرأها ني حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر 
ذلك قرأها المأموم سرًا. ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لعموم قوله 
: رلا صلاة لمن يقرا بفاتحة الكتاب» متفق عليه. وقوله ع «لعلكم 
تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: رلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه 


لا صلاة لمن لم يقرا ھا . رواه اشا وأبو داو د وابن حال بپاسناد حسن . 


~٩. ۹- 


وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وحل: لإوإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترهمون) [الأعراف: ٠ .]۲٠٠٤‏ 

وقول البي 4: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا نحتلفوا عليه فإذا كبر 
فکبرواء وإذا ركع فا رکعوا...» متفق عليه . 
۲- قوله: رإن الله لا ينظر إلى الصف الأعرج: 

بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة يقول: رإن الله لا ينظر إلى الصف 
الأعوج». 

وينسب ذلك القول إلى البي ي !! وهذا اا ا و 
اكتفينا ما حاء وثبت عن البي ييل لكان أولى وأفضل. 

قال #: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاق. 
۴- قراءة أكثر من آية بشكل متصل: 

وهذا أمر مالف هدي البي 4 فقد ثبت عنه ييي أنه كان يقرا القرآن 
آية آية. ) 

فعن أم سلمة -رضي الله عنها- ما سعلت عن قراءة رسول الله عل 
فقالت: کان يقطع قراءته آية آية: ([الحمد لله رب العالين) غم يقف: (الرهن 
اح ) 

قال الإمام ابن تيمية-رحة الله عليه-: «ووقوف القارئ على رءوس 
الات ست وان كانت اة الانة عة يأرل تعلق الصفة اصرف أ 
را 
ر من ر شالات ايارو وال م ۹ 


(۲) صحیح الجامع .(٤۷(‏ 


(۳) صحيح الجامع .)١٠٠١(‏ 
)٤(‏ الالحتيارات الفقهية ا ابن تیمیة ص۸٩‏ . 
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٤‏ - التكلف والتنطع في قراءة القرآن: 

وهذا أمر نشاهده بين بعض الأئمة الذين يقرءون القرآن بتكلف شديد 
وتنطع في إحراج الحروف بطريقة تشمعز القلوب والأسماع منهاء فيكون 
ل ا في فتنة ان وصدهم عن ماع القران أمثال هؤ لاء الدين 
يقرعون ف السرادقات. والله تعالى يقول: لإولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر)[القمر: ۱۷]ء ويقول: (إورتل القرآن ترتيلا) [المرمل: ٤]ء‏ 
E E E E‏ 

- أن يخصص الإمام الدعاء لنفسه: 

فهذا حطاً منه؛ لانه ينبغي ينبغى أن يدعو بصيغة الجمع» وذلك لأنه يدعو 
لنفسه ولإحوانه المسلمين ف المسجد بل ويي كل بقعة قي بقاع العام.. 
فيقول مغلا «اللهم اهدنا فيمن هدیت» ولا يقول: «اللهم اهدي ...» 
-٦‏ تغيير الصوت في التكبير عند الجلوس: 

عض الألمة إذا حلس للتشهد فإنه يغير من صوته في التكير (فيكر 
باسترحاء) وإذا قام أطلق لصوته العنان في التكبير. وهذا حطا؛ لأنه خالف 
هدي البي ي. بل إن هذا مدعاة للمأموم أن ينشغل قي صلاته؛ لأنه يعتمد 
على نغمة الإمام في التكبير» وبالتالي فإن أحطأ الإمام فلن يدرك المأموم ذلك. 

ولكن بعض العلماء قالوا: إن الإمام يشر ع له أن يمد التكبير من القيام 
إلى السجحود ومن السجود إلى القيام» وذلك لطول الفصل بينهما. واللّه أعلم. 
۷- التلحين والتمطيط بالتكبير: 

N GN EE 
اطاط ن الک فدلا من أت قرول رال آ کن ترا قول رات اکن آر‎ 
يقول : «الله آكبر» أو مجعل المد بعد الباء فتكون رالله أكبار»» وهذا كله من‎ 
المحالفات الى يجب الابتعاد عنها.‎ 
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۸- إطالة القيام والتفريط في أ ركان الصلاة: 

بعض الأئمة يطيلون القيام -وبخاصة إذا كان حسن الصوت- ثم بعد 
ذلك بحده ينقر الركوع والسجود نقرًا حى إنك قي الركعة الثالثة والرابعة 
ال تكون القراءة فيها سرية لا تستطيع أن تكمل قراءة نصف الفاتحة حى 
تحده قد ركع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد کان البي ٤‏ قیامه قریبا من رکوعه وسجوده وحلوسه. 

ففي الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب أنه قال: «رمقت الصلاة 
السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواي. 
۹- إطالة الركعة الثانية أكثر من الأولى: 

بعض الأئمة يخطعون عندما يطيلون الركعة الثانية أكثر من الأول أو 
ال ركعتين الأخيرتين أكثر من الأوليين» فهذا مالف مدي البي 4 . 

و هدا حلاف فعله يي فقد أخحرج البخاري عن ابي قتاده -رضی الله 
تعالى عنه- أن البي #4 كان يطول ني ال ركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر 
قي الثانية» ويفعل ذلك قي صلاة الصبح. 

وقال بو سعيد: «كانت صلاة الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» 
بي ف الركعة الأول نما 


فيقضي حاجته» تم يأتي أهله فيتوضأء ويدرك الي 
يطیله» “. 
١ ٠١‏ - المالغة في مد السلام: 

بعص الأئمة إدا انتهی من صلاته فانه عند التسليم کل کله (السلام 
علیکم ورحة الل مدا شديدًا حي إن بعض المصلين يسلمون معه أو يسبقونه 


(۱) أخرجه مسلم .)٤٥٤(‏ 
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بسبب تلك الإطالةء وهذا أمر أكاد أسمعه بأذني كل يوم في الصلوات 
ا 
-1١‏ المبالغة في تطويل كلمة رالله أكبر»: 
بعض الأئمة عن الانتقال مثلا من القيام الذي يلي ال ركوع- إلى 

لوو کال ن هار التكبيرات يمد ف كلمة الله کی حن إن المأموم 
ليسجد أو يركع أو يقوم من سجوده قبل أن ينتهي الإمام من تلحين كلمة 
(الله ا کیں». 

وهذا الأمر تراه واضحًا عند الأئمة الذي يشعرون بجمال صوقم. وهدا 
الأمر حالف مدي البي ؛ لأنه بذلك قد يتسبب في أن يسبقه كثير من 
المأمومين ويفسد عليهم صلاهم. 

-١ ۲‏ الفات خاصة بصلاة الصبح 

-١‏ قوهم: «صدقت وبررت»: 

بعض المصلين إذا سمح المؤذن يقول: «الصلاة خير من النو» في أذان 
الصبح» فاه یقول: «رصدقت وبرزت. 

وهذا حطاً؛ لأن السنة أن تقول كما يقول المؤذن لعموم قوله 4 : «إذا 
"معتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول...» 

إلا ني قوله: حى على الصلاة» حي على الفلاح... فيقول: لا حول 
ولا قوة إلا ا 

ولذلك فإذا قال الموؤذن: «الصلاة a‏ فعلى المستمع أن يقول: 
«الصلاة حير من النوم». 
٣‏ قراءة الفانحة عقب الصلاة: 

قال الشقيري: «وقراءة الفاتحة زيادة في شرف البي ك عقب صلاة 
الصبح» وقراءتما عقب الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأبي بكر وعمر 
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وعثمان وعلي-رضي الله عنهم-اعتقادًا بام يحضرون غسل فاعل ذلك حين 
موته أو سؤاله في القبر» منكر من القول وزور» وشرعة الشيطان الغرو. 
۳- قوهم: «اللهم صل عليه مائة: 

وهذا الأمر من البدع امحدئة الي لا أصل ها من الشرع. 

قال الشقيري: «و صلام على البي مائة بعد الصبح» والمغرب مع 
السلام عليه بصيغة راللهم صل عليه» زعمًا بأن الله يقضي له سبعين حاجحة في 
الآخحرة» وثلاثين قي الدنيا ليس عليها أثارة من علم. 
٤‏ ترك صلاة الصبح في المسجد: 

وهذا أمر لا يحتاج إلى تعليق» فمن أراد أن يرى بعينيه فليذهب إلى أي 
مسجد لينظر كم عدد من يصلي الصبح في جماعة» وكل ذلك على الرغم 
من أن البي ي رغب الأمة في تلك الصلاة على وجه الخصوص فقال: «من 
صلى البردين دخل انق أي: الصبح والعصر. 

وقال ل «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروم 
يعى: الفجر والعصر. 

وقال 5 : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله...». 
-٥‏ الخوض في أمور الدنيا بعد الصلاة والإعراض عن هذا الخير: 

كثير من المصلين بعد صلاة الصبح يجلسون يضحكون ويمرحون» أو 
رعا ذهبوا ليستنشقوا نسيم الهواء ويغفلوا عن نسيم الإبمان وحنة الذكر» فهذا 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص٠٦‏ . 
(۲) السنن والمبتدعات ص١1‏ . 
(۳) صحیح الجامع .(TTTY)‏ 
)٤(‏ صحیح الحجامحع .)٥۲۲۸(‏ 
)٥(‏ صحیح الجامع OTT‏ 
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الوقت هو وقت الذكر. 

بل إن البي ئي أحبر عن تلك الجائزة الي لا يظفر ما إلا القليل» فعن 
نس طف قال: قال رسول الله : «من صلى الفجر في جماعة. م قعد يذ كر 
الله حقى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة» وعمرة 
تامة تامق . 
- التغويب في الأذان الثاي» وهذا خطاً وخالف هدي البي ي في ذلك: 

قال الشيخ الألباني قي قوله: ويشرع للمؤذن التنويب» وهو أن يقول في 
أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» قال أبو محذورة: «يارسول 
الله علمين سنة الأذان فعلمهء وقال: رفإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة 
خير من النوه» الصلاة خير من النوم...» رواه أحمد وأبو داود. 

قال الألباني: إنما يشر ع اتويب ف الأذان الأول للصبح» الذي يكون 
قبل دحول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًا» لحديث ابن عمر فطلب قال ركان في 
الأذان الأول بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين». رواد 
البيهقي »)۲۳/١(‏ وكذا الطحاوي في «شرح المعان» »)۸۲/١(‏ وإسناده 
حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذورة مطلق» وهو يشمل الأذانينء 
لكن الأذان الثاني غير مراد؛ لأنه حاء مقيدًا في رواية أحرى بلفظ: «وإذا 
أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من 
النوم». أحرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم» وهو خرج يي 


«صحیح ابي داود» (۰ (01٦ ٥|‏ فاتفق حدیثه مع حدیث ا 


(۱) صحیح الحامع .)٦۳٤١١(‏ 
(۲) تمام المنة للشیخ الألبانيی ص .٠٤١ -۱٤٦١‏ 
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۷ الأذان الاين ووقوعه قبل وقته: 

وهذا من المخالفات الي بجحعل الكثير من المصلين يصلون الصبح قبل 
دحول وقته» وجخاصة ف أكثر المساحد الي تقيم صلاة الصبح بعد همس 
دقائق من الأذان» مع أن الأذان ا الأصلي بنحو من عشرين دقيقة 
(على الأقل) كما نشرت ذلك (جلة الأزهر) وغيرها من الحرائد الحكومية. 
۸- ترك سنة الأذانين: 

ولقد ثبت عند السواد الأعظم من المصلين في كثير من الأقطار والبقاع» 
أن أذان الفجر واحد فرد» بل إن عامتهم وحاصتهم ینکرون ویزحرون من 
يؤذن أذانين أو يقيم السنة في هذا. 

والثابت عنه ٤‏ أنه كان يوؤّذن أذانين» فعن عائشة-رضي الل واب 
عن البي بل قال: إن بلالا يؤذن بليل» فکلوا واشربوا حقى يؤذن ابن اه 
مکتوم'. 

أما ما ذهب إليه الحنفية» من القول بأذان واحد فلا دليل عليه تقوم به 
الحجة» و كل ما ذكروه ف أسانيدها مقال. 

وقال الجمهور: «يجوز ا ا و عیره حلاف 
لابن القطان فإنه حصه برمضان»'. 
-٩‏ القرآن والتواشيح قبل الأذان: 

وهذا من البدع والمنكرات الى كانت سببًا قي تنفير الكثير من المسلمين 
عن صلاة الصبح.. وذلك لأمُم ظنوا أن الذي يحدث هذا من استخدام 
کرات ااضوت بالتواشيح (ظنوا أما من السنة) مع أَما بدعة لا أصل ها. 


(۱) آخحرحه البخاري (1۲۲۰۱۹۱۹). 
(۲) الفتح )١۲۳/۲(‏ نقلا من أحطاء المصلین (۱۲۹- ۱۲۷) بتصرف. 
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فکم من مریض اتعبوه وکم من طالب یذاکر دروسه فشغلوه» و کم 
من قائم يقراً القرآن ويتهجد لله فأزعجوه. 

ركل ذلك بالإضافة إلى الكلمات الي تحمل معان الشرك بالله الي 
يتغنون ما في التواشيح) كقول أحدهم: زيا محمد .٠ا‏ عبات المسغتن يا اول 
لن ا اعال ها رب ا ن كح و ر داك مو ادات ا اح 
ف العقيدة. 
-١ ٠‏ المداومة على القنوت في صلاة الصبح: 

وهذا التحصيص لصلاة الصبح بالقنوت من دون الصلوات (بدعة) وفد 
تفشت تلك البدعة في معظم البلدان حي وصل الأمر إلى أن الإمام إذا صلى 
الصبح بالناس من غير أن يقنت ظن الناس أن الصلاة لا تصح» بل منهم من 
يقوم فيعيد الصلاة. 

والحق أن القنوت غير مشروع في صلاة الصبح إلا عند النوازل... 
وعند ذلك فالقنوت يكون في الصبح وسائر الصلوات أيضا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعية» من أن القنوت في صلاة الصبح سنة في غير 
النوازل» ويستدلون بحديث أنس ب قال: «مازال رسول الله ي يقنت ف 
الفجر حي فارق الدنيا»"» فهذا حديث ضعيف» فيه بو حعفر الرازي. 

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وكان هديه 4 القنوت في النوازل 
حاصة» وت ركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه بالفحر» بل كان أكثر قنوته فيها 
لأحل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصاها بصلاة الليل» وقريها من السحر» 
وساعة الإحابة» وللتتزل الإهىء ولأا الصلاة المشهودة الي يشهدها الله 
وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كما روي هذاء وهذا» ي تفسير قوله 


(۱) رواه أحمد )۱٦۲/۳(‏ والدارقطی (۳۹/۲) بإسناد ضعیف. 
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تعالى: ([إن قرآن الفجر كان مشهودًا) [الإسراء: ۷۸]. 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يل لو كان يقنت كل غداة» 
ويدعو هذا الدعاء ويؤمن الصحابةء لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلي 
هره بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت 
منهاء جاز عليهم تضييع ذلك» ولا فرق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العام المنصف» أنه ي حهر وأسر وقنت 
وترك» وكان إسراره أكثر من جهره» وت ركه القنوت أكثر من فعله» فإنه إنغا 
قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آحرین» تم ت ركه لما قدم من دعا 
هم» وتخلصوا من الأسر» وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين» فكان قنوته 
لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجر» بل كان يقنت في صلاة 
القجر و المخرب د كره البخار ئى ى ضحهة خن أن © 

۴- خالفات عند القنوات 

-١‏ القول: بأن القنوت في الوتر واجب: 

قال الشيخ الألباني: وركان ييي يقنت في ركعة الوت» أحياتًا رول 
قبل الر کوع». 

وعلم الحسن بن على ج أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: «اللهم 
اهدي فيمن هديت» وعاففي فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي 
فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت» فانك تقضي ولا يقضى عليك» و إِنه 
لا يذل من والیت»› ولا یعز من عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت» لا منجی 
منك إلا إليك. ) 


(۱) أحرحه البخاري )۸/۲ )٤‏ - ومسلم (1۷۷). 
(۲) زاد المعاد لللامام ابن القیم (۲۷۲/۱- ۲۷۳) بتصرف. 
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وإنما قلنا: «أحيانا» لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت 
فيه» فلو کان يي يفعله دائمًا لنقلوه جمیعا عنه. 

نعم رواه عنه ایی بن کعب وحده» فدل على أنه کان يفعله أحيااء 
ففيه دليل على أنه غير واحب» وهو مذهب جهور العلماءء ومذا اعترف 
امحقق ابن الممام في «فتح القدیر» )۳٠١ ٠٠١۹ ۰۳۰٦/۱)‏ بأن القول بوجوبه 
ضعيف لا ينهض عليه دليل. وهذا من إنصافه وعدم تعصبه» فإن هذا الذي 
رححه هو على حلاف مذهبه'. 
- زيادة: رفلك الحمد على ما قضيت»: 

قال اللإمام النووي في روضة الطالبين )٠٠٠١/١(‏ أما زيادة. اه 

أي آما ليس ها أصل من السنة وم تكن من هدي البي » وعلى الرغم 

و فی ن ااا الشائعة قي دعاء القنوت. 
۳- قوهم: اشهد وحقا عند ماع القنوت. 

قال الشقيري: وقوهم: ا الإمام للقنوت بدعة إن لم 
تكن مفسدة للصلاةء فأقل أحواها الكراهة. 

فذلك بم يكن من هدي البي 
-٤‏ نخصيص قنوت الوتر بوقت معين: 

وذهب إل القول بمذا كتير من المصلين والشافعية واحتلف کثير من 
الناس في تحديد وقت القنوت قي صلاة الوتر» فمنهم من جعله يي رمضان» 
ومنهم من حعله في النصف الأحير منه» ومنهم من قال: بل من النصف 
الأول منه. 


ولا من هدي الصحابة طات. 


. ١٤١-١ ٤۳ص صفة صلاة البي ي‎ )١( 
. له والمبتدعات ص ۲ا‎ O 
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وال تي ا ص ت ن ف ا هو 
مشروع في جميع السنة» وما ذهبوا إليه من أدلة غير ثابتة» ولا تقوم ما 
rel‏ 
-٥‏ ختم دعاء القنوت بالصلاة على الي يلك : 

وهذا حطاً يقع فيه العامة والخاصة مع أنه لم يكن من هدي البي 4 . 

قال الشيخ الألبان: (تنبيه): زاد النسائي اتر القت و صل الله 
على البي الأمي» وإسنادها ضعيف» وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلان 
والزرقاني وغيرهم» ولذلك م نوردها على طريقتنا تي الجحمع بين الزيادات 
رف ا ع المذكور قي مقدمة الكتاب. 

وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» -١/١١(‏ عام :)1۹١١‏ «ولم 
تصح الصلاة على رسول الله يي في القنوت» ولا ينبغى أن يزاد على صلاة 
رسول الله کل شىي. 

وني هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة 
كما فغ يعض الاجرين الفانان ها . 
- مخالفة عند الدعاء في النوازل: 


بعض الأئمة والدعاة إذا أراد أن يقنت عند الحوادث والنوازل فإنه 
يدعو بدعاء الحسن ر على رضي اله عنهما-: «اللهم اهدي فیمن هدت 
وعافني فيمن عافيت...» مع أن هذا الدعاء حاء في صلاة الوتر على وجه 
الخصوص دون غيرها. والحقيقة أن دعاء القنوت ليس له صيغة بعينهاء بل هو 
موك اة القع 


.١١٤١ -١۳٣۳ أحطاء المصلين ص‎ )١( 
.١٤١ -١ ٤۲١ص‎ 4 صفة صلاة البى‎ )۲( 
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والبي ية ركان يقنت قي الصلوات الخمس كلها»» لكنه ركان لا يقنت 
فيها إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم» فرما قال: «اللهم أنج الوليد بن 
الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على 
مضر» واحعلها عليهم سنين كسي يوسف» اللهم العن لحيان ورعلا وذکوان 
وعصية عصت الله ورسوله. 

م کان يقول-إذا فر غ من القنوت-: «الله أكير» فيسجد". 

۷- مسح الوجه بعد الدعاء: 

زل اة رة ن أ كر الان ولي ها أصل من السا بل هى 
خالفة هدي البي ب 

ل ا ا اک ا 
بدعة وأما حارج الصلاة فلم يصح» وكل ما روي قي ذلك ضعيف» وبعضه 
اا حققته فی «رضعیف ابی داود» (۲۹۲) «والأّحادیث 
الصحيحة» )٥۹۷(‏ ولذلك قال العز بن عبد السلام قي بعض فتاويه: «لا يفعله 
إل ال 

١ ٤‏ - نخالفات خاصة بصلاة المغرب 
-١‏ الاعتقاد بوجوب التخفيف في صلاة المغرب لأنه (غريب): 

يقول بعض المصلين إن المغرب (غريب) فلا بد فيه من سرعة الإقامة 
والصلاة تبعا لذلك» وهذا عالف هدي البي ع . 

قال الشقيري: وأما صلاة المغرب فكان يطوهها أحيانًا بحيث إنه كان 
يقرأ سورة الأعراف في ال ركعتين» يقرأ من كل ركعة نصفهاء وحيتًا يقرأ 


. ٠٤١ -١ ٤١ص صفة صلاة البي ي‎ )١( 
.١ ٤١١ص‎ 5 (۲)صفة صلاة البي‎ 
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الصافات› وحيتًا اللات وحينًا قصار اللمفصل» وقد صحت الروايات ذا 
اججموع» والسنة أ یواظب على مط واحد من تطويل أو تمصير › بل يطول 
ت اص چ ب و 
۲- دعاء لا يصح عند ماع أذان المغرب: 

نرى كثيرًا من المسلمين إذا سمعوا أذان المغرب فإِمم يرددون هذا 
الدعاء: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار مارك وأصوات دعاتك فاغفر لي»» 
وهو حديث صعيف. 

قال الشيخ الألباني: «حديث غريب» وأبو كثير لا نعرفه»» ولذلك قال 
النووي: («رو أه ابو داود وال هذى وف إسناده جهو ل». ) 

فمثل هذا الحديث لا يجوز نشره بين الأمة إلا مع بيان حاله من 
E‏ 
۴- إنكار سنة المغرب القبلية: 

وإن كانت هذه السنة مستحبة إلا أن هناك من ينكرها وينكر على من 

لأن تلك الصلاة لم ينكرها البي يي بل ثبت عنه أنه ي قال: «صلوا 
ف 
لزه 

قال الحب الطبري: م يرد نفي استحبايها؛ لأنه لا بمكن أن يأمر ما لا 
(0 او اعات 
(۲) تمام المنة ص۹٤١‏ . 
(۳) أحرجه البخحاري (۱۱۸۳- ۷۳۹۸). 
)٤(‏ فتح الباري (۷۲/۳). 
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وعن أنس بن مالك قال: ركان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 
البي 5 يبتدرون السواري حن يخرج البي 4 وهم كذلك يصلون الر كعتين 
قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيع. قال عثمان بن جبلة وأبو 
داود عن شعبة: م یکن بینهما إلا قلیل'“. 

وقال القرطي وغيره: ظاهر حديث أنس أن ال ركعتين بعد المغرب وقبل 
صلاة المغرب كان أمرا قر البي ب أصحابه عليه وعملوا به حن كانوا 
يتقو إليه» وهنا يدل على الاستجاب» و كان أصله قول ک4 : رين كل آذانن 
صلاة». وأما كونه بل لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أنمما ليستا 
من الرواتب. وإلى استحباهما ذهب أحد وإسحاق وأصحاب الحديث” . 
-٥‏ خالفات في صلاة الحمعة 
-١‏ ترك صلاة الجمعة: ) 

كثير من الناس وصل بم التهاون في أمر دينهم أمُم يتركون صلا 
المجمعة ني المسجد ويصلوما ي بيوقم ظهرًا أربع ركعات. وكل ذلك بسبب 
اجهل الشديد الذي حال بينهم وبين معرفة ويها وحال بينهم وبين معرفة إم 
رکا 

قال : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات: أو ليختمن الله على 
قلويمم ثم ليكونن من الغافلين". 

وقال ك#: «من ترك ثلاث جعات من غير عذر كتب من المنافقين. 


.)٠۲١( أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۲۸/۲). 
(۳)صحیح الجامع ( .)١ ٤۸١‏ 
)٤(‏ صحیح الجامع aR)‏ 
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وقال 4# : «من ترك ثلاث جع تاوا ما طبع الله على قلبى. 

فتأمل يا أحي الكرم كيف أن الله يجمع على تارك صلاة الجمعة ثلاثة ‏ 
راع من الشربات: رة آنه من أل الففلة. انا اه يكب من 
امنافقين. . ثالثا: أن يطبع الله على قلبه. 

قال العراقي: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق. 

وقال الشوكان: قوله: «اوئا» فيه أن الطبع لمك کوو .ایکون غل 
RO‏ 

فتدبر يا من ت ركت صلاة الجمعة متعمدا. 
-١‏ اعتقاد وجوب قراءة الم تمزيل) السجدة ولإهل أتى على الإنسان) 
فجر يوم اججمعة: 

فق ااان ان ا ا ر اتل اوقل 
أتى على الإنسان) واجبة في فجر يوم الحمعة» وهذا اعتقاد حاطئ؛ لأن 
الذي ثبت عن البي بي أنه كان يقرأهاء وهذا لا يلزم أنه كان يداوم عليهاء 
وإلا لنقل إلينا ذلك. 
عن أب هريرة طله: أن البي ييل ركان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ام 
تزيل وهل أتى على الإنسان»". 
قال الإمام الشوكان: وهذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة تتريل السجدة 
وهل أتى على الإنسان. قال العراقى: ومن كان يفعله من الصحابة عبد الله 
ا 
)١(‏ صحيح الجامع .)1١٤۳(‏ 


(۲) نيل الأوطار .)۲٠٦٠١/۳(‏ 
(۳) أحرحه البخاري (۸۹۱/۲) ومسلم .)٠٥/۲(‏ 


\Yf- 


ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وأصحاب الحديث. 

وقد اخحتلف القائلون باستحباب قراءة الم تتريل السجدة قي يوم الجحمعة: 
هل للامام أن يقرأ بدها سورة أحرى فيها سجدة فيسجد فيها أو بمتنع ذلك؟ 

قال النووي قي الروضة من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما 
سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا. قال: وني كراهته حلاف 
للسلف. وأفيَ الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة بي . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله تعالى- عن الصلاة يوم 
الجمعة بالسجدة: هل تحب المداومة عليها أم لا؟ 

فأحاب-رهه الله تعالى-بقوله: الحمد لله. ليست قراءة الم تتزيل) 
ال في السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق 
الأئمة» ومن اعتقد ذلك واجحبًا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال خخطى يجب 
عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة. ثم قال: لا ينبغي المداومة عليها بحيث 
يتوهم الجهال ما واحبة وأن تا ركها مسيء» بل ينبغي تركها أحيانًا لعدم 
وحوها. واللّه أعلم. ا 

وقال شيخ الإسلام: كان البي ي يقرأ السورتين كلتيهما فالسنة 
قراءقما بكماهما. 
۳- ترك الاغتسال والترين والطيب والسواك يوم الجمعة: 

إننا نرى كثيرًّا من المصلين يفرطون في تلك السنن الي حضسنا عليها 
ا لحبيب ب » فعن أبي سعيد أن البي 4 قال: «غسل يوم الجمعة واجب على 
كل حتلم والسواك وأن بعس من الطيب ما يقدر عليه" . 


(۱) نیل الأوطار .)۳۳١/۳(‏ 
(۲) أخحرحه البخاري (۸۷۹/۲) مختصرًا- مسلم -٥/۲(‏ ۷). 


١ ۲ ن‎ 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عك : رإذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فلیغتسل». 

وقي رواية مسلم: رإذا أراد أحدكم أن يأن الجمعة فليغتسل» '. 

قال الإمام الش وكان: والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة» وقد 
احتلف الناس في ذلك» قال النووي: فحكى وجوبه عن طائفة من السلف» 
حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهر. وحكاه ابن المنذر عن 
مالك» و حکاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك. 

وذهب جهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 

قال القاضي عياض : وهو المعروف من مذهب مالك ا 

وحكمة مشروعية الغسل والسواك والطيب والتجميل بأحسن الثياب 
يوم الجمعة أن يكون الصلي على أكمل حال وأطيبه فلا یتأذی به أاحد؛ 
ولأن الملائكة تقف على أبواب المساحد يكتبون الأول فالأول فرعا صافحوه 
e‏ 
٤‏ - قراءة القرآن في (مكبرات الصوت) قبل صلاة الجمعة: 

وهذا من البدع الحدثة الي م تكن على عهد رسول الله لل ولا 
الصحابة طيت. 

وقد مى البي بي عن رفع الصوت فى المسجد ولو بالقرآن؛ لأن كل 
واحد يناجي ربه فمنهم من يصلي ومنهم من يذکر ربه ومنهم من يتعلم 
الحديث... إخ. 


() أحرجه البخحاري (۸۷۷/۲) ومسلم .)۱/١(‏ 
(۲) نیل الأوطار (۲۹۰/۱). 
(۳) الدین الخالص .)١١۲/٤(‏ 
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فقراءة القرآن بصوت عال فى هذا الوقت يشوش على أهل المسجد بل 
على جيران المسجد. ۰ 
-٥‏ عدم التبكير إلى صلاة الجمعة: 

كثير من المصلين قد تعود أن يذهب إلى صلاة الجحمعة بعد صعود 
ا لخطيب على المنبر أو عند إقامة الصلاة أو فى الركعة الثانية منها... وهذا كله 
حرمان من الأجر والثواب المترتب على التبكير. 

فقد أحبر البي بل عن ذلك الشواب فقال: «من غسل يوم الجمعة 
واغدسل» م بكر وابتکر» ومشی ولم يركب» ودنا من الإمام» واستمع» 
وأنصت» ولم يلغ» كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد» عمل 
سنة» أجر صيامها وقيامه. ) 

وقال رسول الله ة: رإذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي 
البدنة. تم كالذي يهدي بقرة. ثم كالذي يهدي الكبش» ثم كالذي يهدي 
الدحاحة. 2 کالذي يهدي اة 

يا أيها الحروم من ذلك الخير لا تتس نفساك من الأجر والثواب 
واحتهد ف أن تأن إلى الصلاة مبكرًا .. أعانك الله وأثابك. 
-٦‏ ترك قراءة سورة الكهف: 

قد يغفل كثير من المصلين عن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة» مع أن قراعتما مستحبة لما فيها من الأحر العظيم الذي أخبر عنه 


.) ٠ °( صحيح الحامع‎ )١( 
كتاب الجمعة.‎ )۲٤( أحرحه مسلم عن أي هريرة‎ )۲( 
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الصادق المصدوق يلي حيث قال: «من قرا سورة الكهف يوم الجمعة أضاء 
له من النور ما بينه وبين البيت العتيق». 

وقال &4: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجحمعة أضاء له من النور ما 
بين الجمعتين. 

وقال ب : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من نحت 
قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين '. 
۷- ترك الصلاة على البي في يوم الجمعة: 

قال #: رإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه قبض› 
وفيه النفخة. وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي e‏ 

وعلى الرغم من ذلك جحد كثررّا من المسلمين يغفلون عن الصلاة على 
البي #5 وهو الذي جعله الله سببًا روج الأمة من ظلمات الشرك والمعصية 
إلى أنوار التو حيد والطاعة. 
۸- عدم الاكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة: 

ظن كثير من المسلمين أن السنة ف يوم الجحمعة أن نؤذن أذانين لصلاة 
الجحمعة» وهذه بدعة محدثة لا أصل ها. 

ولا نستطيع بحال من الأحوال أن نقارن بين هذا وبين ما فعله عثمان 
ابن عفان له فالأذان الذي زاده عثمان طب كان يفعل على الزوراء بعيدا عن 
المسجد لتنبيه من بالسوق» أما ما يفعل من تأدية الأذانين على سطح المسجد 
)١(‏ صحيح الجامع .)٦٤۷١(‏ 
(۲) صحيح الحجامع .)١٤١١(‏ 
(۳) رواه البيهقي )۲١۹/۳(‏ والحاكم في المستدرك (۳۹۸/۲) بسند صحيح. 
)٤(‏ صحیح الجامحع (۲۲۱۲). 
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أو أحدهما فوقه والآحر داحل المسجد فهو مخالف لا كان عليه الأمر قي عهد 
الرسول به وأي بكر وعمر-رضي الله عنهما- وكذا في عهد عثمان له 
فإن الغرض الذي زاد سيدنا عثمان الأذان لأجله- وهو إسماع من لا يسمع 
الأذان على سطح المسجد- ا ا 
ال تسمع الناس حارج المسجد. 

ولذا يطلب الاقتصار على أذان واحد قي الجمعة حارج المسجد كما 
کان في زمن البي ي وأبي بكر وعمر. 

قال الشافعي في الأم: وأحب أن يكون الأذان يوم الجحمعة حين يدحل 
الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه منبر أو شيء مرفوع 
له أو الأرض» فإذا فعل أحذ المؤذن في الأذان» فإذا فر غ قام فخحطب لا يزيد 
عليه» وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين. 

وعلى الجحملة فقد دلت الأحاديث على أنه كان لا يؤذن للجمعة إلا 
أذان واحد حارج المسجد حين يجلس البي ب على المنبرء وكذا في عهد أي 
بكر وعمر -رضي الله عنھما- 

وعن السائب بن يزيد قال: رما كان لرسول الله ي إلا مؤذن واحد إذا 
حرج أذن» وإذا نزل أقام» وأبو بكر وعمر كذلك» فلما کان عثمان وکٹثر 
لتاس راد النذاء الثاني على دار ي السوق يقال ها: الزوراء فإذا حرج أُذن» 
وإذا نزل أقام 
-٩‏ ترك تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة أو تركها كلية: 

كثير من المصلين يترك صلاة تحية المسجد» ومنهم من إذا دحل فوجحد 
(0 الأم )١۷۳ -۱۷۲/١(‏ وقت الأذان للجمعة. 
(۲) الدین الخالص .)٠١١ -٠١١/٤(‏ 


(۳) احرجه البحاري .)٩۱۲۰۹۱۳۰۹۱۰۰۹۱۰۹(‏ 
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الإمام يخطب على المنبر» فإنه يجلس لسماع الخطبة ولا يصلى تحية المسجد 
ر کعتین» و هذا حطاً؛ لأن الثابت عن البي ي أنه كان يأمر من دحل المسجد 
أن يصلي ركعتين حن لو حلس كان يأمره أن يقوم ليصليهما. 

فعن حابر بن عبد اللّه» قال: جاء سليك الغطفان يوم الجمعة» ورسول 
الله يخطب» فجلس. فقال له: «يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتجوز 
فیھما. تم قال: رإذا جاء أحد کم يوم الجمعةء والإمام يطب فلیر كع 
ركعتين» وليتجوز فيهما»” أي: يصليهما بتخحفيف وسرعة. 

قال الإمام النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة فى الدلالة لمذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء الحدثين أنه إذا دحل الجامع يوم الحمعة 
والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس 
قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. 

وقي هذه الأحاديث أيضًا حواز الكلام في الخطبة لحاحة» وفيها حوازه 
للحطيب وغيره. وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال 
وموطن. وفيها أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل النهار ركعتان» وأن تحية 
مسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. وقد أطلق أصحابنا فواقا 
بالجلوس» وهو محمول على العام بأنه سنة» أما الجاهل فيتدار كها على قرب 
ل ا 

أا ف ال حديث ابن عمر-رضي اله عنهما-أنه قال: معت البي 
#4 يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حى يفر غ الإمام فالحديث ضعيف حداء فيه أيوب بن فيك وهو متروك. 


)١(‏ أخحرحه مسلم )٥۹(‏ كتاب الحمعة. 
(۲) مسلم بشرح النووي .)۲۳٤/١(‏ 


- 


-١ ٠‏ استحداث سنة قبلية للجمعة: 

وتلك عخالفة منتشرة بين المصلين. 

وقد يستدل البعض بقوله ي : «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديه 
ركعتان». على مشروعية سنة الجحمعة القبلية»ء وهذا حطاً بين. 

قال اوضر عك د كر اديت روانه أحسن فا نسي نه له 
الجمعة المزعومة قال: وهذا متعذر فى صلاته ييك؛ لأنه كان بين الأذان والإقامة 
الخطبة فلا صلاة حينئد e‏ 

وليس للجحمعة سنة قبلية» حيث لا مكان اء ولم يثبت فعلها عن الي 
ي ولا عن أصحابه طإد وإغا الثابت أن ها سنة بعدية تؤدى في المسجد أو 
في المترل وهو الأفضل» وهي ركعتان أو أربع. 

أما عن سنة الجمعة فهي بعدية لما رواه مسلم عن البي 4 أنه قال: «إذا 
صلى أحدكم الحمعة فليصل بعدها أربعًا». 

وروی مسلم أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن البي َل كان 
لا يصلي بعد الجمعة حي ينصرف إلى بيته فيصلي ر كعتين». 

من هذين الحديثين نعلم أن سنة الجحمعة البعدية هي ركعتان أو أربع 
ركعات» ولم يثبت سنة قبلية للجمعةء والله أعلب". 
-١‏ الجلوس في مؤخرة المسجد لمن جاء مبكرا: 

بعض المصلين إذا حاء مبكرًا إلى المسجد يوم الجمعة؛ فإنه سرعان ما 
يذهب ويجلس فى مؤحرة المسجد.. وهذا عخالف هدي البي ييل وأمره وسنته؛ 
لأن فى ذلك إضاعة للأحر والثواب المترتب على الاقتراب من الإمام» وقد 
(۱) رواه ابن حبان )٦٠١(‏ والدارقطيٰ )٩٥(‏ بسند صحیح. 


(۲) السلسلة الصحيحة (۲۳۲). 
(۳) السنة والبدعة .)٠٤۹ -۱٤۷/۱(‏ 


1۳1 - 


حشنا البي 5 على ذلك بقوله: «ودنا من الإما» وكذلك فيه إضاعة للثواب 
الترتب على الصف الأولء وذلك لقوله لك: «لو تعلمون ما في الصف 
الأول ما كانت إلا قرعق'. 

قال الإمام ابن تيمية: «فمن حاء أول الناس» وصف قي غير الأول» فقد 
حالف الشريعة» وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاةء أو فضول الكلام أو مكروهه 
أو حرمه» وتحو ذلك مما يصان الملسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرا 
۲ - نخطي الرقاب في يوم الجمعة: 

- وهذا من المخالفات الي شاعت وانتشرت ين المسلمين -إلا من رس 

الله- وقد فى البى يل عن ذلك. 

فعن عبد الله بن بشر: أن رجلا جاء إلى الي ب يتحطى رقاب الناس 
يوم الجمعة» والبي ي يخطب فقال: راجلس» فقد آذيت وآنيت» أي: 


(۲) 


تأحرت 
رقال 5: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى 
ما كتب له تم إذا خرح الإمام أنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى. 
قال الإمام الشوكان: وقد احتلف أهل العلم قي حكم التخحطي يوم 
الجمعة» فقال الترمذي حاكيا عن أهل العلم مم كرهوا تخطي الرقاب يوم 
الجمعة وشددوا ق ذلك. 
وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحرى. 
(۱) صحيح الحامع .)0٥۲١٤(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری .)۱١٤/۲(‏ 


© رجه الار ى © 
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أنه قال: لأن أد ع الجحمعة أحب إلى من أن أتخطى الرقاب. 
قال العراقي: وقد استثئ من التحرم أو الكراهة الإمام أو من كان بين 
ذلك قي شرح المهذب فقال: إذا م يجد طريقا إلى انبر أو الحراب إلا 
ر گر : DY i N‏ 
بالتحطي لم يكره» لأنه ضرورة. وروي حو ذلك عن الشافعي . 
وعن عقبة بن الحارث ل هلت ورك رسرل اله باد 
العصر» تم قام م فتخحطی رقاب الناس . بعض حجر نسائه» ففزع 
رذ کرت شیئا من تبر کان عندناء ا 
ااا ي أو ب بين الخطبتين: 
ر ي الأذان» ثم يصلى نتية المسجد. وهذا حطاً لأنه بذلك كان 
حريصًا على السنة (متابعة الأذان) ومفرطا في الواحب (وهو استماع 
الخطبة). فكان له أن يصلى تحية المسجد أثناء الأذان ليجلس لسماع الخطبة. 
وبعضهم إذا وحد الخطيب يخطب حلس دون أن يصلى فإذا حلس اللخطيب 
جحلسة الاستراحة بين الخطبتين قام المأموم فصلی ا الملسجد. وهذا ا 
لأن البي # قال: «إذا جاء أحدكم يوم الحمعة والإمام يخطب فليصل 
)( 
ركعتين ولیتجوز فيهما» . 


.)٠١٠/۳( نيل الأوطار‎ )١( 
0 ارج لار 57/5 واا‎ 


(۳) احرحه مسلم »)٥۷ -۰٤/۲(‏ وأحمد (۲۹۷/۲۳). 


-\- 


قال الإمام الشوكان: «وليتجوز فيهم»: فيه مشروعية التخحفيف لتلك 
الصلاة ليتفر غ لسماع الخطبة”. 

أما قول بعضهم: إذا جلس المصلى عند دخول المسجد سقطت عنه 
تحية المسجد» فهذا غير صواب ويرد عليه حديث سليك. ) 
فن ابر قال جا سيك الطفان يوم اة ورسرل ال که طب 
فجلس» فقال له: «يا سليك قم فار كع ركعتين وتجوز فيهمه. 

فرغم حلوس سليك إلا أن البي يي أمره بأداء تحية المسجد. 
-٤‏ الكلام أثناء الخطبة: 

وتلك خالفة يقع فيها الكثير من المصلين نتيجة الجهل الشديد ما جاء 
قي السنة المطهرة من الوعد والوعيد وعا حاء من الثواب لمن استمع وأنصت 
للحطيب» وما حاء من العقاب لمن لغا و م ينصت للخطيب. 

قال 4 : «من غسل يوم الجمعة واغتسل» مم بكر وابتكر» ومشى و 
یرکب» ودنا من الإمام واستمع» وأنصت. ول یلغ» کان له بکل خطوة 
بخطوها من بيته إلى المسجد» عمل سنةء أجر صيامها وقيامه»". 

وقال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام طب فقد 
او 
قال الإمام النووي: ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال 
NE‏ ) | ) 


(۱) نيل الأوطار .)۳١۷/۳(‏ 

)۲( حر حه مسلم. 

.)٦ ٤۰ ٥( صحيح الجامع‎ )۳( 

.)١١/١( ومسلم‎ )۳۹٤/۲( أحرحه البخحاري‎ )٤( 
.)۷ -۱۹1/٦( مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


E 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-أن رسول الله 5 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب امرأته إن كان هاء ولبس 
من صا ثيابهء ثم م يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظةء كان كفارة 
لا بينهماء ومن لغا وتخطی رقاب الناس کان له ظهرٌ. 

قال الإمام ابن حجر: ر«فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات .ثل 
ذلك كأمر عارض فى مصلحة عامة» كما حص بعضهم منه رد السلام 
لوجوبه» ونقل صاحب (المغي) الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة 
يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البعر. 

٥‏ - السقاية وصندوق الصدقة أثناء الخطبة: 

بعض المصلين يحمل الماء للناس أثناء الخطبةء ويدور عليهم واحد تلو 
الآحر!! ومنهم من يحمل صندوق الصدقة ليحث الناس على التبرع أثناء 
ا لخطبة !! وثالث يسير بينهم بالبخور!! وهذا كله الف هدي البي ئ ؛ 
لأن هذا من اللغو الذى فى عنه البي ج ف قوله: «..واستمع ولم يلغ» بل إن 
فاعل هذا يتخطى رقاب المصلين ويتسبب في عدم فهم كلام الخطيب 
١١‏ - التسوك أثناء الخطبة وكثرة الح ركات: 

وهذا من المخالفات الشائعة فى أكثر المساحد-إلا من رحم الله-وقد 
مى البي 4 عن ذلك فقال: «من مس الحصى فقد لغ . 


(۱) صحیح الت ر غيب و لر هيت( ۲ 
(۲) فتح الباري .)٤۸۲/۲(‏ 
(۳) صحیح الجامح (۳). 


جو 


۷- الاحتباء يوم الجمعة والإمام بخطب: 

فعن معاذ بن أنس له قال: إن رسول الله #4 فى عن الحبوة يوم 
الجمعة والإمام يخطب”'. 

قال ابن الأثير قي النهاية: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه 
بثوب يجمعهما به مع ظهره ویشده عليهاء وقد یکون الاحتباء باليدين عوضًا 
عن الثوب. ثم قال: ومنه الحديث: «أنه مى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
بخطب». 

مى عنها لأن الاحتباء يجحلب النوم فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته 
ااا امن الا و ا 

ويضاف إلى ما سبق أن الاحتباء يسبب كشف العورة أحيانًا حاصة إذا 
ا ت ا 
۷- الجحهر بالصلاة على البي بي والترضي عن الصحابة أثناء الخطبة: 

وهذا من المخالفات الشائعة الى نراها بكثرة بين المصلين يوم الجمعة. 
فإذا ذكر الخطيب اسم البي ك تراهم يرفعون أصواتم بالصلاة عليه.. وإذا 
ذكر واحدا من أصحاب البي ييه تراهم يرفعون أصواقم بكلمة له . 

وهذا أمر مخالف همدي السلف الصاح الذين لم يفعلوا هذا.. وكذلك 
فإن الأحاديث حاءت بالأمر بالإنصات للحطبةء فقد قال #: رإذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت . 

وكذلك فالصلاة على البي يلل إنغا هي دعاء» والسنة في الدعاء 


(۱) صحیح الجامع .)1۱۸۷٦(‏ 
e‏ 
(۲) صحیح الحامع .(YTY)‏ 


1 ۳- 


الإسرار. ومن هنا نعلم أن المصلي إذا سمع الخطيب يذ كر البي كي وأصحابه 
فينبغى عليه أن يصلي على البي ي سرًا» وأن يترضى عن أصحابه خت سرا. 
۹- الحراسة للملوك أثناء صلاة الجمعة: 

ومن أفظع المنكرات قيام الحرس-حال صلاة الأمير أو السلطان أو 
الرئيس أو الملك الجمعة-حاملي السلاح يحرسونه ولا يصلون مع المصلين» 
كأمُم ما خحلقوا إلا لحراسة عبد من العبيدء وما كلفوا بطاعة الرب اجحيد» وم 
يسمعوا قول البي ب: رلا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف'. 
٠‏ - التمسح بالخطيب بعد نزوله من على المنبر: 

ومنها تمسح بعض العوام بالخطيب بعد نزوله من على المنير. فإنه لا 
يشر ع التمسح إل با حجر الأننوة ق الكعبة» والتمسح بغیره e‏ 
-١‏ قراءة سورة الإاخلاص ألف مرة: 

قال صاحب كتاب (الدين الخالص) عن ججلة البدع الحدثة يوم الجمعة: 
ومنها قراءة سورة الإخحلاص الف مرة يوم الجحمعة» فإنه لا دليل عليه» وأما 
ES‏ من قرا قل هو الله أحد ألف مرف قك اشر ى ا فقد 
أحر جه النيارى ف فوائده عن حذيفة. وقي سنده.جحاشع الكذاب وحجاج بن 
الف دك الات ا يو عور ف و 
۲- تلف المتزوج عن صلاة الجمعة والجماعات: 

ومن المخالفات الي شاعت وانتشرت بين المصلين: الاعتقاد بأن 
١(‏ الدين الخالص ..)"٠٠۲/٤(‏ والحديث متفق عليه عن علي. 
(۲) الدین الخالص .)۳١١/٤(‏ 
(۳) الدين الخالص )۳٠٤/٤(‏ والحديث أحرحجه الخياري في فوائده عن حذيفة وقال 
- الألباني في ضعيف الحامع :)٥۷۷١(‏ موضوع. 


-- 


المتزوج له أن يتخحلف عن صلاة الجمعة أو الحماعة لمدة أسبوع إذا تروج 
بكراء وأن يتخحلف لمدة ثلائة أيام إذا ترو ج يبا e‏ بقوله :E‏ 
«للبكر سبع وليب ثلاث '. 

وني الحقيقة أنه لا دليل على ذلك أبداء ولذلك وضح الا البحاري 

معن ذلك وبوب عليه بعنوان (باب إذا تزو ج الثيب على البكر) وأورد حديثا 

موقوفا على انس و هه أنه قال: «من السنة إذا تزو ج ا 
اقام عندها سبعا وقسم» وإذا تزو ج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث م 
کی ات د و خد عل جرا وا ال ا اة 

تنبیه: یکره أن يتأحر ف في السبع أو الثلاث عن صلاة الجحمعة وسائر 
أعمال البر الي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. وقال الرافعي: هذا في النهارء 
وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب لا يترك له الواحب» وقد قال الأصحاب: 
0 ا 
ای و و وعدوا هذا من الأعذار 
ا ول ن دق العا ارط مض اها ف جات 
ا ا اق اط ا وبالغ ي شی وأحيب بأنه قياس قول من 
يقول بوحوب المقام عندها وهو قول الشافعية ° 
۴ رصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل يينهما يكلام أو 
ځوه: ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله تعالى-: والسنة أن يفصل بين 


.)۱٤٩۱( ومسلم‎ )۱ ٤/٥۲۱۳( أخحرحجه البحاري‎ )١( 
موقوفا على انس‎ )٠٥۲٠٤( أحرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۲۹/۹( فتح الباري‎ )۳( 


-۳A- 


الفرض والنفل في الجحمعة وغيرهاء كما ثبت عنه في الصحيح: «أنه َل فى أن 
توصل صلاة بصلاة حن يفصل بينهما بقيام أو كلام. فلا يفعل ما يفعله 
كثير من الناس» يصل السلام ب ركعي السنة» فان هذا ركوب لنهي البي 4 
وني هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما بيز بين العبادة 
وغير العبادة. | 
٤‏ - صلاة الظهر بعد الجمعة: 

وتلك بدعة وقع فيها بعض المصلين ظنًا منهم أن صلاة الجمعة لا تجزئ 
غ ف ا 

قال زين الدين بن ججيم: يلزم من فعلها (أي: الظهر) ثي زمننا مفسدة 
عظيمة» وهو اعتقاد الجهلة أن الحمعة ليست بفرض لا يشاهدونه من صلاة 
اا وو ا ا وآ اک لست رض ودار ع ادا 
فكان الاحتياط في تركها"» أي الظهر. ولا يخفى أن غو اعتقاد غير 
الصواب من صدور العامة بتمحيص الحق باب عظيم من أبواب الدعوة إلى 
ال ي 

وقال النووي: «من لزمته الحمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات 
احمعة بلا حلاف؛ لأنه عخاطب بالحمعة» فإن صلى الظهر قبل فوات الحمعة 
فقولان مشهوران» الصحيح بطلانما ويلزمه إعادقما؛ لأن الفرض هو 
EES‏ 


*%* *# * 


ا 
(۲) الدين الخالص .)٠۷١/٤(‏ 
(۳) شرح المهذب .)٤۹٦/٤(‏ 


-1۳4- 


١‏ - عالفات الخطباء (القولية والفعلية) 

-١‏ ترك الحمد في بداية الخطبة: 

وهذا مخالف همدي البي بي؛ لأن البي يلك كان يبدا حطبه كلها بحمد 
الله والشناء عليه. 

قال الإمام ابن القيم: كانت خطبة البي بل يوم الجحمعةء يحمد الله ويثى 
عليه عا هو أهله» ثم يقول: رمن يهد الله فلا مضل له» ومن يضال فلا 
هادي له وخیر الحدیث کتاب الله . 
۴ الدعاء عند صعود المنبر: 

كثيرا ما نرى الخطيب يقف أمام المنبر ويدعو بدعاء معين ثم يصعد كل 
درجحة ويدعو بدعاء آحر وهكذا حن يظن الناس أن للحطبة طقوسًا 
وأدعية حاصة بالصعود والمبوط!! وهذا خحطاً كبير وتخالفة هدي البي بل. 

قال اللإمام ابن تيمية: «دعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل ل . 
۴- ترك السلام على المصلين عند صعوده على المنبر: 

وهذا الفعل الف هدي البي ي فإنه كك : ركان إذا صعد المنبر سل“ . 
٤‏ - جعل الخطبة التانية عارية من الوعظ والتذكير: ) 

قال الشقيري: وتسمية الخطبة الثانية بخطبة النعت بدعة وجعلها عارية 
عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب والترهيب والأمر والنهي بدعة 
والخطب النبوية ليست كذلك. 


.)٤١١/١( زاد المعاد‎ )١( 
.)٤۸( اللاحتيارات الفقهية‎ ) 
)٤۷٤٥( صحيح الحامع‎ )۳( 
.٠١!ص السنن والمبتدعات‎ )٤( 


س 


-٥‏ عدم تحديد موضو ع الخطبة أو عناصرها: 
يهرب من ذهنه» ومن تم فإنه يتطرق إلى مواضيع كثيرة» نما يجعل وقت 
الخطبة يطول بلا فائدة مرحوة فيحر ج المستمع لتلك الخطبة لا يعرف مادا 
يريد الخطيب ولا يدري ماذا استفاد هو. 
“- السجع عند كثير من الخطباء: 

بحد كثيرًا من الخطباء يكثرون من السجع» وبخاصة عند الدعاء فيتعمدون 
ا بالدعاء الذي يتناسب وزنه مع وزن الدعاء الذي يليه. 

قال الحافظ ابن حجر: قال الغزالي: المكروه من السجع هو المتكلف؛ 
لأنه لا يلائم الضراعة والذلة. وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها 
ماف 

ويكره له الإتيان بالكلمات الغريبة والألفاظ البعيدة عن أفهام السامعين 

و عليه فطلب س الخطیب مر اعاه حال الناس وتحذيرهم 84 هم فيه 
غارقون من البد ع والمخالفات» وألا يلتزم قي حطبته الطرق العتيقة من الترام 
السجع قد يفوت عليه مقصوده”. 
۷- تطويل الخطبة وتقصر الصلاة: 

بعض الخطباء يتعمدون إطالة الخطبة حي عمل الناس ويخرحوا من 
الصلاة بغير فائدة.. وهذا بالطبع حالف هدي البي 5 


.)١١١/١( ذكره الإمام ابن حجر قي الفتح‎ )١( 
: ۲١/6 الدين الال‎ 
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عن واصل بن حبان» قال: قال أبو وائل: حطبنا عمار» فأوحز وأبلغ. 
فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان»ء لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست! 
فقال: إني معت رسول الله يك بقول: «إن طول صلاة الرجل» وقصر 
خطبته» مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان 
سحر ي | 

قال الإمام النووي: وليس هذا الحديث مالقا للأحاديث الشهور 
الأمر بتخفيف الصلاة لقوله في الرواية الأحرى: رو كانت صلاته قصدًا 
وخحطبته قصد؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة 
بالنسبة إلى النطبة لا تطويلا يشق على الأمومين وهي حينعذ قصد أي 
معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. 
۸- المواظبة على قوهم: «أو كما قال ..» في الخطبة الأولى: 

قال الشقيري: ومواظبتهم في آحر الأولى أيضًا بعد الحديث على لفظة 
أو کا قال) حهلل وتقلید مذموم آم إذا شك أو اشتبه عليه لفظ الحدیث 
فاا 
۹- قراءة سورة الإخلاص ثلاثا بين الخطبتين: 

جحد أن كيرا E‏ 
يكثرون من الذكر والدعاء خلال فترة جلوسهم بين الخطبتين ۔ 
خالف هدي البي َة . 

والصحيح الثابت في هذا الأمر هو السكوت» وذلك لما رواه النسائي 
)١(‏ أحرجحه مسلم )٤۷(‏ كتاب الحمعة. 
(۲) مسلم بشرح النووي .)۲۲٣/۹(‏ 


)( ال والمبتدعات ص ۰ ٩‏ . 


E - 


في سننه فقال: «باب السكوت في القعدة بين الخطبتين» ثم ساق بالسند إلى 
حابر بن سمرة أنه قال: «رأيت رسول الله ي يخطب يوم الجحمعة قائمًا ثم يقعد 
قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخحطب ححطبة أحرى فمن حدثكم أن رسول الله 4 
ر ا ا ا ت ا ق 
في مؤلفاتمم فتموت جما السنن وتحيا البدع فاتقوا الله“ . 
۰- قوهم: «اذکروا الله یذ کر کم: 

بعض الخطباء تعود خحتم ا لخطبة الثانية بقول: «اذكروا الله يذك ركم 
لكي يجعل المصلين يجهرون بقول: «لا إله إلا الل» وهذا م يكن من هدي 
-١‏ الالتفات يتا ويسارًا أثناء الخطبة: 

والسنة في ذلك أن يقبل بوجهه ولا يلتفت يتا أو يسارا. 

قال الإمام ابن القيم: «وكان المنبر إذا حلس عليه البي ي في غير 
الجمعة أو حطب قائمًا في الجمعة استدار أصحابه إليه بوحوههم وكان وجهه 
قبلهم في وقت الخطبة. 
۲- قوفم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب لي: 

قال الشقيري: رومواظبتهم في آحر الخطبة الأولى أيضًا على حديث: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له ورادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابق لا 
OTTO‏ 

حي وصل الأمر امم يظنون أن النطبة لا تصلح بدون تلك الكلمات. 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص۹۰- .٩١‏ 
(دالغاد ر 


(۳) السنن والمبتدعات ص٠۹‏ . 


E 


۳- قوم في ختام الخطبة: رإن الله يأمر بالعدل والإحسان ): 

يظن بعض الخطباء أن الخطبة الثانية لا بد أن تتم بتلك الآية الكريمة» 
وجعلوها سنة يوبخون من يتركهاء وهذا خحطاً؛ لأن ذلك م يكن من هدي 
١ ٤‏ - خفض الصوت والبطء الشديد في إلقاء الخطبة: 

بعض الخطباء يحخفض صوته لدرحة لا تسمع الحاضرين» بل إنه رعا 
يلقي الخطبة ببطء شديد» مما يجعل المصلين يصابون بالملل والسآمة وهذا 
بالطبع الف هدي البي و 

قال الإمام ابن القيم عن هدي البي يي في حطبته: «كان إذا حطب 
احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حن کأنه منذر حیش يقول: صبحکم 
e‏ 
-٥‏ الاعتماد على سيف أو عصا أثناء الخطبة: 

ويعتقد بعض الخطباء أن البي ي کان E E‏ حطبته» و هذا 

قال الاما إن الق وة باع بده مسا وا غرم ونا يمد عل 
قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر» وكان في الحرب يعتمد على قوس» ويي 
الجمعة يعتمد على عصا. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف» وما يظنه 
بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمًاء وأن ذلك إشارة إلى أن 
الد اه اا ن رط جوا ف ا و ر اه کن 
MN GG To‏ 
وما کان يعمد على عضا أو قوس ° 


.)٤٠٠١/١( زاد المعاد‎ )١( 
.)٤۲۹/۱( زاد المعاد‎ )۲( 


ا 


١٦‏ - الاعتماد في الخطبة على الأحاديث الموضوعة: 
وهلا ددن كر من اطا الد لا لرن الحيل ال جل روغلا فهر 
لا يريد أن يبذل جهده في معرفة الحديث الصحيح من السقيم» ولذا تراه 
بقف على المنبر فينشر بين الناس البدع ظا منه أنه يعلمهم السنن!! وهو لا 
بعلم أنه بذلك یکذب على الله وعلى رسول الله ل . 
وقد حذر البي ج من ذلك فقال: «ومن كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار». 


۷- عدم التعايش مع أحوال الأمة: 

بعض الخطباء: تحد الواحد منهم إذا خحطب فالخطبة كلها قصص 
للتسلية من أحل أن يملا بها الوقت فقط-حن أنه لا يخرج من القصة العظة 
والعبرة-. 

في نفس الوقت الذي جحد فيه إخحواننا المسلمين يذبحون ويشردون في بقاع 
الأرض» ورغم ذلك لا جحد الخطيب يتعرض للكلام عن هؤلاء ولو بالدعای 
وكأن هذا الخطيب ق واد وأحوال المسلمين في كل مكان في واد آخحر. 
۸- اجهل بأصول وقواعد اللغة العربية: 

أما عن تلك المخالفة فحدث عنها ولا حرج. 

فلا تاد تحد حطيبًا-إلا من رحم الله-يعلم شيا من قواعد اللغة 
العربية... فتجد الكلام يخر ج بشكل يؤذي الناس من حوله. 

قال الشيخ حمود حطاب السبكى: وينبغي أن يكون الخطيب ملم 
باللغة العربية حصوصًا علم الإنشاء ليقتدر على تأليف كلام بليغ» ينير به 
Ny FE TY E ao‏ 


(۱) صحیح الحامع (۲۸۳۷). 
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فصيحا معبرّا عما يخطر بباله من المعانن والأسرار. وأن يكون وحيها تابه 
القلوب وتعظمه النفوس حن یکون لکلامه تأثير فيها' . 
-٩۹‏ رفع اليدين عند الدعاء: 

وهذا الف هدي البي ج . 

وهذا من الأخحطاء اة ل الصا فسوادهم يرفع يديه عند 
الدعاء» وروي عن عمار بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا 
يديه» فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله بج ما يزيد على أن 
ول واو هاو ار اص ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويكره للاإمام رفع يديه حال الدعاء ق 
ا لخطبة؛ لأن البي ي إنغا كان يشير بإصبعه إذا دعي" . 

قال القاضي عياض: كره مالك وقوم من السلف رفع اليدين في الخطبة 
هذا الحديث؛ لأنه بي لم يزد على الإشارة بالمسبحة. 

وأجازه بعض أصحابنا وآحرون؛ لأنه بي رفعهما ف خحطبة الحمعة حين 
ا 

وأجاب المانعون بأن رفعه في الاستسقاء لا يستلزم طلب رفع اليدين 
حال خحطبة الجمعة. وای :ا ی ی 
فكان الترك سنة والرفع بدعة. 


.)۲٠١۷/٤( الدين الخالص‎ )١( 

(۲) احرجه مسلم ٤(‏ ۸۷) والنسائي (۱۰۸/۲) وأبو داود ٤(‏ ۱۱۰). 
(۳) الاحتيارات الفقهية ص۸٤‏ . 

.)۲٠٦۹/٦( المنهل العذب‎ )٤( 

.)۲٠۹/٤( الدین الخالص‎ )٥( 


e 


٠١‏ - إسبال الثياب: 

وهذا أمر شائع» وبخاصة بين الخطباء الذين جعلوا الدين وظيفة يؤدوا 
من أحل الراتب الشهري!! فهؤلاء تجدهم جيعًا-إلا من رحم الله-يطيلون 
ليابمم حي الأرض فيقعون في معصية الإسبال الي قال عنها الحبيب 5 : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم: المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب'. 

فيصبح الخطيب بذلك قدوة سيئة للمسلمين من حوله. 
-١‏ حالق اللحى والتشبه بالكافرين ني لباسهم: 

قال الشقيري: إن من أنكر ما ينكره المسلم في عصرنا هذاء أن الخطباء 
آلات صماء تحفظ من الديوان» ثم تحكي بدون فهم ولا شعور» ولذلك لا 
ينفعون ولا ينتفعون. آية ذلك حلق الخطباء والعلماء وأئمة المساجد لحاهم 
ولباسهم الحرير والنظارات الذهبية وذهايمم إلى المساجحد هكذا زاعمين امہ 
قد أحذوا زينتهم لصلاة الجحمعة. وغفلوا أو تغافلوا عن أن هذه الزينة قد 
حرمها الله عليهم على لسان نبيه» بل هي زينة النسوان» ثم إذا كانوا هم لا 
يتعظون ما يدرسون فكيف يقبل أو يؤثر وعظهم ونصحهم وإرشادهم لن 
برشدون!! لإأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون) أوَمَا معتم قول شعيب لقومه: روما أريد أن أخالفكم إلى ما 
اكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) فيا رعاة المسلمين تالله إنكم 
ن اروا ا ف و 


.)۱۲۱١( والترمذي‎ )٠١١( أحرحه مسلم‎ )١( 


EN 


۲ - القدوة السيئة: 

تالله إننا نرى كثيرًا من الخطباء يقف الواحد منهم على المنبر ويتكلم 
عن الحلال والحرام حى يكاد المنبر أن ينهدم من قوة حطبته!! فإذا حرج بعد 
الصلاة وقف على باب المسجد وأشعل السيجارة» وأطلق لبصره العنان ني 
النظر إلى النساء تي الطرقات فإذا رأى الناس ذلك هان الدين قي قلوم 
وفقدوا القدوة الطيبة» وهانت المعاصي في قلويم» لانم رأوا قدوتمم وإمامهم 
لا يتورع عن فعل المعاصي. 

قال الإمام اتو اا سود الدؤلي 4: 

يا أيها الرجل المعلم غيره ههلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم 

ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبذا وأنت من الرشاد عدي 

ابدأ بنفسك فامها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم 

لا تنه عن خلق وتأن مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


SY EA= 


۷- نخالفات في قيام الليل 
-١‏ ترك قيام الليل: 

إن قيام اليل لا يوفق إليه إلا كل مؤمن قد لامس الإبمان شغاف قلب» 
لاعن الوم ا بان الع د جات فا فن دة فا 
الليل فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد حاءت أحاديث كثيرة ترغب في قيام الليل وسأكتفي بذ كر بعضها 
لعل الله أن ينفع بها كل مسلم ومسلمة في الدنيا والآحرة. 

عن أب هريرة ظله أن رسول الله ئج قال: «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك ليل 
طويل فارقد! فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدةء فإن توضاً انحلت 
عقدة» فإن صلى النحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان'. 

وعن أبي مالك الأشعري طه عن البى بك قال: رإن في الجحنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام 
وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام . 

ع ار ا ت رو ا ول رإن في اليل لساعة 
لا یوافقها رجل مسلم يسال الله حيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياه» وذلك كل ليلق" . 

وعن أي مامه الباهلي ڪه عن رسول ي قال: ((علیکم بقيام الليلء فإنه 
)١(‏ أحرجه البخحاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

(۲) رواه ابن حبان وصححه الألبا في صحيح الترغيب ا 


)۲( أحر حه مسلم عن جابر -صحيح التر غيب والترهيب A)‏ 
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دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى ربكم» ومكفرة للسيثات ومنهاة عن الإثي. 

وعن ابي هريرة ظله قال: قال رسول الله : «رحم الله رجلا قام من 
اليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الما ورحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أب نضحت في وجهه 
الماع“ . 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله كلل: 
رإذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلياء أو صلى ركعتين جيعا كتبا في 
الذاكرين والذاكرات”. 

وعن عمرو بن عبسة له أنه مع البي ب يقول: «أقرب ما يكون 
الرب من العبد في جوف الليل الآحرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر 
الله في تلك الساعة فكن. 

وعن أي الدرداء ظله عن البي يب قال: رثلاثة بهم الله ويضحك 
إليهم ویستبشر بم: الذي إذا انكشفت فة قاتل وراءها بنفسه لله عر 
وجل» فإما أن يقتلء وإما أن ينصره الله ويكفيهء فيقول: انظروا إلى عبدي 
هذا كيف صبر لي بنفسه؟ والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن» فيقوم 
من الليل» فيقول: يذر شهوته ويذكري» ولو شاء رقدء والذي إذا كان في 
سفر» وكان معه ركب» فسهرواء ثم هجعواء فقام من السحر في ضراء 
وسرام. 


.)1٠١( رواه الترمذي وابن خحزعة والحاكم-صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)٦۲١( رواه أبو داود والنسائي وابن ماحة-صحيح الترغيب والترهيب‎ )۲( 
.)1۲۲( رواه ابو داود والنسائي وابن ماحه-صحيح الترغيب والترهيب‎ )۳( 
.)١۲٤( رواه الترمذي وابن خحزيمة-صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 

.)٠٠١( رواه الطبراني في الكبير -صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
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وعند عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله : «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بائة 
آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين» . 
۲- المبالغة في القيام ثم تر كه بالكلية: 

بعض الناس يشعر فجأة بإقبال قلبه على قيام الليل» فيقوم الليل كله 
ويداوم على ذلك لمدة أسبوع أو أكثر تم ينقطع مايا عن القيام!! وهذا كله 

والصحيح أن الإنسان عليه أن يحختار من القيام القدر الذي يناسب 
قدرته ويداوم على ذلك؛ لأن البي ل قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها 
ران قل . 
۴- الإفراط في قيام الليل وترك صلاة الصبح: 

بعض المصلين تحد أن الواحد منهم يفرط قي قيام الليل إلى قبيل الصبح 
م ينام ويترك الفريضة أو قد تضعف قوته عن العمل والكسب لإطعام 
أولاده... بل إن البي كي قد حذر من إفراط الرحل في القيام لدرجة النعاس 
فقال 5: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه». رواه 
مالك والبخحاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماحه والنسائي ولفظه: 
«اذا نعس أحد كم وهو يصلي فلينصرف فلعله يدعو على نفسه» وهو لا 
يدري . | 


.)٠٠١( رواه أبو داود وابن خزة-صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
O صحیح الجامح‎ )۲( 
.)٦۳۷( صحيح الترغيب والترهيب للألباني‎ )۳( 
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وهناك علة أحرى أن الإنسان بذلك قد ينسى حق أهله عليه» بل إنه 
قد يشعر با ملل بعد فترة يسيرة فيترك قيام الليل ومن ثم يترك صلاة الصبح قي 
جماعة» ولذا قال 4 : «عليكم هديًا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين 
يغلبه». 

۸- #الفات في صلاة التراويح 

-١‏ ترك صلاة التراويح: 

إه: جا التهر الفظب عة لكل مسلم ريا أن يخن اله رق ين 
النار»ء ولذا فإن البي ك رغب في قيام هذا الشهرء فقال: «من قام رمضان 
إعاًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". 

ولكننا بحد أن أكثر الناس ينشغلون عن تلك العبادة العظيمة .مشاهدة 
التلفاز وباللهو في المسارح وأماكن الغناء!! ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل 
ذلك لأمُم يعتقدون أن شهر رمضان لا يعن إلا الامتناع عن الطعام 
والشراب بالنهارء ثم الانغماس تي المعاصي والملذات بالمساء. 

مع أن البي يي قال: رإن لله تبارك وتعالى عتقاء في کل یوم وليلة- 
يعن تي رمضان-وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فهل 
خم السلم لل رمضان ى طاعة ارحب الرن لكرة من عقا مس التران 
ويفوز بالروح والريحان تي أعالي الجنان. 
۲- القراءة في المصحف أثناء الصلاة لغير الحاجة: 

نحد أن بعض المصلين قي صلاة التراويح يقرأ قي المصحف ليتابع الإمام» 


(6A1) صحیح الجامح‎ (١( 
TE) صحیح الجامح‎ )۲( 
.)٩٩۹۲( صحيح الترغيب والترهیب‎ )۳( 
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وهذا من الات لأنه يذهب با خشو ع» إلا إذا كانت الحاجحة تدعو إلى 
ذلك كأن يكون المأموم يقرأ في الملصحف خلف الإمام من أحل أن يفتح عليه 
فهذا أمر جائز. 
۳- الإسراع في صلاة التراويح: 

وهذا من المخالفات الشائعة تي أكثر المساحد. فهم بذلك يفرطون بي 
ركن مهم من أركان الصلاة ألا وهو الخشوع والطمانينة الي لا تصح 
الصلاة بدوماء بل إمُم يتعبون من خحلفهم من المرضى و كبار السن. 

قال الشيخ على حفوظ: «وأشد كراهة منه صلاة التراويح مع التحفيف 
الا ي ر کا قف ای ا و 
من الجحماعة» بل إن علم أن الإمام لا يتم بعض الأ ركان لم يصح اقتداژه به 
صا . 

- الاعتقاد بتحديد جزء من القرآن كل ليلة: 

هذا لس عله آي دل هن اة والامر فة سعة ولك اممك 

قال أبو عثمان النهدي: دعا عمر بن الخطاب فلي بثلائة من القراء 
فاستقرأهم» فأمر أسرعهم قراءة أن يقرا لائين آيةء وأمر أوسطهم أن يقرأ 
مسا وعشرين» ومر أبطأهم أن يقراً للناس في رمضان عشرين آية”“. والأمر 
في ذلك واسع فليفعل الإمام ما لا يؤدي إلى نفور القوم مع مراعاة ما يطلب 
e‏ 

لكن الأفضل أن يقرأ كل القرآن في جميع الشهر» فيقرأً ف كل ليلة نحو 
حزء من ثلاثين» ولا يترك ذلك لكسل القوم» قال كمال الدين بن المام: 


(۱) الإبداع ص‌۲۸۱. 


(۲) رواه البيهقي في السنن .)٤۹۷/۲(‏ 
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قوله ولا يترك لكسل القوم» تأكيد ني مطلوبية الختم وأنه تخفيف على الناس 
لا تطويل كما صرح به في النهايةء وإذا كان إمام مسجد حيه لا يختم فله أن 
یت رکه إلى غیره. 
-٥‏ أذكار مبتدعة بين كل ركعتين: 

لقد انتشر بين كثير من المصلين أذكار ابتدعوها بين كل ركعتين» منها 
قول المؤذنين: الصلاة والسلام عليك يا أول حلق الله» ورفع الصوت بعد كل 
ركعتين. من التراويح بنحو: صلاة القيام أثابكم الله» والصلاة ير حمكم الله 
والتهليل بعد كل ترويحة» والترضي بعد الأولى عن أبي بكر الصديق» وبعد 
الثانية عن عمر» وبعد الثالثة عن عثمان» وبعد الرابعة عن على فك . 

وکل ذلك لیس له اأصل وم یرد به شرع» بل فيه تمویش نې بیوت الله 
تعالى وتخليط على المتعبدين» ولا يقال: إنه صلاة وتسليم على البي ل 
وترض عن أصحابه» وهذا مشروع لا فيه من التنويه بعلو شأمُم والتنبيه 
بفضلهم؛ لأنا نقول: إنما يفعل ما ذكر على أنه مشرو ع لصلاة التراويح ولاأنه 
أمر حسن. وهذا من تلبيس إبليس» فهو بدعة وأمر حدث لا مستند له. 

قال ابن الحاج: وينبغي له -أي: لإمام المسجد- أن يتجنب ما أحدثوه 
من الذکر بعد کل تسلیمتین من صلاة التراويح. ومن رفع أصواتم بذلك 
والمشى على صوت واحد؛ فإن ذلك كله من البدع. وكذا ينهى عن قول 
امؤذنين بعد ذكرهم بعد التسليمتين من صلاة التراويح: الصلاة ير حمكم الله 
فإنه حدث أيضًا. والحدث في الدين ممنوع. وخير الهدي هدي سيدنا محمد 
ج ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة. ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك 
a‏ ) 


() فتح القدير )۳٠١/١(‏ قيام الليل. 
(۲) المدحل .)١٠٤١/١(‏ نقلا من الدين الخالص .)١۷١/١(‏ 
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۹- نخالفات في صلاة الضحى 

-١‏ الاعتقاد أن من تر کھها تغوت عياله ويذهب بصره: 

قال الشقيري: ولا علم الشيطان هذا الفضل العظيم فيهاء ألقى بين 
العوام والحهلة أن من صلاها وتركها ولو لعذر تموت عياله أو يذهب بصره. 
وقد اشتهر هذا بين الناس فاتقوا الله واعلموا: إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وعن أي 
سعيد قال: كان رسول الله يه يصلى الضحى حن نقول لا يدعها ويدعها 
حیَ نقول لا يصليها. 

وحدیث: «من داوم على صلاة الضحى ولي يقطعها إلا من علة كنت 
نا وهو في الحنة في زورق من نور في بحر من نور حقى نزور رب العالين 
فالحدیث باطل رواه زكريا بن زويل الكندي الكذاب” . 
۲- ترك صلاة الضحى: ) 

الل عل خت اه غد کر ي ااا ا ار غر 
قدر تلك الصلاة ما تر كوها. 

فعن ایی ذر ظ قال: قال رسول الله ٍ: «یصبح على کل سلامی من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل هليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بامعروف صدقة» وني عن المنكر 
صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان ي ركعهما من الضحى. 

وقال #: «من صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا بني له بيت في 
الجنةت. 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص٤ .١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم عن أي ذر )۷۲١(‏ 


INES صحيح الجامع‎ (YT) 
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-١‏ صلاة التسبيح والخلاف حوها 

ذهب كثير من العلماء والدعاة إلى تضعيف حديث (صلاة التسبيح) 
وها نحن نذكر لحضراتكم الحديث وما قاله الأئمة قي إسناده: 

فعن ابن عباس هه قال: قال رسول الله ية للعباس بن عبد المطلب: «يا 
عباس» يا عماه! ألا أعطيك. ألا أمنحك. ألا أحبوك. ألا أفعل لك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره» وقديمه» وحديغه» 
وخطأه وعمده» وصغیره» وکبیره» وسره» وعلانیته» عشر خصال: أن 
تصلي أربع رکعات. تقر فی کل ركعة رفاتحة الكتاب) وسورةء فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكي) جس عشرة مرةء ثم تركع فتقوهاء وأنت راكع 
عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشراء ثم هوي ساجدا فتقول 
وأنت ساجد عشرًاء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشراء م تسجد 
فتقوها عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشراء فذلك مس 
وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك أربع ركعات» إن استطعت أن تصايها 
في كل يوم مرة فافعل» فإن م تستطع ففي كل جعة مرةء فإن م تفعل» ففي 
كل شهر مرةء فان ) تفعل ففي كل سنة مرةء فإن م تفعل ففي عمرك 


مرق . 


قال اين حزيمة: رإن صح الخبرء فإن في القلب من هذا الإسناد شيا 
فذکره ثم قال: «ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا 
م یذ کر ابن عباس». 

قال الحافظ: ورواه الطبران وقال ين آحره: «فلو كانت ذنوبك مثل 


.1۷۷ فالحديث رواه أبو داود وابن ماحه-صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
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زبد البحر أو رمل عاج غفر الله لك». 

قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة من 
الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جاعة منهم الحافظ أبو 
بكر الآحري» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو 
این المقدسي-ر مهم الله تعالى - وقال ۳ بکر 9 أي 5 جحت آي 
يقول: «ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذ. 

وقال مسلم بن الحجاج-ر حه الله تعالی-: «لا یروى في هذا الحديث 
إسناد أحسن من هذ. يعئ: إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس. 

وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح» 
وذكروا الفضل فيها»”“. 

قلت: وقد صحح الحديث الشيخ الألبان -رحة الله عليه- ي صحيح 
الجامع برقم (۷۹۳۷) )۷۹٥٥(‏ والمشکاة (۱۳۲۸- ۱۳۲۹). وصحيح 
سنن ابي داود (۱۱۷۳- )١٠۷١‏ وصحيح الترغيب والترهیب (1۷۸). 

 ةراختسالا تخالفات في صلاة‎ -١ 

 :ةراختسالا ترك صلاة‎ -١ 

کو ر 
عليها... إا إعلان من العبد لربه بالضعف والذل والاستكانة. فالعبد في تلك 
الصلاة ينخحلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. 

قاری ,رة ق جار ب دا ل کاو ر ا 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا 
هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إِيٍ 


(۱) صحیح الترغیب والترهیب للالباني: ص ۲۸۲- ۲۸۳. 
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أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنكث 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله واجله؛ 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله» فاصرفه عني واصرفني عنه» 
واقدر لي الخیر حیث کان ثم رضي به . 
۲- الاعتقاد بأن الاستخارة لا بد ها من الرؤيا: 

وهذا حطاً؛ لأن الاستخارة قد يعقبها رؤيا وقد لا يعقبها شيء» 
فالرؤيا لن تغير شيا من أقدار الله؛ لأن الله-عز وحل-يختار لعبده ما يصلحه 
ويصلح شعون دينه ودنياه» وإن كان هذا الأمر مكروها عند العبد فلا حاجة 
إا للمنام أو لغيره» بل على العبد أن يستخير ويسلم أمره لله» ومن ثم فالله 
يختار له وینشر عليه الخیر کله. 
۴- الجهل بأن صلاة الاستخارة تكون ني كل شيء: 

يعتقد بعض المصلين ا ر 
يتردد الإنسان في فعله ولا يعلم عنه شيئا.. وهذا حطاً لأن الاستخحارة تكون 
ف الأمور كلها كما أسلفنا ق الحديث السابق. فقد يطمئن الإنسان إلى شيء 
فيه هلاکه وقد يخاف من شیء فيه نحاته» ولذا قال تعالى: إوعسى أن 
تکرھوا شیٹًا وھو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون)[البقرة: .]۲٠١‏ 
-٤‏ الابتداع في الاستخارة: 

إن صلاة الاستخارة أمر واضح لا يحتاج إلى تفصيل أو إلى شرح 


.)۱٥۳۸( وأبو داود‎ )٤۸۰( أحرحه البحاري (۳/. ؛) والترمذي‎ )١( 
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طويل» ولكننا مع ذلك جحد أناسًا من بى جلدتنا بحرفون ثي كيفية الاستخارة 
فيصرفوفا عن جرد الصلاة إلى الاستخارة بالسبحة والودع... إلى آخره. 

قال الشقيري: ولقد أعرضوا -ويا للأسف- عن هذا العلم اللطيف 
السهل السماوي» إلى الاستحارة عا “ماه الله فسقا ف قوله: لإوأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق) أي يطلبون قسم الرزق وغيره به. والأزلام ثلاثة أنواع: 

أحدهما: مكتوب فيه افعل. 

والتاني: لا تفعل. 

والثالث: مهمل لا شيء عليه. فٳذا اراد فعل شيء أدحل يده وهي 
متشابمة فأحرج منها واحدًاء فإن حرج الأول فعل ما عزم عليه؛ أو الثاني 
تر که» أو الثالث أعاده. و ماه اله ا ل تعرض لدعو ی علم الغيب» 
وضرب من الكهانة. اه 

فتارة تراهم يستخيرون عند ضراب الودع والرمالين الذين قال فيهم 
الرسول بة: «من أتى عرافا أو كاهًا فصدقه با يقول» فقد كفر ما أنزل 
على محمد ييي . رواه أحمد» والحاكم» وحسنه الألباني قي الجامع الصغير. 

وي رواية: «من أتى عراف فسأله عن شيء م تقبل له صلاة أربعين 
یوما حديث صحيح. رواه أحمد ومسلم كما قي الجامع» وتارة تراهم 
يستخيرون بالسبحة يهمهمون عليها تم يعدون قائلين اه عمد علي ار 
حهل) فسبحان الله ما أسخحف عقوهي اا ا 
یستبدلو ن الذي هو ادن ا 
-٥‏ قراءة دعاء الأستخارة عند الث 


کر ا فو ن ن دا ار د ال ا 
( 0 لن و اقغات ج 


- ۹ 0 إ س 


ن 


وقبل التسليم منها!! وهذا مالف مدي البي كلك فقد قال 5: «إذا هم 
أحد كم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل...». 

و(م) تفيد التعقيب من التراحي» أي: أن الدعاء يقال بعد التسليم 
مستقبلاً القبلة ورافعًا يديه إلى السماء مبتدءا بالحمد والصلاة على رسول الله 
... فهذا كله من آداب الدعاء. 

وحكمة تقلع الصلاة على الدعاء أن المراد من الاستخارة الجمع بين 
حيري الدنيا والآحرةء فيحتاج إلى قرع باب الملك» ولا شيء هذا أنحع من 
الصلاة لما فيها من تعظيم الله تعالى والثناء عليه» وإظهار الافتقار إليه حالا 
ا 

-٦‏ تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات: 

استحب بعض المصلين تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات» واستدلوا 
حديث عن أنس كله مرفوعًا: رإذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع 
مرات». 

قال النووي: «إسناده غريب فيه من لا أعرفهم». 

قال العراقي: ركلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف 
الشديد» وهو إبراهيم بن البراي. 

قال ابن عدي: «رضعیف جا حدث بالبواطل». 

وقال العقيلى: ريحدث عن الثقات بالبواطيل»”“. 


() الدین الخالص .)۲٤٠/٥(‏ 
(۲) نیل الأوطار .)٠١/۳(‏ 
(۳) الميزان )۲٠/١(‏ نقلاً من أحطاء الصلين ص١٠۸٠.‏ 


= 


۲- خالفات في صلاة الاستسقاء 

-١‏ ترك صلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها: 

وهذا من المخالفات المنتشرة بين المسلمين» وهي تدل على النقص 
الشديد تي عبودية الإنسان لربه -عز وحل-. 

فالواحب على المسلمين عند انعدام الماء أو عدم كفايته أن يفزعوا إلى 
الله بالتوبة والصلاة والاستغفار لطلب السقى منه -حل وعلا- فالجدب سببه 
كثرة المعاصى کا ن ا سی ل کات ال فاا ول اف اه 
القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
کذبوا فأخذناهم ا کانوا یکسبون)[الأعراف: .]٩٦‏ 

وقد ثبت عنه ي فعل ذلك» فعن عبد الله بن زيد: «حرج رسول الله 
ي يستسقي» فتوحه إلى القبلة يدعو وحول رداءه» وصلى ركعتين حهر 
فيهما بالقراءة'. 

وعن أبي هريرة طب قال: «حرج ني الله ك يومًا يستسقي وصلى بنا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم حطبنا ودعا الله بو حول وبحهه حو القبلة رافعًا 
يديه» م قلب رداءه فجعل الأعن على الأيسرء والأيسر على الأمن» ٠‏ 

وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-: «حرج رسول الله 4 للاستسقاء 
متذللا اضعا معا ضرعا 
- تعيين سور معينة في القراءة: 

قال الشيخ الألباني معلا على حكم الجهر بالفانحة في صلاة الاستسقاء 
ومعلقا على حکم تعیین سور بعینها: 
OND LOE TD‏ 
یحاری( ۷ وو 


(۳) رواه ا داود )۱۱١١(‏ والترمذي )00۸( باستاد صحیح. 


اا 


قلت : أما ا لجهر فيها فصحيح ثابت عنه يي في حديث عبد الله بن زيد 
المذكور تي الکتاب» وهو مخرج قي «الإرواي .)٠١۳/۳(‏ 

وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه 4ل لأن قي سنده محمد بن عبد 
العزيز بن عمر الزهري» وهو ضعيف جدًا. انظر «تلخيص الستدرك» للذهميء 
و«نصب الراية») للزيلعي» و«إرواء الغليل» yy @ O)‏ 

فالصواب أن يقراً ما تيسرء ولا يلتزم سورة معينة. 

- القول بتحويل الناس رداءهم مثل الإمام: 

وهذا غير ثابت... فالصحيح هو أن تحويل الرداء أمر حاص بالإمام 
دول اا 

قال الشيخ الألبان في توضيح تلك المسألة: قوله: «فإذا انتهى من الطبة 
حول المصلون حيعا أرديتهم... رافعي أيديهم مبالغين قي ذلك. 

قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما: 

الأولى: تحويل المصلين أرديتهم. 

الثانية: رفعهم الأيدي. 

والدليل على الأولى: حديث عبد الله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله 
يي حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألةء قال: ثم تحول إلى القبلة» و حول 
رداءه» فقلبه ظهرا لبطن» وتحول الناس معه» آحرجه أحمد بسند قوي» لکن ذکر 
تحول الناس معه شاذ كما حققته ف «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (01۲۹). 

والدليل على الثانية: حديث انس الآ في الكتاب برقم (۲)» فقد قال 
قي رواية: «فرفع رسول الله عل يديه يدعو» ورفع الناس يديهم يدعول». 

أحر جه البخاري تعليقاءووصله البيهقي وغيره» وليس فيه مم بالغوا تي 


() تمام المنة ص٤٦۲‏ . 


-- 


رفع الأيدي» وإنغا ثبت ذلك عن رسول الله يل وحده» كما في حديث 
عائشة ي لکا و خاو اس ی احج فار مرو عة الاي 
الرفع لالإمام دون المؤنمين. 
۴۳- الفات في صلاة الكسوف 

-١‏ ترك صلاة الكسوف: 

كثير من الناس لا يعرفون عن صلاة الكسوف شيئاء بل إن من 
يعلموما منهم لا يفعلوماء ونحد أن الناس يفعلون كثيرًا من الأحطاء عند 
حدوث الکسوف» ویت رکون ما صح وثبت عنه ي . 

فة من الا عك خدرت الكر ف لرن الظول والطست 
وبعض الأواني المازلية ويضربون عليها وهم يهتفون: ريا بنات الحور سيبوا 
القمر...» وهذا من العادات المحتلقات الى لا دليل عليها ي الشرع» 
ويتركون صلاة الكسوف. 

وقد ذهب العلماء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرحال 
والنساء وقال أبو عوانة بوحوماء وأن الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت 
الماع لمت رطا ها و ادف فا العا اة 

والخمھورغلل اغا ر کاله ی کل ر کر غاا 
۲- سلام المأموم مع الإمام وإن فاته الركوع الأول: 

في صلاة الكسوف أو الخسوف يدخحل بعض المصلين بعد رفع الإمام 
من الركوع الأول ويركع معه الركوع الثاي» ثم يسلم مع الإمام» وهذا 
اا کک اف کوک ر کا ر 


(۱) تمام المنة ص٤ .۲٠١ -۲٦‏ 
(۲) أخحطاء الملصلين ص۷۷٠.‏ 


= 


المصلي الركعة إلا بإدراك الركوع الأول... أما الصلوات الأحرى ففي كل 
ركعة ركوع واحد. 

فينبغي على من لم يدرك الركوع الأول في صلاة الكسوف أو 
ا لخسوف أن يأ ب ركعة أحرى يأ فيها ب ركوعين. 
ا و ا 

بعض المصلين يظنون أن الجهر أو الإسرار ق صلاة a‏ وا 

ا ای کا ما نیا اشرق رار جر چا 

فعن عائشة رضي الله عنها: «جهر البي بل في صلا الكسوف بقراءة 
فإذا فرغ من قراءته کبر ف رک . 

ولذلك بوب البخاري-رحهه الله-: رباب الجهر بالقراءة فى الكسوف». 

٤‏ - تالفة في صلاة الخوف 

الاعتقاد اما لا ز تشرع بعد وفاة الرسول و: 

قال التووئ: بومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليو 
كما كانت» إلا أبا يوسف والمزن فقالا: لا تشر ع بعد البي َي انتهى. وقال 
بقوهما الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية كما في 
الفتح. واستدلوا عفهوم قوله تعاللى: (إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة) 
وأحاب الجمهور عن ذلك بأن شرط كونه يي فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا 
لوجوده. والتقدير: بين هم بفعلك لكونه أوضح من القول» كما قال ابن 
العربي وغيره. 

اا و وین ا و ا ا 
بعد رسول الله ي »> وزعم أن الناس إنما صلوها معه ك لفضل الصلاة معه. 


( أنخرجه البخاري عن عائشة (6ا ٠‏ ). 
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قال وهذا القول عندنا ليس بشيء. اه 

واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد 
موت البي ب وبقول البي 4 : «صلوا كما رأيتموي أصلي» وعموم منطوق 
هذا الحديت مقدم على ذلك المفهوم. 

-٥‏ أخطاء في صلاة المسافرين 

-١‏ إغام الصلاة في السفر: 

كثير من المصلين يتركون القصر ني السفر ويتمون الصلوات كلها. 
وهذا مخالف مدي البي يلك فالثابت عنه هو القصر. 

عن عائشة زوج البي يلي أها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فى الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر. 

وعن عائشة» أن الصلاة أول ما فرضت ركععتين. فأقرت صلاة السفر 
وأممت صلاة الحضر. 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إِما 
N OT‏ 

قال الإمام النووي: اخحتلف العلماء قي القصر قي السفر» فقال الشافعي 
ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام» والقصر أفضل. وقال أبو 
حنيفة وكثيرون: القصر واحب ولا يجوز الإتمام ويحتجون ذا الحديث» وبأن 
أكثر فعل البي ي وأصحابه كان القصر. 

قو له: «فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قي السفر؟ فقال: إا تأولت كما 
تأول عثمان» احتلف العلماء في تأويلهماء فالصحيح الذي عليه الحققون أَمُما 


.)۳۷۷/۳( نیل الأوطار‎ )١( 
.)٦۸٥( حرجه مسلم‎ )۲( 
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رأيا القصر حائرًا والإتمام حائرًاء فأحذا بأحد الجائزين وهو الإتماء. 

قال الإمام ابن القيم: وكان ي يقصر الرباعية» فيصليها ركعتين من 
حين يخر ج مسافرا إلى أن يرحع إلى المدينةء ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في 
مفرة الع واا عدر اة ان البي ي كان يقصر يي السفر» ويتم 
ويفطر ويصوم» فلا يصح وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب 
على رسول الله ل ... انتهى» وقد روى: كان يقصر وتتم» الأول بالياء آحر 
الحروف» والثايي بالتاء المثناة من فوق» وكذلك يفطر وتصوم» أي: تأحذ هي 
بالعزيمة تي الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل.. ما كانت أم 
امؤمنين لتحالف رسول الله ك وجميع أصحابه» فتصلي حلاف صلاقمي» 
كيف والصحيح عنها أما قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما 
هاجر رسول الله يل إلى المدينة» زيد قي صلاة الحضر»ء وأقرت صلاة السفر 
فكيف يظن مما مع ذلك أن تصلي بجخلاف صلاة البي يك والمسلمين معه. 

قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت البي ل . 

قال ابن عباس وغيره: إمُا تأولت كما تأول عثمان»ء وإن البي ي كان 
ضر ااا و کب بع اواد سی ادن دارفال فکان وجول اا 
يقصر وتتم هي» فغلط بعض الرواة» فقال كان يقصر ويتم» أي: هو . 
-١‏ القصر أو الجمع قبل الخروج من البلد: 

وهذا خحطأً يقع فيه الكثير عندما يبدأ الواحد منهم قصر صلاته قبل 
حروحه من بلده. 

قال الإمام التووي: وأما ايقذاء القضر فيجوز من حين يفارق بنيان بده 


(۱) مسلم بشرح النووي (۲۷۳-۲۷۱/۰). 
(۲) زاد المعاد .)٤١١ -٤٦٤/١(‏ 
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أو حيام قومه إن كان من أهل الخيام. هذا جلة القول فيه “. 

ويشترط -عند الأربعة وإسحاق- جحاوزته حل إقامته من الجانب الذي 
حرج منه» فلا يقصر قبل أن يفارق بيوت القرية أو المصر من الجانب الذي 
حرج منه حن لو كان نثمة محلة منفصلة عن المصرء وقد كانت متصلة به» لا 
يقصر ما لم يجاوزها. ولو جاوز العمران من جهة حروحه وكان بحذائه أبنية 
ا ق ا چا 
۴۳- مسافة القصر: 

وهذا الأمر احتلف فيه العلماء اخحتلافا كبيرًا. 

والراحح قي هذا الأمر: أن کل ما یسمی سفرًا» وإن کان قصیرا فإنه 
تقصر فيه الصلاة؛ لأن تحديد السفر بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس عليه أي 
5 

قال الإمام ابن القيم: ولم يحد ئي لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر 
بل هم ذلك في مطلق السفر والضرب قي الأرض» كما أطلق هم التيمم لي 
کل ما أطلق عليه سفر» وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو 
الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء ألبتةء والله أعلم . 
٤‏ - الاقتداء بالمقيم لمن كان على سفر: 

يخطيء كير من المصلين إذا كان على سفر -أنه يقتدي .عقيم أو .حسافر 
يتم صلاته -وهو بذلك قد ترك سنة القصر الي هي من هدي البي 5 


(۱) مسلم بشرح النووي (۲۷۹/۰). 
(۲) الدين الخالص .)١١/٤(‏ 
(۳) زاد المعاد .)٤۸١/١(‏ 


a 


۲- امع في الحضر 

يعتقد كثير من الناس أن الجحمع في الحضر لا يجوز» بل إنمم يعتبرون أن 
من يفعل ذلك يعد مبتدعا في دين الله -حل وعلا- وهذا فهم خحاطى؛ لأن 
الثابت في السنة المطهرة أنه يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر» وبين 
ا مغرب والعشاء تقديًا وتأحيرًا-ولكن ذلك كله بضوابطه-وهذا الجمع ليس 
قاصرًا على السفر والبرد والريح والمطر» بل لأي عذر يحدث للإنسان أو لأي 
حاحة تظهر له...وإليك الأدلة على ذلك. 

عن ابن عباس؛ قال: اا ی ا ن ا 
تي عير خحوف ولا سفر. 

ال ایو الزیر الت سد لم فعل ذلك؟ قال عالت ان غاس 
كما سألتيٰ. فقال أراد ألا بحر ج أحدًا من أمته“ 

وعن عبد الله بن شقيق» قال: حطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حي 
غربت الشمس وبدت النجوم. وحعل الناس يقولون: الصلاة. قال: فجاءه 
رحل من بي تيم» لا يفتر ولا ينشئ: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: 
أتعلمئ بالسنة؟ لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله ييل جمع بين الظهر 
اله وا توان 

ال ید اله بن شق فحاك يي صدري من ذلك شيء. فأتيت ابا 
هريرة» فسألته» فصدق مقالته. ٠‏ 

قال الإمام النووي: ومنهم من قال: هو حمول على الحمع بعذر المرض 
أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار. وهذا قول أحمد بن حنبل» والقاضي 


(۱( حر جه مسلم (°۰). 
(۲ )حر حه مسلم (9۷). 


A 


حسين من أصحابناء واحتاره الخطابي والمتولي والروياي من أصحابناء وهو 
المحتار فى تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرةء ولأن 
المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جاعة من الأئمة إلى حواز الجمع قي الحضر 
للحاحة لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب 
مالك» وحكاه الخطايي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن 
أي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المندر 
ویۇیده ظاهر قول ابن عباس: ااا ا ی ا 
و الله ا 

فال ابن اتر ولا معن كمل أمر فة غل غذر من الاأعدار لان اين 
عباس-رضي الله عنهما- قد أحبر بالعلة فيه وهو قوله: «أراد ألا يحرج 
مت . 
قال ابن تيمية: «وأوسع المذاهب ي الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام 
أحهمد. فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل». 

۷- عخالفة ترك المريض للصلاة ‏ 

أعظم مخالفة عند المرض هي ترك المريض صلاته كلهاء وهذا خطاً 
عظيم؛ لأن الشرع تدرج معه وحفف عنه كثرًا قي كيفية أداء الصلوات 
كلها... فلا عذر له ليترك الصلاة أبدًا. فإنه إن لم يستطع الوضوء أو حى 
الغسل من الحنابة فإنه يتيمم (إذا كان الماء يزيد عليه المرض أو يعرضه 
لوت 
)١(‏ مسلم بشرح النووي .)۳١٤/٩(‏ 
EO)‏ 
)( بحمو ع الفتاوی .)۲۸/۲٤(‏ 
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وإن م يستطع الصلاة قائمًا صلاها قاعداء وإن لم يستطع قاعدًا صلى 
على جنبه ویومئ بال ركوع والسجود. 

ونقل الشيخ الألبان صفة صلاة المريض في كتاب (صفة صلاة البي) 
واستدل ببعض الأحاديث منها: 

قال عمران بن حصين له : كانت بي بواسير فسألت رسول الله ل 
فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن م تستطع فعلى جنب». 

وقال أيضا: سألته عن صلاة الرحل وهو قاعد» فقال: «من صلى قائمًا 
فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا - 
وقي رواية: مضطجعا- فله نصف أجر القاعد». والمراد به المريض» فقد قال 
أنس طه: حرج رسول الله ي على ناس وهم يصلون قعودًا من مرض» 
فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. 

وعاد ي مريضا فرآه يصلي على وسادة فأحذها فرمى مماء فأحذ عودا 
ليصلي عليه» فأحذه فرمی به وقال: «صل على الأرض إن استطعت. وإلا 
فأومئ إيعاء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك. 

أما عن صفة الجلوس فكما جاء في الحديث: «و كان يجلس متربعًه“. 
ويجوز له أيضًا أن يجلس جلسة التشهد. 

فإن م يستطع أن يصلي على جنبه حاز له أن يصلي مستلقيًا ورجلاه 
إلى القبلة على قدر طاقته» وبهذا قال الأئمة الأربعة والجمهور؛ لأن ف تكليفه 
e‏ 


or N PRED) 
pe الدين ا‎ )۳( 
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ولا أظن بعد ذلك أن مريضًا يؤمن بالله واليوم الآحر يترك صلاة واحدة 
بعد كل هذا التيسير والتحفيف والرحمة من الرحيم الرحمن -حل وعلا- بل إن 
الريض قد يكون أجله قد اقرب فهو ف أشد الحاجة إلى أن يشجهز للقاء الله : 
فأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين. 

۸- خالفات في صلاة الجنازة 

-١‏ وقوف الناس صفا عن يمين الإمام رفي صلاة الجنازة: 

وهذا أمر مخالف مدي البي ل . 

والسنة فى ذلك أن يقف الناس قى صفوف تامة خحلف الإمام» وذلك 
لعموم الأحاديث ال وردت في تسوية الصفوف وإكمالطما في الصلاة ومنها 
قوله 44: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاق” . 
۴- القيام عند وسط الرجل وعند رأس المرأة: 

وهذا مخالف مدي البي ييل ... فالثابت أن يقف الإمام وراء رأس 
لو 

فعن أب غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة 
رحل» فقام عند رأسه -وقي رواية: انااد ار ا مجنازة امرأة 
من قريش أو من الأنصار» فقيل له: يا أبا حمزة هذه حنازة فلانة ابنة فلان 
فصل عليها» فصلى عليهاء فقام عند وسطها. 

وني رواية: عند عجيزتما وعليها نعش أخحضر» وفينا العلاء بن زياد 
العدوي» فلما رأى اخحتلاف قيامه على الرحل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا 
کان رسول لله ب يقوم حيث قمت» ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم 
قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا"'. 


(۱)( صحیح الجامع (۷). 
(۲) رواه ا داود (۲/- ۷))» و صححه الألان ي أحکام الجنائر. 
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وعن ”مرة بن جندب قال: «صليت خلف البي يي وصلى على أم 
كعب ماتت وهي نفساء» فقام رسول الله ب للصلاة عليها عند وسطهه“. 

قال الشيخ الألباني: والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف 
الإمام حذاء وسط المرأة»ء وهو .معي حديث أنس: «عند عجيزقا». بل هذا مما 
یزیده وضو حًا فإنه أصرح بي الدلالة على المراد من حديث سی 3 
۴- الجهر بالتكبير ورفع الأيدي عند كل تكبيرة: 

وهذا من المخالفات الي يفعلها كتير من المصلين قي صلاة الحنازة» 
وهذا حالف هدي البي ي الذي ۾ یکن من هدیه أنه کان يرفع يديه إلا ي 
التكبيرة الأولى. 

عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله ي كان يرفع 
يديه على الجنازة ف أول تكبيرة» م لا يعود». احرجه الدارقطي بسند رجاله 
ثقات غير الفضل بن السكن فإنه بجهول» وسكت عنه ابن الت ركماني في 
«الجحوهر النقي» .)٤٤/٤(‏ 

واحتلف أهل العلم تي هذاء فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب البي ل 
وغيرهم أن يرفع الرحل يديه في كل تكبيرة» وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال بعض آهل العلم: لا يرفع يديه إلا تي أول مرة» وهو 
قول الثوري وأهل الكوفة» وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على 
الجنازة: لا يقبض بيمينه على شاله» ورأى بعض أهل العلم أن يقبض على 
تماله كما يفعل في الصلاة. 

وقي «اججموع» للنووي :)۲۳٠/٠١(‏ «قال ابن المنذر في كتابه الإشراف 


.)٦۰/۳( ومسلم‎ )٠١۷ -٠١٦/۳( أحرجه البخاري‎ )١( 
. ٠١١ص أحکام الجائز‎ )۲( 
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والإجماع": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة» واحتلفوا قي سائره. 

قال الشيخ الألباني: ولم جحد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع تي 
کر اة الأولى» فلا نرى مشروعية ذلك» وهو مذهب الحنفية وغيرهم» 
واختاره الشوکاني وغیره من الحققین» وإلیه ذهب ابن حزم فقال :)۱۲۸/١(‏ 
«وأما رفع الأيدي فإنه م يأت عن البي يبل أنه رفع في شيء من تكبيرة 
الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط. فلا يجوز فعل ذلك؛ لأنه عمل قي الصلاة م 
يأت به نص» ونما حاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خحفض 
ورفع» ولیس فيها رفع وخحفض. 
٤‏ - التكبير ثلاثا والإنكار على من كبر جْسًا فما فوقها إلى تسع: ٠‏ 

الشهور من تكبيرات صلاة الحنازة أَما أربع تكبيرات لكن بعض 
اا فی ا ار کرو اا ك ن 
أنه يجوز أن نكير على الجنازة مس تكبيرات فما فوقها إلى تسع تكبيرات. 

قال الشيخ الألبان: ويكبر عليها أربعا أو حخمساء إلى تسع تکبیرات› 
كل ذلك ثبت عن البي بك فأيها فعل أجزأه. والأولى التنويع» فيفعل هذا 
تارة» وهذا تارة» كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح» وصيغ 
التشهد والصلوات الإبراهيمية وبحوهاء وإن كان لا بد من التزام نوع واحد 
منها فهو الأربع؛ لأن الأحاديث فيها أكثر. وإليك بيان ذلك: 

الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة: 

فعن عبد الله بن عباس -رضی الله عنهما- قال: مات رحل-و کان 
رسول الله يه يعوده- فدفنوه بالليل» فلما أصبح أعلموه» فقال: رما منعكم 


. ١١١ص أحکام الجنائز وبدعها‎ )١( 
احکام الخار ص‎ )۲( 
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أن تعلمويي؟» قالوا: كان الليل» وكانت الظلمة» فكرهنا أن نشق عليك» 
فأتى قبره فصلى عليه» قال: فأمنا» وصففنا حلفه» وأنا فيهم» وكبر أربعًا. 

وعن أبي هريرة -في الصلاة على النجاشي- قال: «فأمنا وصلى عليه 
وکبر عليه اربع تکبیرات»). 

وأما الخمس فلحديث عبد الرهمن بن أن لیل قال ر کان زی بن 
أرقم يكبر على جنائزنا أربعًاء وإنه كبر على جنازة حمسًا» فسمألته فقال: كان 
رسول لله ي يکبرهاء فلا اتر کھا لاحك بدو ايد 

ا ھت سے ا بش ار زوه رک و د 
الأحاديث المرفوعة؛ لأن بعض كبار الصحابة أتى مما على مشهد من الصحابة 
دون أن يعترض عليه أحد منهم. 

الأول: عن عبد الله بن مغفل: «أن على بن أبي طالب صلى على سهل 
ابن حنيف» فكبر عليه ستاء ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري» قال الشعي: 
«وقدم علقمة من الشام قال لابن مسعود: إن إحوانك بالشام یکبرون على 
جنائزهم حمسًا» فلو وقتم لنا وقتًا نتابعكم عليه» فأطرق عبد الله ساعة ثم 
قال: انظروا جنائ زکم فکبروا علیها ما کیر ائمتکم» لا وقت ولا عدد». 
حر حه ابن حزم في «امحلی» )۱۲٦۹/۰(‏ بهذا التمام» وقال: «وهذا إسناد غاية 
ي الصحة. 

لثاني: عن عبد خير قال: وکان على له يکبر على اهل بدر سا 
وعلى أصحاب البي ية حمسسًاء وعلى ساثر الناس أربعًا». أخحرجه الطحاوي 


)١(‏ أحرحه البخحاري (۹۱/۳- 4۲) وابن ماحه والسياق له )٤٦٦/١(‏ ومسلم ختصرا. 
(۲) أخحرحه البخحاري )۹۰۰۱٤٥/۳(‏ ومسلم .)٥٤/۳(‏ 
(۳) أحرحه مسلم )٥۹/۳(‏ وأبو داود .)1۷۰٦۸/۲(‏ 
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والدارقطيْٰ (۱۹۱) ومن طريقه البيهقي .)۳۷/٤١(‏ وسنده صحيح رحاله 
اال عن مھ بن ع ات و ران علا صل عل ا فاد ) 
ر ا ا ر أحر جه الطحاوي والبيهقي .)۳١/٤(‏ بسند 
صحيح على شرط مسلم. لكن أعله البيهقي بقوله: «إنه غلط؛ لأن أبا قتادة 
أورده الحافظ في رالتلحيص» .)١٠٦١(‏ بقوله: «قلت: وهذه علة غير 
قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات قي خلافة علي» وهذا هو الراحح». 
وسبقه إلى هذا ابن التر كمان في «الجوهر النقي». فراجعه. 
وأما التسع» ففيه حديثان: 
الأول: عن عبد الله بن الزبير: «أن البي صلى على حمزة فكبر عليه تسع 
تكبيرات...». وقد مضى بتمامه وتخرججه في (الثان) من المسألة )٥۹(‏ (ص۸۲). 
الثان: عن عبد الله بن عباس قال: «لا وقف رسول الله ييج على 
حمزة... أمر به فهيئ إلى القبلة» ثم كبر عليه تسعًا...». 
-٥‏ الإنكار على من يقرا سورة بعد الفاتحة رمع أمُم يقولون دعاء 
الاستفتاح): ) 
بعض المصلين ينكرون على من يقرأ سورة بعد الفاتحة (بعد التكبيرة 
الأول) مع أن هذا ثابت في السنة الصحيحة.. مع أمْم يقرعون دعاء 
الاستفتاح وهو مخالف هدي البي ي . 
قال الشيخ الألبان في أحكام الجنائز: ثم يقرا عقب التكبيرة الأول فانحة 
الكاب وسور دیق هة پو د اه و عرف فال رضت کا 
(۱) آحکام المحنائز للاألبایي .)١١٤١ -١١۲(‏ 
(۲) قال الشيخ الألباني: فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح وهو مذهب 
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و غا رف اا ع ل او ا کاب ور ور 
حي أسمعناء فلما فرغ أحذت بیده» فسألته؟ قال : إا جرت لوا اها سه 
E‏ 
و جوں) ۰ 
قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا الحديث وما قي معناه حجة عليهم لا 
يقال ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى البي كي لأننا نقول: إن قول الصحابي 
من السنة كذا. مسند مرفوع إلى البي ي على أصح الأقوال حي عند 
الحنفية» بل قال النووي ف «اججمو » :)۳۲/١(‏ انه المذهب الصحيح الدي 
قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين. 
قلت: وبمذا حزم امحقق ابن امام فی «التحریں»» وقال شارحه ابن أمير 
حاج :)۲۲٤١/۲(‏ «وهذا قول أصحابنا المتقدمين» وبه أحذ صاحب الميزان 
والشافعية وجمهور الحدثين. 
-٦‏ الصلاة على الغائب الذي صلي عليه: 
وتلك مسألة طال الجدال والخلاف فيها بين الكثيرين من أهل العلم 
ومن دوهم.. وأنا أسوق إليك أيها الأخ الكرعم حلاصة ما قاله الإمام ابن 
القيم-ر حه الله-حيث قال: «و م يكن من هديه ييي وسنته الصلاة على كل 
وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت» فاحتلف في ذلك على 
نلائة طرق : | 
-١‏ أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا قول 
الشافعية وغيرهم. وقال أبو داود قي المسائل :)٠١١(‏ ((سمعت أحمد سئل عن 
الرحل يستفتح على الجنازة: سبحانك ...! قال: ما معت)). 


(۱) احرجه البخحاري (۸/۲) وابو داو د )۸/1( 
(۲) احکام المجنائز ص .٠۲١ -۱١۱۹‏ 
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الشافعي وأحمد. 

۲- وقال أبو حنيفة ومالك: هذا حاص به» وليس ذلك لغيره. 

-٣‏ وقال شیخ الإإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد م 
يصل عليه فيه» صلى عليه صلاة الغائب» كما صلى البي ييي على النجاشي؛ 
لأنه مات بين الكفار» ولم يصل عليه وإن صلى عليه حيث مات ۾ يصل 
عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه» والبي 4 صلى 
على الغائب وت ركه» وفعله وت ركه سنة» وهذا له موضع» واللّه أعلم. والأقوال 
الثلائة ق مذهب أحمد» وأصحها هذا التفصيل. 

قلت: واحتار هذا بعض الحققين من الشافعية» فقال الخطابي قي «معام 
السنن» ما نصه: قلت: النجاشي رحل مسلم قد آمن برسول الله ي وصدقه 
على نبوته إلا أنه كان يكتم إعانه» والمسلم إذا مات زخبا غل المسلعن أن 
يصلوا عليه؛ إلا أنه كان بين ظهرانن أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم 
بحقه في الصلاة عليه» فلزم رسول الله يك أن يفعل ذلك» إذا هو نبيه ووليه» 
وأحق الناس به. فهذا-والله أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه 
بظاهر الغيب. 

فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان» وقد قضى حقه في الصلاة 
علیه» فانه لا يصلي عليه من کان في بلد آحر غائبًا عنه» فان علم أنه ۾ يصل 
عليه لعائق أو مانع عذر» كان السنة أن يصلي عليه ولا يترك ذلك لبعد 
المسافة. 

فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة» ولم يتوحهوا إلى بلد الميت إن كان ثي 
غير جحهة القبلة. 

وما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لا مات الخلفاء 
الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب» ولو فعلوا 
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وار الل بلك ع ابل هدا عا عله كر من السلين الوم من 
ااا ع کا عا ل اا کان دد وض 
۷- الابتداع في كثير من أدعية صلاة الجنازة: 

قال الشقيري: وكثير من أدعية صلاة الجنازة الموحود في متون وشروح 
وحواشي الفقهاء ليس له أصل ي السنةء وإنما هو من سخترعاقم فاحذروه. 

ورفع أصوات بعض المتفيهقة عند الصلاة على الميت بقوله: سبحان من 
قهر عباده بالموت» وسبحان الواحد الحي الذي لا يموت» بدعة وإحداث 
شرع لم يأذن به الله ولا رسوله. ورفع أصواتمم بقراءة الفاتحة جماعة بعد 
التسليم من صلاة الحنازة وقراعتمم بعدها آية: لإإن الله وملائكته يصلون 
على البي) الاأية. بدعتان شنيعتان» وقوهم: ما تشهدون فيه؟ وإحابتهم | 
القائل بقوم: صال... ورعا كان تاركا للصلاة أو شارا للخمر أو قاسقا 
فاجرًا فحاشا-کما شاهدنا ذلك مرارًا وما زلنا نشاهده ولم نقدر على 
إنكاره إلا قليلا-زور وكبيرة من الكبائر وبدعة منكرة وضلالة» وقد سمح 
رسول الله يك أم العلاء وهي تقول في عثمان بن مظعون لما تو ببيتها: 
«رحهة الله عليك أبا السائب فشهادن عليك لقد أكرمك اللهء فقال البي ئل: 
«وما يدريك أن الله قد أکرمه؟» فقلت: بأ أنت يا رسول الله فمن يكرمه 
اله؟ فقال: رأما والله لقد جاءه اليقينء والله إن لأرجو له الخيرء والله ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا 
والقصة في البحاري لإفاعتبروا يا أولي الأبصار 4 . 


(۱)( احکام الجنائر: .)٩۳ :۹١(‏ 
(۲) السنن والمبتدعات ص۹١٠٠‏ . 
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۸- التسليم بعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة (بغير دعاء): 

وهذا حطأً ومخالف هدي البي ڪي . 

والصواب أن المصلى يدعو بعد التكبيرة الرابعة لحديث عبد الله بن أبي 
أو أنه صلى على ابن له فكبر عليه أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين 
٠‏ التکبيرتين يدعو ثم قال: کان رسول الله ل يصنع في الحنازة فک . 
) مخالفات تي صلاة العيد 
-١‏ إحياء ليلتي العيد: 

بعض الناس بل كثير منهم يعتقد أن إحياء ليليَ العيد بالقيام مستحبة» 
بل ويأمرون الناس ما... وهذا الأمر م يثبت عن البي ي آبدا. 

قال الشقيري: والأحاديث في فضل الصلاة ليلة الفطر والنحر ويوميهما 

2 . 5 ت س ا ۲ 
ويوم عرفة مكذوبة ومفتراة فلا تلتفتوا إليها. 

ومن بين تلك الأحاديث الى يبحتجحون ما قوله يي : «من أحيا الليالي 
الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة 
الفط وهذا الحديث موضوع لم يثبت عن البي 5 . 

وقوله َل : «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب“)» و هذا اشا حدیث موصو ع. 
۴- أخطاء في صيغة التكبير: 

ولقد شاع وانتشر بين المصلين صيغة التكبير الي ليس ها أصل من 
السنة في يوم العيد كقوهم: «الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرّا وسبحان الله 
(۱) أحکام اجنائز للشيخ اللات والحديث أخحرجه أحمد. 
)۲( السنن والمبتدعات ص۷١١.‏ 


(۳) ضعيف الجامع .)٥۳۸(‏ 
)٤(‏ ضعيف الحامع .)0٥۳١١(‏ 
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فهذا التكبير حالف هدي البي ي فإنما الثابت عن البي ي من صيغ 
التكبير قوله: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدي. 
۴- قوهم: إن صلاة العيد سنة: 

يظن كثير من الناس أن صلاة العيد سنة وأن من تركها لا يأنم... وهذا 
حطاً كبير؛ لأن البى يك أمر اء بل وأمر النساء أن يخرحن ليشهدن الخير. 

قال الشيخ الألبان معلقا على قول من قال بسنيتها 

قوله: «وهي سنة مؤكدة» واظب البي ييو عليهاء وأمر الرجال والنساء 
أن يخر جوا ها». ) 

قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوبب» وإذا وجب الخروج وحبت 
الصلاة من باب أولى كما لا يخفى» فالحق وحوها لا سنيتها فحسب» ومن 
الأدلة على ذلك اما مسقطة للحمعة إذا اتفقتا في يوم واحد". 

قال الإمام الش وكان: «واعلم أن البي 4 لازم هذه الصلاة في العيدين 
وم يتركها في عيد من الأعياد» وأمر الناس بالخروج إليها حن أمر بروج 
النساء.. وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجحبة وجوبا مؤكدا على 
الأعيان لا على الكفاية. 
٤‏ - عدم الجهر بالتكبير قبل الصلاة: 

إن من الواحب على المسلم أن حرص على سنة الحبيب بل وأن يهر 
بما» حيث ورد الجهر بها. 


(۱) اخحرجحه ابن ابي شيبة (۲/۲) والبيهقي )۳٠١/۳(‏ بإسناد صحيح. 
ES‏ 
E E RD‏ 
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لكننا نرى كثيرًا منهم يخرج من بيته إلى المصلى وهو صامت لا 
يكبر... وهذا بالطبع خالف هدي البي عل . 

والتكبير هنا ليس المقصود به التكبير الجماعي-وهو أن يكبر الناس 
في صوت واحد-بل إن المقصود هنا هو التكبير الفردي فكل واحد 
يكير وحده.. لأن التكبير الجماعي لم يكن على عهد رسول الله ل . 
-٥‏ الأذان والإقامة لصلاة العيد: 

في بعض الأماكن النائية عن العلم والعلماء -تتفشى فيها البدع 
والمخالفات- ومن بينها أَمُم يجعلون لصلاة العيد أذانًا وإقامة.. وهذا الف 


عن حابر بن مرة ف4 قال: صليت مع البي العيد غير مرة ولا مرتين 
بغير أذان ولا إقامة. 


وعن ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم- قالا: م يكن يؤذن يوم الفطر 
ولا يوم الأضحى. متفق عليه. 

ولمسلم عن عطاء قال: أحبرن حابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين 
e Ee‏ ولا إقامة» ولا نداءء ولا شيء» لا نداء يومئد 
Ns‏ 

قال الإمام لشو کان: ا الباب تدل على عدم شرعية الأذان 
والإقامة في صلاة العيدين» ... قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال 
ابن قدامة قي المغئ: ولا نعلم في هذا حلافا تمن يعتد بخلافء". 


.)٩۱/ه( وأحد‎ )٥۳۲/۲( أحرحه مسلم (۷/۲) والترمذي‎ )١( 
.)٥/۲( أحرجه البخحاري (41۰/۲) ومسلم‎ )۲( 
.)١٠/۳( نيل الأوطار‎ )۳( 
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-٦‏ الصلاة قبل (صلاة العيد) وبعدها: 

كير من المصلين إذا وصل إلى مصلى العيد فإنه يصلي ركعتين سنة» ثم 
إذا صلى صلاة العيد يقوم ليصلي ركعتين أيضاء وهذا حالف هدي البي ع 
فإنه م يثبت عنه أنه صلى قبل العيد أو بعده أَبدًا. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حرج البي ب يوم عيد فصلى 
ر كعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة» وزادوا -إلا الترمذي وابن 
ماحه-: ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تتصدق 
بخرصها وسخاها“. والخرص: حلى تلبس في الأذن. والسخاب: خيط من 
حرز يوضع في العنق كالقلادة. ‏ 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما-: أنه حرج يوم عيد فلم يصل قبلها 
ولا بعدها» وذكر أن البي ي فعله. وللبخاري | E E‏ 
الصلاة قبل العيد. 

قال الإإمام الشوكان: وف بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدهاء وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة: 
وهو مدهب ابن عباس وابن عمر. 

وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه 
الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد م تبت هما سنة قبلها 
ولا بعدها حلافا لمن قاسها على الحمعة. e‏ 
بدليل حاص إلا إن كان ذلك قي وقت الكراهة في جميع الأيام... انتهى. 
)١(‏ أحرجه البخاري (۹۸۹/۲) ومسلم .)٠۳/۲(‏ 


(۲) رواه الترمذي )٥۳۸/۲(‏ وأحمد .)٥۷/۲(‏ 
(۳) نیل الأو طار (۳۰۸/۲۳- .)٠١۹‏ 
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۷- قوضم: الصلاة جامعة: 

وهذا من المخالفات المنتشرة في صلاة العيد أنه إذا حان وقت الصلاة 
صاح الإمام بقوله: (الصلاة جامعة). 

وإليكم ما ورد قي ذلك والرد عليه. 

قال الزهري: وكان البي كَل يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة. 

قال النووي: وهو مرسل ضعيف» يعي فلا يحتج به ومنهم من قاس 
العيد على الكسوف» فقد ثبت قول «الصلاة حامعت فيها كما يأن: 

ورد بأنه لا قياس مع النص» فقد صلى البي ل العيد مرارًا في مبحمع من 
الصحابة» وم ينقل آنه مر بأذان ولا نداء آحر للعيد» بل قال عطاء: أحبرن 
حابر أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا 
إقامة ولا نداء ولا شيء. أحرحه مسل . 

وهو بعمومه يشمل نفي قوهم: الصلاة جامعة» ونحوه. قال أبو محمد 
قل الله بن قدامة: وقال بعض أصحابنا: ينادي ها -يعيٰ للعيد-: الصلاة 
حامعة» وهو قول الشافعي» وسنة رسول الله ئي أحق أن تتبع. 

وقال الإمام ابن القيم: وكان ب إذا انتهى إلى المصلى» أحذ في الصلاة 
من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة: أنه لا يفعل شىء 
ب 
۸- جهر المأمومين بالتكبير: 

وهذا من الأحطاء الى تكلمنا عنها ني الصلاة عامة بكل أنواعها.. فإن 
هذا الفعل مخالف هدي البي 4 
)١(‏ مسلم بشرح النووي .)۱۷١/١(‏ 


(۲) المغن .)۲۳١/۲(‏ 
(۳) زاد المعاد .)٤٤۲/١(‏ 
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قال النووي: «وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم 
والمنفرد وأدن الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض 
عنده من لغط وغيره» وهذا عام تي القراءة والتكبير» والتسبيح في ال ركوع 
وغيره» والتشهد» والسلام والدعاء سواء واحبها ونفله . 
۹- رفع اليدين عند التكبير: 

يخطئ كثير من الأئمة» بل والمصلين عندما يرفعون أيديهم مع كل 
تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد... لأن ذلك مم يكن من هدي البي 4 . 

قال الشيخ الألباني: قي رده على من قال برفع اليدين: قوله في التكبير 
في صلاة العيدين: «يسن... رفع اليدين مع كل تكبيرم. 

فت الضواتب ان ل لا نس ذلك ا م يثبت ذلك عنه ڪب 
وکونه روي عن عمر وابنه لا جعله سنة» ولا سيما أن رواية عمر وابنه هاهنا 
لا تصح: أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف. وأما عن ابنه فلم أقف 
عليها الآن» وقد قال مالك: « لم أسمع فیه شیغ. انظر «الإروای .)٤٤(‏ 
١‏ - القول بوجوب الذكر بين التكبيرات: 

يعتقد كتير من المصلين إل أن النطق ببعض الأذكار بين تكبيرات 
الصلاة واحب... مع أن هذا القول مخالف مدي البي بل ؛ لأنه لم يثبت عنه 
دللا 

قال الشيخ محمود خحطاب السبكي: يستحب الفصل بين كل تكبيرتين من 
تكبير العيد بقدر ما يكبر المأموم دفعًا للاشتباه. وليس بينهما ذكر مشرو ع عند 
الحنفية ومالك والأوزاعي؛ لأنه لو كان مشروعا لنقل إلينا كما نقل التكبير. 


(۱) المجموع .)۲۹٥/۲۳(‏ 
(۲) تمام المنة ص۸٤۳‏ - .۳٤۹‏ 
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وقال الشافعي وأحمد: يستحب الذكر بينها بأن يقول: سبحان الله 
وال و و کن او ول 1 اه و جه لا ريك 
ل الل ر اید وفرع کا ع ید ول على لے 2 ون 
rN e‏ 
واستدلوا بأثر مضطرب عن ابن مسعود» ولذا م يقل .مقتضاه الجمهور” . 

وقال الإمام ابن القيم: «و م يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات»" 

آنا ما رو ی عن ان سعد کمن أت ر« كان مد ال وى غل 
ويصلي على البي ل ) فهذا Rp e‏ ولزومه. 
-١‏ افتتاح الخطبة بالتكبير: 

كثير من الاطباء والدعاة يبديءون حطبة العيد بالتکبیر مع أن هذا الفعل 
خالف مدي البي ي . 

ولقد استدل هؤلاء بقول رحل تابعي الا وهو عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة» حيث قال: «السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى» والثانية بسبع 
کرات کرت ) ) 

فرد الإمام ابن القيم على هذا فقال: وأما قول كثير من الفقهاء: إنه 
تفتتح حطبة الاستسقاء بالاستغفار وحطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها 
سنة عن البي ب ألبتة» والسنة تقتضي خلافه وهو افتتاح جيع الخطب 
بالحمد. وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله: «من السنة 
دليلا على ها سنة البي بك كما تقرر في الأصول. 


A 2S IEE 
ETS 


(۳) رواه البيهقي والطبراني بسند صحيح-إرواء الغليل .)١١٤/۳(‏ 
ارو 
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۲ - جعل خطبة العيد (خطبتين): 

وهذا حطاً شديد؛ لأنه لم يثبت عن البي بي أنه كان يجلس في أثناء 
خحطبة العيد كيوم الحمعة. 

ال اروئ ى اللاضة وها روق عن ابن عرد أنه قال اة أن 
يخطب في العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس (ضعيف) غير متصل وم يثبت 
في تكرير الخطبة شيء ‏ 

قال حابر : «شهدت مع رسول الله عه الصلاة يوم العيد» فبدأً بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام مت وکا على بلال» فأمر بتقوی الله 
وحث على طاعته» ووعظ 2 وذكرهم ثم مضى حن أتى النساء 
e‏ 

وهذا دليل واضح على أنه م يثبت عن البي يلي أنه حطب في العيد إلا 
حطبة واحدة ولم يجلس أثناءها. 

١‏ - خالفات المصلين قي اللباس 

-١‏ إسبال الثياب: 

وإسبال الثياب إن كان للخيلاء فهو حرام» وإن كان بغير قصد فهو 
مكروه -هذا إن كان فى غير صلاةء» فإن كان في الصلاة فهو أشد كراهة-. 

قال 4 : «من أسبل إزاره في صلاته خیلاء فليس من الله في حل ولا 


(1) 


کان ا ل : رما أسفل الكعبين من الإزار ففي 


حرام» 


(۱) فتح القدیر .)٤۲۸/۱(‏ 
)1( اح رجه البخحاري (TVVIY)‏ ومسلم .)A^A°(‏ 
(۳) رواه ابو داود )٦٤۷(‏ عن ابن مسعود-صحيح الجامع .)٠١١۲(‏ 
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النارء". 

وقد تماون كثير من المصلين في هذا الأمر حي وصل جم الأمر أَمُم لا 
يتوبون من تلك المعصية» بل ويسخرون من كل من يقصر ثيابه تشبها بالبي 44. 

قال رسول الله عل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إل 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل إزاره» a‏ 
من والمنفق سلعته بالحلف الفاجر -وف لفظ آخحر-: بالحلف الكاذب ° 
۴- الصلاة في الثياب الرقيقة: 

إننا نحد كيرا من المصلين يأ أحدهم صلاته بلباس شفاف أو رقيق» 
و غر و ت ال ي عا جه 

سمل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحه الله تعالى- عن ثوب السلك 
الشبه شفاف هل يستر العورة أم لاء وهل تصح الصلاة والمسلم لابسه؟ 

فأجاب-ر حه الله تعالى-بقوله: إذا كان الوب المذكور لا يستر البشرة 
لكونه شفافا أو رقيقاء فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرحل إلا أن يكون تحته 
سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة... وأما المرأة فلا تصح صلامما 
ئ ل هذا اقرب إا آ0 بكرن غه ما يسر بذغا كلك. أها السراويل 
القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي وينبغي للرحل إذا صلى تي مثل هذا 
الثوب أن تكون عليه (فنيلة) أو شىء آحر يستر المنكبين أو أحدهما لقول 
البي ي : «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» 


متفق على صححته. اه من کكتاب الع 


)١(‏ أحرحجه البخاري )٥۷۸۷(‏ والنسائي (۲۰۷/۸) عن أبي هريرة. 
(۲) أحرحه مسلم )٠١١(‏ وأحمد عن أي ذر-صحيح الجامع .)١١٠٣۷(‏ 
(۳) نقلاً من مختصر خالفات الطهارة والصلاة / الشيخ عبد العزيز السدحان. 
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۳- الصلاة لمن كشف عاتقيه: 

وهذه المخالفة تظهر بشدة عند المحرمين الذين يذهبون للحج أو العمرة 
فتجده يلقي رداءه على الأرض ويصلي بالإزار مع أن البي ك مى عن ذلك 
فقال: «لا يصلي أحدكم في الوب با کف او ا ٤‏ 

والعاتق: ما بين المنكب إلى أصل العنق. 

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي-ر مهم الله تعالى -: «هذا النهي للتازيه 
لا للتحرم» فلو صلی يي ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء 
صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا». 

وقال أحمد وبعض السلف -رحههم الله- : رلا تصح صلاته إذا قدر 
على وضع شيءِ على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث»”'. 
٤‏ - صلاة مكشوف العورة: 

قال تعالى: يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين) [الأعراف: .]١١‏ 

فعورة الرجحل ما بين السرة إلى الركبةء ولهذا فالسرة والركبة ليستا بعورة. 

أما عورة المرآة في الصلاة: فعليها أن تغطي جحسدها كله قي الصلاة ما 
عدا الو جه والكفين. 

قال الإمام ابن تيمية: وأما صلاة الرحل بادي الفخحذين مع القدرة على 
الإزار فهذا لا جوز... وقد احتلف في وحوب ستر العورة إذا كان الرحل 
حالياء ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس(" 


.)١١١( ومسلم‎ )٠١۹( أحرجه البحاري‎ )١( 
.)٤۷۹/٤ -۳( مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
.)١١١/۲۲( محموع الفتاوی‎ )۳( 
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فلا ينبغي التردد قي كون الفخذ عورة ترحيحًا للأدلة القولية» فلا حرم 
أن ذهب إليه أكثر العلماءء وحزم به الشوكان في «نيل الأوطار» -٥۲/۲(‏ 
۳) و«السیل الحراں» .)۱١۱ -۱٦۰/۱(‏ 

قال الشيخ ا نعم يعكن القول بأن عورة الفخذين أحف من 
غووة الت اتن وهو الذي مال إليه ابن القيم في «تمذيب السنن» كما كنت 
نقلته عنه في «الإرواء »)۳١١/١(‏ وحينغذ» فمس الفخحذ الذي وقع ي 
حديث أبي ذر» والظاهر أنه من فوق الثوب» ليس كمس السوأتين'. 
-٥‏ كفت الشعر والثوب وعقص الرأس: 

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال يي : «أمرت أن أسجد 
على سبع ولا كفت الشعر ولا الثياب'. 

قال الإمام النووي: وقوله ي : رلا نكفت الثياب ولا الشعر» هو بفتح 
انون و كر الفا ى لا نضمها ولا نجمعهاء والكفت: الجمع والضم» ومنه 
قوله تعالى: أل نجعل الأرض كفانًا) أي نحمع الناس في حياتمم وموتمم 
«ورأسه معقوص اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو 
نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا 
منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تتريه فلو صلى كذلك فقد أساء 
و صحت صلاته. ) 

قال العلماء: والحكمة ني النهي عنه أن الشعر يسجد معد" . 


وقال ابن حجر: «والمراد آنه لا يمع ثیابه ولا شعره وظاهره يقتضي أن 


(1( تقلا من تام لمنة للشيخ الألباني E‏ 
(۲) اخحرحه مسلم (۲۳۱). 
(۳) مسلم بشرح النووي -۲۷۸/٤(‏ ۲۷۹). 
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النهي عنه ني حال الصلام”. 

وقال قي رحل صلی ورأسه معقوص من ورائه: 

«إنما مغل هذا متل الذي يصلي وهو مکتوف». وقال أيضًا: «ذلك 
كفل الشيطان» يعي: مقعد الشيطان. يعيْ: SEET‏ 

ورکان لا یفترش د بل ركان يرفعهما عن الأرض ويباعدها 
عن جنبیه حي بدو بياض إبطيه من ورائ»» و«حي لو أن بممة ”“ أرادت 
أن رز حت يديه مرته. 

وکا يبالغ قي ذلك حي قال بعض أصحابه: رإِن کنا ا لرسول 
الله بلج ما يجاني بيديه عن جنبيه إذا سجد ٠‏ 
“- اعتقاد عدم جواز الصلاة في النعال والخفاف: 

وهذا اعتقاد سائد بين الناس أن الصلاة قي النعال لا بحوز. وهذا فهم 
حاطى؛ لأن البي ك أمر بالصلاة فى النعال» فقال: «خالفوا اليهود فإمُم لا 
يصلون في نعاهم ولا خفافهم"''. 


.)۳٤٤/۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان. 
(۳) رواه ا داو د والترمذي و حسىنه. 

)٤(‏ البخحاري وأبو داود. 

)٥(‏ البخحاري ومسلم. 

)٩(‏ البهمة واحدة البهم» وهي أولاد الخنم. 
(۷) مسلم وأبو عوانة وابن حبان. 

(۸) آي نرڻي ونرق. 

)٩(‏ ابو داود وابن ماجحه بسند حسن. 

. ١٠١ص نقلا من صفة صلاة البي يي للألباي‎ ٠١( 
.)۳۲٠٠١( صحیح الحامع‎ )۱۱١( 
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والأوامر هنا مصروفة عن ظاهرها إلى الاستحباب» وذلك لحديث أي 
رول الله ئ قال: «إذا صلى أحدكم فليابس نعليه أو ليخلعهما 
بین رجلیه ولا يذ مما غیرم. 

وعن يزيد الأزدي» قال: سألت أنس بن مالك: أكان البي ي يصلي 
ي نعله؟ قال: 
۷ الصلاة في ثوب من حرام: 

بعض الناس الذين يتاحرون في السلع الحرمة» أو يعملون قي أماكن 
تصنع السلع احرمة» فيصبح راتبهم كله من الحرام. فهو يأكل من الحرام» 
ويلبس من الحرام» وبالتالي فهو يصلي قي ثياب حاءت من الال الحرام. 

والسؤال هنا: ما حزاء من يصلي تي ثوب مغصوب أو من مال حرام؟ 

روي أن من اشتری لوبًا بعشرة دراهم» وفيه درهم من م يقبل 
الله له صلاة ما دام عليه. 

وعن ا هريرة ”رضي الله قف قال ولان يجعل أحدكم قي فيه ترابًا 
حير من أن يجعل في فيه حرامًا. ٠‏ 

وق روئ عن يومف بن اباط در هة ا فال ون الشاب اذا ت 
قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أین مطعمه؟ فإن كان مطعم سوء؛ قال: 
دعوه يتعب» ويجتهد فقد کفا کہ نفسه» إن اجحتهاده مع ١‏ الحرام لا 
ينمعه). 

وقال عبد الله بن المبارك: «لأن أرد درهما من شبهة أحب إلى من أن 
أتصدق .عائة ألف ومائة ألف-حي عد ستمائة ألف». 


.)٠٥١۳( صحيح الجامع‎ )١( 
.)۳۸٦۰)5۸5۰( حر جه البخاري‎ )۲( 
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ی کب ريه فل خد ي ال هل هح 
الصلاة فيه بخلاف ما لو صلى بعمامة مغصوبة أو بجخاتم من ذهب» فإن الصلاة 
تصح لأنه لا يتوقف عليهما صحتها بخلاف الثوب. 

وقال الحنفية ومالك والشافعي وكثيرون: تصح الصلاة في الثوب 
الغصوب مح الحرمة. وهو رواية عن أحمد؛ لأن التحرع لا يختص بالصلاة. 
والنهي عن المغصوب لا يعود إليها فلم يعنع صحتها. كما لو غسل لوبه من 
TT‏ 
۸- الصلاة في الثياب الضيقة التي تجسد العورة: 

ومن المحالفات الى انتشرت كانتشار النار في الهشيم-لبس الملابس 
الضيقة بين الرحال- مما يترتب عليه تحسيد العورة الأمامية والخلفية. وتلك 
اللابس تحعل من يلبسها لا يستطيع بحال من الأحوال أن يخشع ويطمثن ي 
صلاته؛ لأن اللابس تسبب له ضيقا في الركوع والسجود. وبالتالي فإنه 
بذلك يجعل صلاته عرضة لعدم القبول؛ لأن الخشوع ركن من أركان 
الصلاة. .. فالبي ٤‏ قال للمسيء قي صلاته عندما ترك الخشو ع والاطمئنان: 
«ارجع فصل فإنك ا تصل. 

۹- سدل الوب في الصلاة: 

وهذا من المحالفات؛ لأن البي ية مى عن ذلك. 

فعن أي هريرة له «أن رسول الله ل فى عن السدل في الصلاقم. 

و احتلف العلماء ى معن السدل: 

فقیل: رأن يرسل الثوب حي يصيب الأرض. قاله الشافعي”» والخطابي» . 


(0 الدين الخالص للشيخ/ خو ةحطان الت OMS‏ 
(۲) سبق نخریجه. 
(۳) رواه أحمد (۲۹۰/۲) والترمذي (۳۷۸) وأبو داود )1٤۳(‏ بسند صحيح. 
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وقيل: «أن يرحي الرحل ثوبه على عاتقه ثم لا بحسه. قاله الإمام 
وقيل: زان ان ا ويدحل يديه من دانحله» یرک ويسجد وهو 
کلک و ا 

وقيل: «هو إسبال الرحل ثوبه من غير أن يضم حانبيه بين يديه» فال 
ا ا 

ومعئ ذلك أنه لا بأس إذا كان جانبا الثوب مضمومين» مع عدم 
اال ا و الك ر ا ا 

وقال الشوكانني -بعد ذكر الأقوال السابقة-: ولا مانع من حمل 
الحذيث على جيم هته العان إن كان السدل مركا ينها ول الكتر ا 
على جميع معانيه» هو المذهب الأقوى“ 

فمن السدل وضع الجحاكيت على الكتفين دون إدحال اليدين» ومنه 
أيضًا وضع المنديل وغيره على الكتفين.. 

وقالت الظاهرية: يحرم السدل فى الصلاةء وحمل الجمهور النهى فيه 
على الكراهق. 
١‏ - لبس الذهب والحرير والإستبرق والديباج (للرجال): 

إن تلك الأشياء حلال للدساء» ولكنها محرمة على الرحال. 


آمل 


.)۱۸٠/۳( امجموع‎ )١( 
.)٥۸٦/١( الفتح‎ )۲( 
E EN 
.)٥۷۸/۱( الفتح‎ )٤( 
.)1۷/۲( (ه) نيل الأوطار‎ 
.)۱۷۷/۳( الدین الخالص‎ )( 
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فقد قال ت «أحل الذهب والخحرير لإناث متي وحرم على 
ذکوره'. 
ا ا ا 
ا قال: «مانا البي 4 عن سبع: فى عن حاتم الذهب -أو 
والقسي» وآنية اا 
وعن عمر أن البي 5 قال: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا 
م يلبسىە ف الآخرق". 


مسألة هامة: 

أ ورد الاما لر كان ق فل الأرطار عت عبران: رباب اباعة بر 
كالا والر تت و امد ا اديت 

عن عمر أن رسول الله 5 مى عن لبوس الحرير إلا هكذاء ورفع لنا 
رسول الله ي إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. متفق عليه» وقي لفظ: ى 
ع ا ار او ا 0 الجماعة إلا 
الغاري وراد هه جد وان اود و اقا ن 

قال اللإمام الشو كان: الحديث فيه دلالة على انه يحل من الحرير مقدار 
أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين الم ركب على الثوب 
والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز» ويحرم الزائد على الأربع من 


(۱) صحیح الحجامع .)۲١۹(‏ 

(۲) أحرجه البخحاري عن البراء .)٥۸٦۳(‏ 
(۳) البخحاري )٥۸۳۲/۱۰(‏ ومسلم (۲۱/۳). 
)٤(‏ البخحاري )٥۸۳۲/۱۰(‏ ومسلم .)۲١/۳(‏ 
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الحرير ومن الذهب بالأولى» وهذا مذهب الجمهور. 

وكذلك ورد الترحيص في لبس الحرير لعذر أو مرض: 

فعن أنس له : رأن البي يي رحص لعبد الرحمن بن عوف» والزبير ثي 
قميص من الحرير من حكة كانت بهم" . 

«ور حص ابن عوف» والزبير قي قميص الحرير عندما شكوا القمل»”". 
-١‏ صلاة مكشوف الرأس: 

يكره للمصلي أن يصلی کاشقا را ذلك الف هدي البي ي 
قال الشيخ الألباني معلقا على قول ابن عباس-رضي الله عنهما- رأن الني 5 
کان رعا نزع قلنسوته فجعلها سترة بین یدیه». 

قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوحهين: 

الأول: أنه حديث ضعيف. ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر 
به» وقد کشفت عن علته ي «الضعيفة» .)۲٥۳۸(‏ 

الثان : أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا اد 
يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به؛ لأن اتخاذ السترة أهم» للأحادیث 
الواردة فيها 

والذي أراه فى هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة» ذلك أنه 
من المسلم به استحباب دحول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية 
للحديث المتقدم في الكتاب: ر... فإن الله أحق أن يترين له» وليس من 
الميعة الحسنة فى عرف السلف اعتياد حسر الرس والسير كذلك في الطرقات»› 


)٠١۲/۲( نيل الأوطار‎ )١( 
.)۲۰۷۹( ومسلم‎ )۷۳/١( أحرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۰۷٦( احرحه مسلم‎ )۳( 
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والدحول كذلك في أماكن العبادات» بل هذه عادة أجنبية» تسربت إلى كثير 
من البلاد الإسلامية حينما دحلها الكفار» وجلبوا إليها عاداتم الفاسدة» 
فقلدهم المسلمون فيهاء فأضاعوا يما وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم 
الإسلامية» فهذا العرض الطارئ لا يصلح ا ت ب ا اة ارف 
الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لحواز الدحول في الصلاة حاسر الرأر'. 

ولكن الضابط هنا أن من صلى کاشفا رأسه فصلاته حائزة مع 
الكراهة؛ لأن ستر الرأس قي الصلاة من متممات الزينة الى أمرنا الله ما حيث 
قال: يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا بحب المسرفين) [الأعراف: .]١١‏ 
۲- الصلاة في الثوب الذي به تصاوير: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قام رسول الله يي يصلي في 
خميصة ذات أعلام» فلما قضى صلاته قال: راذهبوا بمذه الخميصة إلى أي 
جهم بن حذيفة وأتويي بأنبجانية ”» فاا أمعني آنفا في صلان”. 

ويكره تحريا الصلاة في ثوب فيه تصاوير» وكذا يكره -عند غير 
الحنفية- أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها؛ لحديث ابن 
عباس عن أي طلحة أن البي &# قال: رلا تدخل الملائكة بيتّا فيه كلب ولا 
صورق0. 

وقال النووي: «وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره 
)١(‏ نقلا من تمام لمنة للشيخ الألباني ص٤١٠.‏ 
(۲) أنبجانية: قال علبة: هو كل ما كثف. وقال غيره: هو كساء غليظ لا علم له .. 


شرح مسلم (6۷/9). 
(۳) أخحرجه البخاري (۳۷۳) ومسلم .)٠٥٦(‏ 
)٤(‏ صحیح الحامع .)۷۲٦۲(‏ 
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وة وع 
- وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة في مثل تلك الثياب. 
وذهب آحرون إلى صحتها مع الكراهة.. وهذا هو الحق في تلك 
اليا 


)١(‏ اجموع .)۱۸١/۳(‏ ب 
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أسئلة متفرقة عن الصلاة“ 

سئل-رحه الله-: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي 
علينا من الوجوب والأوقات والأفعال واميئات. أم لا؟ 

فأجاب فه: كانت هم صلاة تي هذه الأوقات» لكن ليست مائلة 
لصلاتنا ق الأوقات واهيئات» وغيرهماء و الله أعلم. 
وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس» وقد قال 
: «ركل صلاة م تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا 
بعد . 

فأجاب: هذا الحديث ليس بثابت عن البي كَل »> لكن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل حال فالصلاة لا تزيد 
صاحبها بعدًا. بل الذي يصلي خير من الذي لا يصليء وأقرب إلى الله منه 
OT‏ 

لكن قال ابن غباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال 
البي 5 : إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلتهاء إلا ربعها -حنى قال-: إلا عشرهم فإن الصلاة إذا أتى ما كما 
أمر مته عن الفحشاء والمنكرء وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان 
مطيعًا. وقد قال تعال: لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) الآية 
[مرم: .]١۹‏ وإضاعتها: التفريط في واجباتنما وإن كان يصليها. والله أعلم. 


)١(‏ أول الكتاب. 

)۲(٠‏ ضعيف: رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم )١٠٠٠١(‏ وفيه ليث بن أي سليم 
مدلس. 

(۳) أخرحه أبو داود »)۲١١/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى نقصان الصلاة 
حدیٿت (۷۹1). 
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وسئل عن قوله تعالى: للا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)[الساء: ]٤١‏ 
والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سکران» هل تجوز صلاته آم لا؟ 

فأجاب: صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا جحوز باتفاق؛ بل ولا 
يجوز أن يعكن من دحول المسجد هذه الاية وغيرهاء فإن النهي عن قربان 
الصلاة» وقربان مواضع الصلاة. والله أعلم. 
وسئل عن قوم منتسبين إلى المشايخ يتوبومم عن قطع الطريق» وفتل 
النفس» والسرقةء وألزموهم بالصلاة لكوفم يصلون صلاة عادة البادية 
فهل تجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ 

فأجاب: أما الصلاة فقد قال الله تعالى: لإفويل للمصلين الذين هم 
عن صلاقم ساهون الذين هم يراءون وينعون الماعون)[الماعون: ]۷-٤‏ 
وقال تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف یلقون غيًا)[مرے: ]٥۹‏ فقد ذم الله -تعالى- في كتابه الذين يصلون 
إذا سهوا عن الصلاة» وذلك على وجحهين: 

أحدها: أن يو حرها عن وقتها. 

الثاي: ألا يكمل N a a‏ 
ذلك. كما ثبت في الصحيح أن البي ية قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق -ثلاث مرار- يترقب الشمس حت إذا 
کانت بین قر شیطان قام فنقر أُربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليا". 

فجعل البي 4 صلاة المنافقين التأحير» وقلة ذكر اسم الله سبحانه» وقد 
قال تعالل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 


() يعن أن النهى الوارد في الآية يشمل قربان الصلاة» ويشمل قربان مواضع الصلاة. 
)۲( حر حه مسلم» کتاب المساجحد باب استحباب اتک بالعصر» حدیث .)۱۹٥(‏ 
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قاموا کسالی يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً)[الساء: ٠٤٠١‏ 
وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرًا إلا 
الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا )[النساء: .]٠٤١١ -١ ٠٤١‏ 

وما قوله سبحانه وتعال: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا)[مرم: ]٠۹‏ فقد قال بعض السلف: 
إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلون» ولو 
تر کوها لکانوا کفارًا؛ فإنه قد صح عن البي ييي أنه قال: «ليس بين العبد 
وبين الشرك إلا ترك الصلاق. وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تر کها فقد کف" . 

وفي الحديث: ر«إن العبد إذا كمل الصلاة. صعدت وها برهان 
كبرهان الشمس. وتقول: حفظك الله كما حفظتني» وإن م يكملهاء فما 
تلف كما يلف التوب» ويضرب با وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما 
ضیعتنی»'. 

وقي السنن عن البي ي أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ول 
يتب له إلا نصفها؛ إلا ثلنهاء إلا ربعهاء إلا خسها؛ إلا سدسها» حي 


)١(‏ أحرجحه مسلم» كتاب الإبعان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
حديث(٤ .)١١‏ والترمذي )١١/١(‏ كتاب الإبعان» باب ما حاء فى ترك الصلاة 
حدیث .)۲٦۱۹(‏ وابن ماحه )۳٤۲/١(‏ كتاب الإقامة» باب ما حاء فيمن ترك 
الصلاة» حديث .)۱١۸٠١(‏ 

r EG Eg ONCE O lS 

(۱۰۷۹) وهو حدیث صحیح. 

(ک ره ا داود الطيالسي حدیث .)٥۸٥(‏ 
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قال: «إلا عشرها» وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وقوله: إواتبعوا الشهوات) الذي يشتغل ما عن إقامة الصلاة -كما 
مر الله تعالى رسوله ي بنوع من أنواع الشهوات: كالرقص» 
وال دلك. 

وق الصحيحين: أن رحلا دحل المسجد فصلى ركعتين» ثم آتى البي 
ل فسلم عليهء فقال: «وعليك السلام» ارجع فصل فانك ) تصل فرحع 
فصلى ثم أتاه فسلم عليه» فقال: «وعليك السلا ارجع فصل فإنك ى¿ 
E‏ فقال: والذي بعثك باحق ما أحسن غيرهاء فعلمئ ما 
يجزئي في الصلاةء فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا نما تيسر معك 
من القرانء م ارکع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع حت تعتدل قائم م 
اسجد حتی تطمئن ساجداء تم اجلس حت تطمئن جالسًاء ثم اسجد حت 
تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كله . 

ا ی ا او ا و و 
الركوع والسجود" «ونمى عن نقر كنقر الغراب». ورأى حذيفة رجلا 


(۱)( حر جه البخحاري» تات لادان بات مر البي E‏ الذي لا یتم ر کوعه بالإاعادة» 
حديث (۷۹۳). ومسلم» كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
حدیث .)٤٥(‏ 

(۲) احرحه ابو داود )۱۱١/۱(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة من م يقم صلبه في 
الرکوع والسجود» حديث .)۸٥٥١(‏ والترمذي )01/۲ كتاب مواقيت الصلاة 
باب ما حاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» حديث )۲٠١(‏ وهو 

(۳) اخحرحه ابو داود (۲۲۸/۱) كتاب الصلاة» حديث (۸1۲). والنسائي )۲٠٤/۲(‏ 
حديث (۱۱۲). وابن ماحه »)٤٥۹/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء في 
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يصلي لا يتم ال ركو ع والسجود فقال: لو مت مت على غير الفطرة الي فطر 
الله عليها حمدا عك » أو قال: لو مات هذا... رواه ابن خحزبة فى صحيحه. 
وسئل عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ» وقال اخر: 
ل نسلم» فقال له: ورد عن البي أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعش . فقال: هذا ما هو أمر من الله» ولم يفهم منه 
تنقيص» فهل يجب في ذلك شيء؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة» .معن أنه أوجبها 
عليهم فالصواب مع الثاني» وأما إن أراد أَمْم مأمورون: أي أن الرجحال 
يأمرومُم ها لأمر الله إياهم بالأمر» أو اما مستحبة في حق الصبيان» فالصواب 
مع المتكلم. 

رن ل ماه ا و ا اد هاه ل را فنا 
للصبيان» بل هو أمر لمن يأمر الصبيان» فقد أصاب» وإن أراد أن هذا ليس 
أمرا من الله لأحد فهذا حطأً يجب عليه أن يرحع عنه» ويستغفر الله» والله 
أعلم. ) 
وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار» لأشغال هم من زرع أو 
حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ» أو غير ذلك. فهل يجوز هم ذلك أم لا؟ 

فأجاب: لا يجوز لأحد أن يؤحر صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤحر 
صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال» لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة 
ولا لجنابة. ولا نحاسة ولا صيد ولا ههو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ» ولا غير 


المسجد يصلی فیه» حدیث .)۱٤۲۹(‏ 
(۱) أحر جه ا داو د OD‏ الصلاة» باب مي يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 


)٤۹٤(‏ عن سبره» وهو حديٿث صحيح 
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ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر 
بالنهار» ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس» ولا يترك ذلك لصناعة من 
الصتاعات» ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن نع 
مل وكه» ولا للمستأحر أن بمنع الأجير من الصلاة في وقتها. 

ومن أخحرها لصناعة أو صيد أو حدمة أستاذ أو غير ذلك حي تغيب 
الشمس وحجبت عقوبته» بل يحب تتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب 
فإن تاب والتزم أن يصلى في الوقت ألزم بذلك وإن قال: لا أصلى إلا بعد 
ري الي اا اعا واا ر ا ` 

وقد ثبت في الصحيحين عن البي ي أنه قال: «من فاتته صلاة العصر 
فكأنغا وتر أهله وماله. ) 

وقي الصحيحين عنه أنه قال: رمن فاتته صلاة العصر فقد حبط 
عمل“ وقي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: «إن ا 
AO a‏ 

والبي ية كان أحر صلاة يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم 
صلاها بعد المغرب» فأنزل الله تعالى: لإحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)[البقرة: ۲۳۸]. 

وقد ثبت في الصحيحين عن البي ي رأن الصلاة الوسطى صلاة 
5 رجه الضاری: کاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصر» حديث 

.)٠١١(‏ ومسلم» كتاب المساحد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر» حديث 

(۰۰۰91). ) 
(۲) أحرحه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (١۳١ه٠)‏ من حديث بريدة» 


وأحرج مسلم قي صحيحه )۲٦۲(‏ عن ابن عمر أن رسول الله يلل قال: ((الذي 
تفوته صلاة العصر كأنا وتر أهله وماله). 


E E 


العص» فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأحير منسوخ يذه الأية» فلم 
يجوزوا تأحير الصلاة حال القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال 
القتال» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد قي المشهور عنه. 

وعن ا رواية اف ا خير حال القتال بين الصلاة وبين التأحير› 
ومذهب أي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت» وأما تأحير الصلاة 
لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا 
يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى: لإفويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتم ساهون)[الاعرن: ٤-ه]‏ قال طائفة من السلف: هم الذين 
يؤخحروفا عن وقتها. وقال بعضهم: هم الذي لا يؤدوما على الوجه المأمور 
به. وإن صلاها ف الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماءء فإن 
العلماء متفقون على أن تأحير صلاة الليل إلى النهار وتأحير صلاة النهار إلى 
اليل غرلة احير صيام شهر رمضان إل سوال 

فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل» فهر باتفاق العلماء .متزلة من 
قال: أفطر شهر رمضان وأصوم شرالء وإنما يعذر بالتأحير النائم والناسي. 
كما قال البي : «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن 
ذلك وقتهاء لا كفارة ها إلا ذلك. 

فلا يجوز تأخحير الصلاة عن وقتها لحنابة ولا حدث ولا جحاسة ولا غير 
ذلك» بل يصلى في الوقت بحسب حاله» فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو 
حاف الضرر باستعماله تيمم وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم 
لماء أو حاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. وكذلك العريان يصلي في 


.)1۳۹٩( أخحرجه البخحاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشرکین» حدیث‎ )١( 
ومسلم» کات اساج رات الدليل ر قال: الصلاة الو سطى هي صلاة العصر›‎ 


.)۲۰١1 -۲۰٥١( حدیث‎ 
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الوقت عرياناء ولا يؤحر الصلاة حي يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا 

كان عليه نحاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. 
- وهكذا المريض يصلى على حسب حاله تي الوقت» كما قال البي ي لعمران 
بن حصين: «صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان م تستطع فعلى 
جنب . فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب» إذا 
کو و و ی د رر ا 

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض 
الصلاة» كما أن صيام شهر رمضان واحب في وقته» ليس لأحد أن يؤحره 
عن وقته» ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
معز دلفة» باتفاق المسلمين. 

وكذلك يجوز الحمع بين صلاة المغرب والعشاء» وبين الظهر والعصر 
عند كثير من العلماء للسفر والمرض» ونحو ذلك من الأعذار. 

وأا تخر صلا اهار إل الل وا حر اة اليل إل اهار فلا 
N E EBA aE a‏ 
قل غد و الاب ا او و تا كر عار اا 
لكن المسافر يصلى ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعًا. بل الركعتان تحزئ 
السافر فى سفر القصرء باتفاق العلماء. 

ومن قال: إنه يحب على كل مسافر أن يصلي أربعاء فهو مازلة من 
ال انه ب غلل الشافر أل رصرء شر رفضات و كلها لال غالب 
لإجماع المسلمين» يستتاب قائله» فإن تاب وإلا قتل. والمسلمون متفقون على 


)١(‏ أخحرحجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» 
حدیث (۱۱۱۷). ) 


— ۷,0 - 


أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين» والفجر ركعتين» والمغرب ثلاثاء وأفطر 
شهر رمضان وقضاه أحزأه ذلك. 
وأما من صام في السفر شهر رمضان» أو صلى أربعاء ففيه نزاع 
مشهور بين العلماء: منهم من قال لا يجزئه ذلك» فالمريض له أن يؤحر الصوم 
باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤحر الصلاة باتفاق المسلمين» والمسافر له أن 
يؤخحر الصيام باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤحر الصلاة باتفاق المسلمين. 
وهذا نما يبين أن الحافظة على الصلاة في وقتها أ وكد من الصوم في وقته 
قال تعالى: (إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات) 
[مرم: ]٥۹‏ قالت طائفة من السلف: إضاعتها تأحيرها عن وقتهاء ولو 
تر کوها لکانوا کفارًا. 
وقال الني بل «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم عن أبي 
ذرء قال: قال رسول الله يه : ركيف بك إذا كان علیکم أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وينسئون الصلاة عن وقتهاى قلت: فماذا تأمرن؟ قال: 
رصل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإما لك نافلة“ وعن 
عبادة بن الصامت عن البي بيك قال: «سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء 
عن الصلاة لوقتها حى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها»» وقال رحل: 
أصلي معهم؟ قال: «نعم إن شئت» واجعلوها تطوعا»" رواه أحمد وأبو داود. 
(۱) اخحرحه مسل كتاب المساجحد» باب كراهية تأحير الصلاة عن وقتها المحتارء 
حدیث (۲۳۸). 
(۲) احرجه احمد فی مسنده .)۳۱٤/٥(‏ وابن ماحه (۳۹۸/۱). كتاب إقامة الصلات 
باب ما حاء فيما إذا أحروا الصلاة عن وقتهاء حديث .)١٠١١۷(‏ 
(۳) اخحرحه احمد في مسنده .)"٠١۰۳۲۹/۰(‏ وأبو داود »)۱۱۸/١(‏ كتاب الصلاة 
باب إذا أحر الإمام الصلاة عن الوقت» حديث »)٤۳۳(‏ وهو حديث صحيح. 


ا 


ورواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ييل : «ركيف بكم إذا 
كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاها؟» قلت: فما تأمرن إن 
أد ر كي ذلك يا رسول الله؟ قال «صل الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم 
نافلق. 

وهذا اتفق العلماء على أن الرحل إذا کان عریائًا مثل أن تنكسر بم 
السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عريانا» والمسافر إذا عدم 
الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماى وإن كان يجد الماء بعد الوقت» 
وكذلك الجنب المسافر إذا عدم للماء تيمم وصلى» ولا إعادة عليه باتفاق 
الأئمة الأربعة» وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا فخاف إن اغتسل أن 
يعرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت» ولا يؤحر الصلاة حي يصلي بعد الوقت 
باغتسال. وقد قال البى بك «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو¿ يجد الماء 
عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خي . 

وکل ما باح بالماء یباح بالتیمم فإن تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن 
داحل الصلاة وحارحهاء وإن كان جنباء ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه 
من حنس اليهود والنصارى؛ فإن التيمم لأمة محمد يي حاصة» كما قال البي 
ي ني الحديث الصحيح: «فضانا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لي الأرض مسجدا» وجعلت تربتها طهورًا» وأحلت لي 
الغنائم ول حل لحد قبلي»“. ) 


(۱) آحرجه ابو داود (۱۱۷/۱)» حدیث »)٤۳۲(‏ وهو حدیث صحیح. 

(۲) احرحجه ابو داود (۹۰/۱) کتاب الطهارةء باب الحنب یتیمم» حدیث (۳۳۲).. 
والترمذي »)۲١١/١(‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء في التيمم للحنب إذا م جد 
الماءیء حدیث )۱۲٤(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) أحرحه مسلم» كتاب المساحد» حديث .)٤(‏ 
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وتي لفظ: «جعلت الأرض مسجدًا وطهورًاء فأعا رجل من أمتق 
أدر كته الصلاة فعنده مسجده وطهورم'. 

وقد تناز ع العلماء هل يتيمم قبل الوقت؟ هل يتيمم لكل صلاة أو 
يبطل خرو ج الوقت؟ أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ولا ينقضه إلا ما 
ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء؟ وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحد 
الأقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فإن البي 4 قال: «الصعيد الطيب طهور 
السلم ولو م يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» فإن 
ذلك خیر» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وإذا كان عليه جحاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى يي الوقت وعليه 
النجاسة» كما صلى عمر بن الخطاب وحرحه يتثعب دماء ولم يؤر الصلاة 
حي خر ج الوقت. 

ومن لم جد إلا ثوبا بحسا فقيل: يصلي عريائًاء وقيل: يصلي فيه ويعيد» 
وقيل: يصلي فيه ولا يعيد» وهذا أصح أقوال العلماء؛ فإن الله لم يأمر العبد أن 
يصلي الفرض مرتين» إلا إذا م يفعل الواحب الذي يقدر عليه في للمرة 
الأولى» مثل أن يصلى بلا طمأنينةء فعليه أن يعيد الصلاة» كما أمر البي 4 
من صلى وم يطمئن أن يعيد الصلاة. وقال: «ارجع فصل فإنك م تصل». 

وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد» كما أمر 
البي ي من توضاً وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. 

فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرتهء فقد قال تعال: لإفاتقوا الله ما 


استطعتم©[التغابن: ]٠١‏ وقال البي ي4 : رإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


)١(‏ أخحرجه البحاري» كتاب التيمم» قول الله تعالى: لإفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا) خديث .)۴١(‏ ومسل كناب الساحدب حديث (). 
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استطعتم. ومن کان مستیقظا فی الوقت والماء بعید منه لا ید رکه إلا بعد 
الوقت فإنه يصلي قي الوقت بالتيمم باتفاق العلماء . 

وكذلك إذا كان البرد شديدًاء ويضره الماء الباردء ولا يمكنه الذهاب 
إلى الحمام» أو تسخين للماء حى يخرج الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم 
والمرأة والرحل في ذلك سواي فإن كانا حنبين ولم بمكنهما الاغتسال حى 
يخر ج الوقت» فما يصليان في الوقت بالتيمم. 

والمرأة الحائض إذا انقطع دمها قي الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد 
حروج الوقت تيممت وصلت لي الوقت. 

ومن ظن أن الصلاة بعد حرو ج الوقت بالماء حير من الصلاة في الوقت 
بالتيمم فهو ضال جاهل. 

وإذا استيقظ آحر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور 
العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أي 
حنيفة والشافعي وأحمد. وأحد القولين فى مذهب مالك. وقال في القول 
الآحر: بل يتيمم أيضًا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك 
المسائل» لأن الصلاة ني الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. 

والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين 
يستيقظ» كما قال البي 4 : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها». فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ» وما 
قبل ذلك لم يكن وقتًا في حقه. 

وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلو ع الشمس فلم يمكنه الاغتسال 


)١(‏ أحرحجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنة رسول الله بي حديث 
(۷۲۸۸). ومسلم» کتاب الفضائل» باب توقیره م » حدیث (۱۳۰). 


کت 


والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوهما؛ بمخلاف من 
استيقظ في أول الوقت فإن الوقت ني حقه قبل طلوع الشمس» فليس له أن 
يفوت الصلاة. و كذلك من نسى صلاة وذكرها فإنه حينعذ يغتسل ويصلي 
في أي وقت كان» وهذا هو الوقت قي حقه» فإذا م يستيقظ إلا بعد طلوع 
الشمس» كما استيقظ أصحاب البي يك لما ناموا عن الصلاة عام خحيبر فإنه 
يصلي بالطهارة الكاملة وإن أحرها إلى حين الزوال» فإذا قدر أنه كان حًا 
فإنه يدحل الحمام ويغتسل وإن أحرها إلى قريب الزوال» ولا يصلي هنا 
بالتيمم» ويستحب» أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه» كما انتقل البي 4 
وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه» وقال: رهذا مكان حضرنا فيه 
الشيطان» . وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وإن صلى فيه حازت صلاته. 

فإن قیل: هذا يسمی قضاء أو أداء؟ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله 
ورسوله؛ فإن الله تعالى مى فعل العبادة في وقتها قضاءء» كما قال ق الجمعة: 
إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)[الجمعة: ]٠١‏ وقال تعالى: 
لإفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله©@[البقرة: ]۲٠١‏ مع أن هذين يفعلان 
في الوقت. و«القضاع ق لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه. 

كما قال تعال: لإفقضاهن سبع سموات) [فصلت: ]١١‏ أي: 
أكملهن وأتهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها قي وقتها. 

وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها 


أداء. ثم تبين أنه صلى بعد خرو ج الوقت صحت؛ لأنه لو اعتقد حروجه فنواها 


)١(‏ أحرحه مسلم المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 


حدیث (۳۱۰). 


۰ 


قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. 

وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أحزأته صلاته» سواء نواها 
أداء أو قضاء والجحمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء 
المذ كور قي القرآن» والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا 
في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه» وإن كان قد صليا بعد خحروج الوقت 
الملشروع لغيرها. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعئ» وكان في لغته أن 
القضاء فعل العبادة بعد حرو ج الوقت المقدر شرعا للعموم» فهذه التسمية لا 
تضر ولا تنفع. ) 

وبالجملة» فليس لأحد قد شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتهاء بحيث 
يؤحر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار» بل لا بد من فعلها في 
الوقت؛ لكن يصلي بحسب حاله» فما قدر عليه من فرائضها فعله» وما عجز 
عنه سقط عنه » ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلان 
الليل» عند أكثر العلماء: فيجوز الحمع للمسافر إذا جحد به السير عند مالك 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» ولا يجوز في الرواية الأحرى عنه 
وهو قول أي حنيفة. 

وفعل الصلاة في وقتها أولى من الحمع إذا م يكن عليه حرج؛ بخلاف 
القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع» عند جاهير العلماء. فلو 
صلى المسافر أربعًا فهل تحزئه صلاته؟ على قولين. والبي ٤‏ کان في جميع 
أسفاره يصلي ركعتين» ولم يصل في السفر أُربعًا قط. ولا أبو بكر» ولا عمر. 
وسئل-رهه الله- عن تارك الصلاة من غير عذر» هل هو مسلم في تلك 
الحال؟ ) 

فأجاب: أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوما فهو كافر 
بالنص والإجماع لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوحب عليه الصلاةء أو 


= 


وحوب بعض أركاما: مثل أن يصلي بلا وضوء» فلا يعلم أن الله أوحب 
عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجحب عليه غسل الحنابة 
فهذا ليس بكافرء إذا م يعلم. 

لكن إذا علم الوحوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء ق 
مذهب أحد ومالك وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاء» وهو المشهور عن 
أصحاب الشافعي» وكثير من أصحاب أحد. وقيل لا يجب عليه القضاء 
وهذا هو الظاهر. 

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن 
ابل و م يکن علم بالنهي» ثم علم» هل يعيد؟ على روايتين ومن صلى وم 
يتوضأً من لحوم الإبل» ولم يكن علم بالنهي» ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين 

وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة حاهلا بوجوما فى دار السلام دون 
دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» والصائم إذا فعل ما يفطر 
به اهلا بتحرم ذلك: فهل عليه الإعادة؟ على قولين فى مذهب أحمد. 
ركذل ك من فل ران لج جامد 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب؛ هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ 

فيه ثلاثة أقوال قي مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. 
وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. والأظهر أنه لا يحب قضاء شيء من ذلك 
ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ» لقوله تعالى: إلأنذركم به ومن بلغ 
[الأنعام: ]١۹‏ وقوله تعالى: (إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)[الإسراء: 
]٠‏ ولقوله: (إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)[النساء: ]٠٠١‏ 
ومثل هذا قي القرآن متعدد» بین سبحانه آنه لا يعاقب احا حي يبلغه ما جاء 
الول 


TZ 


ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك» ولم يعلم كيرا ما جاء به 
م يعذبه الله على ما لم يبلغه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإبعان بعد البلوغ» 
فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وهذه سنة 
رسول الله ي مستفيضة عنه فى أمثال ذلك. 

فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: 
([الخيط الأبيض من الخيط الأسود)[البقرة: ۱۸۷] هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود» فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حن يتبين هذا 
من هذا فبين البي : أن المراد بياض النهار» وسواد الليل» ولم يأمرهم 
بالاعاده. ) 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم صل عمر حن أدرك 
الماءء وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمر غ كما تمرغ الدابة 
ولم يأمر واحدا منهما بالقضاء وكذلك أبو ذر بقي مدة حنبا لم يصل» وم 
يأمره بالقضاء» بل أمره بالتيمم في المستقبل. 

وكذلك المستحاضة قالت: إن أستحاض حيضة شديدة نعي الصلاة 
والصوم» فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة» ولم يأمرها بالقضاء. 

ولا حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي ني الصلاة 
بعد التحرم حاهلا بالتحر» فقال له: رإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من کلام الآدميين». ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

GEO I ay 
عنه: مثل من كان مكة» وبأرض الحبشة يصلون ركعتين» ولم يأمرهم البي‎ 
باعادة الصلاة.‎ 


.)۲۳( أحرحه مسلم» كتاب المساحد» باب تحرع الكلام في الصلاة» حديث‎ )١( 
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وما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ الخبر إلى 
من کان بأرض الحبشة من الله حى فا ولك الشهر يأمرهم 
يإعادة الصيام. ) 

وكان بعض الأنصار-لا ذهبوا إلى البي ييي من المدينة إلى مكة قبل 
المجرة- قد صلى إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال 
الكعبةء وکانوا حینئد يستقبلو ل الشام» فلما EE‏ دل البى 0 أمره 
باستقبال الشام» ولم يأمره بإعادة ما كان صلى. 
بالعمرة» و عليه جحرة» وهو متضمخ بالخلوق» فلما نزل عليه الوحي قال له: 
«انزع عنك جبتك» واغسل عنك أثر الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت 
صانعا في حجك”. وهذا قد فعل محظورًا في الحج» وهو لبس الحبة» وم 
يأمره البي يي على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم. 

وثبت عنه ق الصحيحين آنه قال للأعرابي المسيء قي صلاته: «صل فانك 
م تصل» -مرتين أو ثلاثا- فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلميي ما جزيي في الصلاة» فعلمه الصلاة المحزية ولم يأمره بإعادة ما صلى 
قبل ذلك. مع قوله ما أحسن غير هذاء وإنغا أمره أن يعيد تلك الصلاةء لأن 
وقتها باق» فهو مخاطب جماء وال صلاها م تبرأً ما الذمة» ووقت الصلاة باق. 
بحنون والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. وإذا كان بعد خحروج 
الوقت فلا إتم عليهم. فهذا المسىء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة ق أثناء 
(١(‏ حر حه البخحاري»› کاب الحج» ا عسل الخلوق ثلاث مرات من الشات 

حدیث .)۱٥۲١(‏ ومسلم» کتاب الحج» باب ما یبا ح للمحرم ج أو عمرة» 
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الوقت لوجبت عليه الطمأنينة حينفذء ولم بحب عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره 
بالطمأنينة قي صلاة تلك الوقت» دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى حلف الصف أن يعيد» ون ترك لمعة من قدمه 
أن يعيد الوضوء والصلاة. E?‏ «صل فإنك لم تصل» تبين أن ما فعله 
يكن صلاة» ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينةء فلهذا أمره 
بالإعادة ابتداءء تم علمه إياهاء لا قال: «والذي بعثك بالحق لا أحسن غير 
هذا». 

فهذه نصوصه ب في محظورات الصلاة والصيام والحج مع اجهل فيمن 
ترك واجباتما مع الجهل» اا وان فل فا اق ان ا ا 
م يات بالواحب مع بقاء الوقت. فثبت الوحوب في حقه حين أمره البي ي 
لبقاء وقت الوجوبب» لم يأمره بذلك مع مضي الوقت. 

وأما أمره لمن ترك لمعة قي رحله م بها الاء بالاعادق فلانة كان 
ناسيّا» فلم يفعل الواحب» كمن نسي الصلاة» وكان الوقت باقياء إا قضية 
معينة مشخحص لا بمكن أن يكون قي الوقت وبعده. أعيٰ أنه رأى يي رحل 
رل لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه ابو داود. وقال 
أحمد بن حنبل: حديث جيد. 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من النا»*“ ونحوه. فإغا يدل على وحوب 
تنكل ال وة لعي ف دل مر ااذه اء ومن كان أيضًا يعتقد أن 
الصلاة تسقط عن العارفين» أو عن المشايخ الواصلين» أو عن بعض أتباعهم» 
)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» حديث .)٠١(‏ 

ومسلم» كتاب الطهارة» باب وحوب غسل الرحلين بكماهماء حديث (١۲١٠٠؛‏ 
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أو أن الشيخ يصلي عنهم» أو أن لله عبادًا أسقط عنهم الصلاة» كما يوحد 
كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد» وأتباع بعض المشايخ 
والمعرفة فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوحوب» وإلا قوتلوا 
وإذا أصروا على جحد الوحوب حن قتلواء كانوا من المرتدين» ومن تاب 
منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك قي أظهر قول العلماءء فإن 
هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوحوب. 

إن قيل: إيمم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما ت ركه 
حال الردة عند جمهور العلماءء كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال 
الكفر باتفاق العلماءء ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد فى أظهر الروايتين 
عنه» والأحرى يقضي الرتد. كقول الشافعى» والأول أظهر. 

وان الذين ارتدوا على عهد رسول الله بي كالحارث بن قيس» و طائفة 
معه أنزل الله فيهم: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيعامم)[آل عمران: 
الآية» واليّ بعدها. وكعبد الله بن أي سرح» والذين حرجوا مع الكفار 
يوم بدر» وأتزل فيهم: م إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا غم 
جاهدوا وصروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم)[النحل:١٠١]‏ فهؤلاء 
عادوا إلى الإسلام» وعبد الله بن أي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح» وبايعه 
البي 4 ولم يأمر أحدا منهم يإعادة ما ترك حال الكفر قي الردة» كما لم 
يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد في حياته حلق كثير اتبعوا الأسود العنسي الذي تنبا بصنعاء 
اليمن» ثم قتله اللّه» وعاد أولعك إلى الإسلام ولم يؤمروا بالإعادة. 

وتا مسيلمة الكذاب» واتبعه حلق كثير» قاتلهم الصديق والصحابة 
بعد موته حن أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا منه 
بالقضاء» و كذلك سائر المرتدين بعد موته. 
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وکان أکثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحدا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا 
یغفر هم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] يتناول كل كافر. 

وإِن قیل: إن هؤلاء لم یکونوا مرتدین» بل جهالا بالوحوب» وقد تقدم 
أن الأظهر ف حق هؤلاء آم يستاتفون الصلاة على الوجة المأمور» ولا قضاء 
علیھم. فھذا حکم من ت رکھها غير معتقد لوجحوما. 

وأما من اعتقد وجوبما مع إصراره على ت ركها: فقد ذكر عليه المفرعون 
من الفقهاء فروعًا: 

أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم -مالك والشافعي وأحمد-: وإذا صر 
حن يقتل فهل يقتل كافرًا مرتدًاء أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين 
مشهورين. حكيا روايتين عن أحمد» وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة 
وهي فرو ع فاسدة» فن کان مقر بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوحوهاء بمتنع 
أن يصر على ترکها حى يقتل» وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بي آدم 
وعادمم؛ وهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد 
وحوهاء ويقال لا إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركهاء مع إقراره 
بالوجوب» فهذا م يقع قط في الإسلام. 

وم امتنع الرحل من الصلاة حن يقتل لم يكن قي الباطن مقر 
بوجحويما» ولا ملتزما بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين. كما استفاضت 
الاثار عن الصحابة بكفر هذا» ودلت عليه النصوص الصحيحة. 

كقوله 4 : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاق رواه مسلم. 

وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفن. 
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وقول عبد الله بن شقیق: کان أصحاب محمد لا يرون شيا من 
الأعمال ی ت رکه کفر إلا الصلاۃء فمن کان مصرا علی ت رکھا حن موت لا 
بسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوجاء فإن اعتقاد 
الوحوب» واعتقاد أن تا ركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي 
مع القدرة يوحب وحود المقدور» فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن 
الداعي يي حقه م يو حد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل» 
لكن هذا قد يعارضه أحيائًا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واحباهاء 
وتفويتها أحيانا. 

فأما من کان على تركها لا يصلى قط وبموت على هدا 
الإإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس يصلون تارة» 
ويت ركوما تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء حت الوعيد» وهم 
الذين جاء فيهم الحديث الذي فى السنن حديث عبادة عن البي ب أنه قال: 
رخس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن 
کان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم بحافظ عليهن م يكن له عهد 
عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

فالحافظ عاليها الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي 
ليس يوحرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتماء فهذا تحت مشيئة الله تعالىء 
وقد يكون هذا نوافل يكمل يما فرائضه» كما جاء في الحديث. 


(۱) اخحرحه ابو داود (1۲/۲) کتاب الوتر» باب فیمن لم یوتر» حدیث .)١٤١٩۰(‏ 
والنسائی (۲۳۰/۱) حدیث .)٤٦(‏ وابن ماحه »)٤٤۹/۱(‏ كتاب إقامة 
الصلاة» حديث .)١٤١١(‏ وأحمد »۳۱۷/٥(‏ ۳۲۲)» وهو حديث صحيح. 
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وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع› وماذا يجب عليه؟ ومن اعتذر 
بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الل .هل يكون له 
عذر في أنه لا يعاقب على ترك الصلاةء أم لا؟ وماذا بجحب على الأمراء 
وولاة الأمور في حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة؟ وهل قيامهم في 
ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟ 

فأجاب: الحمد لله» من بمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة 
الغليظة باتفاق أئمة المسلمين» بل يجب عند جمهور الأمة: كمالك والشافعي» 
وأحمد وغيرهم أن ا فان تاب وإلا قتل. 

وجب على كل مطاع أن يامر من يطيعه بالصلاة» حي الصغار الذين 
م يبلغوا» قال البي 5 : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر› 
وفرقوا بينهم في المضاجع. 

ومن کال ده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فازه 
يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير» ويعزر الكبير على ذلك تعريرًا بليعًا؛ لأنه 
نوزمر وكذلك من عنده مماليك كبار» أو غلمان الخيل والجمال 
والبزاةء أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب» أو خحدم» أو زوجة» أو 
سر ية» أو إماء» فغلة أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» فان ۾ يفعل کان عاصًا 
ور ی هھ ی ھی چ ا و ف ا 
فان الان امون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واحب بإجماع المسلمين. 
(۱) احرجه البخحاري» كتاب ال زكاة باب و جوب الز كاة» حدیث (۱۲۹۹). ومسلم» 


كتاب الإبعان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله حديث »٣۲(‏ 
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وكذلك كل طائفة متنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
الظاهرة» أو الباطنة المعلومة» فإنه يحب قتاطماء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي 
قوتلوا حن يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نزکي قوتلوا ح يزکواء ولو قالوا: 
نزکي ولا نصوم ولا نحج» قوتلوا حیَ يصوموا رمضان. ويحجوا البيت. ولو 
قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الرباء ولا شرب الخمر» ولا الفواحش» ولا 
نحاهد فى سبيل الله» ولا نضرب الحزية على اليهود والنصارى» ونحو ذلك. 
قوتلوا حي يفعلوا ذلك. كما قال تعال: لوقاتلوهم حت لا تكون فتدة 
ویکون الدین کله له)[الأنفال: ۹]. 

وقد قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن کنتم مؤمنين فان م تفعلوا فاذنوا بحعرب من الله ورسوله)[البقرة: ۰۲۷۸ 
۹]. والربا آخحر ما حرم الله وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلوا 
وحاهدواء فبين الله اَم إذا لم ينتهوا عن الرباء كانوا من حارب الله ورسوله. 

وقي الصحيحين أنه لما توفي رسول الله يه وكفر من كفر من العرب» 
قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال البي يي : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأين رسول الله. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا داعي ر ا م إلا بحعقه. فقال أبو بكر: ألم يقل: إلا بحقها؟ 
و الله لو منعون عقالا کانوا يۇدونه أل سل ا ي لقاتلتهم عليه. قال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت فعلمت 
أنه الحق. 

وقي الصحيح أن البي يي ذكر الخوارج فقال: «يجحقر أحدكم صلاته مع 
صلاقم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتقم» يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينما 
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لقيتموهم فاقتلوهمء فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامتق'. 

فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون النهار» ويقرءون القرآن» أمر 
البي لك بقتاهم؛ لأمُم فارقوا السنة والجماعة» فكيف بالطوائف الذين لا 
يلترمون شرائع الإسلام» وإغا يعملون .عا ساق ملوكهم» وأمثال ذلك والله 
ا 
وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاةء ولم يصلء فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب: إذا م يصل فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء والله أعلم. 
وسئل عمن ترك صلاة واحدة عمذا بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها 
قضاء فهل يكون فعله كبيرة من الكبائر؟ 

فأجاب: الحمد لله. نعم تأحير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها 
فيه عمدا من الكبائر؛ بل قد قال عمر بن الخطاب هب : الجحمع بين الصلاتين 
من غير عذر من الكبائر . وقد رواه الترمذي مرفوعا عن ابن عباس عن البي 
أنه قال: «من جع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتی بابًا من أبواب 
الكبائ". 

ورفع هذا إلى البي بل وإن كان فيه نظر. فإن الترمذي قال: العمل 
على هذا عند أهل العلم والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرّين له لا 
منکرین له. 

وقي الصحيح عن البي ي قال: رمن فاتته صلاة العصر فقد حبط 
عمله» وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو أعظم الكبائر -وكذلك 
)١(‏ أحرحه البخحاري» كتاب الزكاة» باب علامات النبوة قي الإسلام» حديث )۳١٠١(‏ 

ومسلم» کتاب الزکاة» باب ذکر الخوار ج وصفاتم» حدیث .)۱٤۸ ›»۱٤۷(‏ 
(۲) أحرجه الترمذي )٠٦/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما حاء قي الحمع بين الصلاتين قي 
الحضر» حدیث (۱۸۸). والحاکم »)۲۷٥/۱(‏ وهو حدیث ضعیف. 
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تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها فما الصلاة الوسطى المخصوصة 
بالأمر باحافظة عليها وهي الي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها فمن 
حافظ عليها فله الأجر مرتين وهي الي لما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل. 

وفي الصحيح عن البي ية أيضًا أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأغا 
وتر آهله وماله» والموتور هله وماله ببقی مسلوبا لیس له ما ينتفع به من 
الأهل والمال وهو .متزله الذي حبط عمله. 

وأيضًا فإن الله تعالى يقول: إفويل للمصلين الذين هم عن صلاهم 
ساهون)[الماعون:٤١٠]‏ فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حي يخرج وقتها 
وإن صلاها بعد ذلك وكذلك قوله تعالى: (إفخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا©)[مرع: ]٥۹‏ وقد 
سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأحيرها حن يخرج وقنها. فقالوا: 
ا کا ری ذلك الا ر کا قال لی ر کرھا لکانوا کارا وقد کان ابن 
مسعود يقول عن بعض أمراء الكوفة في زمانه: ما فعل e‏ لکوم 
كانوا يؤخحرون الصلاة عن وقتها. 

وقوله: [واتبعوا الشهوات) يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن 
محافظة عليها في وقتها سواء كان المشتهى من جنس امحرمات: كالمأكول 
امحرم والمشروب الحرم والمنكوح الحرم والمسموع الحرم أو كان من جنس 
امباحات لكن الإسراف فيه ينهى عنه أو غير ذلك» فمن اشتغل عن فعلها في 
الوقت بلعب أو مو أو حديث مع أصحابه أو تزه في بستانه أو عمارة عقاره 
أو سعى في تحارته أو غير ذلك فقد أضاع تلك الصلاة واتبع ما يشتهيه. 

وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون)[المنافقون:+] ومن 
ألماه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها دحل في ذلك فيكون خاسرا. 
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وقال تعالى في ضد هؤلاء: لإيسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)[النور: ٠٠‏ 
[rv‏ ) 

فإذا كان -سبحانه- قد توعد بلقي الغي من يضيع الصلاة عن وقتها 
ويتبع الشهوات والمؤحر هما عن وقتها مشتغلا عا يشتهيه هو مضيع ها متبع 
لشهوته. فدل ذلك على أنه من الكبائر» إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على 
كبيرة ويؤيد ذلك جعله حاسرًا والخسران لا يكون عجرد الصغائر المكفرة 
باجتناب الكبائر. 

وأيضًا فلا أحد يخالف أن من صلى بلا طهارة أو إلى غير القبلة عمد 
وترك الركوع والسجود أو القراءة أو غير ذلك متعمدا أنه قد فعل بذلك 
كبيرة بل قد يتور ع في كفره إن لم يستحل ذلك وأما إذا استحله فهو كافر 
بلا ریب . 
ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرها فإنه لا تراع 
ن الل ا إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم جز له 
تأحير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل؛ بل ذلك هو الفرض 
وكذلك العاحز عن ال ركو ع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا 
ريب ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت بمكنه أن يصلي بإتمام ال ركوع 
والسجود والقراءة كان الواحب عليه أن يصلي قي الوقت لإامكانه. 

ا فول بن اها و ل س احا عن ,را ل ا 
حمعها أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب بل ولا أحد 
من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي» ناشت 
فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين وإنما فيه صورة 
معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي ولا يفرغ إلا 
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بعد الوقت؛ وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت 
ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله تي ذلك حلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه وخحلاف قول جاعة علماء المسلمين: الحنفية والمالكية 
وعيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي ومن قال 
ذلك فهو حجوج بإجماع المسلمين على أن برد الاشتغال بالشرط لا يبيح 
تأحير الصلاة عن وقتها المحدود شرعًا فإنه لو دحل الوقت وأمكنه أن يطلب 
الاء وهو لا يجده. إلا بعد الوقت لم يجز له التأحير باتفاق المسلمين وإن كان 
ارط اف الاد 3 كه أ اهي ال ةة لى 
منها ثوبًا وهو لا يصلي إلا بعد حروج الوقت لم يجز له التأحير بلا نزاع. 

والأمى كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حى بخرج الوقت 
كان عليه أن يصلى قي الوقت وكذلك العاحز عن تعلم التكبير والتشهد إذا 
ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان ولم ينتظر. وكذلك المستحاضة لو كان 
دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز ها أن تؤحر الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت 
بل تصلي في الوقت بحسب الإمكان. 

وأما حيث حاز الحمع فالوقت واحد والمؤحر ليس عؤخحر عن الوقت 
الذي يجوز فعلها فيه؛ بل قى أحد القولين أنه لا يحتاج الحمع إلى النية كما 
قال أبو بكر. وكذلك القصر وهو مذهب الجمهور: كأيي حنيفة ومالك. 
وكذلك صلاة الخوف تحب في الوقت مع إمكان أن يؤخرها فلا 
يستدبر القبلة ولا يعمل عملا كثيرًا في الصلاة ولا يتخلف عن الإمام بركعة 
ولا يفارق الإمام قبل السلام ولا يقضى ما سبق به قبل السلام ونحو ذلك مما 
يفعل قي صلاة الخوف وليس ذلك إلا لأحل الوقت وإلا ففعلها بعد الوقت 
ولو بالليل مكن على الإكمال. 
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وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وأمكنه تأحير الصلاة إلى أن يأنِ 
مصرًا يعلم فيه القبلة لم يجز له ذلك؛ وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم 
دلائل القبلة ولا يتعلمها حي حرج الوقت. وهذا الراع هو القول اعحدث 
الاد الدى شام د كره. 

وأما التراع اللعروف بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم قي آخحر 
الوقت وم يمكنه أن يصلي قبل الطلو ع بوضوء: هل يصلي بتيمم؟ أو يتوضاً 
ويصلي بعد الطلو ع؟ على قولين مشهورين: 

الأول: قول مالك؛ مراعاة للوقت. 

الثان: قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

وهذه المسألة هي ال توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت 
وليس كذلك؛ فإن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. كما تبت في 
الصحيح عن البي عك أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها» فجعل الوقت الذي أوجحب الله على العبد فيه هو 
ITT‏ والانتباه وحينئذ فمن فعلها في هذا الوقت بحسب ما بحكنه من 
ا اة فد فان ت وها تس عر و ضع غا ل 
البي 4 : «ليس في النوم تفريط؛ إنغما التفريط في اليقظق”. 

تخلاف التنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت 
EEE ECS a‏ 
قد أحرها عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك 
الوقت لحاز تأحيرها عن الوقت إذا كان مشتغلا بتحصيل ماء الطهارة أو 
ثوب الاستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا حلاف إجماع المسلمين. 


.)"١١( أحرحه مسل كتاب المساجحد» حديث‎ )١( 
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بل المستيقظ في آحر الوقت إنما عليه أن يتوضاً كما يتوضاً المستيقظ ف 
الوقت فلو أحرها لأنه جد الماء عند الزوال ونو ذلك م جز له ذلك 

وأيضا فقد نص العلماء على أنه إذا حاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه 
يقتل وإن قال أنا أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلي بغير وضوء أو إلى 
غير القبلة و كل فرض من فرائض الصلاة اجحمع عليها إذا ت ركه عمدا فإنه 
يقتل بت ركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر كذلك» وكذلك إذا قلنا: 
اا و و ا ا هل يقتل 
ترك صلاة أو بثلاث؟ على روايتين. 

وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت الي بعدها أو يكفي ضيق 
وقتها؛ على وحهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتي الجمع 
وغيرها. 

ولا يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائض؛ لأن 
الوقت إذا فات لم حكن استدراكه فلا بحكنه أن يفعلها إلا فائتة ويبقي إم 
التأحير من باب الكبائر الي تمحوها التوبة ونحوهاء وأما بقية الفرائض فيمكن 
استدراكها بالقضاء. 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤحرون الصلاة عن وقتها ونمى البي ل عن 
قتالهم فإن قيل: إنمم كانوا يؤحرون الصلاة إلى آحر الوقت فلا كلام» وإن 
قيل-وهو الصحيح-: إنُم كانوا يفوتوما فقد أمر البي #4 الأمة بالصلاة في 
الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» وى عن قتالهم كما مى عن 
قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم وإن اا 

من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. 

ومؤحرها عن وقتها فاسق» والأئمة لا يقاتلون مجرد الفسق وإن كان 
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الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا وغيره. فليس كل ما 
حاز فيه القتل حاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه» إذ فساد القتال أعظم من 
فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. 

ف هی اض م اعات اجك وره عل اا ا ن 
حلف الفساق؛ لأن البي بيك أمر بالصلاة حلف الأمراء الذين يؤخحرون 
الصلاة حن يخر ج وقتها وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمر بفعلها حلفهم نافلة. 

والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء. 

لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائمًا فإن ذلك إصرار على الصغيرة. 

قيل له: قد تقدم ما ببين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة. 

وأيضًا فإن الإصرار هو العزم على العود ومن أتى صغيرة وتاب منها 
ثم عاد إليها م يكن قد أتى كبيرة. ٠‏ 

وأيضًا فمن اشترط المداومة على التفويت تاج إلى ضابط فإن أراد 
بذلك المداومة على ذلك طول عمره لم يكن المذكورون من هذا الباب وإن 
اال جو ل و 

وأيضًا فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة. والله سبحانه 
أعلم. 
وسئل: عن مسللم تارك للصلاة ويصلي الجمعة. فهل تجب عليه اللعبة؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذا استو حب العقوبة باتفاق المسلمين والواحب 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن پستتاب فان تاب وإلا قتل» 
ولعن تارك الصلاة على وجه العموم حائز وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه 
یکن أن يتوب والله أعلم. 


STV 


الأذان والإقامة 

وسل عن الأذان: هل هو فرض اه سنة؟ وهل پستحب الترجيع اه ل؟ 
وهل التكبير أربع أو اثنتان. کمالك؟ وهل الإقامة شفع أو فرد ؟ وهل 
يقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين؟ 

فأجاب: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة و لا 
قرية أن يدعوا الأذان والإقامة » وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وعیره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا 
اتفق اهل بلد على تر كه قوتلواء والتراع مع هؤلاء قريب من الزاع اللفظي. 

فإن كثررًا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعًا 
و یعاقب تار که شرعا فالتراع بين هذا وبين من يقول: ا نزاع لفظي 
وهدا نظائر متعددة. 

وأما من زعم أنه سنة لا إتم على تا ركيه ولا عقوبة فهذا القول خحطاً . 

فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت قي الصحيح أن «البي 4 
كان يعلق استحلال أهل الدار بت ركه فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن مع 
مؤذتا لم يغر وإلا أغار». وفي السنن لأيي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: 
معت رسول الله 2 يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالحماعة فإن الذئب یکل 
الشاة القاصيتق”'. 

وقد قال تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك 
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)[احادلة: .]٠١‏ 
)١(‏ أخحرجه أبو داود )٠٠١/١(‏ كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الحماعة» 

»)۱۹٩/٥( وأحمد‎ .)۸٤۷( حدیث‎ )۱۰۷ › ۱۰٦/۲( والنسائي‎ .)٥٤۷( حدیث‎ 
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وأما الترحيع وت ركه وتشية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها فقد 
ثبت في صحيح مسلم والسنن «حديث أبي محذورة الذي علمه البي ي 
الأذان عام فتح مكة وكان الأذان فيه وف ولده ممكة» ثبت أنه علمه الأذان 
والإقامة وفيه الترحيم». وروي في حديثه «التكبير مرتين». كما في صحيح 
مسلم. وروي ربغ“ کما ی ن ان داود وغیره. وټ ل ا 0 هلیه 
الإقامة شفعًا. ` 

وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال: «لا كثر الناس قال: تذاكروا 
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذکروا أن يوروا نارًا أو يضربوا 
ناقوسًا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ٠‏ 

وقي رواية للبخاریي: «إلا الإقامة 8 و ن ان داو د وغیره أن عبد 
اله بن زيد ما أري الأذان أمره البي بل أن يلقيه على بلال فألقاه عليه» وفيه 
التکبیر أربعا بلا تر جيع». 

وإذا كان كذلك» فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو 
تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن البي ٤‏ لا يكرهون شيتا من ذلك» إذ نوع 
صفة الأذان والإقامة کتنوع صفة القراءات والتشهدات ومحو ذلك > ولیس 
لأحد أن يكره ما سنه رسول الله ل لأمته. 

وأما من بلغ به الحال إلى الاحتلاف والتفريق حن يوالي ويعادي ويقاتل 


(۱) حر جه مسلم» »> كتاب الصلاة» باب صفة الأذان حدیث (1). 

(۲) اخرحه ابو داود )۱۳١/۱(‏ کا الصا را ف جا .۹٩(‏ ) 
ا ھر کات کن 

)٣(‏ أحرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» حديث )٠٠۳(‏ . ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» حديث .)١ ›»٥(‏ 

3 أحر جه البحاري» كتاب الأذان» باب الأذان مئى مثئ» حديث .)٠٠٠١(‏ 
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على مثل هذا ونحوه نما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة-ولا 
أحب تسميته-من كراهة بعضهم للترحيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله 
وأنه كرره ليحفظه ومن كراهة من حالفهم لشفع الإقامة مع أَمُم يختارون 
أذان أبي محذورة. هؤلاء يختارون إقامته ويكرهون أذانه وهؤلاء يختارون أذانه 
ویکرهون إقامته» فکلاهما قولان متقابلان» والوسط أنه لا یکره لا هذا ولا هذا. 

وإن كان أحمد وغيره هن أئمة الحديث نختارون أذان بلال وإقامته 
لداومته على ذلك بحضرته & فهذا كما يختار بعض القراءات. والتشهدات 
وحو ذلك. ومن تمام السنة قي مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا 
في مكان وهذا قي مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد 
يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واحبًا ويفضي ذلك إلى التفرق 
والاحتلاف إذا فعل آحرون الوحه الآأحر. ) 

فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية الي فيها الاعتصام بالسنة 
والجحماعة لا سيما قي مثل صلاة الجماعة. وأصح الناس طريقة قي ذلك هم 
علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوهاء إذ من أئمة الفقه من اعتمد ف 
ذلك على أحاديث ضعيفة ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجحده ببلده 
وحعل ذلك السنة دون ما حالفه مع العلم بأن البي ي قد وسع في ذلك 
و كل سنة. 

ورا حعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وحده في بلده: إما بالكوفة 
وإما بالشام وإما بامدينة. وبلال م يؤذن بعد البي بب إلا قليلاً وإغا أذن 
بالمدينة سعد القرظيس مؤذن أهل قباء. 

والترحيع في الأذان احتيار مالك والشافعی: لکن مالکا يرى التكبير 
مرتين والشافعي يراه أربعا وت ركه اختيار أبي حنيفة» وأما أحمد فعنده كلاها 
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سنة وت ركه أحب إليه؛ لأنه ذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهو مع ذلك يقول: إن 
تشنيتها سنة» والفلالة: أبو حنيفة والشافعى وأحمد يختارون تكرير لفظ الإقامة 
دون مالك» والله أعلم. 

أذان بلال وأذان أي محذورة 

وقال شيخ الإسلام: 

وأما الأذان الذي هز شعار الإسلام فقد استعمل فقهاء الحديث- 
کأحمد-فیه جميع سنن رسول الله و استحسن أذان بلال وإقامته وأذان أي 
حذورة وإقامته. ) 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن البي ل علم أبا حذورة الأذان 
مرجحعًا وق الإقامة مشفوعة. 

وثبت فى الصحيحين رأن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وني 
السنن أنه م يكن يرجع فرجح أحمد أذان بلال» لأنه الذي كان يفعل بحضرة 
رسول الله ب دائكًا قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات. 

واستحسن أذان أبي محذورة ولم يكرهه. 

وهذا أصل مستمر له قي جيع صفات العبادات أقواها وأفعاها 
بستحسن كل ما ثبت عن البي ل من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك 
واحتياره للبعض أو تسويته بين الحميع. كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة 
وإن كان قد اخحتار بعض القراءة: مثل أنواع الأذان والإقامة» وأنواع 
التشهدات الثابتة عن البي ي كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس 
وعيرهم وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؛ لأسباب متعددة: منها كونه أصحها 
وأشهرها. ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم بختلف في حرف منه. ومنها كون 
غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أنه الذي كان البي ٤ي‏ يأمر به غالبا. 
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وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة وأنه احتار بعضها. 

و كذلك موضع رفع اليدين تي الصلاة ومحل وضعها بعد الرفع وصفات 
التخد مشرو ع بعد التسميع ومنها صفات الصلاة على البي #5 وإن احتار 

ومنها: أنواع صلا الخوف ويجوز كل ما فعله البي ي من غير كراهة. 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد جوز كل مأثور وإن استحب بعضه. 

ومنها: التكبير على الجنائز يجوز-على المشهور-: التربيع والتخحميس 
والتسبيع وإن اختار التربيع. وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك 
ویکرهون بعضه. ) 

فمنهم من يكره «الترحيي في الأذان: كأبي حنيفة ومنهم من يكره 
تر که کالشافعي. ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعي. ومنهم من يكره 
إفرادها حي قد آل الأمر بالأتباع إلى نوع حاهلية فصاروا يقتتلون قي بعض 
ادد مرق على ذلك حمية جاهلية مع أن الجميع حسن قد أمر به eT‏ 
الله ل «أمر بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا حذورة بشفعهل. وإن الضلالة حى 
الضلالة أن ينهى عما أمر به البي ل . 
وسئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم هل السنة أن يستدير 
ويلتفت أم يستقبل القبلة أم الشرق؟ 

اجات ل دا س عا اا نو الا ل ل ا و 
مستقبل القبلة كغيرها من كلمات الأذان» وكقوله ف الإقامة: قد قامت 
الصلاة ولم يستشن من ذلك العلماء إلا الحيعلة» فإنه يلتفت ها ينا وشالاً ولإ 
يختص المشرق بالكلمتين وليس فى الأذان والإقامة ما يختص المشرق والمغرب 
بجنسه. فمن قال: «الصلاة حير من النوم» كلاها إلى المشرق أو المغرب فهو 
مبتد ع حارج عن السنة قي الأذان باتفاق العلماء. 
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وقد تناز ع العلماء: هل يدور في المنارة؟ على قولين مشهورين. فمن 
دار فقد فعل ما يسو غ فيه الاجتهاد ولكنه مع ذلك إن دار لقوله: «الصلاة 
حير من النوم لزمه أن يدور مرتين. ولا قائل به. وإن حص للمشرق يما كان 
أبعد عن السنة فتعين أن يقوهما مستقبل القبلة والله أعلم. 
وقال الشيخ رجه الله: 

لا هبت غلى البريد كتا بحمخ بين الصلاين فكنت أولا أؤذن عبد 
الغروب وأنا راكب ثم تأملت فوحدت البي ي لما جمع ليلة مع لم يؤذنوا 
للمغرب في طريقهم: بل أخر التأذين حي نزل فصرت أفعل ذلك» لأنه في 
الجمع صار وقت الثانية وقتا هما والأذان إعلام بوقت الصلاة. 

وهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه 
وقتها والأذان للوقت الذي تفعل فيه؛ لا الوقت الذي تحب فيه. 
وسل عمن أحرم ودخل في الصلاة وكانت نافلة ثم “مع المؤذن فهل يقطع 
الصلاة ويقول مغل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول 
الم ذن؟ 

فأجاب: إذا مع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها ولا يقول مثل 
ما يقول عند جمهور افلا وأما إذا كان حارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو 
دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة 
مۇقتة يفوت وقتها وهذه الأذكار لا تفوت. 
وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان حائرًا مثل ما يقطع الموالاة 
فيها بكلام لما يحتاج إليه من حطاب آدمي وأمر .ععروف وني عن منكر 
وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة فإنه لا 
يقطع موالاتما بسبب آخحر كما لو مع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد قي 
الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا ففي هذا نزاع معروف. والله أعلم. 
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شروط الصلاة 

قال -ر همه اللّه-: 

وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا فى هذا 
الباب جميع النصوص الواردة عن البي ي ق أوقات الحجواز وأوقات الاختيار. 

فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» ووقت 
الظهر: من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى ييء الزوال» ووقت 
العصر: إلى اصفرار الشمس -على ظاهر مذهب أحمد-» ووقت المغرب: إلى 
مغيب الشفق» ووقت العشاء: إلى منتصف الليل -على ظاهر مذهب أحمد-. 

وهذا بعينه قول رسول الله ي في الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو. وروي أيضا من حديث أبي هريرة له . 

وليس عن البي ب حديث من قوله ني المواقيت الخمس أصح منه 
وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل البي 5 في المدينة من حديث أبي 
موسى وبريدة رضى الله عنهما وجاء مفرقا في عدة أحاديث» وغالب الفقهاء 
إعا استعملوا غالب ذلك. 

فأهل العراق المشهور عنهم: أن صلاة العصر لا يدحل وقتها حى يصير 
ظل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز-مالك وغيره-: ليس للمغرب عندهم إلا 
وقت واأحد. 

وكذلك نقول ما حاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين تي 
السفر والمطر والمرض كما ف حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار. 

ونقول .ما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت 
احتیار وهو مس مواقیت. ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت وهذا أمر 
الصحابة -كعبد الرحمن بن عرف وابن عباس وغيرهما- الحائض إذا طهرت 
قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفحر أن تصلي 
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المغرب والعشاء. وأحمد موافق فى هذه المسائل لمالك رمه الله. وزائد عليه عا 
حاءت به الآثار والشافعي -رحه الله- هو دون مالك في ذلك» وأبو حنيفة 
أصله قي الجحمع معروف. 

وكذلك أوقات الاستحباب: فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في 
أول الوقت فى الجملة» إلا حيث يكون فى التأحير مصلحة راجحة كما 
جاءت به السنة فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا بجتمعين 
أو قرفن و حون ا رالانا م يشق. 

وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة الي لا دافع ضما a‏ 
يوافقهم في البعض أو الأغلب. 

فأبو حنيفة: يستحب التأحير إلا في المغرب» والشافعي: يستحب 
لتقدم مطلقا حي في العشاء على أحد القولين وحيَ ق الحر إذا كانوا 
بحتمعين» وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر البي بي هم بالإبراد وكانوا 
جتمعان . 
قال شيخ الإسلام -ر هه الله-: 
قاعدة: في أعداد ركعات الصلوات » وأوقانا › وما س في ذلك من 
مع وقصر. 

حرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن يذكروا قي باب مواقيت 
الصلاة: أوقاتما وأعدادها وأسماءها ثم منهم من يذكر القصر والجحمع في بابين 
مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالمريض والخائف. 

ومنهم من يذكر الجمع في المواقيت» وأما القصر فيفرده» فإن سبب 
القصر هو السفر وحده فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناسب. 

وأما المجحمع: فأسبابه متعددة؛ لاحتصاص السفر به. ونحن نذكر قي كل 
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أما العدد فمعلوم أمُا مس صلوات: ثلاثة رباعية وواحدة ثلاثية وواحدة 
ثنائية هذا في الحضر. وأما ف السفر فقد سافر رسول الله ل قريبًا من ثلائين 
سفرة و كان يصلي ركعتين في أسفاره ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى 
بالمسلمين قي الصلوات: إلا ركعتين ركعتين. وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر 
الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه ومن أخذ العلم عنهم. 

والحديث الذي رواه الدارقطى عن عائشة أن «البي ي كان يقصر قي 
السفر ويتم ويفطر وتصوم باطل في الإتمام. وإن كان صحيحا قي الإفطار؛ 
بخلاف النقل المتواتر المستفيض. ولم يذ كر هذا بعد قط. ِ 

و كيف يكون والبي يل ني أسفاره إنما كان يصلى الفرض إمامًا؟! لكن 
مرة في غزوة تبوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف 
وأدرك البي ية حلفه بعض الصلاة فلو صلى بم أربعا قي السفر لكان هذا 
من أوكد ما تتوفر مممهم ودواعيهم على نقله؛ لمخالفته سنته المستمرة؛ 
وعادته الدائمة كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيائا. فلما م ينقل ذلك 
أحد منهم علم قطعًا أنه م يفعل ذلك. 

زا قال ان عم صا البق ر كان م حالف السنة کر أف 
من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس .مسنون ولا مشرو ع فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة 
ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبیکم. 

وقالت عائشة -رضي الله عنها- : الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال 
عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. أحرجاه فى الصحيحين. 
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وقال البي ك : رإن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاق. 

هذا ولا حج البي كل حجة الوداع كان يقصر الصلاة قي مقامه حكة 
والمشاعر مع أنه دحل مكة يوم الأحد وحرج منها يوم الخميس إلى مى 
وعرف يوم الجمعة وأقام عى إلى عشية الثلاثاء وبات بامحصب ليلة الأربعاء 
وطاف للوداع تلك الليلة. وأقام أيضًا قبل ذلك في غزوة الفتح مكة تسعة 
عشر يومًا يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

وأما الحديث الذي يروى عن عائشة: راما اعتمرت مع رسول الله عل 
من الدينة إل مكة حى إذا قدت مكة قالت: يا رسول الله بان آنت وأمى 
قصر ت وات وأفطرت ضمت قال: «أحسنت يا عائشة» وما عاب 
على . رواه النسائي. وروى الدارقطئ: «حرحت مع البي 4 قي عمرة 
رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت»". وقال: إسناده حسن. فهذا لو 
صح لم يكن فيه دليل على أن البي يك أتم «وإنما فيه إذنه في الإتمام مع أن هذا 
الحديث على هذا الوحه ليس بصحيس بل هو خطأً لوجوه: 

أحدها: أن الذي ف الصحيحين عن عائشة: رأن صلاة السفر 
ركعتان». وقد ذكر ابن أحيها وهو أعلم الناس مما: اما إنغا امت الصلاة في 


.)٤١۸( احرحه ابو داود (۳۱۷/۲) کتاب الصوم» باب احتیار الفطرء حدیث‎ )٩( 
كتاب الصوم» باب ما حاء في الرحصة في الإفطار للحبلى‎ »)۹ ٤/١( والترمذي‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )۷٠١( والمرضع» حديث‎ 

(© آخرجه النسانی (۱۲۲/۳) حديث .0٤5۹(‏ 

(۳) حر جه الدارقطیٰ (۱۸۸/۲) حدیث (۳۹» .)٤١‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
حديتث .)٠١(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
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السفر بتأويل تأولته لا بنص كان معها. فعلم أنه م يكن معها فيه نص. 

الغاي: أن ف القت و حرحت معتمره معه في رمضالن و 
رمضان و كانت صائمة» وهذا كذب باتفاق أهل العلم فإن البي 4 م يعتمر 
في رمضان قط وإما كانت عمره كلها قي شوال وإذا كان لم يعتمر في 
رمضان و لم يکن ي عمره عليه صوم بطل هذا الحديث. 

الغالث: أن البي ب إنغا سافر قي رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح. 

فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواحه ولا كانت عائشة. وأما غزوة 
الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ثم أفطر حلاف ما قي هذا الحديث 
المفتعل. 

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. 

الخامس: أن عائشة لم تكن بال تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة 
وخالف فعله بغير إذنه بل كانت تستفتيه قبل الفعل فإن الإقدام على مثل 
ذلك و جور: 

وا و ا کا ا ا 
أربع فإن عدد ال ركعات إيما أحذ من فعل البي ي الذي سنه لأمته وبطل قول 
من يقول من أصحاب أحمد والشافعي: إن الأصل أربع وإنما الركعتان 
رحصة. | ) 
وبنوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر قي أول الصلاة كما 
قاله الشافعي وهو قول الغرقي والقاضي وغيرهما. بل الصواب ما قاله جمهور 
أهل العلم وهو احتيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية بل دحول 
السافر في صلاته كدحول الحاضر بل لو نوى المسافر أن يصلي أربعا لكره له 
ذلك و كانت السنة أن يصلي ركعتين ونصوص الإمام أحمد إنغا تدل على هذا 
القول. 
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وقد تناز ع أهل العلم قي التربيع في السفر: هل هو محرم؟ أو مكروه؟ 

أو ترك الأفضل. أو هو أفضل. على أربعة أقوال: 

فالأول: قول أبي حنيفة ورواية عن مالك. 

والثايي: رواية عنه وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي. 

والرابع: قول له. والرابع حطا قطعًا لا ريب فيه. والثالث ضعيف: 
وإنما المتوحه أن يكون التربيع إما حرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة 
کانوا يربعون وكان الآحرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل اححرم بل 
إنكار من فعل المكروه. 

وأما قوله تعالى: لوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)[النساء: [٠١١‏ فهنا 
غلق التفر مسن الر ف ف الارن و ارف من فة اللي كفروا لان 
القصر المطلق يتناول قصر عددها وقصر عملها وأركاما. مثل الإبعاء بال ركوع 
والسجود فهذا القصر إنما يشر ع بالسببين كليهما كل سبب له قصر. فالسفر 
يقتضي قصر العدد والخوف يقتضي قصر الأركان. 

ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان فإن صلاة السفر ركعتان 
مام غير قصر لكان وجيها. ومذا قال: (فإذا اطمأننعم فأقيموا الصلاة) 
السا ۴ 

فقد ظهر بمذا أن القصر لا يسوى بالحمع فإنه سنة رسول الله بل 
وشرعته لأمته بل الإتمام في السفر أضعف من الجحمع في السفر. فإن الجمع قد 
ثبت عنه أنه كان يفعله قي السفر أحيانًا وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط 
وكلاهما مختلف فيه بين الأئمة فإمُم متلفون في حواز الإتمام: وقي حواز 
الجمع متفقون على جواز القصر وحواز الإفراد. فلا يشبه بالسنة المتواترة أن 
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البي ية كان يداوم عليه قي أسفاره وقد اتفقت الأمة عليه فلا يصار إلى أن 
ما فعله تي سفره مرات متعددة متفق عليه وقد تنازعت فيه الأمة. 
وسئل عن قوله يه : «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقته». فهل هو 
الأول أو الثاي؟ ) 

فأجاب: الوقت يعم أول الوقت وآخحره والله يقبلها في جميع الوقت 
لكن أوله أفضل من آخره إلا حيث استناه الشارع كالظهر في شدة الحر 
وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين» والله أعلم. 
وسئل سرجه الله- هل يشترط اليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما بين 
وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر؟ 

فأجاب: أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحهمر لكن ف البناء يحتاط 
حي يغيب الأبيض فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران فإذا غاب البياض تيقن 
مغيب الأحمر. هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد. 

وأما أبو حنيفة: فالشفق عنده هو البياض. وأهل الحساب يقولون: إن 
وقتها متزلتان لكن هذا لا ينضبط فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب بعضها 
a ad‏ 

وأيضا فوقت العشاء قي الطول والقصر يتبع النهار فيكون قي الصيف 
أطول كما أن وقت الفجر يتبع الليل فيكون قي الشتاء أطول. 

ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف: 
فقد غلط غلطا حسيًا باتفاق الناس. وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة ففى 


)١(‏ أخحرجه البخحاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء حديث 
.)٥۲۷(‏ ومسلم» كتاب الإبمان» باب بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 
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الشتاء يكثر البخار بالليل فيظهر النور فيه أولا وني الصيف تقل الأجخرة بالليل 
وني الصيف يتكدر الحو بالنهار بالأجخرة ويصفو في الشتاء؛ لأن الشمس 
مزقت البخحار والمطر لبد الغبار. 

وأا فف ارين امان اللتس هلا قدا وها تاعر عه 
فيجب أن يكو نا تابعين للشمس فإذا كان فى الشتاء طال زمن مغيبها فيطول 
زمان الضوء التابع ۳ 

وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصة وأن الفجر قي الصيف أطول 
ادن العا ال و اقح ها هتفرن 
الشتاء وحعل الشفق تابعا لليل يقصر في الصيف ويطول في الشتاء فهذا قلب 
- الحس والعقل والشرع. ولا يتأحر ظهور السواد عن مغيب الشمس. وال 
وستل هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 

اجات اه ل الس اتل ا ا كن ب ب 
التأحير فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن البي تبين أنه كان يغلس 
عا الجر ا ف اأمجحن عن عاة رضي ال عا الت رمد 
کان رسول الله ل يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات 
عروطهن ثم يرحعن إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد من الغلس“. والبي 4 ۾ 
كق سجاه قادن ماق الجن عن أن رة الا بلي ا الي 
ي كان يقرا ف الفجر .ما بين الستين آية إلى المائة وينصرف منها حين يعرف 
الرحل حليسه» وهذه القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء وکان فراغه 
)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب المواقيت» باب وقت الفجر» حديث )٥۷۸(‏ ومسلم» كتاب 
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من الصلاة حين يعرف الرحل جليسه. وهكذا قي الصحيح من غير هذا 
الوحه أنه كان يغلس بالفجر وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وکان بعده 
اراو غو الصلاة عن وقتها فنشأً تي دولتهم فقهاء رأوا عادقم فظنوا أن 
تأحير الفجر والعصر أفضل من تقديمهما وذلك غلط ف السنة. 

واحتجوا .عا رواه الترمذي عن البي ٤‏ أنه قال: «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للج . وقد صححه الترمذي. وهذا الحديث لو كان معارضًا م 
يقاومها لأن تلك في الصحيحين وهي مشهورة مستفيضة والخبر الواحد إذا 
الف الور کان ف وقد يكون منسوحا؛ لأن التغليس هو فعله حي 
مات وفعلل الخلفاء الراشدين بعده. 

وقد تأول الطحاوي من أصحاب أي حنيفة وغيره كأبي حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد وغيرهما قوله: «أسفروا بالفحر» على أن المراد 
الإسفار بالخروج منهاء أي: أطيلوا صلاة الفجر حي تخرجوا منها مسفرين. 

و اسار ان اأ رها ا فى الف وای 
ووضح فإن في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله عل 
صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر .مزدلفة وصلاة المغرب بجمع وصلاة 
الفجر إنغا صلاها يومئذ بعد طلوع الفجحر».هكذا في صحيح مسلم عن 
حابر قال: «وصلى صلاة الفجر حين برق الفح وإنما مراد عبد الله بن 


ومسل كتاب الصلاة» باب القراءة ف الصبح» OVE Tz‏ 
E N‏ ا ا ا مقار ااج 
حدیث .)١١٤(‏ والنسائي (۲۷۲/۱) حدیث »)٥٤۸(‏ وهو حدیث صحیح. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب مي يصلي الفجر بجحمع» حديث )٠٦۸۲(‏ 
ومسلم» کتاب الحج» باب استحباب زيادة التغلیس بصلاة الصبح» حدیث (۲۹۲). 
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مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حي يتبون وينكشف 
ويظهر. وذلك اليوم عجلها قبل. 
) وبهذا تتفق معاني أحاديث البي #5 وأما إذا أحرها لسبب يقتضي 
لتأحير مثل المتيمم عادته إنما يؤحرها ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد 
يؤخحرها حي يصلي آخر الوقت في جاعة أو أن يقدر على الصلاة آخحر 
الوقت قائمًا وفي أول الوقت لا يقدر إلا قاعدًا ونحو ذلك نما يكون فيه 
فضيلة تزيد على الصلاة ف أول الوقت فالتأحير لذلك أفضل» والله أعلم. 
وسئل عن قوله ي : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»؟ 

فأجاب: أما قوله 4 : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فإنه حديث 
صحيح. لكن قد استفاض عن البي يل «أنه كان يغلس بالفجر حي كانت 
تنصرف نساء المؤمنات متلفعات .مروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس». فلهذا 
فسروا ذلك الحديث بوجحهين: 

أحدها: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أي أطيلوا القراءة حي تخرحوا 
منها مسفرين فإن البي ييل كان يقرا فيها بالستين آية إلى مائة آية حو نصف 
خرب 

والوجه الثايي: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة 
الظن؛ فإن البي 5 كان يضلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك 
اليوم على عادته. والله أعلم. 
وسئل-رحه الله- عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم تاب 
بعد ذلك وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها ام لا ؟ 

اجات اا واا ا وان ا ق 


حدیث »))۱٥۰(‏ وهو حدیث صحیح . 
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کون لار د مه جرا الا خر و أن غا عا‎ 

فأما الناسي للصلاة: فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله ل 
المستفيضة عنه باتفاق الأئمة. قال غه : «من نام عن صلاة أو نسیها 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك وقد استفاض قي الصحيح 
وغيره: «أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ف السفر فصلوها بعد ما 
طلعت الدمس الستة والفريضة باذان و إقامة. 

وكذلك من نسي طهارة الحديث وصلى ناسيًا: فعليه أن يعيد الصلاة 
بطهارة بلا نزاع حى لو كان الناسي إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة ولا 
إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد 
في المنصوص المشهور عنه. كما حرى لعمر وعثمان-رضي لله عنهما-. 

وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد 
في أصح الروايتين عنه والشافعي قي أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهي 
عنه وتلك من باب ترك الأمور به ومن فعل ما مي عنه ناسيًا فلا إثم عليه 
بالكتاب والسنة. کا جاو به السنة فيمن أكل ثي رمضان ناسيا. وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسيً 
- ومن تطيب ولبس ناسيًا كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه وكذلك من فعل الحلوف عليه ناسيا كما هو أحد القولين عن الشافعي 


ع 


وأحمد. 
وهنا مسائل تناز ع الغلماة فيها: مثل من نسي الماء ي رحله و صلی 
بالتيمم وأمتال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها. 


.)۳١١ ء۳۱١۰‎ »۳۰۹( أحرحه مسلم» كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» حدیثٹ‎ )١( 
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ا اا جا وھا کل من ا ی در ا برا 
يعلم أن الصلاة واجبة عليه فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلائة أقوال. وجهان في 
مذهب أحمد: 

أحدها: عليه الإعادة مطلقا. وهو قول الشافعي وأحد الوجهين ني 
مذهب أحد. 

والغايي: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب. وهو 
مذهب أبي حنيفة» لأن دار الحرب دار حهل يعذر فيه» بخلاف دار الإسلام. 

والثالث: لا إعادة عليه مطلقا. وهو الوجه الثان في مذهب أحمد 
وعيره. ) ) 

وأصل هذين الوجحهين: أن حكم الشار ع هل يثبت قي حق المكلف قبل 
بلو غ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد؛ وغيره: 

أخاها اا 

والغاي: ا 

والغالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ كقضية أهل 
قباء وكالتراع المعروف في الوكيل إذا عزل. فهل يثبت حكم العزل في حقه 
قبل العلم. 

وعلى هذا: لو ترك الطهارة الواحبة لعدم بلوغ النص. مثل أن يأكل 
لحم الإبل ولا يتوضاً ثم يبلغه النص ويتبين له وحوب الوضوء أو يصلي في 
أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان. 
هما روایتان عن أحد. 

ونظيره أن يعس ذكره ويصلي» ثم يتبين له وحوب الوضوء من مس الذكر. 

والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجحوب الإعادة. لأن الله عفا عن 
الخطاً والنسيان ولأنه قال: وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا)[الإسراء: 
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° فمن م يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وحوبه عليه 
وهذا م يأمر البي يو عمر وعمارًا لما أحنبا فلم يصل عمر وصلى عمار 
بالتمرغ أن يعيد واحد منهما وكذلك لم يأمر أًبا ذر بالإعادة لما كان يجنب 
وعكث أيامًا لا يصلي وكذلك م يأمر من أكل من الصحابة حن يتبين له 
ا لحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء كما م يأمر من صلى إلى بيت 
المقدس قبل بلو غ النسخ هم بالقضاء. 

ومن هذا الباب رالمستحاضق إذا مكشت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم 
وحوب الصلاة عليها ففى وجحوب القضاء عليها قولان: 

أحدها: لا إعادة عليها. كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن «المستحاضة 
ال قالت للبي : إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتى الصلاة 
والصيام أمرها ما يحب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي. 

وفك بت تي بالقل اترا أن فى السا والرخال بالوادي ور 
البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واحبة؛ بل إذا قيل للمرأة: صلى. 
تقول: حي أكبر وأصير عجورًا!! ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة 
الكبيرة كالعجوز ونحوها. وني اتباع إلشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن 
الصلاة واجبة عليهم فهؤلاء لا يحب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء 
قیل: کانوا کفارًا أو کانوا معذورین بالجهل. 

اكه کن عاد رو ي س وط عات و فر ل 
يصلي أو يصلي أحيائًا بلا وضوء أو لا يعتقد وجوب الصلاة فإنه إذا تاب 
من نفاقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء والمرتد الذي كان 


(۱( حر جه البحاري» کتاب الوضوء» ات عسل الدم» حدیث (۲۲۸). ومسل 
کات الحيض»› باب المستحاضة وغعسلها و صلاماء حدیث (1۲). 
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يعتقد وحوب الصلاة م ارتد عن الإسلام ثم عاد لا بجحب عليه قضاء ما ت ركه 
حال الردة عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه؛ 
ی او ا اع عد 2 کا ی د ن 
سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ولم يأمر أحدا منهم بقضاء ما 
تر كوه وكذلك المرتدون على عهد أب بكر لم يؤمروا بقضاء صلاة ولا غيرها. 
وما من کان عالا بوجو يما وت رها بلا تأويل حي خرج وقتها الموقت 
فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره 
إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم 
متعمدًا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وسئل-رحه الله-: عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها 
أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو مار؟ 
فأجاب: المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها 
بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن. فإن البي ي لما نام 
هو وأصحابه عن الصلاة -صلاة الفجر - عام حنين قضوا السنة والفريضة. 
ولا فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن. والفوائت المفروضة 
تقضى في جيع الأوقات» فإن البي ئ قال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل 
أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى. والله أعلم. 
وسئل: أيهما أفضل: صلاة النافلة أم القضاء؟ 
فأجاب: إذا كان عليه قضاء واحب فالاشتغال به أولى من الاشتغال 
بالنوافل الى تشغل عنه. 
)١(‏ أحرجه البحاري» كتاب المواقيت» باب من الفجر ركعة» حدیث )٥۷۹(‏ بدون 


اظ «فلیصل اليها أخحری). ومسلم» کتاب المساجد راب من أدرك ر كعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء حديث )١ ٦١ »1٦۳(‏ بلفظ البخاري. 
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وسئل شيخ الإسلام عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم 4 
يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات. فماذا 
يصنع؟ 
فأجاب: إن كان مأمومًا فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر ويي إعادة 
العصر قولان للعلماء فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول 
الفصل والشروع بي غيرها فيكون .ازلة من فاتته الظهر ومن فاتته الظهر 
وحضرت جاعة العصر فإنه يصلي العصر تم يصلي الظهر م هل يعيد العصر؟ 
فيه قولان للصحابة والعلماء: 

أحدها: يعيدها وهو مذهب أب حنيفة ومالك والمشهور قي مذهب أحمد. 

والثايي: لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي. واختيار 
حدي. وم ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشرو ع فيها 
ولو لم يذكر الفائتة حي فرغت الحاضرة فإن الحاضرة بحزئه عند جمهور 
العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك فغالب ظنئ أن مذهبه أَمُا لا 
تصح. والله أعلم. 
وسئل-ر هه الله-: عن رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد 
المغرب قد أقيمت فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي 
العصر باتفاق الأئمة ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان: 

أحدها: يعيد» وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد يي 
المشهور عنه. 

والغاي: لا يعيد المغرب وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول 
الآحر في مذهب أحمد. والثان اأصح؛ فان الله ووج غل اليد أن بصل 
الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. 
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وسئل-رهه الله-: عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب وهو لا يسمع 
كلام الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل 
يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. إذا ذكر أن عليه فائتة وهو قي الخطبة يسمع 
الخطيب أو لا يسمعه: فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء 
وإدراك الجمعة بل ذلك واحب عليه عند جمهور العلماء؛ء لأن النهي عن 
الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة والفائتة مفروضة في أصح 
قولي العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن البي 4 قال: «إذا دحل أحدكم 
الملسجد والإمام بخطب فلا يلس حتى يصلي ر كعتين . 

وأيضًا فإن فعل الفائتة في وقت النهي ثابت قي الصحيح لقوله عل : 
«من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر». ) 

وقد تناز ع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدا 
بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلى الجمعة ظهرًا؟ على 
قولین هما روایتان عن أحمد. 

وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واحب ف الصلوات القليلة 
عند المجمهور كأيي حنيفة ومالك وأحمد بل يحب عنده قي إحدى الروايتين ف 
القليلة والكثيرة. وبينهم نزاع في حد القليل. كذلك يجب قضاء الفوائت على 
الفور عندهم. كذلك عند الشافعي إذا ت ركها عمدا قي الصحيح عندهم 
بخلاف الناسي. 
)١(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الحمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن 

يصلي ر کعتین»› حدیث .)٩۳۰(‏ ومسلم» كتاب الجمعة» باب التحية والإمام 


.)06٩¶ »0٩ ›»0۷ »٥7 0° ›)0 (7 خطب» حدیث‎ 
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واحتج الجمهور بقول البي #5 : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك -ون لفظ-: فإن ذلك وقته. 

واحتلف الموحبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت؟ على قوبين هما 
روايتان عن أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب. كقول أبي حنيفة 
وأصحابه. والأحرى لا يسقط كقول مالك. كذلك هل يسقط بالدسيان؟ 

فيه نزاع حو هذا. 

وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة يذه 
المزية؛ كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواحب وأما الشافعي فإذا كان 
رز ية السجاد ى هذا الرقت فالفاتة أول باطوآز. والله أعل. 
وسثل: عن الصلاة في النعل ونحوه؟ 

فأجاب: أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمدارس والزربول 
وغير ذلك: فلا يكره بل هو مستحب؛ لا ثبت في الصحيح عن البي يب «أنه 
کان پان في نعلي». وفي السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون في 
نعاهم فخالفوهم”'. فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. 

وإذا علمت طهارقا تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين وأما إذا تيقن 
جحاستها فلا تصلي فيها حن تطهر. 

لكن الصحيح أنه إذا ولك التجل بالأرض طهر بذلك. کما جاءت به 
I NONE EE TE‏ 
ملاقاة النحاسة له فهر عرلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثاب 
SS‏ 


() أحرحه أبو داود »١۷٦/١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل» حديث رقم 
.)1٥۲(‏ والحاکم (۲۹۰/۱) وهو حدیث صحیح. 
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وإذا شك في بحاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعد 
الضادة آنه کان سا فلا إعادة عليه في الصحيح» كذلك غيره كالبدن 
والثياب والأرض. 
وسئل عن لبس القباء في الصلاة إذا أراد أن يدخحل يديه في أكمامه هل 
یکره ام لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. لا بأس بذلك فإن الفقهاء ذكروا حواز ذلك 
وليس هو مثل السدل المكروه لما فيه من مشابمة اليهود؛ فإن هذه اللبسة 
ات فن فاس لمرد را اغ 
وسئل عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها؟ 

فأجاب: المد كه أا جلد الأر نب فتجو ر الصلاة فة باك روب رها 
لتعلب ففيه راع والأظهر جواز الصلاة فيه وجلد الضبع كذلك كل جلد 
غير حلود السباع الي مى البي ب عن لبسها. 
وسئل عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاقا ام لا؟ 

فأجاب: ذا انکشف شيء يسير من شعرها وبدما م يكن عليها 
الإعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. 

وإن انحكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء: 
الأئمة الأربعة وغيرهم» والله أعلم. 
وسئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف. هل تصح صلاقا؟ 

فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماء ومذهب أبي حنيفة صلاتما جائزة 
وهو أحد القولين. 
وسئل عما إذا صلى في موضع جس؟ 

فأجاب: إذا صلى وبعض بدنه ف موضع نجس ل يمكنه الصلاة إلا فيه 
فهو معذور وتصح صلاته. وأما إن أمكنه الصلاة في موضع طاهر فليس له 
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أن يصلي في الموضع النجس. 
وسئل هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض؟ 

فأجاب: نعم ينهى عن الصلاة في مواطن فإنه قد ثبت في الصحيح عنه 
ك أنه سنل عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: رلا تصلوا فيها» وسئل عن 
الصلاة في مبارك الغنم فقال: «صلوا فيها». وفي السنن أنه قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" وفي الصحيح عنه ك أنه قال: رلعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا»". 

وفي الصحيح عنه أنه قال: رإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإ أماكم عن ذلك . 

وف السنن: «أنه مى عن الصلاة بأرض الخسف». وفي سنن ابن ماحه 


)١(‏ أحرحه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» حديث (۹۷) عن 
چارین مره ) ) 

(۲) أحرحه أبو داود )١۳۲/١(‏ كتاب الطهارة» باب في المواضع الي لا جوز فيها 
الصلاة» حديث .)٤۹۲(‏ والترمذي )١۳١/۲(‏ كتاب المواقيت» باب ما جاء ي 
ان ا المقيرة والحمام» حديث )۳١۱۷(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) أحرحه البخاري» كتاب الصلاة» حديث .)٤١۳٦ »٤)١(‏ ومسلم» كتاب 
لاحك ا7( جد 037 O7‏ ¥ ا 

.)۲۳( أخحرحه مسلم» كتاب المساجحد» حديث‎ )٤( 

(ه) أورده البخحاري تعليقا قال: باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب» ويذكر أن 
عليا ل كره الصلاة بخسف بابل. قال الحافظ ابن حجر: هذا الأثر-يعن تر 
علي -رواه ابن أي شیا من طرق عبد ن بن آي الحل-وهو بضم للميم وكسر 
المهملة وتشديد اللام-قال: ركنا مع على فمررنا على الخسف الذي ببابل» فلم 
يصل حن أحازه» أي تعداه . اه. وأخرجه ابو داود في سننه )٤۹۰(‏ بنحوه من 
طريق أحر» وقال الحافظ ابن حجر: قي إسناده ضعف. 
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وغيره: «أنه فى عن الصلاة قي سبع مواطن: المقبرة والحزرة والمزبلة وقارعة 
الطريق والحمام وظهر البيت الحرام». وهذه المواضع -غير ظهر بيت الله 
الحرام- قد يعللها بعض الفقهاء بأما مظنة النجاسة. وبعضهم يجعل النهي 
ا 

والصحيح أن عللها مختلفة. تارة تكون العلة مشايمة أهل الشرك: 
كالصلاة عند القبور» وتارة لكوما مأوى للشياطين: كأعطان الإبل. وتارة 
لغير ذلك» واللّه أعلم. 
وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيه وخاف فوات الوقت» هل 
يجوز ذلك أم 1p‏ 

فأجاب: إذا لم بمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلي حن يخرج الوقت فإنه 
يغتسل ويصلي بالحمام؛ فإن الصلاة في الأماكن المنهي عنها ني الوقت أولى 
من الصلاة بعد الوقت في غيرها ومذا لو حبس في الحش صلى فيه وقي 
الإعادة نراع. والصحيح أنه لا إعادة عليه؛ وهذا يصلى قي الوقت عرياًا إذا 
م يعكنه إلا ذلك. وأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة حارج الحمام في 
الوقت م يجز له الصلاة في الحمام وكذلك لو أمكنه الاغتسال ف بيته فإنه لا 
يصلي قي الحمام إلا لحاجة» والله أعلم. 
وسئل-رحه الله-عن الصلاة في الحمام؟ 

فأجاب: في سنن أبي داود وغيره عن أي سعيد عن البي ي أنه قال: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقد صححه الحفاظ. وأما إن 
ضاق الوقت فهل يصلي قي الحمام» أو يفوت الصلاة حي يخرج فيصلي 
حارحه؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. فلا يصلح أن يصلى ي الحمام. 
)١(‏ أخحرحه ابن ماحه »)۲٤٦/١(‏ كتاب لمساجحد» باب للمواضع الي تكره فيها 

الضلاة حديت ( ۷2 ۷٤۷‏ وهو خديث. ضعيف: 
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وينبغى لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت 
ويخرج يصلي ثم إن أحب أن يتم اتساله باقر وره خاد إل الحا 
وجمهور العلماء على أن الصلاة فيها منهي عنها؛ إما في تحرم أو لا تصح؛ 
كالمشهور من مذهب أحد وغيره. وإما مي تتزيه كمذهب الشافعي وعيره. 
وسئل هل له أن يصلي في الحمام إذا خاف خروج الوقت أم لا؟ 

فأجاب: أما إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي حارج الحمام 
في الوقت فلم يمكنه إلا أن يصلي في الحمام أو تفوت الصلاة فالصلاة في 
الحمام حير من تفويت الصلاة فإن الصلاة قي الحمام كالصلاة في الحش 
والمواضع النجسة ونحو ذلك. 

ومن کان في موضع نحس وم بمکنه أن يخرج منه حى يفوت الوقت 
فإنه يصلى فيه ولا يفوت الوقت؛ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع 
الواحبات. وأما إن کان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحمام لم يحكنه الخروج حى 
يخر ج الوقت فقد تقدمت هذه المسألة والأظهر أنه يصلي بالتيمم فإن الصلاة 
بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن الي مي عنها وعن الصلاة بعد خحروج 
الوقت. 
وسئل-رحه الله- هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور 
ام لا؟ وهل يقال إا بيوت الله أم لا؟ 

فاجات: لست رت الله و إنغا بيوت الله المساحد؛ بل هى بيوت يكفر 
فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت عنزلة أهلها وأهلها كفار فهي 
بیو ت عباده الكفار. 

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: 

الأول: المنع مطلقا وهو قول مالك. 
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راان ال05 مطاارعر رل فقن ااب اح 

والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو 
منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها؛ لأن الملائكة لا 
تدحل بيتا فيه صورة ولأن البي ب م يدحل الكعبة حى مُحي ما فيها من 
الصور و كذلك قال عمر: إنا كنا لا ندحل كنائسهم والصور فيها. 

وهي .مارلة المسجد لبي على القبر» ففي الصحيحين أنه ذكر للبي عل 
كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: رأولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصا بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاوير 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامت وأما إذا م يكن فيها صور فقد 
صلى الصحابة في الكنيسة. والله أعلم. 
وسئل عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها: هل ما فعله بدعة أه 
9 

فأجاب: الین ا ر e‏ أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى 
اللصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجحرين والأنصار ومن بعدهم 
من التابعين هم بإحسان على عهد رسول الله ٍ؛ بل کانوا يصلون ئي 
مسجده على الأرض لا يتحذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد 
روي أن عبد الرحمن ابن مهدي لا قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه 
فقيل له: إنه عبد الرحمن ابن مهدي فقال: أما علمت أن بسط السجادة فى 


(۱) حر حه البخحاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشر کی الجاهلية ويتحذ 
اقا سا حدیث .)٤۲۸(‏ ومسلم» كتاتب السشاخكة :باب النهي عن بناء 


—o0-— 


وني الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف البي 5 قال: 
«اعتکفنا مع رسول الله م فذ كر الحديث- وفيه قال: «من اعتکف فلیرجع 
إلى معتكفه فاي رأیت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين» وق أخحره: 
«فلقد رأیت ي و اي رغرن عل ا ر غ ار ا 
و الطين». فهذا بين أن سجوده كان على الطين. وكان e‏ 
n‏ 

ا یا کے کا ی م ان درد قن غد ا ارت 
قال: «سألت ابن عمر-رضى الله عنهما- عن الحصى الذي كان قي المسجد 
فقال: مطر نا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرحل ياق بالحصى يي 
NE a‏ رسول الله يك الصلاةء قال: رما أحسن 
هذا!. 

وني سنن أبي داود أيضًا عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن شريك عن 
أي حصين عن أي صالح عن أبي هريرة -قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى الي 
-قال: رإن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد”. 

رن لمن و اة عن ان در لهال ردن رإذا قام 
أحد كم إلى الصلاة فلا عسح الحصى؛ فان الرحهة تواجهه“ 


(۱( حر جه البخحاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف وخحروج البي صبيحة 
عشرین» حدیث .)۲۰۳٦(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» حديث 
OER‏ 

(۲) أحرحجه أبو داود )٠۲١/١(‏ كتاب الصلاة» باب يي حصى المسجد» حديث .)٠١۸(‏ 

(۳) احرحه ابو داود )١۲١/۱(‏ کتاب الصلات باب في حصى المسجد» حديث 
E ON)‏ 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود )۹/١(‏ كتاب الصلاة» باب قي مسح الحصى ي الصلاة 
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وي لفظ في مسند امد قال: سألت البي يي عن كل شيء حي 
سألته عن مسح الحصى فقال: «واحدة أو دع . وف المسند أيضًا عن حابر 
قال: قال رسول الله 44: رلأن مسك أحدكم يده عن الحصى خير له من 
مائة ناقة كلها سود الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح 
واحدق. وهذا كما في الصحيحين عن معيقيب أن البي ي قال قي الرحل 
يسو ي التراب حیث يسجد قال: رإن کنت فاعلا فواحدق'. 

فهذا بين أمُم كانوا يسجدون على التراب والحصى فكان أحدهم 
يسوي بيده موضع سجوده فكره هم البي #5 ذلك العبث ورخحص ف للمرة 
الواحدة للحاجحة وإن ت ركها كان أحسن. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «كنا نصلي مع رسول الله 
ي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدذنا أن يعكن جبهته من الأرض بسط ثوبه 
فسجد عليه»“. أخحرجه أصحاب الصحاح: كالبخاري ومسلم وأهل السنن 


حديث .)٩ ٤٥(‏ والترمذي )۲٠۹/۲(‏ كتاب. الصلاة» باب ما حاء فى كراهية 
مسح الحصى ني الصلاة» حدیث (۳۷۹) وأحمد )۱١۳ »٠٠٠/٠(‏ وهو حديث 

(۱) آحرجه أحمد ق مسنده .)٤۰۲ ۳۸۰١ ۱۹۳ /٥(‏ 

(۲) احرجه احمد فی مسنده (۳۰۰/۳» ۳۲۸ ۳۹۳). 

(۳) أحرجه البخاري» كتاب العمل فى الصلاة» باب مسح الحصى في الصلاة» حديث 
.)١١١۷(‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في 
الصلاةء حدیث .)٤۹٩ ۰٤۸ »٤۷(‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الصلاة» حديث »)۳۸١(‏ وكتاب للمواقيت» حديث 
»)١ ٤۲(‏ وكتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب قي الصلاة للسجود» حديث 
)۰۸ 0 ومسلم» كتاب المساحد» حدیث .)١١۹۱(‏ 
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وغيرهم. وقي هذا الحديث: بيان أن أحدهم إنما كان يتقي دو لر پان 
يبسط نوبه المتصل. کإزاره وردائه وقمیصه فیسجد عايه. 

وهذا بين أهُم م یکونوا يصلون على سجادات» بل ولا على حائل» 
وهذا كان البي 4 وأصحابه يصلون تارة في نعاهم وتارة حفاة كما في سنن 
أي داود والمسند عن أبي سعيد الخدري له عن البي 4: أنه صلى فخلع 
نعليه فخلع الناس نعاهم فلما انصرف قال: « E‏ رأيناك حلعت 
فخلعنا قال: «فإن جبريل أتايٰ فأخبري أن مما خبثا فإذا أتى أحدكم 
اللسجد فليقلب نعليه فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهمه". 

ففي هذا بيان أن صلاتمم في نعالهم وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ 
۾ يكن يوطاً مما على مفارش وأنه إذا رأى بنعليه أذى فإنه .مسحهما 
بالأرض ويصلي فيهما ولا يحتاج إلى غسلهما ولا إلى نزعهما وقت الصلاة 
i SO‏ 

ويهذا كله جحاعءت السنة» ففى الصحيحين والسند عن أي سلمة سا 
ا ان ابی ب يصلى ف نعلیه؟ قال: نع 

وي سنن أي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يلٍ: «خالفوا 
اليهود فإمم لا يصلون في نعاهم ولا خفافهم فقد أمرنا .مخالفة ذلك إذ هم 
ورن اا ال عد الفا وان فا اک ع فوس ا 
السلام- حيث قيل له وقت الناجاة: لإفاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوى) [طه: ][١١‏ فنهينا عن التشبه يمم وأمرنا أن نصلي في حفافنا ونعالنا 
)١(‏ أخحرحه أبو داود )١۷١/١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل» حديث .)٠٠١(‏ 

وأحمد في مسنده (4۲/۳)» وهو حديث صحيح. 


(۲) أحرحه البخحاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة قي النعال» حديث .)۳۸١(‏ ومسلم 
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وإن كان مما اذى مسحناهما بالأرض لا تقدم. 

وما روى أبو داود أيضًا عن أب هريرة أن رسول الله ئي قال: رإذا 
وطیئ أحد كم بنعلیه الأذى فان التراب هما طھوں'. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله ي .معناه وقد قيل: 
حديث عائشة حديث خسن : 

وأما حديث أي هريرة فلفظه الثان من رواية محمد بن عجلان وقد 
حرج له البخحاري في الشواهد ومسلم قي المتابعات وونقه غير واحد. واللفظ 
الأول لم يسم راويه؛ لكن تعدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه 
الاعتبار؛ فإن هذا حل تتكرر ملاقاته للنجاسة فأجراً الإزالة عنه بالحامد 
كالمخحرحين فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كما تواترت به السنة مع 
القدرة على الماء وقد أجمع المسلمون على حواز الاستجمار. 

ييين ذلك أن البي ي وأصحابه كانوا يصلون تارة في نعالمم وتارة 
حفاة كما في السنن لاي داود وابن ماحه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جحده قال: «رآیت رول الله ٤ة‏ يصلى حافيً ومنتعلم". والجحجة قي الانتعال 
ظاهرة. ) 
)١(‏ أخحرجه أبو داود )٠٠١/١(‏ كتاب الطهارةء باب ق الأذى يصيب النعل» حديث 

)۲۸۰١(‏ وهو حدیث صحیح. 
(۲) اخحرجه ا داو د )٠۰٥/۱(‏ کتاب الطهارة» باب ي الأذى رضت النعل حدیث 


)۳۸٦(‏ یصیب النعل حدیث )۳۸٦(‏ والحاکم )۱٦٦/۱(‏ وهو حدیثٹ صحیح. 
(۳) اخحرحجه ابو داود )۱۷٦/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة ثي النعل» حديث .)٠٥۳(‏ 
وابن ماجحه )۳۳١/١(‏ كتاب إقامة الصلاةء باب الصلاة في النعل» حديث .)۱١۳۸(‏ 
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وآما في الاحتفاء ففي سنن ابي داود والنسائي عن عبد الله بن الائ 
E OD‏ 

و ذلك ق نن داو د حد يث أبي سعيد المتقدم قال: (ربینما رل 
الله ل يصلي بأصحابه إذ حلع نعليه ووضعهما عن يسارم. ومام الحدیث 
يدل على أنه كان في المسجد كما تقدم. 

کذلك حدیث ا الستائت فان ا قل رواه مسلم والنسائی وابن 
ماحه عن عبد الله ن العا قال رال ا ا ع الصبح بمكة 
فاستفتح سورة المؤمنون حن إذا حاء موسى وهارون -أو ذكر موسى 

وعبد الله بن السائب حاضر لذلك» فهذا كان ثي المسجد الحرام وقد 
وضع نعليه في المسجد مع العلم بال الناس يصلون و يطوفون بذلك الموضع 
فلو كان الاحتراز من نحاسة أسفل النعل مستحبًا لكان البي 44 أحق الناس 
بفعل المستحب الذي فيه صيانة المسجد. 

وأيضا ففي سنن أب داود عن سعيد بن أي سعيد عن أبيه عن أي 
IL ES GEGE SB Caras‏ 
أحدا و ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهمه”. 

وفيه أيضًا عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول 45 قال: «إن 
صلی أحد كم فلا يضع نعليه عن ينه ولا عن يساره: تکون عن يمين غيره 
إل أن لا يکون عن يساره أحد. وليضعهما بين رجليه". وهدا الحدیث 
)١(‏ أحرحه أبو داود )١۷١/١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة ي النعل» حديث .)١٤۸(‏ 
(۲) أحرجحه أبو داود )١۷٦/١(‏ كتاب الصلاة» باب المصلى إذا حلع نعليه أين 


يضعهما» حدیث )٦٥٥(‏ وهو حدیث صحیح. 
(۳) أحرحه أبو داود ۷٦/١(‏ كتاب الصلاةء باب المصلي إذا حلع نعليه أين يضعهماء 


7 - 


قد قيل: في إسناده لين لكنه هو والحديث الأول قد اتفقا على أن يجعلهما بين 
رحليه. ولو كان الاحتراز من ظن نجحاستهما مشروعا م يكن كذلك. 
وأيضا ففي الأول: الصلاة فيهماء وقي الثاي: وضعهما عن يساره إذا م 
يكن هناك مصل. وما ذكر من كراهة وضعهما عن ينه أو عن مين غيره ۾ 
يكن للاحتراز من النجاسة لكن من حهة الأدب. كما كره البصاق عن بينه. 

وقي صحيح مسلم عن خباب ارت کال وکونا ال رول الله 
ي شدة حر الرمضاء قي حباهنا وأكفنا فلم يشكنه'. 

وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة في مسلم وليس كذلك. وسبب هذه 
الشكوى أمُم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم وأكفهم وطلبوا 
منه أن يؤحر الصلاة زيادة على ما كان يؤخحرها ويبرد بها فلم يفعل» وقد ظن 
بعض الفقهاء أمُم طلبوا منه أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة 
ومحوها فلم يفعل وحعلوا ذلك حجة قي وحوب مباشرة المصلي بالجبهة. 
وهذه حجة ضعيفة لوحهين: 

أحدها: أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته: «وآمُم کانوا إذا م 
يستطع أحدهم أن بعكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه» والسجود 
على ما يتصل بالإنسان من كمه وذیله وطرف إزاره وردائه فيه الراع 
الهوز: 
وقال هشام عن الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله ل 


حديث .)٠١٤(‏ وابن ماحه )٤٦۰/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء قي أين 
توضع النعل إذا حلعت قي الصلات حدیث رقم )۱٤۳۲(‏ وهو حدیث صحیح. 

)١(‏ أخحرحه مسلم» كتاب المساجحد» باب استحباب تقدم الظهر في أول الوقت» 
حدیٹث »۰۱۸٩۹(‏ ۱۹۰). 
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يسجدون وأيديهم في يابمهم ويسجد الرجل على عمامته. رواه البيهقي”. 
وقد استشهد بذلك البخاري تي باب السجود على الثوب من شدة الحر 
فقال: وقال الجحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه ي 
کک وروی دوت انر المتقدم قال: «كنا نصلي مع البي بل فيضع أحدنا 
الوب من شدة الحر ف مكان السجودي». 

وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر 
العمامة عن جبهته. 

وعن نافع: ران ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حى يضع 
جبهته بالأرض» رواه البيهقي. 

وروي أيضا عن علي ظله قال: «إذا كان أحدكم يصلي فليحسر 
العمامة عن جبهته». فلا ريب أن هذا هو السنة عند الاخحتيار. 

وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: «وأنه رأى أثر الماء 
والطين على أنف البي 4 وأرنبته». 

وف لفظ قال: «فصلى بنا رسول الله ي حي رأيت أثر الماء والطين 
على حبهة رسول الله َك وأرنبته تصديق رؤيام وقد رواه البخحاري بمذا 
اللفظ. 

وقال الحميدي: يحتج بمذا الحديث ألا تمسح الجحبهة في الصلاة بل تمسح 
بعد الصلاة لأن البي يي رئي الماء ق أرنبته وحبهته بعدما صلى. 

قلت: كره العلماء -كأحمد وغيره- مسح الجبهة قي الصلاة من التراب 


.)٠٠٠١/۲( أحرجه البيهقي قي السنن الكبرى‎ )١( 
.)٠٠١/۲( أحرج هذه الآثار البيهقي قي السنن الكبرى‎ )۲( 
.)11۹( أحرجه البحاري» كتاب الأذان» باب يصلي الإمام من حضر» حديث‎ )۳( 
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ونحوه الذي يعلق ها في السجود وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين 
ما روايتان عن أحمد. كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء 
الوضوء بالمنديل وقي إزالة حلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك ونحو ذلك 
مما هو من انر العبادة. 

وعن أبي هيد الساعدي: ران البي ييل کان إذا سجد مكن جبهته 
بالأرض ويجايي يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منکبیه» رواه ابو داود 
والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. ) 

وعن وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله يي يسجد على الأرض 
واضعا جبهته وأنفه ف سجودم رواه ا 

فالأحاديث والآثار تدل على امم في حال الاحتيار كانوا بباشرون 
الأرض بالجباه وعند الحاحة كالحر ونحوه: يتقون ما يتصل هم من طرف 
ثوب وعمامة وقلنسوة؛ وهذا كان أعدل الأقوال قي هذه المسألة أنه ير حص 
قي ذلك عند الحاجة ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجحة. 
وقي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

الوجه الثايي: أنه لو كان مطلومم منه السجود على الحائل لأذن هم 
ی ااذ ما بسجدون عله مصلا عه قفد تیت عه آنه كان جضان على 
الخمرة فقالت ميمونة: ركان رسول الله ي يصلى على الخمرم" أخحرجه 


(۱) أحرحه ابو داود )١۱٦۹/١(‏ كتاب الصلاةء حديث .)۷۳٤(‏ والترمذي )٥۹/۲(‏ 
كتاب الصلاة» باب ما جاء فى السجود على الجحبهة والأنف» حديث )۲۷١(‏ 

(۲) اخحرجه أحمد ف مسنده .)۳۱۷/٤(‏ 

)( أحر جه البخاري» کات الحيض» حدیث (۲۲۲). ومسلم» کات اللشساجخد بات 


-- 


أصحاب الصحيح کالبخاري ومسلم وأهل السنن الثلابة: ابو داو د والنسائي 
وابن ماحه ورواه أحمد في المسند ورواه الترمذي من حديث ابن عباس. 

ولفظ أبي داود: ركان يصلى وأنا حذاءه وأنا حائض ورعا أصابيْ ثوبه 
إذا سجد و كان يصلى على الخمرقم. 

وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسند عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: قال رسول الله يك : «ناوليني الخمرة من المسجدي فقلت: يا 
رسول الله» إن حائض!! فقال: رإن حيضتك ليست في يدك . 

وعن ميمونة قالت: ركان رسول الله ييي يتك على إحدانا وهي 
حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأً القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا 
بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض رواه أحمد“ والنسائي ولفظه 
«فتبسطها وهي حائض“ فهذا صلاته على الخمرة وهي نسج ينسج من 
خحوص کان يسجد عليه. 

وأيضا ف الصحيحين عن أنس بن مالك: ان او و و ون 
الله يك لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: رقوموا فلأصل لكم» قال أنس: 
فقت ال جضر ا ف اتود عن اها لن فد ها فا رون ٠‏ 
ل فصففت أنا واليتيم من وراثه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله 4ل 
E‏ 
)١(‏ أخحرحه أبو داود )۱۷٦/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» حديث .)٠٥١١(‏ 
(۲) أحرحه مسلم» كتاب الحيض» باب حواز غسل الحائض رأس زوحها وترحيله 

حدیث (۱۱»› ۱۲). 

(۳) احرجه أحمد فی مسنده .)۳۳٤/۹(‏ 
ار جه اسای 01۷/0 دت ۷ 
)٥(‏ أحرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد» 
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وقي البخحاري وسنن أي داود عن أنس بن مالك قال: «قال رحل من 
اعا ارلا ر کرد و ا ل ا ن ا 
معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته وقال: يا ع اف كف لن 
فأقتدي بك فنضحوا له طرف حصير همم فقام فصلى ركعتين قيل لأنس: 
أكان يصلى؟ فقال: لم أره صلى إلا يومئذ. 

وني سنن أي داود عن أنس بن مالك رن رسول الله ل کان يزور أم 
سليم فتد ركه الصلاة أحيانًا فيصلي على بساط ها وهو حصير تنضحه 
ا ) 

ولسلم عن أي سعيد الخدري: «أنه دحل على رسول الله ئي قال: 
فرأیته یصلی على حصیر یسجد علیه. ٠‏ 

وق الصحيحين عن أي سلمة عن عائشة قالت : وکنت انام بين يدي 
رسول الله ب ورحلاي في قبلته فإذا سجد غمزن فقبضت رحلي فإذا قام 
طا فلت راليرت وعد لس ها ايج 

وعن عروة عن عائشة: «أن رسول الله بي كان يصلي وهي معترضة 


حدیث (۳۸۰). ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة» حديث 
E‏ 

.)٠۷١( أحرحه البخحاري» كتاب الأذان» باب هل يصلي الإمام من حضر؟ حديث‎ )١( 
.)٠٥١۷( أبو داود» كتاب الصلاة» حديث‎ 

(۲) أحرجه أبو داود )۷۷/١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصير» حديث .)1٥۸(‏ 

(۳) أخحرحه مسل كتاب الصلاةء باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» 
حدیث .)۲۸٤(‏ 

.)۳۸۲( أحرحه البحاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» حديث‎ )٤( 
.)۲۷۲( ومسلم» كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» حديث‎ 
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فيما بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازم". 

وقي لفظ عن عراك عن عروة «أن البي ي كان يصلي وعائشة معترضة 
به وين اة غل افرش آلذى امان غل 

وهذه الألفاظ كلها للبخاري استدلوا يما في باب الصلاة على الفرش 
وذكر اللفظ الأحير مرسلا لأنه ف معن التفسير للمسند أن عروة إنما مع من 
عائشة وهو أعلم .ما مع منها. 

ولا نزاع بين أهل العلم قي حواز الصلاة والسجود على لمفارش إذا 
كانت من جنس الأرض كالخمرة والحصير ونحوه وإنما تنازعوا في كراهة 
ذلك على ما ليس من جنس الأرض: كالأنطاع المبسوطة من جلود الأنعام 
وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف وأكثر أهل العلم يرحصون في ذلك 
أيضًا وهو مذهب أهل الحديث كالشافعى وأحمد ومذهب أهل الكوفة كأي 
حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك أيضًا بحديث عائشة فإن الفراش 
م يكن من جنس الأرض وإنما كان من أدم أو صوف. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان البي ي يصلي على الحصير وعلى 
الفروة المدبوغق”" رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد بن عبد 
لله بن سعيد الثقفى عن أبيه عن المغيرة. 

قال أبو حاتم الرازي: عبد الله بن سعيد ججهول. وعن ابن عباس «أن الي 


.)۳۸۳( أحرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» حديث‎ )١( 
.)۲۹۹ ›»۲۹۷( ومسلم» كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي الصلي» حدیث‎ 

(۲) أحرجه البخاري» حديث .)۳۸٤(‏ 

(۳) أخحرجه أبو داود ١(‏ / ۷۷ كتاب الصلاة » باب الصلاة على الحصير » حديث 
.)٠۹(‏ 
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ب صلی على بساطم" رواه أحمد وابن ماجه. 

وني تاریخ البحاري عن أي الدرداء قال: «ما أبالي لو صليت على حخمرة. 

راذا تك راز الضلة على ما فرش باعة والإ جاع غلم أن 
لبي ي ٺم منعهم ان يتخذوا شيا يسجدون عليه يتقون به الحر؛ ولکن طلبو 
منه تأحير الصلاة زيادة على ما كان يؤحرها فلم يجبهم و كان منهم من يتقي 
الحر إما بشيء منفصل عنه وإما عا يتصل به من طرف توبه. 

إن قيل: ففى حديث الخمرة حجة لن يذ السجادة كما قد احتج 
بذلك بعضهم. 

قيل: الجواب عن ذلك من وحوه: 

أحدها: أن البي ي م يكن يصلي على الخمرة دائمًا بل أحيائًا كأنه 
كان إذا اشتد الحر يتقي ما الحر ونحو ذلك» بدليل ما قد تقدم من حديث أبي 
سعيد أنه رأى الماء والطين في جبهته وأنفه فلم يكن في هذا حجة لمن يتخحذ 
السجادة يصلي عليها دائمًا. 

والغايي: قد ذكروا أَما كانت لموضع سجوده لم تكن عترلة السجادة 
ال تسع جميع بدنه كأنه كان يتقي ما الحر. هكذا قال أهل الغريب» قالوا: 
E‏ 
وهي قدر ما يوضع عليه الوحه والأنف فإذا كيرت عن ذلك فهي حصر 
ميت بذلك لسترها الوحه والكعبين من حر الأرض وبردها. وقيل: لها 
تخمر وجه اللصلي أي تستره. وقيل: لأن خحيوطها مستورة بسعفها وقد قال 
بعضهم فی حديث ابن عباس: «حاءت فأرة فأنحذت حر الفتيلة بين يدي 


(۵ احرحه أحمد فی مسنده (۲۳۲/۱» ۲۷۳). وابن ماحه (۳۲۸/۱)» كتاب إقامة 
الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» حدیث (۱۰۲۰) وهو حدیث صحیح. 
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رسول الله و على الخمرة الي كان قاعدًا عليها فاحترق منها مثل موضع 
دره» قال: وهذا ظاهر يي إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها لكن هذا 
الحديث لا تعلم صححته والقعود عليها لا يدل على أمُا طويلة بقدر ما يصلى 
عليها فلا يعارض ذلك ما د کروه. 

الغالث: أن الخمرة م تكن لأحل اتقاء النجاسة أو الاحتراز منها كما 
يعلل بدلك من يصلي على السجادة ويقول: إنه إنغا يفعل ذلك للاحتراز من 
بحاسة المسجد أو نحاسة حصر المسجد وفرشه لكثرة دوس العامة عليه فإنه قد 
ثبت آنه کان يصلي قي نعلیه وأنه صلی بأصحابه في نعليه وهم تي نعاهم وأنه 
أمر بالصلاة ثي النعال لمحالفة اليهود وأنه أمر إذا كان مما أذى أن تدلك 
بالتراب ويصلى بما. ومعلوم أن النعال تصيب الأرض وقد صرح قي الحديث 
بأنه يصلي فيها بعد ذلك الدلك وإن أصامما أذى. 

فمن تکون هذه شریعته وسنته كيف يستحب أن يجعل بينه وبين 
الأرض حائلڈ لأحل النجاسة؟!! فإن المراتب أربع: 

أما الغلاة: من الموسوسين فإمُم لا يصلون على الأرض ولا على ما 
يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها وهؤلاء كيف يصلون ني 
نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض فإن النعال قد لاقت الطريق الى 
مشوا فيها؛ واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك يي بعض للمواضع 
فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين هما بأقدامهم مع أن ذلك الموقف 
الأصل فيه الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة فكيف بالنعال الي تكررت 
ملاقاما للطرقات الي تمشي فيها البهائم والأدميون وهي مظنة النجاسة وهمذا 
هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم على ظاهر النعال؛ لملا يكونوا 
حاملين للنجاسة ولا مباشرين ها. ومنهم من يتورع عن ذلك فإن في الصلاة 
على ما في أسفله نحاسة حلافا معزوفا فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض. 
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وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة. 

الغانية: أن يصلى على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها. 

الغالغة:أن يصلى على الأرض ولا يصلي في النعل الذي تكرر ملاقاها 
للطرقات» فإن طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهرًا واحتمال تنجيسه 
بعيد بمخلاف أسفل النعل. 

الرابعة: أن يصلى في النعلين وإذا وجحد فيهما أذى دلكهما بالتراب 
كما أمر بذلك البي ئي فهذه المرتبة هي الي حاءت ها السنة. فعلم أن من 
كانت سنته هي هذه للرتبة الرابعة: امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين 
الأرض حائلاً من سجادة وغيرها؛ لأجل الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز 
حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل استدلا لمم يما على 
ا ف ر ا مل 6 ا ا لات و 
استغن عنه ۾ يفعل. 

الرابع: أن الخمرة م يأمر البي لك ما الصحابة ولم يكن كل منهم 
يتحذ له خمرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم ولو كان 
ذلك مستحبًا أو سنة لفعلوه ولأمرهم به فعلم أنه كان رحصة لأجحل الحاجة 
إلى ما يدفع الأذى عن المصلي وهم كانوا يدفعون الأذى بثيايمم ونحوها ومن 
لمعلوم أن الصحابة فى عهده وبعده أفضل منا وأتبع للسنة وأطوع لأمره فلو 
كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات لكان الصحابة يفعلون 
دل 

الوجه الخامس: أن الملسجد لم يكن مفروشًا بل كان ترابا وحصى وقد 
صلى البي ي على الحصير وفراش امرأته ونحو ذلك ولم يصل هناك لا على 
خمرة ولا سجادة ولا غيرها. 
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فإن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلي على 
الخمرة ني بيته فإنه قال: ناوليي الخمرة من المسجد. وأيضًا ففي حديث 
ميمونة المتقدم ما يشعر بذلك. 

قيل: من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد م يكن له قي هذا 
الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلى على الأرض حذرًا أن تكون 
بحسة مع أن الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل اللمتواتر فقد قال للل: 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا فأعا رجل من أمتي أدر كته الصلاة 
فعنده مسجده وطهورم. ولا يشرع اتقاء الصلاة عليها لأجل هذا. بل قد 
نبت قي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في 
مسجد رسول الله ب ولم یکونوا یرشون شيعا من ذلك أو کما قال“. 

ويي سنن أي داود «تبول وتقبل وتدبر وم یکونوا یرشون شیا 
ذلك" . 

وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فما 
تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجوا أيضا بأن البي ب أمر بدلك النعل النجس بالأرض وحعل 
التراب ها طهورًا فإذا كان طهورًا فى إزالة النجاسة عن غيره فلأن يكون 


(۱) حر جه البخحاري» كتاب الوضويء باب الاء الذي يغسل به شعر الإنسان» حديث 
(0۷6. 

(۲) أبو داود )٠١٤/١(‏ » كتاب الطهارة » باب تي طهور الأرض إذا ييست» حديث 
(۸۲(. 


(Yo — 


طهورًا في إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى. وهذا القول قد يقول به من 
لا يقول إن النجاسة تطهر بالاستحالة فإن أحد القولين قي مذهب الشافعي 
وأحمد تطهر بذلك مع قول هؤلاء إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. 

وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة كما هو إحدى الروايتين 
عن أحمد وأحد القولين قى مذهب مالك وهو مذهب أي حنيفة وأهل الظاهر 
وغيرهم فالأمر على قول هؤلاء أظهر فإمُم يقولون: إن الروث النجس إذا 
صار رمادًا ونحوه فهو طاهر وما يقع في الملاحة من دم وميتة وحوها إذا صار 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله -سبحانه- 
ا ا ع ری ا ا 
فسائر الأعيان إذا انقلبت يقيسوما على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتدر 
بان لمر حستكت بالاسحالة هرت بالاستحالة؛ لأن العصير كان طاهرًا 
e I‏ 

وهذا قول ضعيف؛ فإن هيع النجاسات إنما بحست أيضا بالاستحالة؛ 
فإن الطعام والشراب يتناوله الحيوان طاهرًا قي حال الحياة ثم بحوت فينجس 
وكذلك الخزير والكلب والسباع أيضًا عند من يقول بنجاستها إا حلقت 
من الماء والتراب الطاهرين. 

وأيضًا فإن هذا الخل والملح ونحوها أعيان طيبة طاهرة داحلة في قوله 
تعال: لإويحل هم الطيبات ويرم عليهم الخبائث )[الأعراف: (٠١١۷‏ 
فللمحرم المنجس هما أن يقول: إنه حرمها لكوما داحلة قي المنصوص أو 
لكوفا في معن الداحلة فيه فكلا الأمرين منتف؛ فإن النص لا يتناو ها ومع 
النص الذي هو الخبث منتف فيها ولكن كان أصلها بحسا وهذا لا يضر فإن 
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وعلى ما تقدم د ا المقابر. فان القائلين بنجاسة المقبرة 
العتيقة يقولون: أنه حالط التراب صديد الموتى ونحوه واستحال عن ذلك 
فينجسونه. وأما على قول الاستحالة وغيره من الأقوال فلا يكون التراب 
حا وقد دل غل دل ا بخ ق الت جن رة مسجد رمل ا 2 
كان حائطا لبي النجار وكان فيه قبور المش ر كين وحرب ونخل فأمر البي 4 
بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت» وبالخرب فسويت وحعل قبلة للمسجحك”'. 

فهذا كان مقيرة للمشركين. ثم إن البي ب لما أمر بنبشهم لم يأمر بنقل 
التراب الذي لاقاهم وغيره من تراب المقبرة ولا أمر بالاحتراز من العذرة 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر 
أهل الوسواس من توقي الأرض وتنجيسها باطل بالنص. وإن كان بعضه فيه 
راع وبعضه باطل بالإجماع أو غيره من الأدلة الشرعية. 

الوجه التاي: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات 
على بدعتهم. 

وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن البي يلل ما يكون 
E E‏ 
ارال چ خی اب أ ا ااب أو غير 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب فضائل للمدينة» حديث .)۱۸٦۸(‏ ومسل كتاب 
الملساحد» حديث .)٩۹(‏ 
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فيصير ذلك حجة في الوسواس. 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام مازال يطاً عليه الملسلمون على عهد 
رسول الله ل وعهد حخلفائه وهناك من الحمام ما ليس بغيره ور بالمطاف من 
الخلق ما لا حر مسجد من المساحد فتكون هذه الشبهة الى ذكرتموها أقوى. 

م إنه م يكن البي 4 وحلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا 
بسحب ذلك فلو کان هذا سحا كما زع هلا ل يكن الى * 
وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل. ويكون هؤلاء أطوع 
اوک او ا اا ا ق 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضًا فقد كانوا يطمون مسجد رسول الله ييل بنعالمم وحفافهم 
ويصلون فيه مع قيام هذا الاحتمال ولم يستحب همم هذا الاحتراز الذي 
ابتدعه هؤلاء فعلم حطؤهم في ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض 
تطهر بالشمس والريح والاستحالة دون الحصير فیقال: TT‏ 
فإنما هو من النجاسة المحففة. 

ذلك قر ا ج الات ره أن ااا ل مي ادت ا 
م يظهر منها ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده فإن 
كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: أنه يستحب 
ا ق ا 

O E TT E 
فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه: يا صاحب اليزاب أماؤك‎ 
طاهر أم نحس؟ فقال له عمر: يا صاحب اليزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه.‎ 
فنهی عمر عن إحباره لأنه تكلف من السؤال ما لم يمر به.‎ 

وهذا قد ينبني على أصل وهو: أن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم 
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فلو صلى وببدنه أو ثيابه نحاسة ولم يعلم مما إلا بعد الصلاة لم تحب عليه 
الإعادة قي أصح قول العلماء وهو مذهب مالك وغيره وأحمد قي أقوى 
الروايتين وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء لما تقدم من أن البي 5 
صلى ف نعليه ثم حلعهما قي أثناء الصلاة لما أحبره جحبريل أن يما أذى ومضى 
في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجودًا في أول الصلاة لكن م يعلم به 
فتكلفه للحلع في أثنائها مع أنه لولا الحاجحة لكان عبتا أو مكروهًا. ..”“ يدل 
على أنه مأمور به من احتناب النجاسة مع العلم ومظنة تدل على العفو عنها 
قي حال عدم العلم بما. 

وقد رو داود أيضا عن أم ححدر العامرية أَمُا سالت عائشة عن 
دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله َه وعلينا شعارنا وقد 
ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله كيل أحذ الكساء فلبسه ثم حرج 
فصلى الغداة ثم حلس فقال رحل: يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض 
رسول الله ك ما يليها فبعث ها إلى مصرورة في يد غلام فقال: «اغسلي هذا 
وأجفيها وأرسلي ها إل فدعوت بقصعيَ فغسلتها تم أجحففتها فأعدهًا إليه 
فجاء رسول الله ي نصف النهار وهي عليه . 

وقي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة ولا ذکر همم أنه يعيد وأن 
عليه الإعادة ولا وكرت ذلك عائشة وظاهر هذا أنه لم يعد» ولأن النجاسة 
من باب المنهى عنه في الصلاة وباب المنهي عنه معفو فيه المخطى والناسي؛ 
كما قال فى دعاء الرسول والمؤمنين: إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاأنا) 
(۱) بياض بالأصل. 
(۲) أحرجه أبو داود )٠٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب الإعادة من النجاسة تكون بي 


التوتب) حدیث (۲۸۸). 
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[البقرة: ]۲۸٠‏ وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: أن الله استحاب 
NS‏ ا 

ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونخحوه من مبطلات الصلاة 
يعفى فيها عن الناسي والجاهل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين. 

وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه وحديث معاوية بن الحكم 
السلمي لها سمت العاطس في الصلاة وحديث ابن مسعود المتفق عليه لي 
التشهد ها كانوا يقولون ولا السلام على الله قبل عباده فنهاهم عن ذلك 
وقال: رإن الله هو السلام» وأمرهم بالتشهد المشهور ولم يأمرهم بالإعادة 
وكذلك حديث الأعرايي الذي قال في دعائه: اللهم ارحمي وارحم محمدا ولا 
ر ا ا 

فهذا ونحوه نما يبين أن الأمور المنهى عنها في الصلاة وغيرها يعفى فيها 
عن الناسى والمخطى ونحوهما من هذا الباب. 

وإذا كان كذلك: فإذا لم يكن عالًا بالنجاسة صحت صلاته باطتًا 
وظاهرًا فلا حاحة به حينغذ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته قد عفا 
الله عنها. 

وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة؛ 
بل قد جعل الصلاة على غيرها حرما فيمتنع منه امتناعه من الحرم. وهذا فيه 
مشاممة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساحدهم؛ فإن الذي لا 
يصلى إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلي إلا فيما 
يصنع للصلاة من الأماكن. 


(۱) احرحه مسلم» کتاب الإبمان» حدیث .)١۲١(‏ 
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وأيضًا فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من 
٠‏ قلة الدين ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من اهدي الذي 
J‏ به من سلطان أكمل من هدي محمد عي وأصحابه. ورا تظاهر 
أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار في يده وجعله من شعار 
الدين والصلاة وقد علم بالنقل المتواتر أن البي كل وأصحابه لم يكن هذا 
شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما حاء في الحديث: 
«اعقدن بالأصابع فإمن مسئولات مستنطقات»”. 

ورا عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى. والتسبيح الا من الناس 
من كرهه ومنهم من رحص فيه لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من 
التسبيح بالأصابع وغيرها وإذا كان هذا مستحبا يظهر فقصد إظهار ذلك 
والتميز به على الناس مذموم؛ فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ 
كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت 
خا اة راء ل موا 

وقد قال تعال: أيكم أحسن عملا)[اللك: ۲]. 

قال الفضيل بن عياض طبه : أحلصه وأصوبه. 

قالوا: يا أيا علي ما أنحلصه وأصوب؟ قال: إن العمل إذا كان حالس 
ولم یکن صوابًا م يقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن حالصا لم يقبل حن يكون 
تاوالص اب ان رن غل اله 


(۱) حر حه ا داود قي سننه (۲ / کاب الرتر ٤باب‏ التسبيح على الحصى» 
حدیث رقم .)٠١۰۱(‏ وأحرجه والترمذي فى سننه »))٥۷١/١(‏ كتاب الدعوات»› 
باب تي فضل التسبيح والتهليل والتقديس» حديث رقم )٠١۸۳(‏ وهو حديث 
خسن كما قال الترمدی. 


۷ - 


وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لا بد له في العمل 
أن یکون مشرو عا مأمورًا به وهو العمل الصالح. ولا بد أن يقصد به وجه 
الله. كما قال تعالى: لإفمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا)[الكهف:١١١].‏ 

وكان عمر بن الخطاب له يقول: اللهم اجعل عملى كله صالا 
E E‏ 

ومنه قوله تعالی: (زبلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند 
ربه ولا خحوف عليهم ولا هم يحزنون)[البقرة:١١١]‏ . 

وقال تعالى: #إومن أحسن ديا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع 
ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلاً)[النساء: .]٠٠١‏ 

وقي صحيح مسلم عن أي هريرة في عن البي بي قال: «يقول الله 
تعالٰى: أنا أغنى الش ركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فإ 
منه بريء ومو کله للذي أشرك ا 

وقي السنن عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ئل موعظة 
ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأما 
موعظة مود ع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من 
یعش منکم فسیری اخحتلاف كتير فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا هما وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالق. 


رة مل کاب هه ابن ارد ی عه ر اه سیت و 
وابن ماحه »)۱٤۰٥/۲(‏ کتاب الزهد» حدیث .)٤۲۰۲(‏ 


(۲( حر جه او داود 9 °( کا ل باب ي ازوم السنة» حديث .)٤٦۰۷(‏ 
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وق الصحيحين عن عائشة عن البى بيلك أنه قال: «من أحدث في أمرنا 
ما لیس منه فهو رد . 

وني لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

وني صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ي كان يقول في حطبته: 
«إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهمدي هدي محمد وشر الأمور محدثاقا 
وكل بدعة ضلالق". 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقد مفارش إلى المسجد يوم الجمعة 
أو غيرها قبل ذهايمم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين؛ بل حرم. 
وهل تصح صلاته على ذلك المفرش؟ 

فيه قولان للعلماء؛ لأن غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك المفروش فيها 
ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان ومن 
صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها: فهل هو كالصلاة ف 
الأرض المغصوبة؟ على وحهين. 

وني الصلاة قي الأرض المغصوبة قولان للعلماء وهذا مستند من كره 
الصلاة في المقاصير الى بمنع الصلاة فيها عموم الناس. 


والترمذي (ه/٤٤)»‏ كتاب العلم» باب ما جاء ي الأحذ بالسنة واجتناب البدعة» 
حديث .)۲۹۷٦(‏ وابن ماحه )٠١/١(‏ تي المقدمة» حديث )٤۲(‏ وهو حديث 
ا 

)١(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» حديث (۲1۹۷). ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» 
حدیث (۱۷). 

(۲)أحرحه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» حديث .)٠۸(‏ 

(۳) أحرحه مسلم» كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث .)٤١١٤٥١(‏ 
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والمشروع قي المسجد أن الناس يتمون الصف الأول كما قال البي لي 
«ألا تصفون كما تصف اللائكة عند رها قالوا: كيف تصف اللائكة 
عند رما؟ قال: «یتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف '. 

وقي الصحيحين عنه أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم م يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في 
التهجير لاستبقوا إليه". 

والمأمور به أن يسبق الرحل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأحر 
هو فقد حالف الشريعة من وحهين: من جهة تأحره وهو مأمور بالتقدم. 

ومن حهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن 
يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم إنه يتحطى جحسرًا إلى جهن“ 
وقال البي ي لارحل: «اجلس فقد آذيت». 

م إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي 
موضعه؟ فيه قولان: | 


.)١١۹( أحرحه مسلم» كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاةء حدیث‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» حديث .)٠١(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء 
حدیث (۱۲۹). 

(۳) أحرحه أحمد قي مسنده .)٤۳۷/۳(‏ والترمذي (۳۸۸/۲) كتاب الصلاةء حديث 
.)١١١(‏ وابن ماحه )٠٠١٤/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» حديث )١١١١(‏ وهو 
E OS‏ 

)٤(‏ احرحه امد في مسنده .)۱۹۰۰۱۸۸/٤(‏ وأبو داود (۲۹۲/۱) كتاب الصلاةء 
حدیث (۱۱۱۸). والنسائي» کتاب الحمعة (۱۰۳/۳) حدیث (۱۳۹۹). وابن 


حزبعة )۱۸١۱١(‏ من حديث عبد الله بن بسر المازن. 
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أحدها: ليس له ذلك لأنه تصرف ف ملك الغير بغير إذنه. 

والغاي: وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق 
يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضًا وهو لا يتمكن 
من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش. وما لا يتم 
الأمور إلا به فهو مأمور به. 

وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وحه الغصب وذلك منكر وقد 
قال البي ی : «من رای منکم منکرا فلیغیره بيده فان م یستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الإيمان»“ لكن ينبغي أن يراعى في ذلك 
ألا يئول إلى منكر أعظم منه. والله تعالى أعلم والحمد لله وحده. 
وسئل رجه الله عن الحديث: رأن النبي ي صلى على سجادق فقد أورد 
شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي يي «أنه توضاً وقال: يا 
عائشة ائتيني بالخمرة فأتت به فصلى عليه. 

فأجاب: لفظ الحديث رأنه طلب الخمرة والخمرة: شيء يصنع من 
الخوص فسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح 
وأما اتخاذها كبيرة يصلى عليها يتقي ها النجاسة ونحوها فلم يكن البي ٤‏ 
يتخحذ سجادة يصلي عليها ولا الصحابة؛ بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين 
ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل. 

وقد ثبت عنه في الصحيحين: رأنه کان يصلي في نعليه» وقال: ران 
اليهود لا يصلون ني نعاهم فخالفوهم» وصلى مرة ني نعليه وأصحابه في 
)١(‏ أحرجحه مسل كتاب الإبمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث 

(۸۷). والترمذي »)41۹/٤(‏ كتاب الفعن» باب ما جاء قي تغيير المنكر باليد أو 


باللسان أو بالقلب» حدیث (۲۱۷۲). 


YA — 


نعاهم فخلعهما قي الصلاة فخلعوا فقال: رما لکم خلعتم نعالکم؟» قالوا: 
رأيناك حلعت فخلعنا. قال: رإن جبريل أتاي فأخبري أن فيهما أذى فإذا 
أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما 
بالتراب فإن التراب هما طهور». 

فإن كان البي 4 وأصحابه يصلون قي نعالهم ولا يخلعوما بل يطئون 
ما على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخحذ سجادة يفرشها على 
حصير أو غيره تم يصلي عليها؟!! فهذا م يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل 
و و اا ر ی مدای ٠‏ ا د 
أمر بحبسه وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ والله أعلم. 
وسئل أيضًا -رحه الله تعالى- عمن تحجر موضعًا من المسجد بسجادة أو 
بساط أو غير ذلك. هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك 
بغیر إذن مالکه هل یکره ام لا؟ 

ات ار ا ا د د اا ا ق 
قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك. وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه؛ 
لكن يرفعها ويصلى مكافاء في أصح قول العلماء. والله أعلم. 
وسئل عن دخول النصراين أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم أو بغير 
إذنه أو يتخذه طريقاء فهل يجوز؟ _ 

فأجاب: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر 
طريقا فإن هدا نع بلا ریب. 

وأما إذا كان دحله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان 
عن أحمد: 

أحدها: لا يجوز وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه 


2 


ع اا 

والتاي: يجوز وهو مذهب أي حنيفة والشافعي ويي اشتراط إذن المسلم 
وجهان فى مذهب أحمد وغيره. 
وسئل هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس جتمع فيه 
لصلانٍ الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو 
حائط؟ 

فأجاب: الحمد لله. اتفق الأئمة أنه لا يب مسجد على قبر؛ لأن البي 
قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» فإي أماكم عن ذلك. 

وأنه لا يجوز دفن ميت قى مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غير: 
إما بتسوية القبر وإما بتبشه إن كان جحديدًا. 

وإن كان المسجد بي عك الشر اما ان رال السجد وا ن رال 
صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي 
عنه. 
وسئل عن جاعة نازلين في الجامع مقيمين ليلا وفارًا وأكلهم وشرجم 
ونومهم وقماشهم وأثاثهم الجميع في الجامع ويمنعون من يازل عندهم من 
غير جدسهم وحكروا الجامع تم إن جاعة دخلوا بعض المقاصير يقرءون 
القرآن احتسابًا فمنعهم بعض الجاورين وقال هذا موضعنا. فهل يجوز 
ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: ايل لله. ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد 
بحیث بنع غيره منه دائمًا؛ بل قد رى البي بيه عن إيطان كإيطان البعي. 


(۱) احرجه ابو داود (۲۲۸/۱) حدیث (۸1۲) والنسائي )۲۱٤/۲(‏ حدیث (۱۱۱۲) 


SINT 


قال العلماء: معناه أن يتحذ الرحل مكانًا من المسجد لا يصلي إلا فيه 
فإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كيف .من يتحجر بقعة دائمًا. 

هذا لو كان إنما يفعل ما يبن له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك 
فكيف إذا اتخذ المسجد .مترلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله 
ال تشتمل على ما لم تبن المساحد له دائماء فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين 
فإنما وقعت الرحصة فى بعض ذلك لذوي الحاحة مثل ما كان أهل الصفة: 
كان الرجحل يأت مهاجرًا إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة 
إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل. ومثل المسكينة ال كانت 
تأوي إلى المسجد وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت قي المسجد 
وهو عزب؛ لأنه م يکن له بيت يأوي إليه حي تزوج. 

ومن هذا الباب علي بن أبي طالب: لا تقاول هو وفاطمة ذهب إلى 
السجد فنام فيه. فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاحات وبين ما 
يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاحات؛ وهذا قال ابن عباس: لا 
تتحذوا المسجد مبيتًا ومقيلا. هذا ولم يفعل فيه إلا النوم فكيف ما ذكر من 
الأمور. 

والعلماء قد تنازعوا في المعتكف هل ينبغي له أن يأكل قي المسجد أو 
في بيته مع أنه مأمور ملازمة المسجد وألا يخرج منه إلا لحاجة» والأئمة 
كرهوا اتخاذ المقاصير فى الملسجد لا أحدثها بعض الملوك؛ لأحل الصلاة خحاصة 
وأولئك إا كانوا يصلون فيها حاصة. 

فأما اتخاذها للسكنئ والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها فما علمت 


وابن ماحه ))٥۹/١(‏ كتاب الإقامة» باب ما حاء في توطين المكان في المسجد 
يصلي فيه» حدیث )۱٤۲۹(‏ وهو حديث صحیح. 


STATS 


مسلما ترحص قي ذلك فإن هذا يجعل المسجد .مترلة الفنادق الى فيها مساكن 
O O‏ بين المسلمين لا يختص أحد بشيء 
منه إلا مقدار لبثه للعمل المشروع فيه فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة 
أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك فهو أحق به حي يقضي 
ذلك العمل ليس لأحد إقامته منه؛ فإن البي ييه مى أن يقام الرحل من جحلسه 
ولكن يوسع ويفسح. وإذا انتقض وضوءه ثم عاد فهو أحق مكانه فإن الي 
ج سن ذلك قال: «إن قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق بى . 

وأما أن يختص بالمقام والسكن فيه كما يختص الناس بمساكنهم فهذا 
من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام ق المسجد 
مقام المعتكف كما كان البي بيه يعتكف قي المسجد وكان يحتجر له حصيرا 
فيعتكف فيه و كان يعتكف ق قبة» وكذلك كان الناس يعتكفون قي المساجد 
ويضربون همم فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف حاصة والاعتكاف عبادة 
شرعية وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه والمشروع له 
ألا يشتغل إلا بقربة إلى الله والذي يغخذه سكتا ليس معتكقا بل يشتمل على 
فعل امحظور وعلى المنع من المشروع فإن من كان بمذه الحال منع الناس من 
أن يفعلوا ي تلك البقعة ما بي له المسجد من صلاة وقراءة وذكر كما قي 
الاستفتاء أن بعضهم بنع من يقرأ القرآن قي تلك البقعة كغيره من القراء 
والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتخاذ اس اوا و ا کت الخانات والفنادق 


والتاي: منعه من يقرا القرآن حيث يشر ع. 


(۱) احرحه مسل کتاب السلام» باب ادا قام من بحلسه ثم عاد إليه فهو أحق به حدیث 


(۳۱). وأبو داود الأدب» باب إذا قام من بجحلس ٹم رجحع» حدیث .)٤۸٥۳(‏ 


INE 


والثالث: منع بعض الناس دون بعض» فإن احتج بأن أولعك يقرءون 
لأحل الوقف الموقوف عليهم وهذا ليس من أهل الوقف» كان هذا العذر 
أقبح من المنع؛ لأن من يقرأ القرآن متسبًا أولى بالمعاونة ممن يقرؤه لأحل 
الوقف وليس للواقف أن يغير دين الله وليس .محرد وقفه يصير لأهل الوقف 
في المسجد حق لم يكن مم قبل ذلك وهمذا لو أراد الواقف أن بحتجز بقعة 
من المسجد لأحل وقفه بحيث بنع غيره منهاء لم يكن له ذلك. ولو عين بقعة 
من المسجد لا أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك م تتعين تلك البقعة» كما 
لا تتعين في النذر» فإن الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من 
ا م تتعين تلك البقعة» وكان له أن يصلي وبعتكف في سائر بقاع 
اللسجد عند عامة أهل العلم. لكن هل عليه كفارة بمين؟ على وجهين قي 
مذهب أحد. 

وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجحبون عليه كفارة وهذا لأنه لا يجب بالنذر 
إلا ما كان طاعة بدون النذر» وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة» 
والناذر ليس عليه أن يوقف إلا ما كان طاعة لله قال البي ي : «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه'. 

وهذا لو نذر حرامًا أو مكروها أو مباحًَا مستوي الطرفين» لم يكن عليه 
الوفاء به. 

وقي الكفارة قولان أوجبها ف المشهور أحمد» ولم يوحبها الثلائة. 

وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرها. 

کما قال البی کک : رما بال رجال یشترطون شروطا لیست في کتاب 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الأعان والنذور» باب النذر في الطاعة» 


حدیث رقم .)١11۹٩1(‏ 


-YAo- 


الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 
كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق”“ وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير 
شریعته ال بعث مما رسوله» ولا تدع في دين الله ما لم يأذن به الله ولا 
يغير أحكام المساحد عن حكمها الذي شرع الله ورسوله. والله أعلم. 
وسئل -رحه الله- عن النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال في أماكن 
الصلاة هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: أما النوم أحيائًا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا 
مسکن له فجائز. EOE a aU,‏ 

وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله ني المسجد فحسن و أما الحرم فهو 
فى المسجد أشد تحرعًا. وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح. 

وأما المشى بالنعال للرحل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول 
الله َل فينظر ف نعليه فإن كان مما اذى فليدلكهما بالتراب» فإن التراب هما 
طهور. واللّه أعلم. 
وسثل عن السواك وتسريح اللحية في المسجد: هل هو جائز أم لا؟ 

فأجاب: أما السواك ق المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه» بل 
ار لا ان العاف كوا سوق اليج وغرر آل ق 
الرحل في تيابه ق المسجد» ويمتخحط قي ليابه» باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله 
الثابتة عنه» بل يجوز التوضو فى المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء. 
فإذا حاز الوضوء فيه -مع أن الوضوء يكون فيه السواك» وججوز الصلاة فيه 
والصلاة يستاك عندها- فكيف يكره السواك؟! وإذا حاز البصاق والامتخاط 


(۱) احرجه البخحاري» كتاب البيو ع» باب الشراء والبيع مع النساءء حديث .)١٠١١(‏ 
ومسلم» كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» حديث .)٦١۸(‏ 


-A- 


O TET 
وأما التسريح: فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان‎ 
لنفصل ججس» ونع أن يكون قي المسجد شيء بحس أو بناء على أنه‎ 

كالقذاة. 

وجهمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر. كمذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد يي ظاهر مذهبه» وأحد الوحهين في مذهب الشافعي 
-وهو الصحيح- فإن البي ي حلق رأسه وأعطى نصفه لأبي طلحة ونصفه 
ا 

وباب الطهارة والنجاسة يشارك البي ية فيه أمته. بل الأصل أنه أسوة 
هم في جميع الأحكام» إلا ما قام فيه دليل يوحب اختصاصه به. 

وأيضًا الصحيح الذي عليه الجمهور أن شعور للميتة طاهرة. بل في أحد 
قولي العلماء -وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين- أن جميع 
الشعور طاهرة حي شعر الخترير»وعلى القولين إذا سرح الشعر وجمع الشعر 
فلم يترك قي المسجد فلا بأس بذلك. 

وأما ترك شعره في المسجد فهذا يكره» وإن نم يكن بحسنا فإن المسجد 
بصان حن عن القذاة الى تقع قي العين. والله أعلم. 
وسئل -رحه الله- عن الضحايا: هل يجوز ذبجها في المسجد؟ وهل تغسل 
لموتى وتدفن الأجنة فيها؟ وهل يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود 
عليها؟ وهل يجوز الاستنجاء في المسجد والغسل؟ وإذا م جز فما جزاء 
من يفعله ولا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عما لهي عنه؟ وإن أفتاه عام سبه. 
وهل يجب على ولي الأمر زجره ومنعه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه؟ 

فأجاب: لا يجوز أن يذبح في المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء كيف 
ل للذبح قد كره الصلاة فيهاء إما كراهية تحرم» وإما كراهية 


N= 


تتريه» فكيف يجعل المسجد مشايما للمجزرة» وتي ذلك من تلويث الدم 

وكذلك لا يجوز أن يدفن قي المسجد ميت: لا صغير ولا كبير ولا 
حنين ولا غيره. فإن المساجحد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. 

وما تغيير الوقف لغير مصلحة؛ فلا يجوز» ولا جوز الاستنجاء فيها. 

وأما الوضوء ففي كراهته ي المسجد نزاع بين العلماء والأرحح أنه لا 
يكره إلا أن يحصل معه امتخحاط أو بصاق في المسجد» فإن البصاق في المسجد 
حطيعة» و كفار مما دفنها فكيف بالمخاط. 

ومن لم یأر ما أمره الله به» وینته عما ی الله عنه؛ بل یرد على 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» فإنه يعاقب العقوبة الشرعية الي 
تو حب له ولأمثاله أداء الواحبات وترك الحرمات. 

ولا تغسل الموتى في المسجده وإذا أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين 
أزيل ما يضرهم» وعمل ما يصلحهم إما إعادته إلى الصفة الأولى» أو أصلح. 
واللّه أعلم. 
وسئل عمن يعلم الصبيان في المسجد: هل يجوز له البيات في المسجد؟ 

فأجاب: الحمد لله. يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حي 
رفع الصبيان أصواتمم فيه وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك. لا سيما إن 
كان وقت الصلاة» فإن ذلك من عظيم المنكرات. 

وأما المبيت فيه: فإن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له والغريب 
الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بقدر الحاحة» تم ينتقل 
N TNT‏ 


AAS 


وسئل -رحه الله عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية» م 
على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء فهل 
جوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد: أهل الصلاة أو 
القراءة اول كر أو الدغا ر غي ذلك غا بشت الساجخد 0ة ناس لاحدان 
يفعل تي المسجد ولا على بابه أو قريًا منه ما يشوش على هؤلاء. بل قد 
حرج البي ي على أصحابه وهو يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: «أيها الناس 
کلکم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءق'. فإذا كان قد 
یی و و و ا ا 
أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك. واللّه أعلم. 
وسئل عن السؤال في الجامع: هل هو حلال أم حرام أم مکروه! وأن تر که 
أوجب من فعله؟ 

فأجاب: الحمد لله. أصل السؤال حرم في المسجد وحارح المسجد إلا 
لضرورة» فإن كان به ضرورة وسأل ني المسجد ولم يؤذ أحد بتخطيه رقاب 
الاس ولا غير تخطيه ولم یکذب فیما يرویه ویذکر من حاله ولم هر جهرا 
يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به 
ونحو ذلك جاز. والله أعلم. 
وسئل عن النية في الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك فهل محل 
ذلك القلب آم اللسان؟ وهل يجب أن خجهر بالنية؟ أو يستحب ذلك؟ أو 
قال أحد من المسلمين إن لم يفعل ذلك بطلت صلاته» أو غيرها؟ أو قال: 


(۱) أخحرحه أبو داود (۳۸/۲) كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة اللیل» حدیث .)١۱۳۳۲(‏ وأحمد )٩٤/۳(‏ وهو حديث صحيح. 
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إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة الخافت. إماما كان أو مأمومًا أو منفردا. 
وهل التلفظ ما واجب أم لا؟ أو قال أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من 
أئمة المسلمين: إن م يتلفظ بالنية بطلت صلاته؟ 
وإذا كانت غير واجبة فهل يستحب التلفظ ها؟ وما السنة التي كان عليها 
رسول الله ل والخلفاء الراشدون؟ وإذ أصر على الجهر بها معتقدًا أن 
ذلك مشروع: فهل هو مبتدع حالف لشريعة الإسلام أم لا؟ وهل يستحق ِ 
التعزير على ذلك إذا لم ينعه؟ وابسطوا لنا الجواب. 

فأجاب: الحمد لله. حل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين 
ي جميع العبادات: الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد 
وغير ذلك. ولو تکلم بلسانه بخلاف ما نوی تې قلبه کان الاعتبار ما نوی 
بقلبه لا باللفظ ولو تكلم بلسانه و م تحصل النية قي قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق 
اة السا 

فإن النية هى من جنس القصد؛ وطمذا تقول العرب نواك الله بخير: أي 
قصدك بخير. وقول البي : نما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما 
نوی؛ فمن کانت هجرته لى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
کانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه مراده ي بالنية: 
النية ال في القلب؛ دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين: الأئمة الأربعة 
وعيرهم. ) 

BB ar ECs, 
لمدينة ليتزوج امرأة يقال ها: أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. فخطب الي‎ 


)١(‏ أحرحجه البخحاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي الوا 
حديث .)١(‏ ومسلم» كتاب إنما الأعمال بالنيةء حديث .)٠١١(‏ 
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على المنبر وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته قي قلبه. 

والجهر بالنية لا يحب ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر ضال 
يستحق التعزير والعقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له 
لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه 
يستحق التعزير البليغ على ذلك ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر 
بالنية أفضل من صلاة الخافت بها سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردا. 

وا اك فا سا فا ب اا غد اة ااربعة وسائ اة 
السلمين ولم يقل أحد من الأئمة: إن التلفظ بالنية واحب لا في طهارة ولا 
صلاة ولا صيام ولا حج. 

ولا جب على المصلى أن يقول بلسانه: أصلي الصبح ولا أصلي الظهر 
ولا العصر ولا إماما ولا مأمومًا ولا یقول بلسانه: فرضًا ولا نفلا ولا غير 
ذلك؛ بل يکفي في أن تکون نیته ني قلبه والله يعلم ما قي القلوب. 

وكذلك نية الغسل من الحنابة والوضوء يكفي فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام في رمضان لا يحب على أحد أن يقول: أنا صائم 
غدًا. باتفاق الأئمة؛ بل يكفيه نية قلبه. 

والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه فإذا علم 
اللسلم أن غد رمضان وهو ممن يصوم رمضان فلا بد أن ينوي الصيام فإذا 
علم أن غدا العيد لم ينو الصيام تلك الليلة. 

وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر أو الظهر 
وهو يعلم أنه يريد أن يصلي صلاة الفجر أو الظهر فإنه إنغا ينوي تلك الصلاة 
لا يمكنه أن يعلم أمْا الفجر وينوي الظهر. ) 

وكذلك إذا علم أنه يصلي إمامًا أو مأمومًا؛ فإنه لا بد أن ينوي ذلك 
والنية تتبع العلم والاعتقاد اتباعًا ضروريًا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله فلا 
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يد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلى الظهر وقد علم أن تلك 
الصلاة صلاة الظهر امتنع أن يقصد غيرها ولو اعتقد أن الوقت قد حرج 
OAs‏ 

وإذا كان قصده أن يصلي على الجنازة -أي جنازة كانت- فظنها 
وکانت امرأة صحت صلاته بخلاف ما نوی. وإذا کان مقصوده ألا 
يصلي إلا على من یعتقده فلاا وصلی على من یعتقد انه فلان فتبون غیره فانه 
هنا م يقصد الصلاة على ذلك الحاضر. 

والمقصود هنا: أن التلفظ بالنية لا يحب عند أحد من الأئمة. ولكن 
بعض المتأحرين حرج وحها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك وغلطه جاهير 
أصحاب الشافعى وكان غلطه أن الشافعى قال: لا بد من النطق في أوها. 
فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي 
جميعهم وقالوا: إنغا أراد النطق بالتكبير لا بالنية. ولكن التلفظ ما هل هو 
مستحب ام لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استبحب التلفظ ها كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
أي حنيفة والشافعي وأحمد وقالوا: التلفظ ها أوكد واستحبوا التلفظ ما في 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. 

ومنهم من لم يستحب التفاظ مما كما قال ذلك من قاله من أصحاب 
مالك وأحمد وغيرهما. وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد سئل: تقول قبل 
التكبير شيعا؟ قال: لاء 

وهذا هو الصواب فإن الي 4 م يكن يقول قبل التكبير شيا ولم يكن 
تلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا قي الحج. ولا 
غيرها من العبادات ولا حلفاؤه ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية بل قال لمن 
علمه الصلاة: كبر؛ كما في الصحيح عن عائشة-رضي الله عنها قالت: ركان 
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رسول الله بي يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين*. 
ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرها ولا علم ذلك أحدا من المسلمين. ولو 
كان ذلك مستحبًا لفعله البي ي ولعظمه المسلمون. 

وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية وشرع للمسلمين أن 
لا ف اول الحج» وقال ي لضباعة بنت الزبير: 0 واشترطي فقولي: 
لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني»". فأمرها أن تشترط بعد التلبية. 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئا. لا يقول: اللهم إي أريد 
العمرة والحج ولا الحج والعمرة. ولا يقول: فيسره لي وتقبله ميْ. ولا يقول: 
نويتهما جيعًا. ولا يقول: أحرمت للّه. ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا 
يقول قبل التلبية شيا بل جعل التلبية في احج كالتكبير في الصلاة. 

وکان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالج هل بالعمرة؛ أو أهل 
مما جميعًا. كما يقال كير للصلاة والإهلال رفع بالصوت بالتلبية وكان 
يقول ف تلبيته: «لبيك حجًا وعمر ق ينوي ما یرید أن يفعله بعد التلبية؛ لا 
قبلها. وجيع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وقي 
الطهارة وسائر العبادات فهي من البدع الي م يشرعها رسول الله بل فهي 
بدعة ا ا ای ر ا 
وضلالة من و جهين: 

ا ا 


(۱) اخحرجه مسلم» کاب الصلاف ا ا lL‏ يفتح به ویختم به» 
حدیت ٤١(‏ ۲). 
اشتراط امحرم التحلل بعذر المرض وغیره» حديث .)۱١۸ ۱١١ ء٠١٠١ »۱١٤(‏ 
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من تركه مع أن البي ي م يكن يفعله ألبتة فيبقى حقيقة هذا القول أن ما 
فعلناه أأكمل وأفضل مما فعله رسول الله عل. 

وقد سأل رحل مالك بن انس عن الإحرام قبل الميقات: أحاف عليك 
الفتنة. فقال له السائل: أي فتنة في ذلك؟ وإنما زيادة أميال قي طاعة الله -عر 
وحل-. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك حصصت بفضل ۾ 
يفعله رسول الله ل . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «من رغب عن سنتي فليس مني . 
ی س کان سه اتدل م مع فرغب عا مع ا ن ها ر غب 
فيه أفضل نما رغب عنه فليس مئ؛ لأن حير الكلام كلام الله وخحير اهدي 
هدي محمد ي كما الصحيح عن البي ييي أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة. 

فمن قال: إن هدي غير محمد ي أفضل من هدي محمد فهو مفتون؛ 
بل ضال قال الله تعالى -إحلالا له وتثبيًا لحجته على الناس كافة-: إفليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)[النور: ]٦۳‏ 
TT‏ 

وهو بيو قد أمر المسلمين باتباعه وأن يعتقدوا وحوب ما أوجبه 
واستحباب ما أحبه. وأنه لا أفضل من ذلك. فمن لم يعتقد هذا فقد عصى 
أمره وقي صحيح مسلم عن النى إل أنه قال: رهلك المتنطعوني -قاها ثلاثا- 
ق الشددولن في غير موضع التشديد» وقال أي بن كعب وابن مسعود: 
اقتصاد .ف سنة حير من اجحتهاد ف بدعة. 

ولا يحتج حتج بجمع التراويح ويقول: نعمت البدعة هذه فإها بدعة في 


.)0٥۰٦۳( أخحرجه البخحاري» كتاب النكاح» بات ارب ف النكاح» حدیث‎ )١( 
.)٥( ومسلم» کات النکاح» باب استحباب النكاح ن تاقت نفسه إليه» حديث‎ 
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اللغة لكونمم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله ئي مثل هذه وهي 
سنة من الشريعة. وهكذا إخحراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومصر 
الأمصار كالكوفة والبصرة وجمع القرآن في مصحف واحد وفرض الديوان 
وغير ذلك. فقيام رمضان سنه رسول الله ييل لأمته وصلى بم جماعة عدة 
لیال وکانوا على عهد رسول الله ي يصلون جماعة» وفرادی لکن لم یداوم 
على جماعة واحدة لعلا يفترض عليهم فلما مات 4 استقرت الشريعة. 

فلما كان عمر له جمعهم على إمام واحد والذي جعهم أبي بن كعب 
جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب له وعمر هو من الخلفاء الراشدين 
حيث يقول 5 : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ» يعن الأضراس؛ لاما أعظم في القوة. 

وني صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان فمن 
عات ا کے ف می فد ا کین ف ار 3 ع الاد 
کفر. 

والوجه الثايئ: من حيث المداومة على حلاف ما داوم عليه رسول الله 
ج فى العبادات» فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة وإن ظن الظان أن زيادته حير 
كما أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في العيدين فنهوا عن ذلك 
ا الل ی ای کو ا ا 
الطر اف ره اتخحب ذلك بض الاغرين من أصحاب الفافي.: 

واستحب بعض التأخحرين من أصحاب أحمد من الحاج إذا دحل 
الجا اا به ف ااا ا راو ا ا ت 
يستفتح الحرم بالطواف كما فعل البي ي لما دحل المسجد؛ بخلاف للمقيم 
gE CP‏ 
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وقي الحملة: فإن البي 4 قد أكمل الله له ولأمته الدين وأتم به 45 
ع اا کی جل عا وا ا ا رجه ا ورا ر م وها 
یکرهه الله ورسوله فهو غالط. 

فإجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله؛ ولا دين إلا ما 
شرعه الله ورسوله ومن حرج عن هذا وهذا فقد دحل ي حرب مع الله فمن 
شرع من الدين ما م يأذن به الله وحرم ما م يحرم الله ورسوله فهو من دين 
أهل ال حاهلية المحالفين لرسوله الذين ذمهم الله في سورة الأنعام والأعراف 
وغيرما من السور حيث شرعوا من الدين ما م يأذن به الله. فحرموا ما ل 
بحرمه الله وأحلوا ما حرمه الله فذمهم الله وعايمم على ذلك. 

فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن الأحكام الخمسة: الإيجاب 
والاستحباب والتحليل والكراهية والتحرم لا يؤخذ إلا عن رسول الله ئ فلا 
واحب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. 

فمن ذلك ما ان عله تة الدي وه ها فارعا فيه فردوه إل ا 
ورسوله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بال 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)[النساء: .]٠۹‏ 

فمن تكلم يجهل وعا يخالف الأئمة فإنه ينهى عن ذلك ويؤدب على 
اا ا ا هال ای ن و ف 
أئمة الضلالة وإن كان مشهورًا عنه العلم. كما قال بعض السلف: لا تنظر 
إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. والله أعلم. والحمد للّه. 
وسئل عمن يخرج من بيته ناويا الطهارة أو الصلاة. هل يحتاج إلى تجديد نية 
غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة أو لا؟ وهل التلفظ بالنية سنة أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. سعل الإمام أحمد عن رجحل يخرج من 
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بيته للصلاة هل ينوي حين الصلاة؟ فقال: قد نوى حين حرج وهذا قال 
أكابر أصحابه -كالخرقي وغيره- يجزئه تقد النية على التكبير من حين 
يدحل وقت الصلاة وإذا كان مستحضرًا للنية إلى حين الصلاة أجزاً ذلك 
باتفاق العلماء. فإن النية لا بجحب التلفظ بها باتفاق العلماء. 

ومعلوم قي العادة أن من كبر في الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة وإذا 
علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر فميَ علم ما يريد فعله نواه بالضرورة ولكن 
إذا م يعلم أو نسي نشدت عله البة وهدا تادر .والتلفط بال قال أو ذاود 
قلت لأحمد: يقول المصلي ة قبل التکبیر شیتا؟ قال: لا 
وسئل هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ ف أن يوضح لنا 
كيفية مقار نتها ی ا ی اا ا ي 
التكبير. وهذا يعسر 

ن 

أخدها: لا جب. 

والمقارنة المشروطة: قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا 
صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا وهذا أمر ضروري لو كلفوا 
تر که لعجزوا عنه. 

وقد تفسر بانبساط آخر النية على آحر التكبير. بحيث يكون أوها مع 
أوله واحرها مع أخره. وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضى عزوب كمال النية ق 
أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آحر التكبير وهذا تنازعوا في 
إمكانه. ) 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلا 
عن وحوبه ولو قیل بإمکانه فهو متعسر فيسقط بالحرج. 
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وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير 
ويتصوره فيكون قابه مشغولا معن التكبير لا ما يشغله عن ذلك من 
ر ا ي ررد وار د ادات وسر 
حكمها إلى آخحرها كالطهارة. والله أعلم. 
وسئل عن رالنيةم في الدخول ف العبادات من الصلاة وغيرها. هل تفتقر 
إلى نطق اللسان مثل قول القائل: نويت أصوم. نويت أصلي. هل هو 
واجب ام لا؟ 
فأجاب: الحمد لله. نية الطهارة من وضوء ر 
والصيام والحج وال زكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق 
اللسان باتفاق أئمة الإسلام؛ بل النية حلها القلب دون اللسان باتفاقهم فلو 
لفظ بلسانه غلطًا بخلاف ما نوی فی قلبه کان الاعتبار ما نوی لا ما لفظ و1 
يذكر أحد فى ذلك خلافا إلا أن بعض متأحري أصحاب الشافعي - 
الله- حرج وجهًا في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه. 

و كال سبب. غاظة ان الشافعي قال: إن الصلاة لا بد من النطق ي 
أوها. وأراد الشافعي بذلك: التكبير الواحب في اوها فظن هذا الغالط أن 
الشافعي أر اد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم. 

ولكن تناز ع العلماء: هل يستحب التفلظ بالنية سرا أم لا؟ هذا فيه 
قولان معروفان للفقهاء. 

فقالت طائفة من أصحاب أي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظط 
بما؛ کونه أ وکد. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرها: لا E‏ التلفظ 
يما؛ لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله يي ولا عن أصحابه ولا أمر البي 
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ي أحد من أمته أن يتلفظ بالنية ولا علم ذلك أحدًا من المسلمين ولو كان 
هذا مشهورًا مشروعا لم يهمله البي ب وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل 
يوم وليلة. 

ا ا بل التلفظ بالنية نقص ق العقل والدين. أما 
فى الدين فلانه بدعة. وأما فى العقل فلأنه .مترلة من يريد أن يكل طعامًا 
ول وت بوضع يدي في هذا الإناء أي أريد أن آحذ منه لقمة فأضعها 
في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. 

مغل القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة على 
حاضر الوقت أربع ركعات في جاعة أداء لله تعالى. فهذا كله حمق وجهل 
وذلك أن النية بلاغ العلم فمي علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا 
يتصور مع وحود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ ولا بعكن مع عدم العلم أن 
تحصل نية. 

وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية E‏ 
اعتاد ذلك فانه ينبغي له ان وب تأديبًا يمنعه عن ذلك التعبد بالبد ع وإيذاء 
الناس برفع صوته؛ لأنه قد جاء الحديث: «أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا 
يجهرن بعضكم على بعض بالقراءق فكيف حال من يشوش على الناس 
بکلامه بغیر قراءة؟ بل يقول: ا 
وكذا من الأفعال التي لم يشرعها رسول الله بلا. 
وسئل -رحه الله عن رجل قيل له: لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة ولا 
أمر به البي يل فقال: صحيح أنه ما فعله البي ل ولا أمر به لكن ما مي 
عنه ولا تبطل صلاة من جهر بما. ثم قال لنا بدعة حسنة وبدعة سيئة 
واحتج بالتراويح. أن رسول الله يل ما جعها ولا فى عنها. وأن عمر 
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الذي جع الناس عليها وأمر ما. فهل هو كما قال؟ وهل تسمي سنن 
الخلفاء الراشدين بدعة؟ وهل يقاس على سننهم ما سنه غيرهم فهل ها 
أصل فيما يقوله ويفعله؟ وقوله: ولا تبطل صلاة من جهر بالنية في الصلاة 
وغيرها. فهل يأ المنكر عليه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد له. الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ليس من 
البدع الحسنة وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية 
مستحب ولا هو بدعة حسنة فمن قال ذلك» فقد حالف سنة الرسول و 
وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم. وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب .ما 

اع الاد ف ا اد اه م ا ع 
قولين والصواب أنه لا يستحب التلفظ ما فإن البي ي وأصحابه م یکونوا 
يتلفظون ها لا سرا ولا حهرًا؛ والعبادات الي شرعها البي يلك لأمته ليس 
لأحد تغييرها وإحداث بدعة فيها. 

ول غك فل إن مثل هذا من البدع الحسنة مثل ما أحدث 
بعض الناس الأذان ق العيدين. 

والذي أحدثه مروان بن الحكم فأنكر الصحابة والتابعون هم بإحسان 
ذلك. هذا وإن كان الأذان ذكر الله؛ لأنه ليس من السنة وكذلك لا أحدث 
الناس احتماعا راتبا غير الشرعي: مثل الاحتماع على صلاة معينة أول رحب 
أو أول ليلة جمعة فيه وليلة النصف من شعبان فأنكر ذلك علماء المسلمين. 

ولو اخدت. لاس ا ی ا کر الفا ات اي 
لأنكر ذلك عليهم المسلمون وأخحذوا على أيديهم. 


وأما «قيام رمضان» فإن رسول الله ي سنه لأمته وصلى بم جماعة عدة 


ليال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداوموا على جماعة 
واحدة لفلا تفرض عليهم. ) 

فلما مات البي 4 استقرت الشريعة فلما كان عمر طه جمعهم على 
إمام واحد وهو أبي بن كعب الذي جع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب 

وعمر له هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول 45 : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجل» يعن 
الأضراس؛ لاما أعظم ني القوة. 

وهذا الذي فعله هو سنة؛ لكنه قال: نعمت البدعة هذه فإها بدعة يي 
اللغة لكونمم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله ئل يعي من 
الاحتماع على مثل هذه وهي سنة من الشريعة. 

وهكذا إحراج اليهود والنصارى من حزيرة العرب وهي الحجاز واليمن 
واليمامة وكل البلاد الذي لم يبلغه ملك فارس والروم من حزيرة العرب ومصر 
الأمصار: كالكوفة والبصرة وجمع القرآن في مصحف واحد وفرض الديوان 
والأذان الأول يوم الحمعة واستنابة من يصلى بالناس يوم العيد حارج المصر 
ونحو ذلك نما سنه الخلفاء الراشدون؛ لاهم سنوه بأمر الله ورسوله فهو سنة. 

وإن كان في اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق 
المسلمين؛ لأا م يكن يفعلها رسول الله عي ولا حلفاؤه الراشدون. 
وسئل عن رجل إذ صاى يشوش على الصفوف التي حواليه باجهر بالنية 
وأنكروا عليه مرة ولم يرجع وقال له إنسان: هذا الذي تفعله ما هو من 
دين الله وأنت حالف فيه السنة. فقال: هذا دين الله الذي بعث به رسله 
وجب على كل مسلم أن يفعل هذا وكذلك تلاوة القرآن يجهر با خلف 
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الإمام. فهل هكذا كان يفعل رسول الله يل أو أحد من الصحابة؟ أو أحد 
من الأئمة الأربعة؟ أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان م يكن رسول الله كل 
وأصحابه والعلماء يعملون هذا في الصلاة فماذا يجب على من يدسب هذا 
إليهم وهو يعمله؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا 
ونسبه إلى نه من الدين ويقول للمنکرين عليه کل يعمل في دينه ما يشتهي؟ 
وإنکا رکم على جهل وهل هم مصیبون في ذلك آم لال 

فأجاب: الحمد لله. الجهر بلفظ النية ليس مشروعًا عند أحد من علماء 
لملسلمين ولا فعله رسول الله عل ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف 
الأمة وأئمتها ومن ادعی أن د د الله وأنه واحب فإنه يحب تعريفه 
الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على ذلك قتل بل النية الواجبة لي 
العبادات كالوضوء والغخسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك علها القلب 
فاق الان 

و«النية» هي القصد والإرادة والقصد والإرادة حلهما القلب دون اللسان 
باتفاق العقلاء. فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة 
السلمين من الأولين والآحرين وليس في ذلك حلاف عند من يقتدى به 
ويف بقوله» ولكن بعض التأحرين من أتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية 
واحب ولم يقل إن المجهر يما واحب ومع هذا فهذا القول حطاً صريح الف 
لإجماع المسلمين ولا علم بالاضطرار من دين الإسلام عند من يعلم سنة 
رسول الله يي وسنة حلفائه وكيف كان يصلى الصحابة والتابعون فإن كل 
من يعلم ذلك يعلم أنمُم م يكونوا يتلفظون بالنية ولا أمرهم البي 4 بذلك 
ولا علمه لأحد من الصحابة بل قد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أنه قال 
للأعرابي المسيء في صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر 
معك من القرآن». 


ا 


وقي السنن عنه أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير 
وتحليلها التسليم. ) 

وفي صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن البي 5ل كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد ثبت بالنقل 
المتواتر وإجماع المسلمين أن البي كي والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة 
بالتکبیر. 

ف ع ل رع اد اا اد ف ا 
قبل التكبير بلفظ النية لا سرا ولا حهرًا ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك وأنه يمتنع على أهل 
التواتر عادة وشرعًا كتمان نقل ذلك فإذا لم ينقله أحد علم قطعًا أنه م يكن. 

وهذا يتنازع الفقهاء المتأحرون في اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع 
النية الي في القلب؟ فاستحبه طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
قالوا لأنه أ وكد وأتم تحقيقا للنية ولم يستحبه طائفة من أصحاب مالك وأحمد 
وغيرهما وهو المنصوص عن أحمد وغيره بل رأوا أنه بدعة مكروهة. 

قالوا: لو انه کان مستحبًا لفعله رسول الله ل أو لأمر به؛ فإنه 4 قد 
بين كل ما يقرب إلى الله لا سيما الصلاة الي لا تؤحذ صفتها إلا عنه وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «صلوا كما رأيتمونٍ أصلي”. 


قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة مرلة سائر الزيادات 


(). أحرحه أبو داود )۱٦/١(‏ كتاب الطهارة» باب فرض الوضويء حديث )٦١(‏ 
والترمذي »)۸/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء 


حدیث (۲) وهو حدیيث صحیح. 
(۲) أحر جه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» 


۔حد يث c(1۳1(‏ وأحمد (6 8 
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امحدثة في العبادات كمن زاد قي العيدين الأذان والإقامة ومن زاد في السعي 
صلاة ركعتين على المروة وأمثال ذلك. 

قالوا: وأيضًا فإن التلفظ بالنية فاسد في العقل؛ فإن قول القائل: أنوي 
أن أفعل كذا وكذاء .مارلة قوله: أنوي آكل هذا الطعام لأشبع» وأنوي ألبس 
هذا الثوب لأستتر وأمثال ذلك من النيات الموحودة في القلب الى يستقبح 
النطق بها وقد قال الله تعالى: ((أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض)[الحجرات: ٦‏ وقالت طائفة من السلف ي 
قوله: إنما نطعمكم لوجه الله©)[الإنسان: ]٩‏ قالوا: لم يقولوا بألسنتهم وإغا 
علمه الله من قلومم فأحبر به عنهم. 

وبالحملة: فلا بد من النية في القلب بلا نزاع. وأما التلفظ مها سرا فهل 
يكره أو يستحب؟ فيه نزاع بين المتأخحرين. 

وأما الجهر يما فهو مكروه منهي عنه غير مشروع باتفاق المسلمين 
ول و 

وسواء ني ذلك الإمام والأموم والمنفرد فكل هؤلاء لا يشرع لأحد 
منهم أن يجهر بلفظ النية ولا يكررها باتفاق المسلمين؛ بل ينهون عن ذلك بل 
حهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه أذى لغيره لم يشر ع كما حرج البي ب على 
أصحابه وهم يصلون فقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم 
على بعض بالقراءة. 
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بشيء من الذكر فلا بأس كالإمام إذا أمعهم أحيانًا الآية في صلاة السر فقد‎ 
ثبت في الصحيح عن أبي قتادة «أنه حبر عن البي ب أنه كان في صلاة الظهر‎ 
والعصر يسمعهم الآية أحياتًا وثبت ني الصحيح أن من الصحابة المأمومين‎ 
من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة وعند رفع رأسه من الركوع ولم ينكر‎ 
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البي َة ذلك ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن 
يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مشل ذلك. 

ی ت لر ا کا کا ا کن م ینته 
عوقب ولا بحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين 
بلا علم أو أدحل ق الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائل: كل يعمل ني دينه الذي يشتهى. فهي كلمة عظيمة 
يجب أن يستتاب منها وإلا عوقب؛ بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوحب 
القغل؟ فيس لأحد أن يعمل ى الدين إلا ما شرعه الله ورسرلة دون ما 
یشتهیه ویهواه» قال الله تعالى: (إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
[القصص: ]٠٠‏ وقال تعالى: (وإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم) 
[الأنعام: [١١١‏ وقال تعالى: رولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله [ص 
]٦‏ وقال: رولا تتبعوا أهواء اا و کنیا وضلوا 
عن سواء السبيل)[المائدة:۷۷] وقال تعالى: ((أرأيت من اتخذ إلمه هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبي | €[الفرقان: ۳ ]٤٤‏ وقال تعالى: فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم خم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجًا نما قضيت ويسلموا تسليمًا)[النساء: .]٠١‏ 

وقد روي عنه 5 أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يمن أحد كم حتق 
بکون هواه تبعًا لما جئنت به . 

قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون امم آمنوا با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 


(۱( حر حه ان أي عاصم ق کاب الس حدیث .)۱١(‏ 


0ض" 


به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوةا)[النساء: ]١١ ٠٠٠‏ 
E‏ ام هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله) 
[الشورى: ]۲١‏ وقال تعالى: إالمص * كتاب أنزل إليك فلا يکن في 
صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ما تذکرون)[الأعراف:٠-۳]‏ وقال 
تعال : ولو اتبع احق آهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) 
[المؤمنون:٠۷[]‏ وأمثال هذا ف القرآن كثير. 

O N GG 
دینه تبعا هواه. والله أعلم.‎ 
وسئل عن رجلين تنازعا في «النيةم فقال أحدها: لا تدخل الصلاة إلا بالنية‎ 
واستدل على ذلك بقوله ٍ: رلکل امرئ ما نوى» وقال الآخحر: تجوز بلا‎ 
نية أفتونا مأجورين.‎ 

فأجاب: الحمد لله. الصلاة لا تجوز إلا بنية؛ لكن عل النية القلب 
باتفاق المسلمين. وهي القصد والإرادة. فإن نوى بقلبه حلاف ما نطق بلسانه 
كان الاعتبار ما قصد بقلبه. وتناز ع العلماء هل يستحب أن يتكلم .ما نواه؟ 
على قولین. واتفقوا على أنه لا يستحب الجحهر بالنية ولا تكرير التكلم ها؛ بل 
ا ا ا 0 ا 
وغيرهم. ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأحرين. 
وسئل -رحه الله- عن قوله يي: رنية المرء بلغ من عملم 

فأجاب: هذا الكلام قاله غير واحد؛ وبعضهم يذکره مرفوعا وبیانه من 


(۱) أحرحه الطبران في الکبیر »)۱۸٥/٦(‏ حدیث )٥۹٤۲(‏ وهو حديث ضعيف . 


ا 


اجره 

أحدها: أن النية المحردة من العمل يثاب عليها والعمل اجرد عن النية لا 
يثاب عليه فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال 
الصاللحة بغير إحلاص لله لم يقبل منه ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من غير 
وحه عن البى ي أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةق ٠‏ 

الای: أن من نوی الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إکماله کان له 
عامل. كما ي الصحيحين عن البي ئ أنه قال: ران بالمدينة رجالا ما 
سرت مسرا ا ا إلا كانوا معكم قالوا: بالمدينة؟! قال: 
«وهم بالمدينة حبسهم العذ" 

وقد صحح الترمذي حديث أي كبشة الأنغاري عن البي بلي : «أنه 
ذكر أربعة رحال: رحل آتاه الله مالا وعلمًا فهو يعمل فيه بطاعة الله. ورحل 
آتاه الله علمًا و م يؤته مالاً. فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
ا ا ا ا و ا ا و 
فهو بعل فة ية ا ورخل ل ووه اله مالا ولا علا فال 2 
مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلأن قال: ا رو 


)١(‏ أحرحه البخاري» باب إذا هم العبد بحسنة أو سيئة» حديث .)1٤۹١(‏ ومسلم» 
کتاب الإعان» باب إذا هم العبد بحسنة وإذا هم بسيئة» حديث .)۲١۷ ›»۲٠٦(‏ 
(۲) أحرجه البخاري کتاب الحهاد» حدیث (۲۸۳۹) من حديث جابر. ومسلم 
كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخحر» حديث 
)٠١۹(‏ من حديث أنس. 

(۳) أحرحجه الترمذي )٥٦۲/٤(‏ كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» 
حدیث )۳۲١(‏ . وابن ماجه ))٤۱۳/۲(‏ › كتاب الزهد › باب النية > حديث 
(6۲۲۸). 


ا 


وني الصحيحين عن البي 4 أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الوزر مغل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيع“ وقي الصحيحين عنه أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر 
کتب له من العمل ما کان يعمله وهو صحیح مقیم" وشواهد هذا كثيرة. 

الغالث: أن القلب ملك البدن والأعضاء حنوده فإذا طاب الملك طابت 
حنوده وإذا حبث للملك حبشت حنوده والنية عمل للك بخلاف الأعمال 
الظاهرة فإما عمل الجنود. 

الرابع: أن توبة العاحز عن المعصية تصح نك آهل .السنة. كثوبة 
اجبوب عن الزنا وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره. وأصل التوبة 
عزم القلب وهذا حاصل مع العجز. 

الخامس: أن النية لا يدحلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية 
أصلها حب الله ورسوله وإرادة وحهه وهذا هو بنفسه بوب لله ورسوله 
مرضي لله ورسوله. والأعمال الظاهرة تدحلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها 
م تكن مقبولة» وههذا كانت أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن 
اجحردة. 

كما قال بعض السلف: قوة المؤمن ني قلبه وضعفه في حسمه وقوة 
اناق قي حسمه وضعفه قي قلبه وتفصيل هذا يطول. والله أعلم. 


.)١١( أخحرجحه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» حديث‎ )١( 
وهذا الحديث لم يروه البخحاري» وقد أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح.‎ 

(۲) أخحرحه البخحاري» كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يي 
الإقامة» حدیث .)۲۹۹٦(‏ وأحمد .)٤٠١/٤(‏ وليس في صحيح مسلم. 


کا 


مواضع رفع اليدين في الصلاة 

وسئل -رحه الله- عن رجل حنفي صلى في جماعة وأسر نيته ثم رفع يديه 
في كل تكبيرة؛ فأنكر عليه فقيه الجماعة وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك 
وأنت مبتدع فيه وأنت مذبذب لا يإمامك اقتديت ولا بعذهبك اهتديت. 
فهل ما فعله نقص في صلاته وتخالفة للسنة ولإمامه ام لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية فهو حاهل فإن 
الجهر بالنية لا يحب ولا يستحب لا في مذهب أبي حنيفة ولا أحد من أئمة 
اللسلمين؛ بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية ومن حهر بالنية 
فهو مخطىع خخالف للسنة باتفاق أئمة الدين؛ بل مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه 
بالنية الا سرا ولا حهرًا كانت صحيحة ولا يجب التكلم بالنية. لا عند أي 
حنيفة ولا عند أحد من الأئمة حن أن بعض متأخحري أصحاب الشافعي لا 
ذكر وجها تخر حًا: أن اللفظ بالنية لا واجب. غلطه بقية أصحابه وقالوا: إنغما 
أو حب الشافعي النطق قي أول الصلاة بالتكبير لا بالنية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا تي أن النطق بالنية لا يجب 
وكذلك مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه؛ بل تناز ع العلماء: هل يستحب 
التلفظ بالنية سرًا؟ على قولين: 

ا ا ی ااب ان جا ر اا اا ری ا 
بالنية لا الجهر بها. 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل لا يستحب التلفظ 
بالنية لا سرا ولا حهرًّا كما يجب باتفاق الأئمة؛ لأن البي ي وأصحابه ۾ 
Gel BSNS e GG CO‏ 
جحاءت به السنة. 


ا 


وأما رفع اليدين في كل تكبيرة حن في السجود فليست هي السنة الى 
كان البي ي يفعلها ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة 
الافتتاح. 

وأما رفعهما عند ال ركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء 
الكوفة. كإبراهيم النحعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. وأما أكثر فقهاء 
الأمصار وعلماء الآثار فم عرفوا ذلك -لا أنه استفاضت به السنة عن البي 
-كالأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وهو إحدى 
الروايتين عن مالك. 

فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره: «أن البي 4 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا 
يفعل ذلك ق السجود ولا كذلك بين السجودين»“ وثبت هذا عن البي 4 
تي الصحيح: من حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأيي حيد 
الساعدي: في عشرة من أصحاب البي بي : أحدهم أبو قتادة وهو معروف 
من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعدد كثير من الصحابة عن الي 
وکان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأیى من يصلي ولا يرفع يديه ي 
الصلاة حصبه. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 

والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود طب لم يكن يرفع يديه وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة؛ فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه 
الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة؛ لكن قد حفظ الرفع عن 
)١(‏ أحرجه البخحاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 

سواء» حديث .)۷١۳(‏ ومسلم كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو 


OTE 


۳ - 


بأن البي ييه م يرفع إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة. 
والإنسان قد ينسى وقد يذهل وقد حفى على ابن مسعود التطبيق قي الصلاه؛ 
فکان يصلى وإذا ركع طبق بین يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام. تم إن 
امتناز ع فيه ليس من نواقض الصلاة؛ بل يجوز أن يصلي بلا رفع وإذا رفع 
كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرحل متبعًا لأ حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد: ورأى 
في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن قي ذلك ولم 
يقدح ذلك فی دینه. ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى ا ع اا 
ورسوله يل ممن يتعصب لواحد معين غير البي بي كمن يتعصب لالك أو 
ینبغی اتباعه دون قول الإمام الذي نحالفه. 

- فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا؛ بل قد یکون کافرًا؛ فإنه مي اعتقد 
بجحب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو 
- يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. 

وأما أن يقول قائل: إنه بجحب على العامة تقليد فلان فهذا أو فلان لا 
يقوله مسلم. 

ومن كان مواليًا للأئمة عبًا هم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه 
موافق للسنة فهو محسن قى ذلك. بل هذا أحسن حالا من غيره ولا يقال لمثل 
هذا مذبذب على وجه الذم. وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين 
ولا مع الكفار بل يأت المؤمنين بوحه ويأتي الكافرين بوجه قال تعالى في حق 


1 - 


المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی یراون الناس) إل قوله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) 
EEL‏ 

وقال البي 5 : «مثل المنافق كمتل الشاة العائرة بين الغنمين: تعير إلى 
هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرق . 

فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله وقال في حقهم: 
(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)[المنافقون: .]١‏ 

وقال تعالى في حقهم: ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم ما 
هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون)[الجادلة: > ]١‏ 

فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم ما هم من 
اليهود ولا هم منا مثل من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتتر وغيرهم 
وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن عض ولا هو کافر ظاهرا وباطتا فهؤلاء هم 
المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله وأوجحب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا 
قار ولا سان بل خرن له و مخضرن له ويعطرن له عون له 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم) إلى قوله: (إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
رهم راکعون ومن ينول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون)[الائدة: ٦-٥١‏ ه]. 


وقال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
(۱) اخحرجه مسلم» كتاب صفات النافقن» حدیٿث (۱۷). 


“PY -— 


تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا عا جاءكم من الحق) الآية [الممتحنة: .]١‏ 

وقال تعالى: إلا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
لله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوامم أو عشيرهم أولئك 
كتب في قلومم الإيعان وأيدهم بروح منه)[امحادلة: .]۲١‏ 

وقال تعالى: إنغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم [الحجرات: .]٠١‏ 

وفي الصحيحين عن البي آنه قال: «مغل المؤمنين في توادهم 
وترا مهم وتعاطفهم کمثل الجحسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالحمى والسهر» . 

وف الصحيحين عنه #4 أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

بعضًا -و شبك بین أصابعه-. 

و الصحيحين عنه ب آنه قال «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا 
يظلمه'. 

وق الصحيحين ا قال : «والذي نفسي بيده لا يۇمن أحد كم حق 
بحب لأخيه من الخير ما بحب لنفسه. 


.)٠١١١( أحرحه البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» حديث‎ )١( 
.)1١( ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» حديث‎ 

(۲) أحرحه البخاري » كتاب الصلاة » باب تشبيك الأصابع قي المسجد وغيره » حديث 
.)٤۸١(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» حديث .)٠٥١(‏ 

)( حر جه الچاری. کاب المظا لمي افخ ٣‏ يظلم السلم اللسلم ولا يسلمه» حدیث 
.)۲٤٤۲(‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب تحر الظلم» حديث .)١۸(‏ 

E E EES‏ ا کو کي ا 
حديث (۱۳). ومسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من حصال الإبمان أن 
بحب لأحيه المسلم ما يجب لنفسه» حديث »۷١(‏ ۷۲). 


TIT 


وقال: «والذي نفسي بيده لا تدخلون اجنة حتى تۇمنوا ولا تؤمنوا 
حقی تابوا ألا أخبر كم بشيء إذا فعلتموه حاببتم: أفشوا السلام بینک'. 

وقد أمر الله -تعالى- للمؤمنين بالاجتماع والائتلاف وماهم عن 
الافتراق والاحتلاف فقال تعاللى: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تقموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بجحبل الله جميعًا ولا تفرقوا) إلى قوله: 
(لعلكم متدون) إل قوله: ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)[آل 
عمران: »)]۱۰٦-۱۰۲‏ قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: تبيض وجوه اهل 
لسنة واحماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- 
والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة ي 
الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم 
حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو مازلة من تعصب 
لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين. کالرافضي الذي يتعصب لعلي دون 
ا لخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة. وكالخارحي الذي يقدح في عثمان وعلي 
-رضي الله عنهما-. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أمُم مذمومون خحارحون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث 
الله به رسوله كيك فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء 
سواء تعصب لالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 

تم غاية المتعصب لواحد منهم أن يکون جاهلا بقدره تي العلم والدين 
وبقدر الآحرين فيكون جاهلا ظانًا والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن اجهل 


.)4۳( أحرجحه مسل كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون» حديث‎ )١( 
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والظلم. قال تعالى: إو لها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات )[الأحزاب: ۷۲ ]۷۳١‏ إلى آخر السورة. 

وهذا أبو يوسف ومد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله» وما قد 
حالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لا تبين هما من السنة والحجة ما وجب 
عليهما اتباعه وما مع ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان؛ بل 
أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في حلافه فيقول ها 
ولا يقال له مذبذب؛ فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإبمان. فإذا تبين له 
من العلم ما کان خافيًا عليه اتبعه ولیس هذا مذبذبًا؛ بل هذا مهتد زاده الله 
هدی. وقد قال تعالٰی: اوقل رب زدي علمًا)[طه: .]۱١٤‏ 

فالواحب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وأن يقصد 
الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من احتهد منهم فأصاب فله أجران ومن 
احتهد منهم فأحطاً فله أجر لاجتهاده وحطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن 
يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسو غ؛ فإن البي ب قال «إنغا جعل الإمام ليؤتع 
ب و سواء رفع يديه أو م یرفع يديه لا یقدح ذلك يي صلامم ولا يبطلها 
لا عند أي حنيفة ولا الشافعى ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع الإمام دون المأموم 
أو المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ولو رفع الرحل ي 
بعض الأوقات دون بعض ل يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ولو رفع 
الرحل في بعض الأوقات دون بعض ل يقدح ذلك في صلاته وليس لأحد أن 
يتخحذ قول بعض العلماء شعارًا يوحب اتباعه وینهی عن غیره مما حاءت به 
السنة؛ بل كل ما حاءت به السنة فهو واسع: مثل الأذان والإقامة. فقد ثبت 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» 

حدیث (۳۷۸). ومسلم كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» حديث 
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في الصحيحين عن البي يك : أنه مر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 

وثبت عنه فى الصحيحين: رأنه علم ابا حذورة الإاقامة شفعَا شفعًا 
كالأذان» فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ومن أوحب 
هذا دون هذا فهو مخطيء ضال ومن والى من يفعل هذا دون هذا .يمجرد ذلك 
فهو خطئ ضال. 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن 
بينهم في المذاهب وغيرها حى جحد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على 
مذهب أبي حنيفة حن يخرج عن الدين والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب 
لذهبه على مذهب الشافعي وغيره حى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أحمد 
عضي لاه غل اهي عا و هال ون ااب ك ال ل عاك 
يتعصب لذهبه على هذا أو هذا. E‏ 
الور س هة كيف 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تموى الأنفس التبعين 
لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا 
تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين 
والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع 
جر ان 9 عدن م لكاب اة عا شا اا کون 
بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد 
e e gs SE ECO‏ 
يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن 
القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه قي الكتب 
الصحاح عن البي 4 . 

فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين والمنقول عنه معصوم لا 
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ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى قد أوجب الله -تعالى- على جميع 
الخلق طاعته واتباعه. قال تعال: افلا وربك لا يؤمنون حت يبحكموك فيما 
السا 5| ول ا اإفليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم©[النور: .]١١‏ 

والله -تعالى - يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما بحبه ويرضاه من القول 
والعمل والهدى والنية. والله أعلم. امك له وله 
وسئل عن إمام شافعي يقول: الله أكبر» یکرر التکبیر مرات عديدة والناس 
وقوف خلفه. 

فأجاب الحمد لله. تكرير اللفظ بالنية والتكبير والجهر بلفظ النية أيضًا 
منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام وفاعل ذلك مسيء. وإن اعتقد 
e‏ 
اللإمامة إدا م ینته کان له وجه فان ق ف ان داود: ا البي ي أمر بعزل 
إمام لأحل بزاقه في القبلت فإن الإمام عليه أن يصلى كما كان البي كل 
يصلي؛ ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهى عن التطويل 
والتقصير فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفردء والله أعلم. 
وسئل عن رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي نصيب الليل. 

فأجاب: هذه العبارة: أصلي نصیب الليل. م تنقل غ سلف الام 
وأئمتها والمشروع أن ينوي الصلاة لله سواء كانت بالليل أو النهار؛ وليس 
عليه أن يتلفظ بالنية فإن تلفظ مما وقال: أصلى لله صلاة الليل أو أصلى قيام 


)١(‏ أحرحه أبو داود )۳١/١(‏ الصلاة » باب قي كراهية البزاق في المسجد » حديث 
EAS)‏ 
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الليل ونحو ذلك حاز وم يستحب ذلك بل الاقتداء بالسنة أولى. والله أعلم. 
وسئل عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته 
فجاء آخر فصلى معه فهل جوز الاقتداء ذا المأموم؟ 

فأجاب: أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن 
الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى 
الإمامة والمۇتعم قد نوی الائتمام. فان نوی المأموم الائتمام وم ينو الإمام 
اللإإمامة ففيه قولان: 

أحدها: تصح كقول الشافعي ومالك وغيرهما وهو رواية عن أحمد. 

والتاي: لا تصح وهو الشهور عرو أحكدوذلك أن ذلك الرجل كان 
مۇ عا ق أول الصلاة وضار منفردًا بعد سلام الإمام فإذا انش به ذلك الربحل 
صار المنفرد إمامًا كما صار البي كيو إماما بابن عباس بعد أن کان منفردا. 
وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث كما هو منصوص عن أحمد 
وغيره من الأئمة وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز وأما في 
الفرض فراع مشهور والصحيح حواز ذلك في الفرض والنفل» فإن الإمام 
الترم بالإمامة أكثر نما كان يلزمه قي حال الانفراد فليس .حصير المنفرد إماما 
حذو را صلا بخلاف الأول. والله أعلم. 
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صفة الصلاة 
سئل -رجه الله عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلا فأنكر ذلك 
عليه بعض الناس وقال: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد 
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله) فما الصواب؟ 
فأجاب: ليس المراد بالسعى الأمور به العدو فإنه قد ثبت لي الصحيح 
عن البي يك أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها 
وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتقوا- 
وروي: فاقضو. ولکن قال الأئمة: السعي لي کتاب الله هو العمل 
والفعل كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى)[الليل: ]٤‏ وقال تعالى: رومن 
أراد الآحرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورًا) 
[الإسراء: ]٠۹‏ وقال تعالى: لإوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) 
[البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
ف الأرض فسادًا)|المائدة: 7 وقال عن فرعون: 3 آدبر يسعی) 
ااا غات ll‏ وقد قراً عمر بن الخطاب: رفامضوا الى دک الل فالسعي 
المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها والذهاب إليها. 
ولفظ «السعي» في الأصل اسم حنس ومن شأن أهل العرف إذا كان 
الاسم عامًا لنوعين فيم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصًا 
)١(‏ أخحرحجه البخاري» كتاب الحجمعة» باب المشي إلى الجمعة» حديث (40۸). 
ومسلم» كتاب المساجحد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار» حديث ›٠١١(‏ 
۲ ۳٥ء .))٥١‏ وأبو داود )٠٥٦/١(‏ قفي الصلاة» حديث .)٥۷۲(‏ 


والترمذي )۱٤۸/۲(‏ فى الصلاة» حديث (۳۲۷). وابن ماحه )۲٠٠١/١(‏ قي 
الساجحد» حديث .)۷۷١(‏ 
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بالنوع الآحر كما قي لفظ رذوي الأرحام فإنه يعم يع الأقارب من يرث 
بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب. فلما ميز ذو الفرض والعصبة 
صار في عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختصًا عن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وحب ولزم من الأفعال والعقود وما م 
بلزم فلما حص بعض الأعمال بالوحوب وبعض العقود باللزوم بقي اسم 
الجائز في عرفهم مختصًا بالنو ع الآحر. ٠‏ 

وكذلك اسم والحمر» هو عام لکل شراب لکن لما أفرد ما يصنع من 
ر ال با اا هار ا او ف اف عدا ع ااج 
ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة ختص بذلك. وقد 
تواترت الأحاديث عن البي يلي بعمومه ونظائر هذا كثيرة. 

وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس قي فهم الخطاب 
بلفظ السعى من هذا الباب فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي وهر 
السعى المأمور به في القرآن» وقد يخص أحد النوعين باسم المشي فيبقى لفظ 
السعى ختصا بالنو ع الآحر وهذا هو السعي الذي هى عنه البي 5 حيث 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون» وقد 
روی ان عمر کان يقراً: فامضوا ویقول: لو قرآها فاسعوا لعدوت حي يکون 
كذا وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي هو الخاص. ٠‏ 

وما يشبه هذا: السعى بين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي 
بين الميلين. ثم لفظ السعى يخص هذا. وقد يجعل لفظ السعي عامًا حميع 
ارات ن العا واو لك ها كاه عار أن بح مي خاد وا 


أعلم. 
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وسئل عن أقوام يبتدرون السواري قبل الناس وقبل تكميل الصفوف 
ويتخذون هم مواضع دون الصف فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟ 

فأجاب: قد ثبت قي الصحيح عن البي ي أنه قال: رالا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رها؟ قالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند 
رما؟ قال: ريسدون الأول فالأول وبتراصون في الصف». 
وثبت عنه في الصحيح أنه قال: رلو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم م جدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه . 

وثبت عنه في الصحيح: «خبر صفوف الرجال أوما وشرها آخرها»“ 
وأمثال ذلك من السنن الي ينبغي فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول ثم الثان. 

فمن حاء أول الناس وصف في غير الأول فقد حالف الشريعة وإذا ضم 
إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو رمه ونحو ذلك مما 
يصان المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع وحرج عن الحدود المشروعة من 
طاعة الله وإن م يعتقد نقص ما فعله ويلتزم اتبا ع مر الله: اسقيخق العقوبة الباة 
الي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به وترك ما مى الله عنه. والله أعلم. 
وسئل عن المصلين إذا م يسووا صفوفهم بل كل إنسان يصلي منفردا وهل 
تجوز صلاقم هكذا في الأسواق أم لا؟ 

فأجاب: ليس لأحد أن يصلى منفردًا حلف الصف؛ بل على الناس أن 

وفي السنن عن البي يك أنه قال: رلا صلاة لفذ خلف الصف»" ولا 


.)١١۲( أحرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء حديث‎ )١( 

(۲) أخحرحه أبو داود )۱۸۲/١(‏ كتاب الصلاةء باب الرحل يصلي وحده خحلف الصف» 
حديث (1۸۲) بنحوه. والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء قي الصلاة خحلف 
الصف وحده» حدیث (۲۳۰). وأحمد فی مسنده (۲۳/۲) وهو حديث صحيح. 
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يصح هم أن يصلوا ني السوق حن تتصل الصفوف؛ بل عليهم أن يقاربوا 
الصفوف ويسدوا الأول فالأول. واللّه أعلم. 
وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحه الله- عما يشتبه على الطالب 
للعبادة من جهة الأفضلية نما اختلف فيه الأئمة من المسائل التي أذكرها: 
وهي آعا أفضل في صلاة الجهر ترك الجهر بالبسملة أو الجهر ما؟ وأعا 
أفضل المداومة على القنوت في صلاة الفجر أم تر كه آم فعله أحيانًا بحسب 
اللصلحة؟ وكذلك في الوتر وأا أفضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في 
الكمية والكيفية أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه الأزمنة؟ وأعا أفضل 
مع قصر الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله أحياا بحسب الحاجة؟ 
وهل قيام الليل كله بدعة أم سنة أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله؟ 
وكذلك سرد الصوم أفضل أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ ولي 
المواصلة أيضًا؟ وهل لبس الخشن وأكله دائمًا أفضل أم لا؟ وأا أفضل 
فعل السنن الرواتب في السفر أم تركها؟ أم فعل البعض دون البعض؟ 
وكذلك التطوع بالنوافل في السفر وأعا أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ 
وإذا ي جد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف منه الضرر من شدة 
البرد وأمتال ذلك فهل يتيمم أم لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما 
ذكر أم لا؟ وأا أفضل في إغماء هلال رمضان الصوم أم الفطر؟ أم خير 
بينهما؟ أم يستحب فعل أحدها؟ وهل ما واظب عليه البي ع في جميع 
أفعاله وأحواله وأقواله وحرکاته وسکناته وفي شأنه کله من العبادات 
والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة؟ أم 
يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. هذه المسائل الي يقع فيها التزاع نما يتعلق بصفات 
العبادات أربعة أقسام: 


SAS 


منها: ما ثبت عن البي بلك أنه سن كل واحد من الأمرين واتفقت 
الأمة على أن من فعل أحدهما يانم بذلك لكن قد يتنازعون في الأفضل 
وهو .عتزلة القراءات الثابتة عن البي الي اتفق الناس على حواز القراءة 
بأي قراءة شاء منها كالقراءة المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ المسلم ما شاء 
منها وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب. 

ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن البي يي أنه كان يقوها يي 
قيام الليل وأنواع الأدعية ال كان يدعو بها في صلاته في آحر التشهد فهذه 
الأنواع الثابتة عن البي 45 كلها سائغة باتفاق المسلمينء اا 
ذلك أفضل لنا نما فعله ولم يأمر به. 

وقد ثبت في الصحيح آنه قال: «إذا قعد أحد كم في التشهد فليستعذ 
بالله من أربع يقول: اللهم إيي أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»” فالدعاء بهذا أفضل من 
الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وما أنت أعلم به مني أنت لمقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت*“ وهذا أيضا 
قد صح عن البي َة أنه كان يقوله قي آحر صلاته لكن الأول أمر به. 

وما تناز ع العلماء في وجحوبه فهو أوكد مما لم يأمر به وم يتنازع العلماء 
فى وحوبه. وكذلك الدعاء الذي کان یکرره کثرًا كقوله: (إربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)" أوكد ما ليس كذلك. 


(۱) اخحرحه مسل كتاب المساحد» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء حدیث (۱۲۸»› .)١١١‏ 

)١(‏ أحرحه البخحاري» كتاب التهجد باب التهجد بالليل» حديث »)١١٠١١(‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه» حدیٿ .)١١ »۱۹٩۹(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري» کتاب الدعوات» حدیث (1۳۸۹). ومسلم» كتاب الذكر» 
حدیت (۱ ؟). 


e 


القسم الثاي: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت 
عبادته صحيحة ولا إثم عليه» لكن يتنازعون قي الأفضل وفيما كان الى ع 
وا رت و اج وار وه ال وو اا 
صلاته ومن حافت صحت صلاته وعلى أن من قنت في الفجر صحت 
صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت ف الوتر. وإعا 
تنازعوا تي وجحوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قرايتما لا تحب وتنازعوا 
أيضا ني استحباب قراءتما وجمهورهم على أن قراءتما مستحبة. 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة 
البسملة والمأموم يعتقد وجوها أو يعس ذكره ولا يتوضأً والمأموم يرى وحوب 
الوضوء من ذلك أو يصلي في حلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا 
يطهر أو يحتجم ولا يتوضأً والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح 
اللقطو ع به أن صلاة المأموم صحيحة خحلف إمامه وإن كان إمامه مخطما فى 
نفس الأمر؛ ثبت تي الصحيح عن البي يلك أنه قال: ريصلون لكم فإن أصابوا 
o ib :‏ (۱) 
فلكم وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم 

وكذلك إذا اقتدى المأموم .عن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء 
قنت قبل الر کو ع أو بعده. وإن کان لا يقنت لم يقنت معه. 

ل کان الإمام یری استحباب شىء والمأمومون 5 يستحبو له فتر که 
لأحل الاتفاق والائتلاف» كان قد أحسن. 

مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب» كقول من قاله من 


.)1۹٤(ح أحرجه البخحاري» كتاب الأذانء باب إذا م يتم الإمام وأتم من خلفه»‎ )١( 
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أهل العراق. 

والغاي: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك 
من أهل الحجاز. 

والثالث: أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهما وهو الصحيح. وإن کان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو کان 
الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على 
ذلك تأليقا لقلويمم كان قد أحسن كما قال البي يي لعائشة: «لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض وجمحعلت ها بابين: بابًا 
يدخل الناس منه وبابًا خرجون من فترك الأفضل عنده؛ لغلا ينفر الناس. 

وكذلك لو کان رجحل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو 
بالعكس ووافقهم كان قد أحسن وإنا تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما 
اعتقدوه من السنة. ) 

وطالفة من هل الغراق اعتقادت أن الي كلل ن يقتت إلا هره ثم على 
وحه النسخ له فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ وطائفة من أهل 
الحجاز اعتقدوا أن البي ي ما زال يقنت حن فارق الدنياء تم منهم من 
اعتقد أنه كان يقنت قبل ال ركوع ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد 
الر كوع. 

والصواب هو رالقول الثالث» الذي عليه جمهور أهل الحديث. وكثر 
من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما. أنه ي قنت 
شهرًّا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت تم إنه بعد ذلك 
(۱) اخحرجه البخحاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاحتيار مخافة أن يقصر فهم 


بعض الناس عنه) حديیث .)۱۲١(‏ ومسلم» کات الحج» رابت نقضص الكعبة 
وبنائهاء حديث .)٤١٤ )٤١١(‏ 


و 


مده -بعد حيبر وبعد إسلام ن هريرة- قنت و كان يقول في قنوته: «اللهم 
أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم 
اشدد وطأتك علىمضر واجعلها عليهم سنین کسني يوسف'. فلو کان 
قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية وقد ثبت عنه قي الصحيح أنه «قنت 
CE‏ العشاء الاحرم. 
وف السنن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في 

الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا قي الفجر ولا غيرها؛ بل قد ثبت في 
الصحيحين عن أنس أنه قال: « لم يقنت بعد ال ركو ع إلا شهره“. 

فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن انس عن انس 
أنه قال: «ما زال يقنت حن فارق الدنيم" إنما قاله في سياقه القنوت قبل 
الركو ع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح م يلتفت إليه فإن الربيع 
ابن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه. وإنما معناه أنه كان 
يطيل القيام في الفجر دائمًا قبل ال ركوع. 

وأما أنه كان يدعو في الفجر دائمًا ف الركوع أو بعده بدعاء يسمع 
منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعًا وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا 
بالضرورة وعلم أن هذا لو كان واقعًا لنقله الصحابة والتابعون ولا أهملوا قنوته 


.)۸۰٤( أخحرحه البحاري» كتاب الأذان» باب يهوي بالتکبیر حێ يسجد» حدیث‎ )١( 
.)۲۹۰٥( ومسلم» كتاب المساجحد. باب استحباب القنوت في ججميع الصلوات» حدیث‎ 

(۲) أحرحه البخاري» كتاب الجزية» باب دعاء الإمام على من نكث عهدا» حديسث 
.)۳٠۷١(‏ ومسل كتاب المساجحد» باب استحباب القنوت ف جيع الصلوات» 
حدیتث .)۲۰١۱ ›)۲۹٩۹(‏ 

(۳) احرجه احمد فی مسنده (۱۹۲/۳)» والدارقطێ قي سننه (۳۹/۲) حدیث »٩(‏ ۱۰)» 
وعبد الرزاق في مصنفه )١٠١/۳(‏ حديث »)۳۹٦٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
OOS‏ 


۳ - 


الراتب المشروع لنا مع أمُم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشر ع نظيره؛ 
فإن دعاءه لأولعك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس .عشرو ع باتفاق المسلمين 
بل إنما يشرع نظيره. فيشر ع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو 
على الكفار فى الفجر وف غيرها من الصلوات وهمذا كان عمر يقنت لا 
حارب النصارى بدعائه الذي فيه: «اللهم العن كفرة أهل الكتاب» إلى آحره. 

وكذلك علي ظ4 لا حارب قومًا قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا مى من يدعو هم من 
لمؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين الحاربين كان ذلك حسئا. 

وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

TT قیل:‎ 

وقیل: بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره؛ 
ولأن قي السنن أن الي يي علم الحسن بن علي ال ا 
يدعو به في قنوت الوتر. 

وقيل: بل يقنت في النصف الأحير من رمضان. كما كان أبي بن كعب 

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من 
وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل. 

وكذلك يخير فى دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى 
بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف 
الأحير فقد أحسن وإن م يقنت بحال فقد أحسن. 

TT TT Tk 
هو ي لا يزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل‎ 


-V- 


ل ركعات فلما جمعهم عمر على أي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة 
و و ق ا در م رادو ا کات کن ان حف 
على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة تم كان طائفة من السلف يقومون 
بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآحرون قاموا بست وثلانين وأوتروا بثلاث» 
وهذا كله سائغ» فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باحتلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول 
القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان البي ييي يصلي لنفسه 
في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو 
الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها حاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد 
نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحد وغيره. 

ومن ظن ان قیام رمضان فيه عدد موقت عن البي 4# لا يزاد فيه ولا 
ينقص منه أخحطاً فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن 
بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن. وقد يدشط 
لجل فنا و ج ق و ق 
حقه تخفيفها. 

وكانت صلاة رسول الله ييي معتدلة. إذا أطال القيام أطال ال ركو ع 
والسجود وإذا خحفف القيام حفض الركوع والسجود هكذا كان يفعل في 
المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك. 

وقد تناز ع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ 
أو كلاهما سواء؟ على ثلائة أقوال: 

أصحها: أن كليهما سواء فإن القيام اخحتص بالقراءة وهي أفضل من 
الذكر والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا طول القيام أن 


A= 


يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي أحاب به البي ي لا 
قيل له: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت» فإن القنوت هو إدامة 
العبادة سواء كان في حال القيام أو ال ركو ع أو السجود كما قال تعالى: أم 
من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا)[الزمر: ۹] فسماه قانتًا في حال 
سجودہ کما ”ماه قانتا فی حال قیامه. 

وأما البسملة: فلا ريب أنه كان قي الصحابة من يجهر بها وفيهم من 
كان لا يجهر ما بل يقرؤها سرا أو لا يقرؤها والذين كانوا يجهرون ما 
أكثرهم كان يجهر يما تارة ويخافت بها أحرى وهذا لأن الذكر قد يكون 
السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راححة مثل تعليم المأمومين فإنه قد ثبت 
في الصحيح أن ابن عباس قد حهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أمُا سنة. 

وتناز ع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا تستحب بحال كما هو مذهب أي حنيفة ومالك. 

وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب 


وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن نم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز 


وثبت في الصحيح أن عمر بن الطاب كان يقول: «الله أكبر سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى حدك ولا إله غيرك” يجهر بذلك مرات 
كير ة. 

واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة؛ لكن جهر به للتعليم» 
ذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحيانًا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة 


(۱) اخحرجحه مسلم» كتاب الصلاةء باب حجة من قال لا هر تاسمل حدیث .)0٥۲(‏ 


۳ q- 


من جحهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة 
أولى أن يكون كذلك. وأن يشر ع الجهر بها أحيانا مصلحة راجححة. 

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث: أن البي ي م يجهر بالاستفتاح 
ولا بالاستعاذة؛ بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بعد بيني 
وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي 
الوب الأبيض من الدنس اللهم اغساني من خطاياي بالتلج والماء والبرد». 

وقي السنن عنه: أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة» والجهر 
بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة؛ لامها آية من كتاب الله -تعالى- وقد 
تناز ع العلماء قي وحوما وإن كانوا قد تنازعوا في وحوب الاستفتاح 
والاستعاذة. وفي ذلك قولان في مذهب أحد وغيره؛ لكن الراع في ذلك 
أضعف من التزاع في وجحوب البسملة. 

والقائلون بوحويا من العلماء أفضل وأكثر» لكن م يثبت عن الي 5 
أنه كان يجهر ما وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح باهر 
والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة؛ بل موضوعة؛ وهذا لا صنف 
الدارقطئ مصنفا في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن 
البى ك فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. ) 

ولو كان البي بي يجهر ما دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان 
اء علو ذلك وا اد ا خرن ان سالا نس بن مالك ا 
انقضاء عصر الخلفاء ولا كان الخلفاء الراشدون ثم افا بن أمية وبي 
العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولا كان أهل المدينة -وهم أعلم أهل 
() أحرحه البخاري» كتاب الدعوات» التعوذ من الم والمغرم» حديث (1۳۹۸). 

ومسلم» كتاب المساحد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حديث .)١٤١۷(‏ 


PY .-— 


المدائن O‏ ينکرون قراءما بالكلية وجهرًا والأحاديث الصحيحة تدل 
على اما آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا غيرها. 
ا س ا هھ ی کات اا ج کن 
الصاحف وليست من السور؟ على ثلائة أقوال. 
والقول الثالث: هو او سط الأقوال و به حتمع الأدلة» فان كتابة 
الصحابة نها في المصاحف دليل على اما من كتاب الله. وكومُم فصلوها عن 
السورة الي بعدها دليل على أا ليست منها. 
وقد ہت في الصحيح أن البي ي قال: «نزلت علي آنفا سورة فقراً: 
لإبسم الله الرحهمن الرحيم * إنا أعطيناك الكوثر)» إلى آحرها. ٠‏ 
وبت في الصحيح: «أنه اول ما جاء ملك بالوحي قال : اقرا باسم 
ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرا وربك الأكرم * الذي 
علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم"[العلق ]١-١‏ فهذا اول ما نزل 
ولم يتزل قبل ذلك (زبسم الله الرحهمن الرحيم). ) 
وبت تزه ي السنن أل قال: «سورة من القرآان ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له وهي (تبارك الذي بيده الملك))“ وهي ثلائون آية 
(۱) اخحرحه مسلم» کتاب الصلاةء باب حجة من قال: البسملة آية من ول كل سورة 
سوی براءه. حدیث .)٥۳٩(‏ وأبو داو د OTIS‏ کا ال باب ي 
الحوض. حديث .)٤۷٤۷(‏ ) 
(TT)‏ حر حه البخحاري» کتاب بہدء الوحي» باب (۳)» حدیث (۲). 
(۳) أحرحه الترمذي »)١١٦٤/١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما حاء في فضل سورة 
الك حدیث (۲۸۹۱). وابن ماجحه »)١۲٤٤/۲(‏ کتاب الأدب» باب ثواب 
القرآن» حدیث (۲۷۸۱1) هو حدیث حسن. 
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وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «يقول الله -تعالى-: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال 
العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله: مدي عبدي. فإذا قال: (إالرحهمن 
الرحيم) قال الله: أثنى على عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين) قال 
اله: مجدي عبدي. فإذا قال: لإإياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذه الآية 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: (إاهدنا الصراط 
الستقيم صراط الذين أنعمت عايهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدی ما سأل0. 

فهذا الحديث صحيح صريح قي آما ليست من الفاتحة ولم يعارضه 
حدیثٹ صحیح صریح» وأحود ما يرى ق هذا الباب من الحديث إنما يدل 
على أنه يقرا ما في أول الفاتحة لا يدل على اما منهاء وهذا كان القراء منهم 
من يقرأ يما ق أول السورة ومنهم من لا يقرا بما. فدل على أن كلا الأمرين 
سائغ لكن من قرأ ما كان قد أتى بالأفضل وكذلك من كرر قراعتما تي أول 
كل سورة كان أحسن ممن ترك قرايتما؛ لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في 
اللصاحف لو قدر أمُم كتبوها على وحه التبرك لكان ينبغي أن تقرأً على وجه 
التبرك وإلا فكيف يكتبون ق المصحف ما لا يشرع قراءته وهم قد حردوا 
لصحف عما ليس من القرآن حن امم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا 
التحميس والتعشير ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب 
a‏ یکتبون ما لا یشرع أن یقوله وهم لم یکتبوا ما یشرع 
)١(‏ أخحرحه مسلم» كتاب الصلاة » باب وحوب قراءة الفاتحة قي كل ركعة . حديث 

RE‏ ی وا 


في التفسير > حديث )۲۹٥5۳(‏ . والنسائي في الافتتاح )۳/۲ O‏ 
(۹۰۹). وابن ماحه )۲۷۳/١(‏ ف إقامة الصلاة» حديث (۸۳۸). 


N 


أن يقوله المصلي من القرآن؟ فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على اهما من 
و و ا 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة البي ييي وأبي بكر 
وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرا لإبسم الله الرحهمن الرحيم) أو فلم 
يكونوا يجهرون ب لإبسم الله الرحمن الرحيم)" ورواية من روى فلم 
يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آحرهل إنغا تدل 
على نفي الجهر لأن أنسا م ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله البي 
سرا ولا بمكن أن يقال: إن البي ب لم يكن يسكت؛ بل يصل التكبير 
بالقراءة فإنه قد ثبت ف الصحيحين رأن أبا هريرة قال له: أرأيت سكوتك 
اکر ق ) 

ومن تأول حديث أنس على نفي قراعتما سرا فهو مقابل لقول من قال 
مراد أنس آَمُم كانوا بفاتحة يفتتحون الكتاب قبل غيرها من السور وهذا أيضًا 
ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه وقد كان الحجاج 
بن يوسف وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرءون الفاتحة قبل 
السورة وم ينازع في ذلك أحد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ولا 
يحتاج أن يروي أنس هذا عن البي 4 وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك 
هل كان البي ‏ يقرأ البسملة أو لا يقرؤها؟ فروايته توافق الروايات 
الصحيحة لأن أنسًا م يكن يعلم هل قرأها سرا أم لاء ونما نفي الجهر. 

ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل 
الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء ت ركها باتفاق الأئمة والصلاة 
ال يجوز فعلها وت ركها قد يكون فعلها أحيانًا أفضل لحاجة الإنسان إليها وقد 
() اخحرجه البخحاري» كتاب الأذان ما يقول بعد التكبير» حديث .)۷٤٤(‏ ومسل 

كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حديث .)٥١ »٠٠(‏ 
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يكون ت ركها أفضل إذا كان مشتغلا عن النافلة ما هو أفضل منها؛ لكن البي 
في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعي الفجر والوتر ولا نام عن 
الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على راحلته 
قبل أي وجه توحهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا 
كله ثابت في الصحيح. 

فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل 
E E‏ 

وقد تناز ع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت 
٤‏ ذلك شیغا. ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل أحاديث يعلم 
أهل العلم بالحديث ما موضوعة كمن يوقت سسًا قبل الظهر وأربعًا بعدها 
وأربعًا قبل العصر وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها ونحو ذلك. 

والصواب فى هذا الباب: القول ما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون 
ما عارضها وقد ثبت في الصحيح ثلائة أحاديث: حديث ابن عمر قال: 
«حفظت عن رسول الله يه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها و ركعتين بعد 
لغرب ور كن بعد العتاد ور كفن فل الفض. 

وحديث عائشة: ركان رسول الله ييل يصلي قبل الظهر أربعًا» وهو في 
الصحيح أيضًاء وسائره في صحيح مسلم كحديث ابن عمر. وهكذا قي 
الصحيح وني رواية صححها الترمذي: صلى قبل الظهر ر كعتين. 
وحديث أم حبيبة عن البي ب أنه قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي 
عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتّا في الحنق“. 


.)١٠۸١( أحرحه البحاري» كتاب التهحد» باب ال ركعتان قبل الظهر» حديث‎ )١( 
احرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض‎ )۲( 


r é— 


وقد جاء في السنن تفسيرها: رأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر*“ فهذا 
الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنيَ عشرة ركعة. 

وفي الحديثين الصحيحين: أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات 
إما اثني عشرة ركعة وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة فكان بحمو ع صلاة الفريضة والنافلة ف اليوم والليلة نحو أربعين 
ركعة كان يوتر صلاة النهار با مغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل وقد نبت 
عنه في الصحيح انه قال: ربين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين 
كل أذانين صلاة -وقال: في الثالثة-: لمن شاي كراهية أن يتخحذها الناس 
سنة. 

وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها 
ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا 
فلأن يكون مشروعا بين أذان العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل 
مغرب باتفاق الأئمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل ‏ 
العشاء من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة الي قدرها بقوله ولا 
داوم علیها بفعله. 

ومن ظن آنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد 


حدیث (۱۰۱»› ۱۰۳). 

»)۲٠١/۳( والنسائي‎ »)٤١٤( أحرجه الترمذي (۲۷۳/۲) كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب ما‎ )۳٦١/١( ابن ماحه‎ »)۱۷۹٤( کتاب قیام اللیل حدیث‎ 
وهو حديث صحیح.‎ )۱۱٤١( جاء ي اني عشرة ركعة من السنة» حدیث‎ 

(۲) أحرجه البحاري» کتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء ح(۲۷٦).‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة» حديث .)٠١٤(‏ 
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غلط وإنما كانت تلك ركعي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر وما يفعل بعد 
الضهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر. 

و«التطوع اللشرو» كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى 
ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون 
مستحبًا لمن لا يشتغل عنه عا هو أفضل منه ولا یکون مستحبًا لمن اشتغل عنه 
عا هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه؛ وهذا 
کان عمل رسول الله ل ديعة. 

واستحب الأئمة أن يكون للرحل عدد من ال ر كعات يقوم بها من الليل 
لا يت ركها فإن نشط أطاها وإن كسل خففها وإذا نام عنها صلى بدها من 
النهار كما كان البي ي إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنيَ عشرة 
ركعة وقال: «من نام عن حزبه فقرآه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر 
کتب له کأنغا قرأه من اللیل'. 

ومن هذا الباب «صلاة الضحى» فإن البي ييي م يكن يداوم عليها 
باتفاق أهل العلم بسنته ومن زعم من الفقهاء أن ركعي الضحى كانتا 
واجبتين عليه فقد غلط. _ ) 

والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع الوتر 
والفجر وركعتا الضحى» حديث موضو ع؛ بل ثبت ٿي حديث صحیح لا 
معارض له أن البي َة كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض؛ لا لأجل 
الوقت: مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثني عشرة ركعة ومثل أن 
يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلى فيه. 

ومثل ما صلى لما فتح مكة نماني ركعات وهذه الصلاة كانوا يسموفا 


.)١٤١( أحرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب حامع صلاة الليل» حديث‎ )١( 


ا 


«صلاة الفتح» وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصراء فإن البي ب نما 
صلاها لا فتح مكة. ولو كان سببها جرد الوقت كقيام الليل م يختص بفتح 
مكة؛ وهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحىی؛ لکن قد ثبت ي 
الصحيحين عن أي هريرة ط44 قال: «أوصان خليلي بثلاث: صيام ثلائة أيام 
من كل شهر و ركعي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. 

وف رواية لمسلم: «و ركعي الضحى كل يوم . 

وي صحيح مسلم عن أي ذر قال: قال رسول الله 4 : «يصبح على 
كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل نحميدة صدقة 
ركل قليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وهي عن 
المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان ي ركعهما من الضحى". 

وني صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم قال: حرج البي ي على أهل قباء 
وهم يصلون الضحى فقال: ر«صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من 
الضحى”. 

وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثاها تبين أن الصلاة وقت الضحى 
ا 

بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ كما في حديث أي هريرة أو 
الأفضل ترك المداومة اقتداء بالبي 4 ؟ هذا ما تنازعوا فيه. 
)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في الحضر» حديث .)١١١۸(‏ 

ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» حديث .)۸١ »۸٥(‏ 
(۲) أحرحه مسلم» المصدر السابق» حديث .)۸٦(‏ 
(۳) أحرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» حديث .)۸٤(‏ 
)٤(‏ أحرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» 
حدیث .)۱٤٤ ۱ ٤۲(‏ 
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والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على 
صلاة الضحى كما كان البي يل يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة 

وقي حديث أيي هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا إنما يوصى 
به من م يكن عادته قيام الليل وإلا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيةظ 
غالبا من الليل فالوتر خر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
البي 4 : «من خشي آلا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن 
دست قظ آخره فلیوتر ا فان صلاة آخر الليل مشهو ده وذلك 
أفضل”'. 

وقد ثبت قي الصحيح عن البي بلي أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد 
المكتو بة؟ فقال: «قیام الليل. 
ولا سئل عن فأرة وقعت في سمن: 

فأجاب: عن تلك القضية المعينة» ولا حفاء أن الحكم ليس مختصا اء 
وكذلك سائر قضايا الأعيان كالأعرابي الذي قال له: إن وقعت على أهلي 
في رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يصو شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
e‏ فإن الحكم ليس خصو طا بذلك الأعرابي باتفاق الین لک ها 
أمره بذلك لكونه أفطر أو حامع قي رمضان أو أفطر فيه بالجماع أو أفطر 
باجنس الأعلى هذا مما تناز ع فيه العلماء. 

وكذلك لا سأله سائل اا ا 
بالخلوق. فقال: «انزع عليك الحبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في 
(۱)( حر جه مسلم» کا صلاة المسافرين» باب من حاف أل يقوم من آخحر الليل 


فلیوتر أوله» حدیث (۱۹۲). 
)۲( حر جه مسلم» کات الصيام» باب فضل صوم اححرم» حدیث (۲۰۲). 
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عمرتك ما كنت صانعًا في حجتك. فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا 
حي یؤمر الحرم بغسل کل طیب کان عليه أو لکونه خلوقا لرحل؟ وقد ی 
أن يتزعفر الرحل فينهى عن الخلوق للرجحل سواء كان رما أو غير حرم. 

وكذلك لا عتقت بريرة فخيرها فاحتارت نفسها عند من يقول: إن 
زوحها كان عبدًا فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص ما. لكن هل 
التخحییر لکوفا عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص؟ ولا حير إذا عتقت 
تحت الحر أو الحكم لكونما ملكت نفسها فتخير سواء كان الزوج حرا أو 
عبدًا؟ هذا ما تنازعوا فيه. وهذا باب واسع وهو متناول لکل حکم تعلق 
بعين معينة مع العلم بأنه لا يختص ما فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به 
الحكم وهذا النو ع يسميه بعض الناس قياسًا؛ وبعضهم لا يسميه قياسا؛ وهذا 
كان أبو حنيفة و أصحابه يستعملونه في المواضع الي لا يستعملون فيها القياس. 

والصواب أن هذا ليس او ی و ا ا 
المناط ليس مما يقبل التراع باتفاق العلماء. 

وهذه الأنواع الثلاثة «تحقيق المناط» و «تنقیح المناط» ورتخريج المناط» هي 
جماع الاجتهاد. 

فالأول: أن يعمل بالنص والإجاع؛ فإن د يحتاج ي 
الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا 
بإاشهاد ذوي عدل منا ومن نرضى من الشهداء ولکن لا يعکن تعيين كل 
شاهد فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين 
أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجحين بالمعروف وقال البي ب : «للدساء 
رزقهن وکسوقن بالمعروف»' ولم عکن تعیین کل زوج فیحتاج أن ينظر ي 


(۱) اخحرجه مسلم» کتاب الحج» باب حجة البی ي » حديث .)١٤۷(‏ 
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الأعيان. ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوحة مقدرة بالشرع والصواب ما 
عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال البي لج مند: «خحذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف'. 

وكما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
[الإسراء: ]۳١‏ وييقى النظر في تسليمه إلى هذا التاجر بجزء من الربح. هل 
هو من الي هي أحسن أم لا؟ وكذلك قوله: إنغا الصدقات للفقراء 
والمساكين)[التوبة:٠1]‏ بيقى هذا الشخحص العين هل هو من الفقراء 
الملساكين المذكورين في القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر والربا عمومًا يبقى 
الكلام في الشراب المعين. هل هو خر أم لا؟ وهذا النوع نما اتفق عليه 
السلمون بل العقلاء: بانه لا يكن أن ينص الشارع على حكم كل شخحص 
إنغا يتكلم بكلام عام وكان نبينا 4 قد أوني حوامع الكلم. 

وأما النوع الثايي: الذي يسمونه «تنقيح المناط» بأن ينص على حكم 
أعيان معينة؛ لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص هما فالصواب في مثل هذا أنه 
ليس من باب القياس لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه ولكنه 
بحتاج إلى أن يعرف نوعه ومسألة الفأرة ف السمن من هذا الباب فإن الحكم 
ليس مخصوصا بتلك الفأرة وذلك السمن. ولا بفأر المدينة وسمنها ولكن 
السائل سأل البي ييي عن فأرة وقعت في سمن؛ فأجابه؛ لا إن الجواب يختص 
به ولا بسؤاله. كما أحاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام البي 
حي يكون هو الذي علق الحكم يها بل من كلام السائل الذي أخبر .ما 
وقع له كما قال له الأعرابي: آنه وقع على امرأته ولو وقع على سريته لكان 


)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب البيو ع» باب من أحرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم» 
حدیث (۲۲۱۱). ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند» حديث (۷). 
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لامر كذلك و كما قال له الا رابت ياض خلخاها ف القمر فرت 
عليها ولو وطئها بدون ذلك كان الحكم كذلك. 

فالصواب في هذا ما عليه الأئمة المشهورون: أن الحكم قي ذلك معلقِ 
بالخبيث الذي حرمه الله إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات لأن الله أباح 
لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فإذا علقنا الحكم مذا المع كنا قد اتبعنا 
كتاب الله فإذا وقع الخبيث في الطيب ألقي الخبيث وما حوله وأكل الطيب 
كما أمر البي ل . 

وليس هذا الحواب موضع بسط مثل هذه المسائل. ولكن نبهنا على 
هذا لأن الاقتداء بالبي كي في أفعاله يتعلق بمذا. وحينعذ هذا نما يتعلق باجتهاد 
الناس واستدلالهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم وأحق الناس 
بالحتق من علق الأحكام بالمعان الى علقها هما الشارع. 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خحطاب 
الشارع؟ أو من المعان القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا 
يتناو ها حطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس. وقوم زعموا أن جميع أحكامها 
ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حن أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه. 
کقوله تعال: فلا تقل هما أف)[الإسراء: ۲۳] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا 
على النهي عن التأفيف لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم وأنكروا 
«تنقيح المناط» وادعوا في الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه» وقوم يقدمون 
القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه حبر الواحد وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون وحن قد بينا في غير 
هذا الموضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض فلا تتناقض الأدلة الصحيحة 
العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب 


إذا كانت صحيحة. 
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فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتمائلين وهذا هو العدل الذي 
أنزل الله به الكتاب :وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر غخلاف العدل ولا 
يحكم في شيئين متمائلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشيء ويحل نظيره. 

وقد تأملنا عامة المواضع الي قيل: إن القياس فيها عارض النص وأن 
حكم النص فيها على حلاف القياس. فوجدنا ما حصه الشارع بحكم عن 
نظائره فإنما حصه به لاخحتصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحکم كما 
حص العرايا بجواز بيعها .مثلها حرصا لتعذر الكيل مع الحاحة إلى البيع 
والحاحة توجحب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل. 

فالخرص عند الحاحة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة 
مقام المذكى عند الحاحة وكذلك قول من قال: القرض أو الإحارة أو 
القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على حلاف القياس إن أراد به أن 
هذه الأفعال احتصت بصفات أوحبت أن يكون حكمها مالفا حكم ما ليس 
مثلها فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتمائلين 
حکم فیهما بحکمین مختلفین فهذا خحطاً ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات 
الله عليهم. 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا: (إإغا 
البيع مل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا©)[البقرة: ]۲۷١‏ وقياس الذين 
قالوا: «أتاكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون: اليتق وقال تعالى: 
لزوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ار وإن أطعتموهم إنكم 
مشر كون [الأنعام: .]١١١‏ 

ولعل من رزقه الله فهمًا وآتاه من لدنه علمًا جد عامة الأحكام الى 
تعلم بقياس شرعي صحيح يدل علها النطاب الشرعي كما أن غاية ما يدل 
عليه اللخطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح. 
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وإذا كان الأمر كذلك: فالكلام في أعيان أحوال الرحل السالك يحتاج 
إلى نظر حاص واستهداء من الله والله قد أمر العبد أن يقول قي كل صلاة: 
إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين). 

فعلى العبد أن بجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله 
عليهم: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقا. 
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الاستفتاح والبسملة 

وسئل -رهجه الله- عن راستفتاح الصلاق هل هو واجب؟ أو مستحب؟ 
وما قول العلماء في ذلك؟ 

فأجاب: الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جهور الأئمة كأبي 
حنيفة والشافعي وأمد. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة: مثل 
خدت أن هريره الشق عله ى الصحيحن: قال لديا رسرل انه آرابت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: رأقول: اللهم باعد بيني...» 
وذكر الدعاء. فبين أن البي بي كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتًا 
يدعو فيه. 

وقد حاء قي صفته أنواع وغالبها في قيام الليل فمن استفتح بقوله: 
«سبحانك اللهم وجحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك فقد 
أحسن فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن عمر كان يجهر في الصلاة المكتوبة 
بذلك وقد روي ذلك ف السنن مرفوعا إلى الني غلل . 

ومن استفتح بقوله: «وجهت وجهي...» إے. فقد أحسن فانه قد ثبت 
في صحيح مسلم أن البي يلي كان يستفتح به وروي أن ذلك كان قي الفرض. 

وروي أنه ني قيام اليل ومن جمع بينهما فاستفتح: ب «سبحانك اللهم 
وبحمدك...» الى آخره. وروجهت وجهي» فقد أحسن. وقد روي في ذلك 
حدیث مرفوع. 

والأول: احتيار أبي حنيفة وأحمد. 

والتا: اختار الشافعي. 

والثالث: احتيار طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب أحد. 

وكل ذلك حسن بمترلة أنواع التشهدات وعترلة القراءات السبع الي 
قرا اسان ها ا غار 
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وأما كونه واحبًا: فمذهب الجمهور أنه مستحب وليس بواحب. وهو 
قول أي حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد وني مذهبه قول آخحر يذكره 
بعضهم رواية عنه أن اللاستفتاح واحب. والله أعلم. ) 
وسئل عن رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمي 
ويقراً ويفعل ذلك في كل صلاة؟ 

فأجاب: إذا فعل ذلك أحيائًا للتعليم ونحوه فلا باس بذلك كما كان 
عمر ابن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة وكما كان ابن عمر وأبو هريرة 
يجهران بالاستعاذة أحيائًا. وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة خالفة لسنة 
رسول الله ي وحلفائه الراشدين فإمُم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا بل 2 
ينقل أحد عن البي 4 أنه حهر بالاستعاذة. والله أعلم. 
وسئل عن حديث نعيم الجمر قال: ركنت وراء أبي هريرة فقرأً:بسم الله 
الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم الكتاب حت بلغ #ولا الضالين). قال: آمينء 
وقال الناس: امين ويقول کلما سجد: اللہ کر فلما سلم قال: والذي 
نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله ي ©“ وكان المعتمر بن 
سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول: 
ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي وقال أي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس وقال 
انس ما آلو أن أقتدي بصلاة البي ي4 فهذا حديث ثابت في الجهر ها. 
ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. فهل 
يحمل ما قاله أنس وهو: صليت خلف رسول الله 4 وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم على عده 


)١(‏ أخحرجه النسائي TON)‏ حديث )۹٠٥(‏ » وابن خحزمة )۲١۱/۱(‏ حديث 
)۲٤۲/۱( ۰)٤۹٩۹(‏ حدیث (1۸۸)» وأحمد .)۷٤۹/۲(‏ 
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السماع؟ وما التحقيق في هذه المسألة والصواب؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالين. أما حديث أنس في نفي الجهر فهو 
صريح لا يحتمل هذه التأويل فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه: 
«صلیت حلف البي يل وأبي پک غ وعثمان فکانوا يستفتحون EE‏ 


رب العالمين لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا قي آخحرها» 
وهذا النفي لا جوز إلا مع العلم بذلك لا يجوز بحجرد كونه مم يسمع مع 
إمكان الجهر بلا سماع. 

واللفظ الاحر الذي يي صحيح مسام: «صليت حلف البي 5 وأبي 
بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر أو قال: يصلي ببسم الله الرحمن 
الرحيم» فهذا نفى فيه السماع ولو م يرو إلا هذا اللفظ لم جز تأويله بأن 
البي عة كان يقرأ حهرًا ولا يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنسًا إنغا روى هذا ليبين هم ما كان البي 5 يفعله إذ لا 
غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم ”ماعه 
على عدم المسموع فلو لم يكن ما ذكره دليلا على نفي ذلك م يكن انس 
ليروي شيا لا فائدة حم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

التاي: أن مثل هذا اللفظ صار دالا ثي العرف على عدم ما مم يدرك 
فإاذا قال: ما معنا أو ما رأینا لما شأنه أن يسمعه ويراه کان مقصوده بذلك 
نفى وجوده وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك. ومعلوم أنه دليل فيما حجرت 
العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسًا كان يخدم البي 4 حين قدم 
البي يك المدينة إلى أن مات وكان يدحل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه 
حضرًا وسفرًا وكان حين حج البي به تحت ناقته يسيل عليه لعاما آفيمكن 
مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة ألا يسمع البي 5 يجهر بها مع كونه 
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يجهر بها هذا نما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأيي بكر وعمر ولايات 
ولا كان حكن مع طول مدقم أَمُم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك» فتبين 
أن هذا تحريف لا تأويل. لو ۾ يرو إلا هذا اللفظ فكيف والآحر صريح ي 
ھی وور ل ع 

وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله: يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
راعالن. اه اراد السورة؛ فإن قوله: يفتتحون امك ا رب العالين لا 
يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا قي آخحرها. صريح أنه ي 
قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة ال اوها بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لو 
کان مقصو ده ذلك لتناقض حدیثاه. 

وأيضًا فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة هو من العلم الظاهر العام 
الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أن الر كو ع قبل السجود وجميع الأئمة 
غير البي ك وأيي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس في نقل هذا فائدة ولا 
هذا مما يحتاج فيه إلى نقل نس وهم قد سألوه عن ذلك وليس هذا مما يسأل 
عنه وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش وخلفاء بي أمية وبي الزبير 
وغيرهم ممن أد ركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة ولم يشتبه هذا على أحد ولا 
شك؛ فكيف يظن أن أنسًا قصد تعريفهم بهذا وأمُم سألوه عنه. ونما مثل 
ك ف انان ا ن ي ا و ا 
يقول: فكانوا يجهرون في العشاءين والفجر ويخافتون في صلاتي الظهرين أو 
يقول: فكانوا جهرون في الأوليين دون الأخيرتين. 

ومثغل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضا: «أن البي كك 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» إلى آخحره. 


E 5 أحرحه مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما ي‎ )١( 
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وقد رُوي: «كان يفتتح القراءة بل[الحمد لله رب العالمين * الرحهن 
الرحيم * مالك يوم الدين)“ وهذا صريح في إرادة الآية؛ لكن مع هذا 
ليس في حديث أنس نفي لقراءتما E‏ ا ا ا ا 
الله الرحمن الرحيم وهذا إنما نفى هنا الجهر. 

وأما اللفظ الآحر رلا يذكرون» فهو إنما ينفي ما بمكنه العلم بانتفائه 
وذلك موجود ني الجهر فإنه إذا م يسمع مع القرب علم أنُم م يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يكن إدراكه إلا إذا ۾ يکن له بين 
التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرًا؛ وممذا استدل بحديث أنس على 
عدم القراءة من لم ير هناك كرتا كمالك وغره لکن فك بت ف 
اأصحیخن من احديف أن هريرة آنه قال یا رسول اله: آرآيت سكوتك بین 
التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذاءء: إلى آخحره. 

وف السنن من حدیث عمران وای وغیرهما: آنه کان یسکت قبل 
القراءة. وفيها أنه يستعيذ وإذا كان له سكوت لم حكن أنسًا أن ينفي قراعتما 
فى ذلك السكوت فيكون نفيه للذكر وإحباره بافتتاح القراءة ما إنغا هو في 
الجھر وكما أن الإمساك عن الجھر مع الذکر سرا یسمی سکوئًا كما في 
حديث أبي هريرة فيصلح أن يقال: لم يقرأها ولم يذكرهاء؛ أي: جهرا؛ فإن 
لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة: مدلوهما هنا واحد. 

ويؤيد هذا «حديث عبد الله بن مغفل الذي في السنن: أنه مع ابنه يجهر 
يما فأنكر عليه وقال: يا بن إياك والحدث... وذكر أنه صلى خلف البي ل 
وأ بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ممه فهذا مطابق لحديث أنس 


.)۲٤١( حدیث‎ 


(۱) احرجه الطبران فی الکبیر )۱٥۸/۲۰(‏ حدیث (۳۸۳). 
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يكير حين يهوي حن قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من مع ذلك من 
المهاحرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد 
ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة الي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي 


۶ 


ساجدا. 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثي ابن خثيم» عن 
إماعيل ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى يمم وم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا حفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين 
سلم والأنصار: أي معاوية» سرقت الصلاة؟ وذكره. 

وقال الشافعي: آنبانا جى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خحثيم» 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» عن معاوية والمهاحرين 
والأنصار مثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد 
الأول وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن 
معاوية. وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأ بيانه. 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث 
صحيح ولا صريح فضلا أن يكون فيها أحبار مستفيضة أو متواترة امتنع أن الني 
كان يجهر بها كما تنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بها فإنه تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله م هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر بل قد تناز ع فيه العلماء كما أن ترك 
الجهر بتقدير نبوته كان يداوم عليه م ل ينقل نقلا قاطعًا بل وقع فيه التراع. 

قيل: الحواب عن هذا من وحوه: 

أحدها: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله قي العادة ويجب نقله 
شرعًا: هو الأمور الوحودية فأما العدمية فلا حبر ولا ينقل منها إلا E‏ 
وحوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاحة؛ ومذا قالوا لو نقل ناقل افتراض 
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ودبت اة اللدين في الصحيح. 

وأيضًا فمن المعلوم أن الجهر بما نما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلو 
كان البي ئ يجهر ها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع 
ترك نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذهما إذ 
التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه. وعثل 
هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة وأمثال ذلك. 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس قي الجهر يما حديث 
صريح ولم يرو أهل السنن المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من 
ذلك وإنغا يوجحد الجهر ما صريًا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلي 
والماوردي وأمثاهما ني التفسيرء أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا بميزون 
بين الموضوع وغيره بل يحتجون .عثل حديث الحميراء. 

وأعحب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من ۾ يعز في کتابه حدیثا إلى 
الاري ١‏ لباق السا وك الات لس ى اناري وم ها 
مبلغ علمه ي الحديث كيف يكون حالم في هذا الباب أو يرويها من جمع 
هذا الباب: كالدارقطئ والخطيب وغيرها فإنمم جعوا ما روي وإذا سلوا 
عن صحتها قالوا عوجحب علمهم. كما قال الدارقطئ لما دحل مصر -وسئل 
أن يجمع أحاديث الجهر ها فجمعها- قيل له: هل فيها شىء صحيح؟ فقال: 
أما عن البي ية فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. 

ول ابر کر ایی کن مر کزان اتر دون مت نار ا 
صلى بالمدينة وقد رواه الشافعي له قال: حدثنا عبد الحيد عن ابن جريج 
قال: حبر عبد اا عثمان بن خثيم: أن أبا بكر بن حفص بن عمر 
أحبره: أن أنس ابن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن 
فقراً بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرا ما للسورة الي بعدها وم 
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صلاه سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجًا غير حج البيت أو زیاده 
في القرآن أو زيادة ی ر كعات الصالاة أو فرائض الز كاة ونحو ذلك لقطعنا 
و کلک ا و عادة وشرعا وإن عدم النقل 
يدل على أنه لم ينقل نقلا قاطعًا عادة وشرعًا؛ بل يستدل بعدم نقله مع توافر 
الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه لم يكن. 
وقد مل الناس ذلك ما لو نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجحمعة سقط من 
المنبر ولم يصل الجحمعة أو قومًا اقتتلوا قي المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل هذا 
الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذيم في ذلك؛ لأن هذا ما 
تتوافر الهمم والدواعي على نقله قي العادة؛ وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال 
ولا عیره من الأمور العدمية. يو ضح ذلك مم مم ينقلوا اججهر E‏ 
والاستعادة دلت الأمة على عدم جهره بذلك كوك کان ر ينقل نقلا 
عامًا- عدم اهر وال فہبالطر يق الدئ يعلم عدم جحهره بذلك يعلم عدم 
جحهره بال و بهذا يحصل ا لجو اب عما يو رده بعص النكلمف على هدا 
الأاصل وهو كون الأمور الي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها بمتنع ترك 
نقلها فإمُم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامةء فأما الأذان 
O E N EY‏ 
الجهر فإن الخبر عنه أمر وحودي ولم ينقل فيدحل ي القاعدة. 
الوجه الثاي: أن الأمور العدمية لا احتيج إلى نقلها نقلت فلما انقرض 
عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر ها كابن الزبير ونحوه سأل 
وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة ولم يكن في الخلفاء من يجهر ها 
فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حن ينقل. ) 
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الثالث: أن نفي الجهر قد نقل صحيحًا صريًا في حديث أبي هريرة 
والجهر بها م ينقل نقلا صحيحًا صريمًا مع أن العادة والشرع يقتضي أن 
الأمور الوحودية أحق بالنقل الصحيح من الأمور العدمية. 

وهذه الوحوه من تدبرها وكان عالا بالأدلة القطعية قطع بأن البي ل 
م يكن يجهر يما بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول 
أيضًا: إذا كان الجهر ما ليس فيه حديث صحيح صريح فكيف بمكن بعد هذا 
أن البي ٤ي‏ کان يجهر بها وم تنقل الأمة هذه السنة؛ بل أهملوها وضيعوها؟! 
ھک ا ف ل ا ا کان عمو اح را کا 
كان فيهم من يجهر بالبسملة ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن البي 45 م 
يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة ولكن يمكن أنه 
LE E E O GS‏ 
داود قي مراسیله عن سعید بن جبير ورواه الطبران ٿي معجمه عن ابن عباس: 
أن البي ب كان يجهر مما بمكة فكان المشركون إذا معوها سبوا الرحمن 
فترك الجهر فما جحهر يما حي مات» فهذا حتمل. 

وأما الجهر العارض: فمثل ما في الصحيح: أنه كان يجهر بالآية أحياا 
ومثل جهر بعض الصحابة حلفه بقول: «ربنا ولك الحمد هدا كثيرًا طيبا 
مبا ركا فيه» ومثل حهر عمر بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك 
وتعالى حدك ولا إله غيرك» ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة ومثل 
جحهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا اما سنة. ويعكن أن يقال: جحهر 
من حهر ما من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا أن قراءتما سنة؛ لا لأن 
الجهر بها سنة. 

ومن تدر عامة الاار اة ق هدا اباب غل أا ا کاب ا 
وأمُم قرءوها لبيان ذلك لا لبيان كوما من الفاتحة وأن الجهر بها سنة مثل ما 
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ME EN a a 
وأبي هريرة وزيد بن أسلم؛ وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر‎ 
أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم.‎ 

قال ابن شهاب: يريد بذلك أما آية من القرآن فإن الله أنرما قال: 
وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان وحديث ابن عمر 
معروف من حديٿ اد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر: آنه کان 
إذا صلى حهر ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال: إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين). قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن العمدة ثي الآثار في قراءتا إنغا 
هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة 
في ذلك وكذلك غيره رضي الله عنهم أجعين. 

وهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر مما ليس معه حديث 
صريح لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله بل وإ 
يتمسك بلفظ مختمل مثل اعتمادهم على حديث نعيم الحجمر عن أي هريرة 
التقدم. وقد رواه النسائى. فإن العارفين بالحديث يقولون إنه عمدتمم في هذه 
السألة ولا حجة فيه. 

فإن ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراتما من 
دلالة هذا على الجهر بما؛ فإن في صحيح مسلم عن أي هريرة عن البي ب أنه 
قال: «يقول اللّه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ل[الحمد لله رب العالمين). قال الله: 
همدي عبدي. فاذا قال: ڈزالر هن الرحيم) قال : أثنى علي عبدي. فاذا قال: 
اإمالك يوم الدين) قال: مجدين عبدي -أو قال: فوض إلي عبدي- فإذا 
قال: (إإياك نعبد وإياك نستعين) قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم 
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غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». 

I TT‏ -وهو کذاب- انه قال ق أوله: 
فإذا قال: بسم اللّه الرحهمن الرحيم» قال: ذ کر عبدي. ودا اتفق أهل العلم 
کلب هذه الزيادة وإنما كثر الكذب ق أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة a‏ 
الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا مما على الناس 
دينهم؛ ومذا يوحد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أمُم 
يذ كرون من السنة الملسح على الخفين ورك اهر اسما کها ن رون 
تقديم أي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 

وهذا ذهب أبو على بن أي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي 
ال ا ن ق هارو عار لن کا فی ن 
ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار 
أهل البدع. ) ) 
فحديث أبي هريرة دليل على أما ليست من القراءة الواحبة ولا من 
القراءة المقسومة وهو على نفى القراءة مطلقا أظهر من دلالة حديث نعيم 
احمر على الجهر؛ فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم» 
غم قرأ أم القرآن وهذا دليل على اما ليست من القرآن عندهم وحديث أبي 
هر نره الذي قي مسلم يصدق ذلك فانه قال: قال وښول الله" «من صلی 

فقال له رحل: يا أُبا هريرة أنا أحيانًا أكون وراء الإمام فقال: اقرا مما 
في نفسك يا فارسي؛ فإني معت رسول الله ييي يقول: قال الله تعالى: 


رقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»* الحديث. 


.)۳۸( أحرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفانحة في كل ركعة» حديث‎ )١( 


"Oof — 


وهذا صريحٌ في أن أُمٌ القرآن الي بجحب قراعتا في الصلاة عند أبي هريرة 
هي القراءة المقسومة ال ذكرها مع دلالة قول البي ي على ذلك؛ وذلك 
ينفى وحوب قراءتما عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بما؛ قرأ ما 
استحبابًا لا وحوبا. 

والجهر بما مع كوما ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة 
الأربعة» وعيرهم من اا امشو ر ولا أعلم به قائلا؛ لکن هي من 
الفاتحة وإيجاب قراءتما مع الملحافتة ما قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبابًا لا وجوبا؛ 
وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر مما؛ كان جهره ما أولى أن 
یثبت دلیلا على أنه ليعرفهم استحباب قرايتما؛ وأن قراءتا مشروعة؛ كما 
جحهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الحتاب على 
الجنازة؛ ونحو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أما تقرأً في الحملة؛ وإن 
| يجهر بما وحينئذ فلا يكون هذا خالا لحديث أنس الذي في الصحيح 
وحديث عائشة الذي في الصحيح وغير ذلك. هذا إن کان الحديث دالا على 
أنه حهر يما؛ فإن لفظه ليس صرحا بذلك من وجحهين: 

أحدها: أنه قال: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن ولفظ 
القراءة محتمل أن يکو قر اها سرا ویکون ا غا دل بقربه منه؛ فإن 
قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ ويمكن أن أبا هريرة أخبره 
بقراعتما وقد أحبر أبو قتادة بأن رسول الله يي كان يقرا في الأوليين بفانحة 
الكتاب وسورة وفي الأحيرتين بفاتحة الكتاب وهي قراءة سر» كيف وقد بين 
E aS oc‏ 
الجهر يما سنة فإن التراع في الثاني ات 
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الاي: أنه لم يحبر عن البي يي أنه قرأها قبل أم الكتاب وإنما قال في آخر 
الصلاة: إن لأشبهكم صلاة برسول الله ي . 

وني الحديث: أنه أمن و كبر في الخفض والرفع وهذا ونحوه مما کان يت رکه 
الأئمة فيكون أشبههم برسول الله يله من هذه الوجوه الى فيها ما فعله رسول 
لله وتر كوه هم ولا لزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله بل أن .تكون 
صلاته مثل صلاته من کل وجه. 

ولعل قراءتما مع الجهر أمثل من ترك قراءتا بالكلية عند أبي هريرة؛ 
وكان أولئك لا يقرءوما أصلا؛ فيكون قراءتما مع الجهر أشبه عنده بصلاة 
رسول الله ل وإن کان غيره يناز ع في ذلك. 

وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ فيعلم أولا: أن تصحيح 
الحا کم وحده وتوتیقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا؛ فکيف ف مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم. 

وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه ومن له أدن خبرة ف 
الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت قي الصحيح حلافه؛ فإن 
أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب 
التصحيح حن إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطيٰ وأمثاهما بلا 
راع فكيف بتصحيح البخاري ومسلم. بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر 
ابن خزيعة وأبي حاتم بن حبان البسيَ وأمثالهما بل تصحيح الحافظ أي عبد 
عد ن ود ا ا اا ن ار خر ن ع ا وا 
قي هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث 
وتحسين الترمذي أحيائا يكون مثل تصحيحه أو أرحح» وكثيرًا ما يصحح 
الجحاكم أحاديث جزم بأها موضوعة لا أصل هما فهذا هذا. 
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والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أمُما كانا يجهران بالبسملة 
لکن قله عن اتس هو انكر كف و اأضصجاب اس اللات ابات يروون 
عنه حلاف ذلك حي إن شعبة سأل قتادة عن هذا قال: أنت معت أنسًا 
يذ كر ذلك؟ قال: نعم وأخبره باللفظ الصريح المناي للجهر. 

ونقل شعبة عن قتادة ما معه من أنس في غاية الصحة وأرفع درحات 
الصحيح عند أهله إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم وكذلك إتقان 
شعبة وضبطه هو الغاية عندهم وهذا نما يرد به قول من زعم أن بعض الناس 
روه جديت اش بال الدى كمه وان ل يکن ق لفظه إلا قوله: 
من لواو اة ر ر العامين ففهم بعض الرواة من ذلك نفي 
قراءتما فرواه من عنده فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو أبعد ااا 
برواة الحديث وألفاظ روايتهم الصريحة الى لا تقبل التأويل وبأمُم من العدالة 
والضبط في الغاية الي لا تحتمل الحازفة أو أنه مکابر صاحب هوی يتبع هواه 
ويدع موحب العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن المعتمر أخحذ صلاته عن أبيه وأبوه عن انس وأنس عن 
لبي ٤‏ فهذا حمل ومحتمل؛ ٳذا ليس کن ان يثبت کل حکم جزئي من 
أحكام الصلاة .مثل هذا الإسناد امجمل؛ لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان 
وتعدد الإسناد لا تضبط الحزئيات ف أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط؛ إلا 
٠‏ بنقل مفصل لا ججحمل وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر وماد بن 
اي سليمان اا وغيرهم اجو صلاهم عن إبراهيم النخحعي وذويه 
وإبراهيم أحذها عن علقمة والأسود ونحوحماء وهم أحذوها عن ابن مسعود 
را عع الي رها اة ال رحا م لت ا ادوه ا 
أحذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء 
الكوفة. فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلا E‏ 
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الإسناد حي في موارد الراع؟ فإن جاز هذا كان هؤلاء لا يجهرون ولا 
يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح ويسفرون بالفجر وأنواع ذلك نما عليه 
رترت 

ونظير هذه احتجاج بعضهم على الحهر بأن أهل مكة من اصحاب ابن 
حريج كانوا يجهرون» وأنمُم أخحذوا صلاتمم عن ابن جريج» وهو أخذها عن 
عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأبو بكر عن 
البي 5ج . ولا ريب أن الشافعي ي أول ما أخحذ الفقه قي هذه المسألة 
وغيرها عن أصحاب ابن جريج: كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد 
الزنجي لكن مثل هذه الأسانيد الحملة لا يثبت ها أحكام مفصلة تنازع الناس 
فيها. 

ولئن حاز ذلك ليكون مالك أرحح من هؤلاء فإنه يستريب عاقل أن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدرًا وأعلم بالسنة وأتبع 
ها من كان بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك 
الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا: هذا المحارب الذي كان يصلي فيه رسول 
الله ل ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الأئمة وهلم جرا. ونقلهم لصلاة 
رسول الله ل نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله يل ثم صلاة حلفائه 
وكانوا أشد غافظة على السنة وأشد إنكارًا على من حالفها من غيره فيمتنع 
أن يغيروا صلاة رسول الله يي وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من 
بي أمية وبي العباس فإمُم كلهم م يكونوا جهرون وليس لحميع هؤلاء غرض 
بالإطباق على تغيير السنة في مثل هذا ولا بعكن أن الأئمة كلهم أقرتمم على 
حلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة أن خحلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون 
سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء وليست هذه المسألة 
ما للملوك فيها غرض. 
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وهذه الحجة إذا احتج مما المحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم اها 
اق منها. فإنه لا يشك مسلم أن الحزم بكرن صلاة الابغان بالدية اه 
بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله بك أقر من 
الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آحر حن ينتهي ذلك إلى 
البي ي ؛ ومذا م يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم 
حجة وإنما تنوز ع في عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة آم لا؟ نزاعا 
لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم إن م يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي وابن جريج وأمثاهما بعمل 
أهل المدينة لو لم يكن النقول نقلا صحيحًا صريحًا عن أنس يحالف ذلك 
فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض هذا 
الحديث احمل الذي لم ينبت وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله. 

ومثل هلا ايا بطم ضع حديث امار ية الد فة أنه لن 
السا ال م عله وك وا اة ي رل الفا واو 
امور ج عا ل الات فان ها الويف واه نادرى ال 
إسناده ثقات» وقال الخطيب: هر أجود ما يعتمد عليه قي هذه المسألة كما 
نقل ذلك عنه نصر المقدسي فهذا الحديث يعلم ضعفه من وحوه: ٠‏ 

أحدها: أنه يروي عن أنس أيضًا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة 
الق ترد هدا. 

الثا: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد 
ضعفه طائفة واضطربوا ت روايته إسنادا ومتناء كما تقدم. ودل ا 
حفوظ. 

الغالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعف 
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والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ. 

الرابع: أن أنسًا كان مقيمًا بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر 
أحد علمناه أن أنسًا كان معه بل الظاهر أنه م يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوي ها 
أنس وكان بالبصرة وهي نما تتوافر الحمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم 
أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة م ينقل أحد منهم ذلك؛ بل 
النقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من 
ھۇلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رحع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة 
لكان هذا أيضًا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل هذا 
أحد عن معاوية؛ بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك 
الجهر بما؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا ولا حهرًا. 

فهذه الوحوه وأمثاها إذا تدبرها العام قطع بأن حديث معاوية إما باطل 
لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدّث به بلغه من وجه ليس 
بصحيح فحصلت الافة من انقطاع إسناده. 

EA EE Sau als 
رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط‎ 
ت ا ق ا ا ی م‎ 
حفظ بعض رواته.‎ 

والعمدة الى اعتمدها المصنفون قي الجهر بها ووحوب قراتما إنغا هو 
كتابتها قي المصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 

والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقوهم: اران ت 
بقاطع ولو كان هذا قاطعا لكفر عالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب 
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الباقلان وغيره هذا المسلك وادعوا أمُم يقطعون بخطاً الشافعي في كونه حعل 
البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحجة وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا 
بالتواتر ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كوما من القرآن. 

والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة مثلها فيقال نمم: بل يقطع بكوها من 
القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفى كوفا ليست منه. ومثل هذا النقل 
لمتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن فإن التفريق بين آية وآية يرفع 
الققة بكون القرآن المكتوب بين لوحى المصحف كلام الله ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحضف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين 
لوحى المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه ي لم يكتبوا فيه ما ليس من 
کلام الله. 

فإن قال المنازع: إن قطعتم ان اة م ا ا حف كت 
فكفروا الناني قيل هم: وهذا يعارض حكمه فإذا قطعتم بنفي كوها من 
القرآن فكفروا منازعكم. . 

وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من 
الطائفتين القطع .عذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند شخص يجب 
أن يكون قطعيًا عند غيره وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعى عندها يحب 
أن يكون قطعيًا قي نفس الأمر؛ بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في 
غير محل القطع كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله كما 
قد يغاط الحس الظاهر قي مواضع وحينعذ فيقال: الأقوال في كوا من القرآن 
تلائة: طرفان وو سط. 

الطرف الأول: قول من يقول: إما ليست من القرآن إلا ي سورة 
النمل كما قال مالك وطائفة من الحنفيّة وكما قاله بعض أصحاب أحمد. 
e N E aE‏ 
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والطرف المقابل له: قول من يقول: إا من كل سورة آية وبعض آية 
كما هو المشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه وقد نقل عن الشافعي أَما 
ليست من أوائل السور غير الفاتحة وإنغا يستفتح ها في السور تبركا ياء وأما 
كوما من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل. 

والقول الوسط: أما من القرآن حيث كتبت وأا مع ذلك ليست من 
السور بل كتبت آية تي أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل 
سورة كما تلاها البي ييه حين أنزلت عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر) 
كما نبت ذلك يي صحيح مسلم وكما في قوله: إن سورة من القران هي 
ثلاثون آية شفعت لرجل حى غفر له وهي سورة ([تبارك الذي بيده الملك) 
أ رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وهذا القول قول عبد الله بن المبارك وهو 
المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهو 
قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسط فيها جم من مقتضى الأدلة 
وكتابتها سطرًا مفصولا عن السورة ويؤيد ذلك قول ابن عباس: ركان رسول 
لله ي لا يعرف فصل السورة حن تترل عليه بسم الله الرحمن الرحيي“ 
رواه أبو داود وهؤلاء لهم قي الفاتحة قولان هما روايتان عن أحد: 

أحدها: أما من الفاتحة دون غيرها تحب قراءتما حيث تحب قراءة 
الفانحة. 

والقاي: -وهو الأصح- لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك وأن قراء تما 
فى أول الفاتحة كقرايتما فى أول السور والأحاديث الصحيحة توافق هذا 
القول لا تخالفه. وحينعذ الخلاف أيضًا فى قراعتما في الصلاة ثلاثة أقوال: 


(۱) اخحرحه ابو داود (۲۰۹/۱) کتاب الصلاةء حدیث (۷۸۸). 
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والثان: قول من يقول: قراءتما مكروهة سرا وحهرا كما هو المشهور 

والقول الغالث: أن قراءتما حائزة؛ بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة 

ثم مع قراءتما هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال: 

وقيل: لا يسن الجهر بها كما هو قول الجحمهور من أهل الحديث والراي 
وفقهاء الأمصار. 

خير بینهما. كما يروی عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة 
راححة فيشر ع لالامام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أن هروا 
الات اة ٠‏ خا ويسوغ أن يتر ك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب 
واحتماع الكلمة خحوفا من التنفير عما يصلح كما ترك البي 4 بناء البيت 
على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخحشي 
تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاحتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة 
البناء على قواعد إبراهيم. 

وقال ابن مسعود -لا أكمل الصلاة حلف عثمان وأنكر عليه- فقيل له 
ف ذلك فقال: الخلاف شب و ذا نص الأئمة کأاحد وعیره على ذلك 
بالبسملة وني وصل الوتر وغير ذلك نما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز 
الفضول مراعاة لائتلاف الأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. والله 


ع 


أعلم. 
وسئل أيضًا -رحه الله تعالى-: عن (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي آية 
من أول كل سورة؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. اتفق المسلمون على أَما آية من القرآن في قوله: (إإنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرهن الرحيم)[النمل: ]٠١‏ وتتازعوا فبها ي 
أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أا ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا ها وهذا مذهب مالك 
وطائفة من الحنفية ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قول 
يي مذهبه. 

والثاي: أا من كل سورة إما آية وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي وله. 

والغالث: اما من القرآن حيث كتبت آية من کتاب الله من أول كل 
سورة وليست من السورة. وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل لد 
وغيرهما. وذكر الرازي آنه مقتضى مذهب أن جثفة ند :وهلا اعدل 
الأقوال. 

فإن كتابتها في الملصحف بقلم القرآن يدل على أَمُا من القرآن و كتابتها 
مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أا ليست من السورة ويدل 
على ذلك ما رواه أهل السنن عن البي كك أنه قال: «إن سورة من القرآن 
ثلائين آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهي لتبارك الذي بيده املك وهذا 
لا ينان ذلك» فإن في الصحيح أن البي 4 أغفى إغفاءة فقال: لقد نزرلت 
علي آنفا سورة» وقراً لإبسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر)؛ 
الك لسم يد كر فة انها هن السورة بل فيه اها ترا ق اول الشورة 


)1( حر جه مسلم» کات الصلاة حدیث (°). 


۳ 4- 


وهذا سنة فإما تقرأ ني أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. 

وله درت ان قاش کان رسو ل اله 8 لا بعر تاقصل السررة حى 
تتزل بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود» ففيه أما نزلت للفصل وليس فيه 
أنما آية منها وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية بدون البسملة؛ ولأن العادين 
لآيات القرآن ۾ يعد أحد منهم البسملة من السورة لكن هؤلاء تنازعوا في 
الفاتحة: هل هي آية منها دون غيرها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 

أحدها: اما من الفاتحة دون غيرها وهذا مذهب طائفة من أهل 
الحديث أظنه قول أبي عبيد واحتج هؤلاء بالآثار الي رويت تي أن البسملة 
من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تحب قراءتما في الصلاة وهؤلاء يوحبون قراءيما 
وإن م يجهروا بما. 

والغايي: أا ليست من الفاتحة كما أا ليست من غيرها وهذا أظهر. 

فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي أنه قال: ريقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له» ولعبدي ما 
سأل. يقول العبد: ([إالحمد لله رب العالمين) يقول الله: مدي عبدي. يقول 
العبد: [الر حجن الرحيم) يقول الله: أثنى على عبدي. يقول العبد: مالك 
يوم الدين) يقول اللّه: جدي عبدي. يقول العبد: لإإياك نعبد وإياك 
نستعين). يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. 
يقول العبد: لإاهدنا الصراط المستقيم) إلى آحرها. يقول الله: فهؤلاء 
لعبدي ولعبدي ما سأل». فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روي ذکرها في حدیث موضوع رواه عبد الله بن زياد بن “معان 
فذكره مثل الثعلبي ني تفسيره ومثل من مع أحاديث الجهر وأا كلها ضعيفة 
ا 0 و و 
ات ر صت واه الات أن ال و جل الات ف فل 


N 


«فهؤ لاء لعبدي». وهؤلاء إشارة إلى جمع فعلم أن من قوله: اهدنا الصراط 
المستقيم) إلى آحرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها ومن 
عدها اية منها حعل هذا آيتين. 

وأيضًا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مكتوبة تي أوهما فلا 
فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 

وأیضًا فلو کانت منھها لتليت فی الصلاة حھرّا کما تتلى سائر آيات 
السورة وهذا مذهب من يرى الجهر با كالشافعي وطائفة من لمكيين 
والبصريين؛ فإم قالوا: فإما أية من الفاتحة يجهر با كسائر آيات الفاتحة 
واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن البي 5 فأما 
المأثور عن الصحابة: کابن الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف. وأما 
المأثور عن البي يل فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر حفاظ الحديث 
کالدارقطێ وغیره. 

وضمذا يرو أهل السئن والسانيد المعروفة عن الى 4# ف الجهر با 
عدبا واد واا مرري أشال هذه الأعادت م لاقن من أهل الس 
كالثعلي ونحوه وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث كما 
يذكره طائفة من الفقهاء في كتب الفقه وقد حكى القول بالجهر عن أحمد 
وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أما من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر 
بسائر الفاتحة وليس هذا مذهبه بل يخافت بما عنده. 

وإن قال: هي من الفاتحة لكن يجهر ها عنده لمصلحة راححة مثل أن 
E IG‏ 
ابن عباس بالفاتحة على الجنازة وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح 
وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ بأم الكتاب وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول 
الله ية . رواه النسائي وهو أجود ما احتجوا به. 


۳ 


ي ااب د عق اه کان ر ا کن 
المأمومون ينكرون على من لم يجهر بها وأمثال ذلك فإن الجهر جما والمخافتة 
سنة فلو جهر ما المخافت صحت 'صلاته بلا ريب وجمهور العلماء كأبي 
حنيفة ومالك وأحد والأوزاعي لا يرون الجهر؛ لكن منهم من يقرؤها سرا 
كأي حنيفة وأحمد وغيرهما ومنهم من لا يقرؤها سرا ولا حهرًا كمالك. 

وحجة الجمهور ما ثبت قي الصحيح من: «أن البي َة وأبا بكر وعمر 
کاو ۷ ھررن سے ا الرحمن الرحي وفي لفظ: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آحرها والله أعلم. ٠‏ 
وسئل هل من يلحن ني الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 

فأجاب: أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعن فتصح صلاة صاحبه 
إمامًا أو منفردًا مثل أن يقول: (إرب العالمين) والضالين ونحو ذلك. 

Ny ag aa E EU, 
والحمد لله بضم اللام أو بكسر الدال. ومثل عليهم وعليهم وعليهم. وأمثال‎ 
ذلك» فهذا لا يعد لحتا.‎ 

وأما اللحن الذي يحيل المعئ: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: 

لإصراط الذين أنعمت عليهم) وهو يعلم أن هذا ضمير المخحاطب 
ففیه نزاع. واللّه أعلم. 
وسئل عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن... إخ؟ وإذا 
وقف على شيء يطلع في المصحف هل يلحقه إنغ أم لا؟ 
فأجاب: إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان ورجع إلى 

المصحف فيما يشكل عليه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا يترك ما يحتاج 
إليه وينتهي به من القراءة لأحل ما يعرض من الغلط أحياًا إذا م يكن فيه 


Y~ 


مفسدة راححة. والله أعلم. 
وسئل عما إذا نصب المخفوض في صلاته؟ 
فأجاب: إن کان عالًا بطلت صلاته؛ لأنه متلاعبٌ فى صلاته وإن کان 
ا ن 
وسئل عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أي عمرو فهل إذا قرا 
لورش أو لنافع باختلاف الروايات. مع له قراءته لأبي عمرو يأم أو 
تنقص صلاته أو ترد؟ 
فأجاب: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف ان عمرو وبعضه بحر ف 
نافع وسواء كان ذلك تي ركعة أو ركعتين وسواء كان حارج الصلاة أو 
داحلها. واللّه أعلم. 
وسئل هل روي عن الي 4 أئه صلّى بالأعراف أو بالأنعام جيعًا في 
ا مغرب أو في صلاة غيرها وإن كان قد رواه أحمد هل هو صحيح أم لا؟ 
فأجاب: اا لله نعم بت في الصحيح: أنه صلى ق المغرب 
بالأعراف ولكن لم يكن يداوم على ذلك ومرة أحرى قرأ فيها بالمرسلات 
ومرة أحرى قرأ فيها بالطور وهذا كله في الصحيح. والله أعلم. 
وسئل رجه الله- عن رفع الأيدي بعد ال ركوع هل يبطل الصلاة أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله. لا ييطل الصلاة باتفاق الأئمة؛ بل أكثر أئمة 
السلمين يستحبون هذا. كما استفاضت به السنة عن البي يي . من حديث 
ابن عمر ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبي ميد الساعدي وأبي قتادة 
الأنصاري ثي عشرة من الصحابة وحديث علي وأبي هريرة وغيرهم. 
وهو مستحب عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك 


ي إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحب ولم يقل: يبطل 


-A— 


صلاته. والله أعلم. 
وستل عن قول الني 4 : رولا ينفع ذا الجد منك الجدم وهل هو باخفض 
أو بالضم؟ آفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد له. أما الأولى فبالخفض. وأما الثانية فبالضم» والمعن أن 
E a aE e Tas‏ 
جه ین ال الصاح وا فو ا وهه العظمة وهو المال. بين و 
E a bg OE‏ 
ينجيه من عذابه إعانه وتقواه؛ فإنه 4 قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" فبين في هذا الحديث أصلين 
عظيمين: 

أحدها: وای رور ا ا ولا مانع لما أعطاه 
ولا یت وکل إلا عليه ولا يسال إلا هو. 

والثاي: TT‏ 
أعطى مالا أو دينًا أو ورئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب ولا يعطي الإبعان إلا من يحب» 
قال تعالى: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريي 
أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري أهانن كلا)[الفجر: 
[۱۷-٥‏ یقول: ما کل من وسعت عليه آکرمته ولا کل من قدرت عليه 
آاکون قك اهت ا عل ال هع عل لجرا 
فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله حيرا له كما في الصحيح 


)١(‏ أحرحه البحاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة حديث .)۸٤٤(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة » باب اعتدال أر كان الصلاة وتخفيفها في تمام» حدیث .)۱۹٤(‏ 


۳ - 


عن البي يل أنه قال: «لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان حيرا له وإن 
أصابته ان خيرا له . 

و«تو حيد الإلمية» أن يعبد الله ولا a lL‏ رسله 
ويفعل ما سحبه ویرضاه. 

وام «توحيد الربوبية» فيدحل ما قدره وقضاه وإن م يكن ما أمر به 
وأوجبه وأرضاه والعبد مأمورٌ بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد 
الإهية ويستعين الله على ذلك وهو توحيد له فيقول: لإياك نعبد وإياك 
نستعين) والله أعلم. 
وسئل -رحه الله إذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأخر خطوتين: 
هل يكره ذلك ام لا؟ 

فأجاب: وأما التأحر حين السجود فليس بسنة ولا ينبغي فعل ذلك. إلا 
إذا كان الموضع ضيقا فيتأحر ليتمكن من السجود. 
وسئل -رحهه الله عن الصلاة واتقاء اص وع ر ك قل ا 
يديه قبل ر کبتیه؟ ) 

فأجاب: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي 
یيضع ر کبتیه قبل يديه وإِن شاء وضع يديه تم ركبتيه وصلاته صحيحة في 
الحالتين باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا ق الأفضل. 

فقيل: ال کما هو مذھب أي حنيفة والشافعي وأحمد ق إحدى 


الروايتين. 
وقیل: الان كما هو مذهب مالك وأحمد ٤‏ الرواية الأحرى وقد روي 


.)٦٤( أخحرحه مسلم» كتاب الزهد» باب المؤمن امره کله حیر» حدیث‎ )١( 


PV. 


ا ا E‏ 
داود وغیره ا وإذا سجد أحدكم فلا بيرك e e‏ 
يديه ثم رکبتیه وقد روي ضد ذلك وقيل: إنه منسوخ. والله أعلم. 
وسئل -رحه الله عما بروى عن النبى 4 أنه قال: «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم وألا أكف لي ثوبًا ولا شعرًا» -وفي رواية- «وألا أكفت لي ثوبًا 
٠ 2 OR‏ ج م “ 
ولا شعرا» فما هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ 
فأجاب: الكفت: الجحمع والضم والكف: قريب منه وهو منع الشعر 
والثوب من السجود وينهى الرحل أن يصلي وشعره مغروز في رأسه أو 
ا 
وفيه عن البي ي : «مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي 
يصلي وهر مکتو ف( أن اللكتوف 5 پسجد نو به واللعقوص 5 یسجد 
شعره وأما الضَفْرٌ مع إرساله فليس من الكفت. والله أعلم. 
وسئل عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين ال ر كعات جلسة الاستراحة ولم 
يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصًا لأجره 
(۱) خحرجه ابو داود (۲۲۲/۱) کتاب الصلاةء باب کیف یضع رکبتیه قبل یدیه» 
حديث (۷۳۸)» والترمذي )٥٦/۲(‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في وضع 
ال ر كن فل الاين ق السجرد: حدیث (T1۸)‏ وهو حديث صحيح. 
)۲( حر جه ابو داو د (T/۱)‏ كتاب الصلاة» باب کیف يصح رک قبل يديه › 
حديٿث )۸٤۰(‏ وهو حديث صحيح. 
(۳) أخحرجه البخحاري» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة اض حدیث (۱۸۰)» 
حدیث (۲۲۷» ۲۲۸). 
وال ‏ حد ي( ©: 


V1 


لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإماه؟ 

فأجاب: حلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن البي ي حلسها؛ 
لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من 
سنة الصلاة. 

فمن قال بالثاني: استحبها كقول الشافعي 0 ق ا الوو ان 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاحة كقول أي حنيفة ومالك 
وأحمد في الرواية الأحرى. ومن فعلها نم ينكر عليه وإن كان مأمومًا؛ لكون 
التأحر عقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبايجما 
وهل هذا إلا فعل في محل احتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده 
والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن ذلك أولى من التخحلف لكنه يسير فصار مثل ما 
ذا قام و 
ل ان روا قي كله م ن التعا بهن يج ار عا 

ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاحتهاد والأقوى أن متابعة الإمام 
أولى من التحلف لفعل مستحب. واللّه أعلم. 

وسئل رهه الله- عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد ال ركعتين 
الأوليين: هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله البي ب أو أحد من الصحابة؟ 

فأجاب: نعم» هو مندوب إليه عند حققي العلماء العالمين بسنة رسول 
اللي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من أصحابه وأصحاب 
الشافعي وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن البي 5 قي الصحاح والسنن ففي 
البخاري وسنن أبي داود والنسائي عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دحل قي 
الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع 


SZ 


يديه وإذا قام من ال ركعتين رفع يديه“ ورفع ذلك ابن عمر إلى البي ل . 

وعن علي بن أبي طالب «عن البي ييي أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءاته وإذا 
أراد أن ي ركع ويصنعه إذا رفع من ال رکوع ولا يرفع يديه ٽي شيء من صلاته 
وهو قاعد وإذا قام من ال ركعتين رفع يديه كذلك وکیں» ورواه أحمد وأبو 
داود وهذا لفظه وابن ماحه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وعن ابي 
حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة البي 4 وفيه: رإذا قام من السجدتين 
کبر ورفع يديه e‏ مما منکبيه کما صنع حین افتتح الصلات»" رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماحه والنسائي والترمذي صححه. 

فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار وليس ها ما 
يصلح أن يکون معارضًا مقاومًا فضلا عن أن يكون راححًا. والله أعلم. 
وسئل شيخ الإسلام عن قوله ي : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم إنك يد مجيد» الحديث. وقوله: «اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 


)١(‏ أخحرجه البخحاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» 
حديث .)۷۳١(‏ ومسلم كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام وال رکوع » حدیث (۲۱» ۲۲). 

(۲) اخحرحه ابو داود (۱۹۸/۱» ۲۰۲) ف كتاب الصلاةء حديث .)۷٦١( »)۷٤٤(‏ 

- والترمذي )٤۸۷/٩(‏ کتاب الدعوات» باب (۳۲)» حدیث .)۳٤۲۳(‏ وابن ماجه 

)۲۸٠/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا رفع رأسه من ال ركوع» 
حدیث .)۸٦ ٤(‏ 

(۳) اخحرحه ابو داود )۹٤/۱(‏ فی كتاب الصلاة» باب (۷۳۰). وابن ماحه کتاب 
إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» حديث 
.(A۷(‏ 


VY 


هل الحديثان في الصحة سواء؟ وما الحكم في ذكر الآل دون إبراهيم؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذا الحديث قي الصحاح من أربعة أوحه: أشهرها 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقي كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي 
لك هدية؟ حرج علينا رسول الله ل فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك 
فكيف نصلي عليك؟ قال: ر«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حيد ميد اللهم بارك -وني لفظ- 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حيد 
مجيد»“ رواه أهل الصحاح والسنن والمسانيد. كالبخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم. 

وهذا لفظ الحماعة إلا أن الترمذي قال فيه: على إبراهيم تي الموضوعين 
م يذكر (آله) وذلك رواية لأبي داود والنسائي وني رواية: «ركما صليت على 
ال إبراهيم وقال: «کما بارکت على إبراهیم ذکر لفظ الال ي الأول 
ولفظ إبراهيم تي الأحر. 

وف الصحيحين والسنن الثلاثة عن أب حيد الساعدي آمُم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذریته کما بارکت على آل إبراهيم إنك ميد مجيد» هذا هو 
اللفظ المشهور وقد روي فيه: ركما صليت على إبراهيم وكما بار كت على 
إبراهيم» بدون لفظ الآل في الموضعين. 
)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب الأنبياءء حديث .)۳۳۷١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على البي بي بعد التشهد» حديث .)٠١(‏ 
)۲( حر بحه» کتاب الأنبياى حدیث »)۲۲٣۹۹(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة 


على الي ية بعد التشهد» حدیث .)٦۹(‏ 


Vé 


وقي صحيح البخحاري عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله 
هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: رقولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد کما بارکت علی آل ابراهی 

وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله ل 
ری کا ن عا فل ا ر و ا ا ا ا 
عليك فکيف نصلى عليك؟ قال: فسکت رسول الله بل حي تمنينا أنه ۾ 
يسأله ثم قال رسول الله 4 : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حيد مجيد والسلام كما علمتم" 

وقد رواه أيضا غير مسلم كمالك وأحمد وأبي داود والنسائي والترمذي 

و بعض طرقه ر«کما صليت على إبراهيم وکما بار کت علی 
إبراهيم» نم يذ كر «الآل» . 

وقي رواية: «رکما صلیت على إبراهیم وکما بارکت على آل إبراهیم. 

فهذه الأحاديث الي في الصحاح لر أحد فيها ولا فيما نقل لفظ 
«إبراهيم» ورآل إبراهيم» بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ ر«آل 
إبراهیم) وي بعضها لفظ «إبراهیم» وقد يجيء إأحة لمو ضعين لفظ رآل 
إبراهيم) وق الاحر ل لفظ ر«إبراهيم. 


(۱( حر جه البخحاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الصلاة على ابی ب حدیث 
رقم .)1۳١۸(‏ . 
(۲) أحرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي ية بعد التشهد حديث .)٠١(‏ 


TV o~ 


وقد روي لفظ «إبراهيم» وآل إبراهيم» في حديث رواه البيهقي عن جى 
ابن السباق عن رجحل من بي الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله ب أنه 
قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: «اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد» وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وارحم محمدا 
كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد 
جيدا» . 

وهذا إسناده ضعيف» لکن رواه ابن ماجه ټي سننه عن ابن مسعود 
موقوفا قال: إذا صليتم على رسول الله ئة فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه قال: فقولوا له: فعلمنا قال: «قولوا: اللهم احعل 
صلواتك ورحمتك وب ركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وحاتم النبيين 
محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحهمة اللهم ابعثه مقاما 
حمودا يغبطه به الأولون والآحرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد جيد اللهم بارك على خمد 
N‏ 

a E N lg Mae 
ثابت «كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل‎ 
إبراهیم" بل أحاديث السنن توافق أحاديث الصحيحين كما قي سنن أي‎ 
داو د عن ان هريرة أن البي ي قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا‎ 


) CVA SES NEO) 
5 كتاب إقامة الصلاةء باب الصلاة على البي‎ )۲۹۳/١( احرحه ابن ماحه‎ )۲( 
دی‎ 


(۳) أحرحه النسائي )٤۷/۳(‏ حدیث .)۱۲۸١(‏ 


۷ 


صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد البي وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك يد 
بجي . 

رواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة قال قلنا: يا رسول الله كيف 
نصلى عليك؟ يعن قي الصلاة. قال: «تقولون: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
بارکت على إبراهیم تم تسلمون علئ. 

ومن المتأحرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار الي كان البي 
يقوها ويعملها بألفاظ متنوعة -رويت بألفاظ متنوعة- طريقة محدثة بان 
جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 

اله اديت ق الصجخن: عن أي بكر الصديق طب أنه قال: يا 
رسول الله علمى دعاء أدعو به في صلاني» قال: رقل: اللهم إِيْ ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وار مني إنك أنت الغفور الرحيم . 

قد روي «کثيرا» وروي «كبيرً» فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول 
کا کر وكذلك إذا روي: راللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وروي: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» وأمثال ذلك. وهذه 


)١(‏ أحرحه أبو داود )۲١۸/١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة على البي 5 في التشهد» 
حدیث (۹۸۲) وهو حديث ضعيف. 

(۲) أحرحه الشافعی قي مسنده .)٤۲/١(‏ 

(۳) أخحرحه البخاري» الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث .)۸٠٤(‏ ومسلم 
كتاب الذ كر والدعاء» باب استحباب خحفض الصوت بالذ كر» حديث .)٤۸(‏ 


VY 


و طرد رده ت E‏ تد تس ھر الألفاظ المانونرة وأن 
يقال: الاستفتاح بجحميع | الألفاظ المأثورة وهدا مع أنه حلاف عمل مسلون : 

أًما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل 
(تعلمون) وریعلمون) و(باعدوا) و(بعدوا) ور(أرجلکم) و(أرحلکم) ومعلوم آن 
السلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة ey‏ وتدبرا 
حارج الصلاة» أن يجمع بين هذه الحرو ف إا يفعل الجمع بعض القراء بعض 
الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات وقد تكلم الناس ف هذا. 

وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق 
الملسلمين بل يخير بين تلك الحروف وإذا قرأ بمذه تارة وبهذه تارة كان حستا 
كذلك الأذكار إذا قال تارة: «ظلمًا كثيرا» وتارة: «ظلمًا كبيرم كان حستا 
کذلك ادا قال تاره: «علی أل حمد) وتاره: «علی ازواجه وذدریته») کان 
حستا. كما أنه في التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود تارة وبتشهد 
ابن عباس وتارة بتشهد عمر كان حستا وي الاستفتاح إذا استفتح تارة 
باستفتاح عمر وتارة باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك 
ES‏ 

وقد احتج غير واحد من العلماء كالشافعي وغیره على جواز الانواع 
لمأثورة قي التشهدات ونحوها بالحديث الذي في الصحاح عن البي يي أنه 
قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» کلھا شاف کاف. فاقرءوا عا 


س ا فإذا کان القرآن قد رحص ف قراءته سبعة أحرف فغیره منه 


)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


-VA- 


الذكر والدعاء أولى أن يرحص في أن يقال على عدة أحرف. ومعلوم أن 
اشرو ع في ذلك أن يقرا أحدها أو هذا تارة وهذا تارة لا الجمع بينهما فإن 
البي يلل لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد؛ بل قال هذا تارة وهذا تارة 
إذا كان قد قالهما. 

وأما إذا احتلفت الرواية فى لفظ فقد يمكن أنه قاهما أو يمكن أنه رحص 
فيهما ويمكن أن أحد الروايتين حفظ اللفظ دون الآحر وهذا يجيء في مثل 
قوله: «کبیرا» «کثيرً». وأما مثل قوله: «وعلی آل محمد» وقوله يي الأحرى: 
«وعلی أزواحه وذريته» فلا ريب أنه قال هذا تارة وهذا تارة» وهذا احتج من 
احتج بذلك على تفسير الآل وللناس في ذلك قولان مشهوران: 

- أحدها: أمْم أهل بيته الذين حرموا الصدقة وهذا هو المنصوص عن 

الشافعي وأحمد وعلى هذا ففي تحر الصدقة على أزواحه وكومم من أهل 
بیته روایتان عن أحمد: 

إحداهما: لسن من أهل بيته وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم 

والثانية: هن من أهل بیته هذا الحدیث فإنه قال: «وعلی آزواجه 
وذريته وقوله: إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم 
تطهير')[الأحزاب: ۲۲]. 

وقوله في قصة إبراهيم: إرحهة الله وبرکاته علیکم اهل البيت)إهود: 
۳] وقد دحلت سارة ولأنه استثئ امرأة لوط من آله فدل على دخحوها ٿ 
الال وخديك اكا ل غل ان عا وا وخا وجا جن 


حدیث )٤۹۹۱(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على 


سبعة أحرف» حديث .)۲۷٠(‏ 


۳۷4 


بالدحول في أهل البيت من غيرهم كما أن قوله قي المسجد المؤسس على 
التقوى: «(هر مسجدي هن( یدل عل ا اس بڏذلك وأن مسجد فباء 
ايضا مز سس عل ری كا دل عله ول الات وسائھا و کا آن 
آزواحه داحلات في آله وأهل بيته كما دل عليه نزول الآية وسياقها وقد تبين 
بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة وميه عنه أبا رافع مولى العباس وعلى 
الصدقة؟ على روایتين عن أحمد: 

إحداها: امم منهم وهو قول الشافعي. 

والثانية: ليسوا منهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
ذلك عا روی الخلال وتام هذه أنه سئل عن آل محمد فقال: «کل مؤمن تقي» 

والمقصود هنا: أن الى کي ثبت عنه أنه ال جا «وعلی آل عمد 
وكان يقول أحيانًا: «وعلى آزواجه وذريته» فمن قال أحدهما أو هذا تارة 
وهذا تارة فقد أحسن. وأما من جمع بينهما فقد حالف السنة. 

تم إنه فاسد من جهة وأما العقل أيضًا فإن أحد اللفظين بدل عن الآأخحر 
فلا يجمع بين البدل والمبدل ومن تدبر ما يقول وفهمه علم ذلك. 

وأما الحكم في ذلك فيقال: لفظ آل فلان إذا أطلق في الكتاب والسنة 
دحل فيه فلان کما فی قوله: إن الله اصطفی آدم ونوحًا وآل إبراهيم 


(۱) احرحه مسلم» کتاب الحج» حدیث .)٥۱٤(‏ 


کک 


وآل عمران على العالمين)[آل عمران: ۳۳] وقول: إلا آل لوط خجيناهم 

بسحر)[القمر:٤]‏ وقوله: [أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)[غافر :61[ 
وقوله' #زسلام على إل ياسين)[الصافات:٠٠١]‏ . 

ومنه قوله 5: «اللهم صل على آل اني أوف. 

وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: لإرحة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت)[هود: ۷۳[ فإن إبراهيم داحل فيهم وكذلك قوله: «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوف إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على 
محمد البي» الیت.. 

وسبب ذلك أن لفظ «الآل» أصله (أول) تح ركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفا فقيل: آل. ومثله: باب وناب. وف الافغال: قال غاد ر و ذلك 
ومن قال: أصله (أهل) فقلبت الماء ألفا فقد غلط؛ فإنه قال ما لا دليل عليه 
وادعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل. 

وأيضًا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما 
يقولون: أهل البيت وأهل للمدينة وأهل الفقير وأهل المسكين وأما الآل فإنما 
يضاف إلى معظم من شأنه ن يئول غیره أو يسوسه فیکون ماله إليه» ومنه 
الإيالة: وهي السياسة فال الشخحص هم من يغوله ويئول إليه ويرجحع إليه ونفسه 
هي أول وأو من يسوسه ویعول إليه؛ فلهذا کان لفظ آل فلان متناولاً له 
ولا يقال هو ختص به بل يتناوله ویتناول من یئوله فلهذا حاء تي أکثر 
الألفاظ: رکما صلیت على آل إبراهیم وکما با ركت على آل إبراهيم» وجاء 
في بعضها: «إبراهيس نفسه لأنه هو الأصل ف الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته 


( أحرحه البخحاري » كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير البى يي حديث‎ )١( 
.)۱۷٦١( ومسلم» تاتب ال ر كاة» حدیث‎ .( ۹ 
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نما بحصل هم ذلك تبعًا. وحاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. 
فإن قيل: فلم قيل: «صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على حمد 
NEES E OE GD‏ 

ابراهیم؟ 

قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت تي مقام الطلب والدعاء 
وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى 
آل محمد جلة طلبية وقوله: «رصليت على آل إبراهيم» جملة خبرية والجملة 
الطلبية إذا بسطت كان مناسبًا؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب ينقص 
بنقصانه. 

وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان 
نلم يكن في زيادة المعن فكان الإيجاز فيه والاخحتصار أكمل وأم وأحسن؛ 
ومذا جحاء بلفظ (آل إبراهيم) تارة وبلفظ (إبراهيم) أحرى؛ لأن كلا اللفظين 
يدل على ما يدل عليه الآحر وهو الصلاة الي وقعت ومضت إذ قد علم أن 
الصلاة على إبراهيم ال وقعت هي الصلاة على آل إبراهيم والصلاة على آل 
إبراهيم صلاة على إبراهيم فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز 
والاحتصار. 

وأما قي الطلب فلو قيل: «صل اللهم على محمد» م يكن في هذا ما يدل 
على الصلاة على آل محمد إذ هو طلب ودعاء ينشاً بهذا اللفظ ليس خبرا عن 
أمر قد وقع واستقر ولو قيل: صل على آل محمد؛ لكان إنما يصلي عليه في 
العموم. فقيل: على محمد وعلى أل حمد؛ فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه 
خصو صه و بالصلاة على اله. 

تم إن قيل: إنه داحل في آله مع الاقتران كما هو داحل مع الإطلاق 
فقد صلى عليه مرتين حصوصًا وعمومًا وهذا ينشأً على قول من يقول: العام 
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لعطر ف فلن لاص شاول الا 

ولو قيل: إنه م يدحل م يضر؛ فإن الصلاة عليه خحصوصا تغي. 

وأيضًا: ففي ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل إنما طلبت تبعًا له وأنه 
هو الأصل الذي بسببه طلبت الصلاة على آله وهذا يتم بجواب السؤال 
الشهور وهو أن قوله: «كما صليت على إبراهيم» يشعر بفضيلة إبراهيم لأن 
الشبه دون المشبه به وقد أحاب الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة: 

فقيل: الشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقط فقوله: «رصل على مدي 
کلام منقطع وقوله: «وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم» كلام مبتدا 
وهذا نقله العمران عن الشافعي وهذا باطل عن الشافعي قطعا لا يليق بعلمه 
وفصاحته؛ فإن هذا كلام ركيك في غاية البعد وفيه من حهة العربية بحوث لا 
تليق بهذا الموضع. 

الثاي: قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبه وقال: يجوز أن 
يكونا متماتلين قال صاحب هذا القول: والبي 4 يفضل على إبراهيم من 
وجوه غير الصلاة وها متمائلان ف الصلاة وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة 
من الله من أعلى المراتب أو أعلاها ومحمد أفضل الخلق فيها فكيف وقد أمرنا 
الله ما بعد أن أُخیر أنه وملائکته يصلون عليه. وأيضًا فالله وملائکته يصلون 
على معلم الخير وهو أفضل معلمي الخير والأدلة كثيرة لا يتسع ها هذا الجواب. 

الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم قي آل 
محمد فإذا طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل بيته من ذلك 
ما يليق يمم فام دون الأنبياء وبقيت الزيادة محمد يي فحصل له بذلك من 
الصلاة عليه مزية ليست لإابراهيم ولا لغيره وهذا الجواب أحسن نما تقدم. 

وأحسن منه آن يقال: محمد هو من آل إبراهیم كما روی علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: (إإن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم 
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وآل عمران على العالين)[آل عمران: ]٣۳‏ . 

قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. وهذا بین؛ فإنه إذا دحل غيره من 
الأنبياء قي آل إبراهيم فھو احق بالدحول فیھم فیکون قولنا: كما صليت 
على إبراهيم متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم. 
وقد قال تعال: (وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ([العنكبوت: ۲۷] م 
أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد حصوصا بقدر ما صلينا عليه مع 
سائر آل إبراهيم عمومًا ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بم والباقي له فيطلب 
له من الصلاة هذا الأمر العظيم. 

ومعلوم أن هذا أمر عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره فإنه إذا 
كان أكثر المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله نصيب وافر من المشبه 
وله أكثر المطلوب صار له من المشبه وحده أكثر ما لإبراهيم وغيره وإن كان 
جملة المطلوب مل المشبه وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به فظهر بهذا من 
فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به اا تسليمًا كثيرًا وجزاه عنا أفضل 
ما حزی رسولا عن أمته. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد بحيد وبارك على محمد وعلی آل محمد کما با ركت على آل إبراهیم 
إنك حيد جيد. 
وسئل -رجه الله- عن الصلاة على الي ب هل الأفضل فيها سرا أم 
جهرٌا؟ رهل روي عن البي بيه أنه قال: «أزعجوا أعضاءكم بالصلاة علي» 
آم لا؟ 
والحديث الذي يروى عن ابن عباس رأنه أمرهم بالجهر ليسمع من م 
یسمي؟ أفتونا مأجورين. 
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فأجاب: أما الحديث المذ كور فهو كذب موضو ع باتفاق أهل العلم. 

وكذلك الحديث الاحر. وكذلك سائر ما يروى قي رفع الصوت 
بالصلاة عليه مغل الأحاديث الي يرويها الباعة لتنفيق السلع أو يرويها السؤال 
من قصاص وغيرهم لمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك. 

والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية كما علم البي ييي أمته حين قالوا: 
قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حيد مجيد. وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك هيد مجيد» 
أحر حاه قى الصحيحين. 

والسنة قي الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشر ع له الجهر 
قال تعالى: ([ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا بحب المعتدين)[الأعراف: 
]٥‏ وقال تعالی عن زکریا: إذ نادی ربه نداء خفيًا)[مرم: ۳]. 

بل السنة فى الذكر كله ذلك كما قال تعالى: لإواذكر ربك في نفسك 
تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال)[الأعراف:٠٠۲].‏ 

وف الصحيحين أن أصحاب رسول الله 5ي كانوا معه في سفر فجعلوا 
يرفعون أصواتمم فقال البي 4# : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سيعًا قريبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحد كم من عنق راحلته' 

وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء ما اتفق عليه العلماء فكلهم 
يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على البي ي كما يدعو لا يرفع صوته 


(۱( أخحر جه البحاري» كتاب الجهاد» باب ما یکره ن رفع الصوت ى الفکر) 
حدیث (۲۹۹۲) وي غير موضع. ومسلم» کتاب الذکر» حدیث .)٤٤(‏ 
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بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء كان قي صلاة كالصلاة التامة وصلاة 
الجنازة أو كان حارج الصلاة حن عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية تم 
عقيب ذلك يصلى على البي ي ويدعو سرا وكذلك بين تكبيرات العيد إذا 
ذكر الله وصلى على البي بل فإنه وإن حهر بالتكبير لا يجهر بذلك. 

وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه ييي حارج الصلاة مثل أن يذكر 
فيصلي عليه فإنه م يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك فقائل 
ذلك عطي مخالف لا عليه علماء السلمين. 

وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام 
بعض الخطباء ي الجمع فهذا مكروه أو حرم باتفاق الأمة لكن منهم من 
قول صلی عله شرا ومهم من قول بسكت واله آعل 
وسئل عمن يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حت لا 
يبقى من صلاتك شيء وبارك على محمد وعلی آل محمد حت لا یبقی من 
بر كتك شيء وارحم حمدا وآل محمد حت لا يبقى من رحمتك شيء وسلم 
على محمد وعلی آل محمد حت لا یبقی من سلامك شيء؟أفتونا مأجورین. 

فأجاب: الحمد للّه. 

ليس هذا الدغاء مائو را عن أحذ من السلف: 

وقول القائل: حن لا يبقى من صلاتك شىء ورححمتك شيء -إن أراد 
NNN a‏ 

فإن ما عند الله من الخیر لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما 
کن أ طا ا ال فان داع ل هو الب المكن ن داكت 
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وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على البي 5 منهم من قال: 
إا فرض واجب في كل وقت ومن لا بصلي عليه يأم. 
وقال بعضهم: هي فرض في الصلاة المكتوبة لأا من فروض الصلاة وما 
عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذي يصلي عليه بكل مرة عشرة؟ 
فأجاب: الحمد لله. مذهب الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين أما 
واجبة في الصلاة ولا بحب في غيرها. 
ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأحرى أنما لا تحب في 
الصلاة ثم من هؤلاء من قال: تحب في العمر مرة ومنهم من قال: تحب في 
المحلس الذي يذكر فيه والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
وسئل عن قوله 4 : «من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا ومن صلى 
علي عشرًا صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف 
مرة ومن م يصل علي يبقى في قلبه حسرات ولو دخل الجنق” . 
إذا صلى العبد على الرسول بيك يصلي الله علي ذلك العبد أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. 
ثبت في الصحيح عن البي ب أنه قال: «من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشر». 
وقي السنن عنه أنه قال: رما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه 
ولم يصلوا فيه علي إلا كان عليهم ترة يوم القيامت”. 
)١(‏ أحرجحه مسلم» كتاب الصلاةء باب الصلاة على البي بء حديث »)۷١(‏ بلفظ 
«من صلى على واحدة...). ) 
(۲) احرحه ابو )۲٦٤/٤(‏ كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرحل من جحلسه 
ولا يذ کر الله» حديث .)٤۸٥٥(‏ وهو حديث صحيح. 


-TAY-— 


والترة: التنغص والحسرة. والله أعلم. 
وسئل هل يجوز أن يصلى على غير الي 4 بأن يقال: اللهم صل على 
فلان؟ 

فأجاب: الحمد لله. قد تناز ع العلماء: هل لغير البي بلي أن يصلي على 
غير البي ي مفردا؟ على قولين: 

أحدها: المنع» وهو المنقول عن مالك والشافعي واحتيار حدي أبي الب ركات. 

والثاي: آ يجوز» وهو النصوص عن أحمد واحتيار أكثر أصحابه 
كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر. 

واحتجوا .عا روي عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك. 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على 
احا اا عل رسن ا 2 

وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهر الشيعة وصارت تظهر الصلاة 
على علي دون غيره فهذا مکروه منهي عنه کما قال ابن عباس. 

وأما ما نقل عن علي: فإذا م يكن على وجه الغلو وحعل ذلك شعارا 
لغير الرسول فهذا نو ع من الدعاء وليس ق الكتاب والسنة ما بنع منه. 

وقد قال تعالٰى: زهو الذي يصلي علیکم وملائكته)Q[الأحزاب: Bı‏ 
وقال البي 5 : رإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلی فيه ما م حدث . 


وقي حديث فبضص الروح: «رصلی الله عليك وعلی حسد کنت 


)1( أحر بحه البخحاري» کا الأذان» باب من جحلس ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
حدیث »)٦٥۹(‏ ومسلم» كتاب المساجحد حدیت (۲۷1۱-1۷۲). 
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تعمرینه. 

ولا نزاع بين العلماء أن البي ي يصلي على غيره كقوله: «اللهم صل 
على آل أي آوف» وأنه يصلي على غیره تبعًا له. 

كقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمم. والله أعلم. 


(۱( أحر جه مسلم» کتاب الحنة» باب عرص مقعد الت من الحنة أو النار عليه» 


.)۷٥( حدیث‎ 
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الدعاء في الصلاة 

وسئل -رحه الله- هل الدعاء عقيب الفرائض أه e‏ الدشهد 
في الصلاة؟ 

فأجاب: السنة الي كان البى ب يفعلها ويأمر ما أن يدعو ف التشهد 
قبل السلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إل 
أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة 
الحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال'. 

وقي الصحيح أيضًا أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد وكذلك في الصحيح 
أنه کان يقول بعد التشهد قبل السلام: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا 
إله إلا أنت» وقي الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمن دعاء أدعو 
به قي صلان فقال: «قل اللهم إي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني إنك أنت الغفور 
الرحيم». 

وفي الصحيح أحاديث غير هذه: أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل 
السلام وكان يدعو بي سجوده. ا 

وني رواية: كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وكان يدعو ي افتتاح 
الصلاة وم يقل أحد عنه أنه 6 هو والمأمومون يدعون بعد السلام؛ بل 
كان يذكر الله بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير كما حاء في الأحاديث 
الصحيحة. والله أعلم. 


(۱( حر جه البحاري» کاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حدیث (۸۲۲). 
ومسلم» كتاب المساحد» باب ما يستعاد منه ي الصلاه» حدیث (۱۲۸). 
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الدعاء بأسماء الله - تعالی- 

وسئل عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالدسعة والدسعين اجا ولا يقول: يا 
حنان یا منان» ولا يقول: يا دليل الحائرين فهل له أن يقول ذلك؟ 

فأجاب: الحمد للّه. هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأحرين 
کان کد ج ور 6 جهرر الاو ع وة رعل فلت مص 
سلف الأمة وأئمتها وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن البي 
ة. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن 
شعيب عن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة نما جمعه الوليد بن 
مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا. رواه ابن 
ماحه. وقد روي تي عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. 

وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم بمكنه 
استخراحها من القرآن وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم بعكن 
أن يقال هي الي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور 
من الحظور وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة؟. قيل: 
هذا أكثر من تسعة وتسعين. 

الوجه القاي: أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا ففى 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل اسم «الربب» فإنه ليس في 
حديث الترمذي وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم كقول آدم: لإربنا 
ظلمنا أنفسنا)[الأعراف: .]۲١‏ وقول نوح: إرب إن أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم)[هود:۷٤]‏ وقول إبراهيم: لربنا اغفر لي ولوالدي) 
[ابراهيم:١٤]‏ وقول عيسى: (إاللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء)[المائدة: 
٤‏ وأمثال ذلك. حن أنه يذكر عن مالك وغیره أُمُم کرهوا أن يقال: يا 
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0 ار ی ف کا کر ا ر‎ E 

وكذلك اسم «المنان» ففي الحديث الذي رواه أهل السنن: رأن الي 5 
سمع داعيّا يدعو: اللهم إن أسألك بأن لك املك آنت الله المنان بديع 
السموات و الأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال البي 5 . 
رلقد دعا الله بامه الأعظم الذي إذا ا وإذا سئل به أعطى”. 
OE r E‏ 

وقد قال الإمام اکل ظء لرحل ودعه قل: يا دليل الحائرين ن¿ دلي على 
طريق الصادقين واحعلي من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من أهل 
الكلام: كالقاضي أي بكر وأبي الوفاء بن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل؛ 
لأمم ظنوا أن الدليل في الأصل هو المعروف للمدلول ولو كان الدليل ما 
يستدل به فالعبد يستدل به أيضًا فهو دليل من الوحهين جيعا. 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن البي لك أنه قال: «إن الله وتر يحب 

الوت" . وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين وثبت عنه في الصحيح 

أنه قال: رإن الله جيل يحب بحب الجمال» وليس هو فيها وي الترمذي وغيره أنه 
قال: رإك ااظت س ولیس هذا فيها وقي الصحيح عنه أنه قال: 
دان الله طیب لا يقبل إلا طيبًا» وليس هذا فيها. وتتبع هذا يطول. 


() اُخحرحه ابو داود (۷۹/۲) كتاب الصلاة حديث .)١٤۹٥(‏ والنسائي في السهو 
69 یت7 0 وان ماجه (۲۹۸/۲ ١‏ کتاب الدعای باب اسم الله 
الأعظم. حدیث .)۳۸١۸(‏ 

)۲( أحر حه البخحاري» كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد حديث .)١٤١٠١(‏ 
ومسل كتاب الذكر والدعايی باب ف أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 
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لس كال ىوقو العا ٠:‏ 

ومن أسمائه الى ليست قي هذه التسعة والتسعين اسمه: السبوح. وي 
لدی عن البي ي أنه کان يقول: «سبوح قدوس' واسمه «الشائي» كما 
ت ف الصحيح انه کان يقول: «أذهب البأس رب الناس واشف أن 
الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقمه" وكذلك أسماؤه المضافة 
مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» 
() أخحرحجه الترمذي» )٥۳۰/(‏ کتاب الدعوات» حدیث .)٥۰۷(‏ وابن ماجه 

باب أسماء الله عز وحل. حديث )۳۸٦۱(‏ وهو حديث ضعيف. 
)۲( أحر حه مسلم» كتاب الصلاة حدیث (۲۲۲). 
)۳( أخحر جه البخاري»› کات امرض باب دعاء العائد للمريض»› حديث .)١٦۷٥(‏ 
ومسلم» کات السلام» ایت (۷“ (A‏ 
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وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب وغير ذلك 
ما ثبت قي الكتاب والسنة وثبت في الدعاء يما يإجماع المسلمين وليس من 
هذه التسعة و التسعان: 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود عن 
البي يد أنه قال: «ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك 
وابن عبدك وابن ع أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدذا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلي وشفاء صدري وجلاء حزي وذهاب غمي وحمي إلا 
أذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرحا قالوا: یا رسول افلا نتعلمهں؟ 
قال: ربلى ينبغي لمن ”معهن أن يتعلمهن». رواه الإمام أحمد قي المسند 
ا بو حاتم بن حبان قي صحیحه. 

قال الخطايي وغيره: فهذا يدل على أن أسماء استأثر مما وذلك يدل على 
أن قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنةق أن فى أسمائه 
تسعة وتسعين من أحصاها - القائل: إن لي الف درهم 
أعددنما للصدقة وإن كان ماله أكثر من 

وال ل لزولل الأسماء . فادعوه و 
اش ف اک اغا ا ا و ل لست ااه اسىئ اا 


تسعة و تسعين اسیا والحديث قد سلم معناه. والله أعلم. 


(۱) رجه أحمد فی مسنده (۳۹۱/۱» )٤٥۲‏ وهو حدیث صحیح. 
(۲) أحرحه البخاري» كتاب الشروط» حديث .)۲۷۳١(‏ مسلم» كتاب الذكر 
والدعاء» باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث .)١(‏ 
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من آداب الدعاء 

وسئل رجه الله- عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا الله يا رحمن؟ 

فخا المد د دي ن لعن ان الد ادا دعا ريه ون 
يا الله يا رمن وهذا معلوم بالاضطرار من دين اللإسلام كما قال تعالٰی: #رقل 
ادعوا الله أو ادعوا الرهن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى)[الإسراء: [٠٠١‏ 
وكان البي يك يقول في دعائه: ريا الله يا رحهن» فقال المشركون: محمد ينهانا أن 
ندعو إمين وهو يدعو إمين فقال الله تعالى: ل(إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي 
ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) أي المدعو إليه واحد وإن تعددت أسماؤه كما قال 
تعال: لول الأسماء الحسنى فادعوه ها وذروا الذين يلحدون في أسمائه) 
[الأعراف: .]۱۸٠‏ ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رمن فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. والله أعلم. 
وسئل عن امرأة معت في الحديث: راللهم إي عبدك وابن عبدك ناصيتي 
بيدك إلى آخره فداومت على هذا اللفظ فقيل ها: قولي: اللهم إي أمتك 
بنت أمتك إلى آخره. فأبت إلا المداومة على اللفظ فهل هي مصيبة أم لا؟ 

فأجاب: بل ينبغي ها أن تقول: اللهم إن أمتك بنت عبدك ابن أمتك 
فهو أولى وأحسن. وإن كان قوهما: عبدك ابن عبدك له خرج في العربية 
كلفظ الزو ج. والله أعلم. 
وسئل عن رجل دعا دعاء ملحوئا فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء 
ملحودًا؟ 

اجات من ل 5ا ر ا عاف اكات رال را کن 
ان عله الات رامن وها ا غ ل الي عا جار صان 
وأحاب دعاءه سواء كان معربًا أو ملحونًا والكلام المذكور لا أصل له؛ بل 
ينبغي للداعي إذا م تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب قال بعض 
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السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع وهذا كما يكره تكلف السجع في 
الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان 
تابع للقلب. 

ومن حعل هته في الدعاء تقوم لسانه أضعف توحه قلبه وهذا يدعو 
الضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يبحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن ف 
قلبه. والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية والله -سبحانه- يعلم قصد الداعي 
ومراده وإن م يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باحتلاف اللغات على 
تنو ع الحاجحات. 
وسئل عن رجل: إذا سلم عن ينه يقول: السلام عليكم ورحة الله أسألك 
الفوز بالجنة. وعن شاله: السلام عليكم أسألك النجاة من النار فهل هذا 
مکروه ام لا؟ فان کان مکروهًا فما الدلیل على کراهته؟ 

فأجاب: الحمد لله. نعم يكره هذا؛ لأن هذا بدعة فإن هذا لم يفعله 
رسول الله يي ولا استحبه أحد من العلماء وهو إحداث دعاء في الصلاة فى 
فصل الصفة المشروعة .عثل هذا كما لو قال: ممع الله لمن حمده أسألك الفوز 
بالجنة ربنا ولك الحمد أسألك النجاة من النار وأمثال ذلك. والله أعلم. 
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باب الذ كر بعد الصلاة 
وسئل -رهه الله عن «حدیث عقبه بن عمار قال: أمري رسول الله ل 
أن اقرا بالمعوذات دبر كل صلاتق”“ ر«وعن أي أمامة قال: قيل: يا رسول 
الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير. ودبر الصلوات المكتوبة 
ورعن معاذ ابن جبل أن رسول الله ل أخحذ بيده فقال: يا معاذ وال اي 
لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد 
الخروج من الصلاة سنة. أفتونا وابسطوا القول في ذلك مأجورين؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الأحاديث المعروفة قي الصحاح والسنن 
والمسانيد تدل على أن البي ييي كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها 
وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك ولم ينقل أحد أن البي يي كان إذا 
صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جيعا لا في الفجر 
ولا ق العصر ولا فى غيرهما من الصلوات بل قد ثبت عنه آنه كان يستقبل 
أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. 
ففي الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف سر ا ويقول: ر«اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام. 
وف الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: «لا إله إلا 
)١(‏ أبو داود» )۸٦(‏ كتاب الوتر » باب في الاستغفار» حديث »)٠١۲١١(‏ والترمذي. 
5 کاب ففائل اران ديك و ۹ امائ کاب الیو وا 
OEE OTE‏ ۰ 
(۲) أخحرحه أبو داود )۸٦/۲(‏ كتاب الوتر» باب الاستغفار» حديث .)٠١١۲۲(‏ وهر 


( ا کتاب ااا ات اتخات الک بعد الصلاة. حديث (۲°» (٦‏ 
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الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجحد». 
وقي الصحيح من حديث ابن الزبير: أن البي يي كان يهلل جؤلاء 
الكلمات: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الشناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
کره الكافرون 
عهد البي ب . وق لفظ: کنا نعرف انقضاء صلاته بالتکبیر». 
والأذكار ال كان البى ية يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع: 
وثلاثين. فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»" 0 . رواه مسلم في صحیحه. 
والثاي: يقو ها مسا وعشريین ويصم إليها: )ا إله إا ال وقد رواه 
والالت: ag EAN‏ 
أحدها: أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلائين. 
والثاف: أن يقول كل واحد إحدی عشره مره والتلاث والثلانون ي 
الحديث المتفق عليه ف الصحيحين. 
(۱) آحرحه مسلم» كتاب المساحد باب استحباب الذکر بعد الصلاةء حدیث .)۱١۹(‏ 
(۲) أحرحه البخاري» كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاةء حديث .)۸٤١(‏ 
(۳) أحرحه مسلم» كتاب المساحد» استحباب الذكر بعد الصلاةء حديث .)١٤١(‏ 
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والسادس: يقول الثلائة عشرًا عشرًا. فهذا هو الذي مضت به سنة 
رسول الله يل وذلك مناسب لأن المصلى يناجي ربه. فدعاؤه له ومسألته إياه 
وهو یناجیه اول به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه.. 

وأما الذكر بعد الانصراف فكما قالت عائشة -رضي الله عنها-: هو 
مثل مسح المرآة بعد صقاهما فإن الصلاة نور فهي تصقل القلب كما تصقل 
امرآة تم الذكر بعد ذلك بمزلة مسح المرآة وقد قال الله تعالى: فإذا فرغت 
فانصب وإلى ربك فارغب)[الشرح: ۷» ۸] قیل : إذا فرغت من أشغال الدنيا 
فانصب قي العبادة وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر القولين. وحرج شريح القاضي 
على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا 
قال: أو بمذا أمر الفار غ؟ وتلا قوله تعالى: إفإذا فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب). 

ويناسب هذا قوله تعالى: يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا) إلى 
قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطتا وأقوم قيلا * إن لك في النهار سبحا 
طوياڈً©[المرمل: ]۷-١‏ أي ذهابًا وجينًا وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل ني 
أصح القولين: إنما تكون بعد النوم. يقال: نشا إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد 
التوم كانت مواطاة قلبه للسانه أشد لدم ما يشغل القلب وزوال أئر حركة 
النهار بالنوم وكان قوله: أقوم. 

وقد قيل: لفإذا فرغت) من الصلاة (إفانصب) في الدعاء إوإلى 
ربك فارغب ). وهذا القول سواء كان صحيحًا أو ۾ يكن فإنه بحنع الدعاء 
في آخحر الصلاة لا سيما والبي ي هو المأمور بذا فلا بد أن يتمثل ما أمره 
الله. ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنغا كان قبل الخروج 
من الصلاة وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إِبْ أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
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عذاب القبر ومن فتنة احيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال». 
وفي حديث ابن مسعود الصحيح لا ذكر التشهد قال: رمم ليتخير من 

الدعاء أعجبه إليه» وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل. وأنه 
كان قبل الخروج من الصلاة. 

فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء يشبه قول من 
قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك فقد قضيت 
صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة 
سواء كانت من كلام البي ۶ أو من کلام من أدرجه في حديث ابن مسعود 
كما يقول ذلك من ذكره من أئمة الحديث. ففيها أن قائل ذلك حعل ذلك 
قضاء للصلاة فهكذا جعله هذا المفسر فراغا من الصلاة مع أن تفسير قوله : 
إفإذا فرغت فانصب) أي فرغت من الصلاة مع أن تفسير قوله: لإفإذا 
فرغت فانصب) أي: فرغت من الصلاة قول ضعيف؛ فإن قوله: إذا فرغت 
مطلق ولأن الفارغ إن أريد به الفار غ من العبادة فالدعاء أيضا عبادة وإن 
أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلك. 

يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها كما كان الني 
5 يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: 
((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلاني من خطاياي 
بالماء والغلج والبرد» وأنه كان يقول: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. 
أنت ريي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذني فاغفر لي ذنوي جيعًا 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدي لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي 
لأحسنها إلا نت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. 


(۱) اخحرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء قي صلاة الليل وقيامه ح(٠١٠).‏ 
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وثبت عنه قي الصحيح: أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وثبت 
عنه الدعاء في ال ركو ع والسجود سواء كان في النفل أو في الفرض وتواتر عنه 
الدعاء آحر الصلاة. وف الصحيحين: أن أبا بكر الصديق له قال: يا رسول 
الله علميئ دعاء أدعو به في صلا فقال: رقل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة وار مي إنك 
أنت الغفور الرحيم فإذا كان الدعاء مشروعا قي الصلاة لا سيما في آخحرها 
فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء والذي فرغ منه هو 
نظير الذي أمر به فهو في الصلاة كان ناصبًا في الدعاء لا فارغا. نم إنه م يقل 
مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه قي 
الصلاة!! ثم لو كان قوله: لإفانصب) في الدعاء ۾ يحتج إلى قوله: إوإلى 
ربك فارغب ) e‏ الدعاء إنما يكون لله. 

فعلم أنه أمره بشيعين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله» وأن 
تکون رغبته إلى ربه لا ال غيره كما في قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) 
فقوله: إياك نعبد) موافق لقوله إفانصب). وقوله: (وإياك نستعين) 
موافق لقوله: وال ربك فارغب) ومثله قوله: (فاعبده وتوکل علیه) 
[هود:۱۲۳] وقوله: زهو ريي لا اله الا هو عليه توکلت وإلیه متاب) 
[الرعد: ]۳١‏ وقول شعيب ال: (رعليه توكلت وإليه أنيب) [هود: ۸۸] 
ومنه الذي يروى عند دحول المسجد: «اللهم اجعلني من أوجه من توجه 
إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك”“ والأثر 
الجر و إلثك. الرغباد و العم وذلك أن :دعا الك الد كور ف القرآن ترغان 
دعاء عبادة ودعاء مسألة ورغبة فقوله: (فانصب وإلى ربك فارغب) يجمع 
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نوعي دعاء الله قال تعالی: زونه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه 
لبدا)[الجن: ]٠۹‏ وقال تعالى: لإومن يدع مع الله إا آخر لا برهان له به 
فانما حسابه عند ربه)[المؤمنون: [١١١‏ الآية ونظائره كثيرة. 

وأما لفظ «دبر الصلات» فقد يراد به حر جزء منه وقد یراد به ما يلي 
آحر حزء منه. كما فی دبر الإنسان فإنه آحر جزء منه ومتله لفظ ر«العقب» قد 
یراد به الحزء المؤحر من الشيء كعقب الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك. 
فالدعاء المذكور فى دبر الصلاة إما أن يراد به آخحر جزء منها ليوافق بقية 
الأحاديث أو يراد به ما يلي آخحرهاء ويكون ذلك ما بعد التشهد كما مى 
ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث ل يبق إلا السلام المناقي للصلاة؛ بحيث 
لو فعله عمدًا قى الصلاة بطلت صلاته ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة في 
افو ار کن ا ا غ وبکل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد 
السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن يشر ع سنة 
بلفظ حمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصرجحة. 

والناس مم في هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل ال مأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير 
ذلك وحجتهم ما يروى عن السلف أمُم كانوا يكرهون الإمام أن يستدعم 
استقبال القبلة بعد السلام فظنوا أن ذلك يوجحب قيامه من مكانه ولم يعلموا 
أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجحهه كما كان البي ي يفعل يحصل هذا 
اللقصود وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك. 

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ثم منهم من يرى ذلك 
في الصلوات الخمس ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك 
من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وليس مع هؤلاء بذلك سنة 
وإنغا غايتهم التمسك بلفظ ججمل أو بقياس كقول بعضهم: ما بعد الفجر 
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والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاءء ومن المعلوم أن ما تقدمت به 
سنة رسول الله يل الثابتة الصحيحة بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى محمل ولا إلى 
قیاس. 

وأما قول عقبة بن عامر: أمرن رسول الله َل أن أقراً بالمعوذات دبر 
كل صلاة فهذا بعد الخروج منها. 

وأما حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: 
«جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبق فهذا يجب ألا بخص ما بعد 
السلام بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قيل: إنه يعم ما قبل السلام 
وما بعده لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جيعا بعد 
السلام سنة كما لا يلزم ذلك قبل السلام بل إذا دعا كل واحد وحده بعد 
السلام فهذا لا يحالف السنةء وكذلك قوله بل لمعاذ بن جبل: «لا تدعن في 
دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
يتناول ما قبل السلام» ويتناول ما بعده أيضًاء فإن معاذا كان يصلى إمامً 
بقومه» كما كان البي يل يصلى إمامًا وقد بعثه إلى اليمن معلمًا هم كان هذا 
مشروعا للإمام والمأموم بحتمعين على ذلك كدعاء القنوت لكان يقول: اللهم 
أعنا على ذكرك وشكرك فلما ذكره بصيغة الإفراد علم أنه لا يشرع للامام 
والمأموم ذلك بصيغة الجمع. 

ونما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: كنا إذا 
صلینا حلف رسول الله ل أحببنا أن نكون عن عينه يقبل علينا بوجهه قال: 
فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك -أو- يوم جمع عبادلك( 
فهذا فيه دعاؤه عي بصيغة الإفراد كما في حديث معاذ وكلاهما إمام. 


(۱) احرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب بين الإمام» حديث (1۲). 
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وفيه: اہ کان یستقبل المأمو مين ونه لا يدعو بصيغة الجمع وقد ذكر 
حديث معاذ بعض من صنف الأحكام: في الأدعية في الصلاة قبل السلام 
موافقة لسائر الأحاديث كما في مسلم والسنن الثلاثة عن أي هريرة أن البي 
قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة احيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 

وف مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله ئل كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: راللهم إيْ أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة احيا والممات 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» . 

وف السنن أنه قال رسول الله يج لرحل: رما تقول في الصلاة؟ قال: 
أتشهد ثم أقول: اللهم إن أسألك الحنة وأعوذ بك من النار أما والله ما أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاد فقال #: رحوهما ندندن» رواه أبو داود وأبو 
حاتم في صحيحه وظاهر هذا أن دندنتهما أيضًا بعد التشهد في الصلاة ليكون 
نظير ما قاله. 

وعن شداد بن اوس أن رسول الله ييي كان يقول في صلاته: «اللهم إي 
أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا ولساًا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ 
بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم" رواه النسائي. 
(0 أحرحه ابو داود (۲۱۱/۲۱۰/۱) كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة (۷۹۲» 

۲۳). وابن ماحه )۲۹٥/١(‏ كتاب الإقامة» باب ما يقال في التشهد... › 


حديیث )٩۱۰(‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) أحرحجه الترمذي (ه/٦۷٤)‏ كتاب الدعوات» حديث )۳٤٠۷(‏ والنسائي )٥ ٤/۳(‏ 
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وي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن البي به كان يدعو 
في الصلاة: «اللهم إيي أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات اللهم إن أعوذ بك من المغره 
والمأت» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: رإن 
الرجل إذا غرم حأث فكذب ووعد فأخلف. 

قال المصنف قي الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد 
التشهد. يدل عليه حديث ابن عباس أن البي يي كان يقول بعد التشهد: 
«اللهم اي أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ 
بك من فتنة الحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. 

وقد تقدم حديث ابن عباس الذي قي الصحيحين: أنه كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث أبي هريرة وأنه يقال بعد 
التشهد» وقد روى قي لفظ الدبر ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أي 
وقاص أنه کان یعلم بنيه هو لاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة 
ويقول: إن رسول الله بب كان يتعوذ بن دبر الصلاة: «اللهم إي أعوذ بك 
من البخل وأعوذ بك من الجن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب الق . 

وي النسائي عن أبي بكرة أن البي ييي كان يقول قي دبر الصلاة: 


«اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القب". 
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حدیتث ١ ٤(‏ ۱۲) وهو حديث ضعيف. 
)١(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث (۸۳۲). 
ومسل کاب المساجحد» باب ما يستعاذ منه ي الصلاة» حدیث .)١١۹(‏ 
(۲) أحرجه البخحاري» کتاب الحهاد» باب من يتعوذ من اطجبن» حدیث (۲۸۲۲). 
(۳) أحرجه النسائي (۷۳/۳» )۷٤‏ حدیث .)۱۳٤١۷(‏ 
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وقي النسائي أيضًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دحلت علي 
امرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب القبر من البول فقلت کذبت. فقالت: 
بلى إنا لنقرض منه الجحلود فحرحج رسول الله ئي إلى الصلاة وقد ارتفعت 
أصواتنا فقال: رما هذا؟» فأخبرته عا قالت: قال «صدقت» فما صلى بعد 
يومعذ إلا قال قي دبر الصلاة: راللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل 
أجري من حر النار وعذاب القبر» . 

قال المصنف في «الأحكام: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث 
لثلاثة قبل السلام توفيقا بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس وأبي هريرة. 

قلت: وهذا الذي قاله صحيح فإن هذا الحديث قي الصحيح من حديث 
عائشة -رضي الله عنها-: أن يهودية دحلت عليها فذ كرت عذاب القبرء 
الت ها: أعاذك الله من عذاب الق فسالت عائشة درضى الله عنهاك 
رسول الله ي عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر حق». 

قالت عائشة: فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب 
ال و لخادت ن هذا الاب رافق حا بحا وتن ما دم وال 
أعلہ. 
وسئل عن جاعة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه هل ذلك سنة أم 
مكروه؟ ورعا في الجماعة من ينقل بالتطويل من غير ضرورة؟ 

فأجاب: التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواحب ومن 
أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا ينكر عليه وليس لن أراد فعل المستحب 
أن يت ركه ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حن ينصرف الإمام أي ينتقل عن 


)١(‏ أحرجه النسائي (۷۲/۳) حدیث )۱۳٤١(‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) أحر جه البخحاري» کتاب الحنائز» باب ما حاء في عذاب القبر» حديث .)١١۷۲(‏ 
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ا ا 
يستغفر ثلاث ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجلال 
والإكرام وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قام ومن أحب أن يقعد يذ كر 
الله فعل ذلك. 
وقال شيخ الإسلام أحهمد بن تيمية -ر هه الله-: 

وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال البي 5 للنساء: «سبحن واعقدن 
بالأصابع فإنمن مسئولات مستنطقات». وأما عده بالنوى والحصى ونر 
ذلك فحسن وكان من الصحابة ب من يفعل ذلك وقد رأى البي ييي آم 
المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. 
وسئل عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة هل هي مستحبة أم 
ل١؟‏ وما كان فعل البي ي في الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاق؟ 

فأجاب: الحمد لله. قد روي تي قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة 
حديث لكنه ضعيف وهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا 
بمکن أن يث ت يثبت به حكم شرعي وم يكن البي ي وأصحابه وخلفاؤه نجهرون 
بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن فجهر الإمام والمأموم 
بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب؛ فإن ذلك إحداث شعار .عترلة 
أن يحدث آحر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمًا أو خحواتيم البقرة أو 
أول الحديد أو آحر الحشر أو بمتزلة احتماع الإمام والمأموم دائمًا على صلاة 
ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك نما لا ريب أنه من البدع. 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا 
بأس به إذ قراءتما عمل صالح وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو 
كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة. 
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وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال اي الصحيح عن البي بل من الذكر 
عقيب الصلاة ففي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول دبر كل 
صلاة: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك ا جحد 

وني الصحيح -أيضا- عن ابن الزبير أنه كان يقول: «لا إله إلا الله 
مول فرت ل ان اد ور غل کل ور 9 
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الدين ولو كره الكافرون» وثبت في الصحيح أنه قال: «من سبح دبر كل 
صلاة ثلانًا وثلائين وحمد نلاا وثلائين وكبر ثلاثا وثلائين وذلك تسعة 
وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 

وقد روي في الصحيحين أنه يقول كل واحد خمسة وعشرون ويزيد 
فيها التهليل. وروي أنه يقول كل واحد عشرة. ویروی إحدى عشرة مره. 
وروي أنه يکبر أربعا وثلاثین. 

«وعن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
الکربة کان على عمد رسول کف قال ان عباس كنت اعام اذا انضرف 
a ES‏ 

وقي لفظ: «ما کنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ع إلا بالتکہیں) 
فهذه هي الأذكار الي حاءت جما السنة قي أدبار الصلاة. 
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التحذير من الأذكار المبتدعة 

وسئل -ر جه الله عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئا من الأذكار غير 
ما شرعه رسول الله ب4 وصح عنه أنه قد أساء وأخطاً إذ لو ارتضى أن يكون 
رسول الله 4 نبیه وإمامه ودلیله لاکتفی با صح عنه من الأذكار فعدوله إلى 
رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة إذ الرسول 45 م 
بترك خیرًا إلا دلنا عليه وشرعه لنا ولم يدخر الله عنه خيرًا؛ بدلیل إعطائه خير 
الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. لا ريب أن الأذ كار والدعوات من أفضل العبادات 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الموى والابتداع فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها 
على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج الي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا 
حيط ها إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون ححرمًا وقد يكون مكروها 
وقد يكون فيه شرك ما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جلة يطول تفصيلها. 

ال اة اا س لان وا ا و ا و ان 
ی عا کا و او عل اا ات الي 
بل هي ابتداع دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحيائًا من غير أن 
يجعلة اللناس سنة فهذا إذا ل يعلم أنه يتضمن معن خرمًا لر جر ازم بتحرعه؛ 
لکن فد يكرت فة ذل و السات لا يشعر به هذا كما أن الإسان غدد 
الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمتاله قريب. 

رانا اتخاڈ ورذ غر شرغی واستان د کر غیر شرعي» فاا ما هی غب 
ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة 
Ea CUS E‏ 
حاهل أو مفرط أو متعد. 
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الدعاء بعد الصلاة 

وسئل رهه الله- عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر 
على إمام م يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم خطئ؟ 

فأجاب: الحمد لله. لم يكن البي بيك يدعو هو والمأمومون عقيب 
الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر؛ ولا نقل 
ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة ومن نقل عن الشافعي أنه 
استحب ذلك فقد غلط عليه ولفظه الموحود في كتبه يناف ذلك وكذلك 
أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد 
افر و لر ال 0ن امان 9 ا ا ر کی ا 
عن الصلاة. 

واستحب طائفة أحرى من أصحاب الشافعي وغيرهما الدعاء عقيب 
الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء م ينكر عليه ومن 
أنكر عليه فهو مخطيء باتفاق العلماء فإن هذا ليس مأمورًا به لا أمر إيجاب ولا 
مر استحباب قي هذا الموطن والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه؛ بل 
الفاعل أحق بالإنكار فإن المداومة على ما لم يكن البي يب يداوم عليه تي 
الصلوات الخمس ليس مشروعا؛ بل مكروه كما لو داوم على الدعاء قبل 
الدحول أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة ونحو ذلك. فإنه مكروه 
وإن كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله البي ية أحيانا وقد كان عمر 
يجهر بالاستفتاح أحيانًا وجهر رحل خلف البي ب4 بنحو ذلك فأقره عليه 
فليس كل ما يشر ع فعله أحيانًا تشر ع المداومة عليه ٠‏ 

ولو دعا الإمام والمأموم أحيانًا عقيب الصلاة لأمر عارض ل يعد هذا 
خالقا للسنة كالذي يداوم على ذلك والأحاديث الصحيحة تدل على أن 
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البي ي کان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك. کا ف بسطنا 
الكلام على ذلك وذكرنا ما في ذلك من الأحاديث وما يظن أن فيه حجة 
للمناز ع في غير هذا الموضع؛ وذلك لأن المصلي يناحي ربه فإذا سلم انصرف 
عن مناحاته ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب 
دون سؤاله بعد انصرافه کما أن من کان يخاطب ملكا أو غيره فن سؤاله 
وهو مقبل على خاطبته اول من سؤاله له بعد انصرافه. 
وسئل عن هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هر 
مكروه؟ وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك؟ ويتركون أيضًا الذكر 
الذي صح أن البي ب كان يقوله ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل 
الاشتغال بالذكر الوارد عن البي ب4 أو هذا الدعاء؟ وهل صح أن البي 
یل کان یرفع يديه وبسح وجهه ام لا؟ 

فأجاب: المد لله رب العالين. الذي تقل عن البي ك من ذلك بعد 
الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف» كالأذكار الي قي الصحاح وكتب 
السنن والمسانيد وغيرها مثل ما في الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف من 
الصلاة يستغفر ثلاثا ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام وفي الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك اجج. 

وفي الصحيح: انه کان يهلل بمولاء الكلمات قى دبر المكتوبة: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون». 
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وفي الصحيح: «أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من 
اللكتوبة كان على عهد رسول الله ك وأمُم كانوا يعرفون انقضاء صلاة 
رسول الله بذلك وف الصحيح أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاث 
وثلائین ومد ثلاثا وثلاثين وكير ثلاثا وثلائین فتلك تسع وتسعون وقال 
تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» وني الصحيح أيضا 
أنه يقول: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلائين. وف السنن 
أنواع أخحر. والمأثور خمسة أنواع: 

أحدها: أنه يقول هذه الكلمات عشرًا عشرًا عشرًا: فا بحمو ع ثلاثون. 

والتاي: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة فامحموع ثلاث وثلاثون. 

والفالث: أن يقول كل واحدة ثلاثًا وثلائين فابجحمو ع تسع وتسعون. 

والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التام فاجمو ع مائة. 

والخامس: أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع حمسا وعشرين 
فاحمو ع مائة. 
وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا حكن أن يثبت به سنة. 
وأما دعاء الإمام والمأمومين جيعًا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن البي 
بي ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعني على 
ذکرك وشكرك وحسن عبادتلك» وغو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به 
احر جحزء من الصلاة. كما راد ر الشيء مؤ حره وقد را به ما بعد 
انقضائها كما في قوله تعالى: لإوأدبار السجود[ق:٠٠]‏ وقد يراد به ججموع 


.)۸٤۲( أحر جه البخحاري» تاب الإعان» باب الل بعد الصلاة» حدیث‎ (١( 
لم بحد الخامس بالأصل.‎ )۲( 
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الأمرين وبعض الأحاديث يفسر بعضًا لمن تتبع ذلك وتدبره. وبالجحملة فهنا شيغان: 

أحدها: دعاء المصلى المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها 
من الصلوات ودعاء المصلي وحده إمامًا كان أو مأمومًا. 

والثاي: دعاء الإمام والمأمومين جيعًا فهذا الثاني لا ريب أن البي ي +¿ 
يفعله قي أعقاب المكتوبات كما كان يفعل. الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل 
ذلك لنقله عنه أصحابه تم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ 
وهذا كان العلماء المتأحرون قي هذا الدعاء على أقوال: 

منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة 
من أصحاب أي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ولم يكن معهم قي ذلك سنة 
يحتجون بها وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدها. 

ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها وقال: لا يجهر به إلا إذا قصد 
التعليم كما ذكر طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وليس معهم قي ذلك 
سنة إلا بحرد كون الدعاء مشروعًا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى 
الإإحابة وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشار ع في صلب الصلاة فالدعاء ي 
أحرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة» وباتفاق المسلمين» بل 
قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء قي آخرها واحب» 
وأوجبوا الدعاء الذي أمر به البي ي آحر الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة النحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم وغيره. وكان طاوس يأمر من 
م يدع به أن يعيد الصلاة وهو قول بعض أصحاب أحمد وكذلك في حديث 
ابن مسعود: رم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» وني حديث عائشة وغيرها أنه 
كان يدعو ف هذا الموطن والأحاديث بذلك كثيرة. 
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والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام ثي الصلاة 
ل ينصرف فإنه يناحي ربه فالدعاء حينقذ مناسب لاله أما إذا انصرف إلى 
الناس من مناجاة الله م يكن موطن مناجاة له ودعاء. ونما هو موطن ذكر له 
وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجحه إليه ي الصلاة. أما حال 
الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى. 

وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به 
السنة: فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا 
يستعملون الذكر للمأثور بل قد يكرهون ذلك وينهون عنه فهؤلاء مفرطون 
بالنهي عن المشروع وأولئك جاوزون الأمر بغير المشروع والدين إنما هو الأمر 
با لشروع دون غير المشروع. 

وأما رفع البي ب يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة 
وأما مسحه وجهه بیدیه فليس عنه فيه إلا حدیث أو حدیثان لا يقوم مما 
حجة. والله أعلم. ٠‏ 
وسئل هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما دعاء الإمام والمأمومين جيعًا عقيب الصلاة فهو 
بدعة م يكن على عهد البي كك بل إنغا كان دعاؤه في صلب الصلاة فإن 
اللصلى يناحي ربه فاذا دعا حال مناجاته له کان مناسبا. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخحطابه فغير مناسب وإنما المسنون 
عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن البي يك من التهليل والتحميد والتكبير 
كما كان البى يي يقول عقب الصلاة: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لا أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجحد منك الججد. 

وقد ست ف الصحيح ا قال : «من سبح دبر الصلاة ثانا وثلانين 
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وحمد ثلاثا وثلائين وكبر ثلاثا وثلائين فذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير حطت خطايام أو كما قال» فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. وال 
أعلم. 
الذ كر الصحيح 

وسئل عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول هم: هذا الذكر بدعة 
وجهركم في الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون نم يدعون 
للمسلمين الأحياء والأموات ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة ويصلون على البي والمنكر يعمل السماع مرات 
بالتصفيق ويبطل الذ كر في وقت عمل السماع؟ 

فأجاب: الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح وهو 
من أفضل القربات والعبادات قي الأوقات ففى الصحيح عن البي علي أنه قال: 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا: هلموا 
ان حاجتکي وذكر الحديث وفیه: «وجدناهم يسبحونك ويحمدونك» لكن 
ينبغي أن يكون هذا أحيائًا تي بعض الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة راتبة 
عاف غلا الا ها سن رفول ا ا الاو عله ى الاعات م 
الصارات الخمس ق الاعات ومن المعات والأغياذ وغو ذلك. 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو 
Naye E E a a‏ 
الان ن جا اه كا وجا فا سن عك عل وجه اتان 
كالمكتوبات» فعل كذلك وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من 


)١(‏ أحرجه الترمذي )٥۷۹/۰(‏ كتاب الدعوات» باب ما جاء إن لل ایک سا دة 
ف الأرض› حدیٹث ( ۰ (T1‏ وهو حديیث صحيح. 
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الأوراد عمل كذلك كما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يجتمعون أحيانًا 
يأمرون أحدهم يقرأ» والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- یقول: یا ابا موسی» ذکرنا ربناء فیقراً وهم یستمعون» وکان من 
الصحابة من يقول: احلسوا بنا نؤمن ساعة. وصلى البي ية بأصحابه التطوع 
في جماعة مرات وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ 

وما يبحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب ودمع العين 
واقشعرار الجسوم فهذا أفضل الأحوال الى نطق ها الكتاب والسنة. 

وأما الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات فهذا إن كان 
صاحبه مغلوبًا عليه م يلم عليه كما قد کان يكون في التابعين ومن بعدهم 
فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوة والتمكن أفضل 
كما هو حال البي ب والصحابة وأما السكوت قسوة وحفاء فهذا مذموم لا 
حير فیه. 

وأما ما ذكر من السماع: فالمشروع الذي تصلح به القلوب ويكون 
وسيلتها إلى رها بصلة ما بينه وبينها هو ماع كتاب الله الذي هو ماع خيار 
هذه الأمة لا سيما وقد قال يي : «ليس منا من لم ينغن بالقرآن”“ وقال: 
«زينوا القرآن بأصواتکم' وهر السماع المدوح في الكاب yT‏ 
لا نسي بعض الأمة حظًا من هذا السماع الذي ذكروا به ألقي بينهم العداوء 


)١(‏ أحرجه البحاري» كتاب التوحيدء باب قول الله: ([وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» حديث .)۷١۲۷(‏ 
() أحرجه أبوداود» )۷٤/۲(‏ كتاب الوتر» باب استحباب الترتيل في القراءة )١٤١۸(‏ 
وابن ماحه ق سننه )۲٤٦/١(‏ كتاب الإقامة »> باب قي حسن الصوت بالقرآن. 

حدیث )۱۳٤۲(‏ وهو حدیث صحیح. 
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والبغضاء فأحدث قوم ماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من 
الملكاء والتصدية والمشامة لا ابتدعه النصارى وقابلهم قوم قست قلويمم عن 
- ذكر الله وما نزل من الحق وقست قلويمم فهى كالحجارة أو أشد قسوة» 
مضاهاة هما عابه الله على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه حيار هذه الأمة 
قديما وحديثا. واللّه أعلم. 
وسئل ره الله- عن عوام فقراء يجتمعون في مسجد يذ كرون ويقرءون 
شيئا من القرآن ثم يدعون ويكشفون رءوسهم ویبکون ویتضرعون ولیس 
قصدهم من ذلك رياء ولا معة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى 
فهل ججوز ذلك أم لا؟ ) ا 

فأجاب: الحمد له. الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن 
مستحب إذا م يتحذ ذلك عادة راتبة -كالاجتماعات المشروعة- ولا اقترن 
به بدعة منكرة وأما كشف الرأس مع ذلك فمكروه لا سيما إذا اتخذ على أنه 
عبادة فإنه حينعذ يكون منكرًا ولا جوز التعبد بذلك. واللّه أعلم. 
وسئل عن رجل إذا صلى ذكر في جوفه: (باسم الله) بابنا (تبارك) حيطاننا 
(یس) سقفنا. فقال رجل: هذا كفر أعوذ بالله من هذا القول. فهل بجحب 
على ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا م بجحب عليه فما حكم هذا القول؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالين. ليس هذا كفرًا فإن هذا الدعاء وأمثاله 
يقصد به التحصن والتحرز eT‏ فيتقي بها من الشر كما يتقي 
ساكن البيت بالبيت من الشر والحر والبرد والعدو. 

وهذا كما جاء في الحديث المعروف عن البي ييي في الكلمات الخمس 
الى فاح کی چن ر کریا في بي إسرائيل قال «أوصيكم بذ کر الله فان مغل 
ذلك مثل رجل طبه العدو فدخل حصدًا فامتنع به من العدو فكذلك ذكر 
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الله هو حصن ابن آدم من الشيطان“ أو كما قال. فشبه ذكر الله ف 
امتناع الإإنسان به من الشيطان با حصن الذي بعمتنع به من العدو. 

والحصن له باب وسقف وحيطان. ونحو هذاء أن الأعمال الصالحة من 
ذكر الله وغيره تسمي جنة ولباسًا كما قال تعال: إولباس التقوى ذلك خير) 
[الأعراف: ]۲١‏ في أشهر القولين. وكما قال في الحديث: «خذوا جنتكم قالوا: 
يا رسول الله من عدو حضر» قال: رلاء ولكن جنتكم من النار: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكب» ومنه قول الخطيب: فتدرعوا حنن التقوى 
قبل حجنن السابري. وفوقوا سهام الدعاء قبل سهام القسي. ومثل هذا كثير 

ولكن هذا الدعاء المسئول عنه ليس .مأثورء» والمشروع لللإنسان أن يدعو 
بالأدعية المأثورة؛ فإن الدعاء من أفضل العبادات وقد فانا الله عن الاعتداء فيه 
فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسن كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من 
العبادات والذي يعدل عن الدعاء المشرو ع إلى غيره» وإن كان من أحزاب 
بعض المشايخ الأحسن له ألا يفوته الأكمل الأفضل وهى الأدعية النبوية فإها 
أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية الى ليست كذلك وإن قاها بعض 
الشيوخ ف LS SEE‏ 
حز با لبعضص ا ويد ع الأحزاب ان به الى کان سید آدم 
وإمام الخلق وحجة الله على عباده. والله أعلم. 


( اخر هة اة غ نالحد O‏ 


واا کم( وهو ي صحيح الحجامع رقم .)۱۷۲٤(‏ 
(۲) احرحه الطبراني فی الأوسط )۲۱۹/٤(‏ حديث .)٤٠۲۷(‏ 
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ترك الطمأنينة 

وستل شيخ الإسلام -ر حه الله عن رجل لا يطمئن في صلانهة 

فأجاب: الطمأئينة ى الصلاة واحبة وتا ركها مسيء باتفاق الأئمة بل 
جمهور أئمة الإسلام: كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأيي يوسف 
صاحب أي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون قي أن تارك ذلك مسيء غير 
محسن بل هو آم عاص تارك للواحب. وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك 
الطمأنينة. ودليل وجحوب الإعادة ما في الصحيحين: أل رجلا صلی ل 
السجد ركعتين ثم جاء فسلم على البي #6 فقال البي 8#: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» -مرتين أو ثلاثا- فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير 
هذا. فعلمن ما يجزئيٰ في صلان فال اذا قت :ال الصلاة فكبر ثم اقرا 
ما تيسر معك من القرآن ثم ارکع حت تطمئن راکعا ثم ارفع حت تعتدل 
قائمًا م اسجد حت تطمئن ساجدا ثم اجلس حت تطمئن جالسا تم افعل 
ذلك في صلاتك كلها فهذا كان رجلا حاهلا ومع هذا فأمره البي بلك أن 
يعيد الصلاة وأخبره أنه لم يصل فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر 
الله ورسوله أنه لم يصل فقد أمره الله ورسوله بالإعادة. ومن يعص الله 
ورسوله فله عذاب آليم. 

وف السنن عن البي يك قال: «لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه 
في الر كوع والسجود». يعن يقيم صلبه: إذا رفع من الركوع وإذا رفع من 
السجود. | 

رق الصخم: أن حذفة بن امان رضي اله عد رآ رجلا لا ب 
صلبه ق ال ركو ع و السجود فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا 
وكذا فقال: أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة الي فطر الله عليها حمدا يي. 
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وقد روى هذا المعن ابن خزيمة قي صحيحه مرفوعا إلى البي ب وأنه 
قال لمن نقر في الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة 
التي فطر الله عليها محمد“ أو نحو هذا. 

وقال: «مشل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده مغل الذي يأكل 
لقمة أو لقمتين فما تغني عنه. 

ويي صحيح مسلم عن البي يي أنه قال: «تلك صلاة المنافق يرقب 
الشمس حت إذا كانت بين قر شيطان قام فتقر أربعا لا يذكر اله فيه 
إلا قليلا وقد كتبنا في ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع ما 
يطول ذكره هنا. والله أعلم. 

الوسواس في الصلاة 

وسئل -رحه الله- عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة ويحصل له 
الوسواس تارة فما الذي يستعين به على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل 
تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة أو منقصة ها أم لا؟ وني قول عمر: 
إيْ لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته 
او ل؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان 
قليلا باتفاق أهل العلم بل ينقص الأجحر كما قال ابن عباس: ليس لك من 
قات ها 

وني السنن عن البي ييب أنه قال: رإن العبد لينصرف من صلاته ول 
يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلغهاء إلا ربعهاء إلا خسهاء إلا سدسهاء إلا 
سبعهاء إلا نمنهاء إلا تسعهاء إلا عشره. 


(۱( لم أجده. 
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ويقال: إن النوافل شرعت لبر النقص الحاصل تي الفرائض كما لي 
السنن عن البي بي أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة 
فان أكملها وإلا قيل: انظروا هل له من تطو ع فان کان له تطوع آکملت 
به الفريضة ثم يصنع ذلك بسائر أعمالم. وهذا الإكمال يتناول ما نقص 

وأما الوسواس الذي يكون غالبًا على الصلاة فقد قال طائفة -منهم أبو 
عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالي- وغيرهما: أنه يوجحب الإعادة أيضًا لا 
أحرجاه في الصحيحين عن أي هريرة -رضي الله عنه- أن البي بلي قال: «إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي 
التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حت يخطر بين 
المرء ونفسه فیقول: اذکر کذا اذکر کذا لا م يكن يذ كر حت يظل الرجل 
لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
a‏ ) 

وقد صح عن البي يب «الصلاة مع الوسواس bl‏ وم يفرق بين 
القليل والكثير. 

ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل كما لي 
الصحيحين من حديث عثمان -رضي الله عنه- عن البي بيك أنه قال: «إن 
من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتين ٺم بحدث فيهما نفسه غفر له ما 
)۲( 


)١(‏ أحرجه البحاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» حديث .)٦0۸(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه» حدیث .)١۱١۹(‏ 
(۲) أحرجه البخاري» کتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء حدیث .)٠١۹(‏ 
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وكذلك يي الصحيح أنه قال: «من توضاً فأحسن الوضوء تم صلى 
رکعتین يقبل علیهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه . 

وما زال قي المصلين من هو كذلك كما قال سعد بن معاذ -رضى الله 
ف ی اتا خصال الو کت ی سار اخوال ا کون فیهن: كنت أنا أنا؛ 


۷ 
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إذا كنت قي الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه وإذا معت من رسول الله 
ب حديغا لا يقع في قى ريب أنه الحق وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي 
بغير ما تقول ويقال ها. 

وكان مسلمة بن بشار يصلى في المسجد فانمدم طائفة منه وقام الناس 
وهو في الصلاة م يشعر. 

وكان عبد الله بن الزبير کر اه كهك اا الجن ا 
طائفة من ثوبه وهو تي الصلاة لا يرفع رأسه. 

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء قي الصلاة؟ فقال: أو 
کو اجب ال لاحات به ي ا لاان 
الصلاة فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا ولكن بأهلينا وأموالنا 
الان عاف اق اج ا وأمثال هذا متعدد. 

والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي»› وضعف الشاغل. 

أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة 
والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله -تعالى- كأنه يراه فإن المصلي إذا 
کان قائماً فإغا يناجى ربه. والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن 


ومسلم» کات الطهارة» باب صفة الوضوء و كماله» حدیث )۳۰۴( 
(۱( أخحر جه البحاري» الكتاب والباب الحتقدمين»› حدیث .)۱٦۰(‏ ومسلم» کتاب 


الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» حدیث )٠۰٥(‏ 
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تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد وهذا 
يكون بحسب قوة الإيعان. 

والأسباب المقوية للإعان كثيرة؛ ومذا كان البي ي يقول: «حبب إِلي 
من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاق . 

وی حدیث آحر أنه قال: «أرحنا یا بلال بالصلاق“ ولم يقل: أرحنا 
منها. وقي أثر آخر «ليس عستكمل الإبعان من لم يزل مهموما حن يقوم إلى 
الصلاة أو كلام يقارب هذا. وهذا باب واسع. 

نإن ما في القلب من معرفة الله وحبته وخحشيته وإحلاص الدين له 
وحوفه ورحائه والتصديق بأحباره وغير ذلك ما يتباين الناس فيه ويتفاضلون 
تفاضلا عظيمًا ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرًّا للقرآن» وفهمًا ومعرفة 
بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث جد 
وا ا کو هال مده ر ا اون ا ر ارو ل اک 
والشرب فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه 
ویانس به ویلتذ بذکره ویستریح به ولا حصول هذا إلا بإعانة الله وميَ كان 
للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاکا لا صلاح معه وم ل يعنه الله على 
ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأً ولا منجى منه إلا إليه. 

وهذا يروى: أن الله أنرل مائة كتاب وأربعة كتب جع علمها ي 
الكتب الأربعة وجمع الكتب الأربعة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل 
وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فانحة الكتاب في قوله: إياك 
نعبد وإياك نستعن). ونظير ذلك قوله: (زفاعبده وتو کل عليه € [هود: 
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۳[ وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب) [الشورى: ]٠١‏ وقوله: (إومن 
یق الله يجعل له مخرجًا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل على الله 
فهو حسبه) [الطلاق : ۲» ]١‏ وقد قال تعالم: (إوما خلقت الجن والإنس 
الا ليعبدون)Q|الذاريات: .|٦‏ 

وهذا قال البي 44: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الل ”“ وؤبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع. 

وأما زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر 
الإإنسان فيما لا يعنيه وتدبر الجواذب الى بحذب القلب عن مقصود الصلاة 
وھا ف ك فد سه قان كه الوسرش تسب كه الات 
والشهوات وتعليق القلب بالحبوبات الى ينصرف القلب إلى طابها 
والمكروهات الي ينصرف القلب إلى دفعها. 

والوساوس: إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من 
قبيل الطلب وهو أن يخطر ني القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون 
من خحواطر الكفر والنفاق فيتاًم ها قلب المؤمن تألا شديدا كما قال الصحابة: 
E E N O RTE‏ 
أن يتكلم به فقال: «أوجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: رذلك صريح الإيمان. 

وقي لفظ: إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به فقال: 
زاك الذي رد كيده إلى الوسوسةق". 
)١(‏ أحرحه الترمذي )١١/١(‏ كتاب الإبمان » باب ما حاء فى حرمة الصلاة» حديث 

کات ان باب ك اللعان ف اة 


حدیث (۲۹۷۲) وهو حدیث صحیح. 
(۲) أحرحجه مسلم» كتاب الإبعان» باب بيان الوسوسة قي الإیعان» حدیث .)٠٠۹(‏ 
(۳) احرجه أحمد فی مسنده )۲۳١/۱(‏ وابو داود )۳۲۹/٤(‏ کتاب الأدب» باب ق 
رد الو سو سة» حدیث (01۲). 
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قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح 
الان و امك كه الد كان عانة كد الان الو سو سة فان «صيطان اجن 
إذا غلب وسوس وشيطان الإنس إذا غلب كذب والوسواس يعرض لكل من 
توجه إلى الله -تعالی- بذکره أو غیره لا بد له من ذلك فینبغي للعبد أن يبت 
ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر فإنه بعلازمة ذلك 
و عنه الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا)[النساء: E‏ 

e eR‏ کا اواس رر 
أحرى فإن الشيطان .عترلة قاطع الطريق كلما أراد العبد أن يسير إلى الله - 
تعالى - أراد قطع الطريق عليه؛ وهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى 
يقولون: لا نوسوس فقال: صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. 
وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من قوله: إن 
لأجهز حيشي وأنا ني الصلاة. فذاك لأن عمر كان مأمورًا بالجهاد وهو أمير 
اللؤمنين فهو أمير الجهاد. فصار بذلك من بعض الوحوه .عترلة المصلي الذي 
يصلي صلاة الخوف حالة معاينة العدو إما حال القتال وإما غير حال القتال 
فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدي الواحبين بحسب الإمكان. 

وقد قال تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فابتوا واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون)[الأنفال: |٤١‏ 

ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن 
فإذا قدر آنه نقص من الصلاة شيء لأحل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إعان 
العبد وطاعته وهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ولا ذكر سبحانه 
وتعالى صلاة الخوف قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقودًا ©€[النساء:۳٠١[]‏ فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة 
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لا يۇمر بها حال الخو ف. 

ومع هدا: فالناس متفاوتون في ذلك فإذا قوي إعان العبد كان حاضر 
القلب ني الصلاة مع تدبره للأمور بماء وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه 
وقلبه وهو المحدث للملهم فلا ینکر لثله أن یکون له مع تدبیره حيشه ي 
الصلاة من الحضور ما ليس لغيره لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك 
یکون قوی ولا ريب أن صلاة رسول الله ي حال أمنه كانت أكمل من 
صلاته حال الخوف ف الأفعال الظاهرة فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن 
بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة. 

وباحملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس 
کتفکره فیما لیس بواحب أو فیما م يضق وقته وقد یکون عمر لم بمکنه 
التفكر قي تدبير الجيش إلا في تلك الحال وهو إمام الأمة والواردات عليه 
كثيرة. ومثل هذا عرض لکل خد ببب مره اسان واا ق 
الصلاة ما لا يذكره حارج الصلاة ومن ذلك ما يكون من الشيطان كما 
کر أا عض البلف د كر لا رل اه دفن مار وقد شي مره قال 
قم فصل فقام فصلى فذكره فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: علمت أن 
الشيطان لا يدعه في الصلاة حي يذكره ما يشغله ولا أهم عنده من ذكر 
موضع الدفن. لكن العبد الكيس بجتهد في كمال الحضور مع كمال فعل بقية 
المأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
وسئل عن وسواس الرجل في صلاته وما حد المبطل للصلاة. وما حد 
المكروه؟ وهل يباح منه شيء في الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء هنه؛ 
وما حد الإخلاص في الصلاة؟ وقول البي ك4 «ليس لأحدكم من صلاته 
إلا ما عقل منها؟ 


فاجاب: الحمد لله. الوسواس نوعان: 
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أحدها: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصاح الذي 
في الصلاة بل يكون .مرلة الخواطر فهذا لا يبطل؛ لکن من سلمت صلاته منه 
فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته» الأول شبه حال المقربين والثاني شبه حال 
المقتصدين. 

وأما الثاي: فهو ما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرحل غافلا 
فهذا لا ریب أنه بمنع الثواب کما روی أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر 
عن البي 4# قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفها إلا ثلنها إلا ربعها إلا خسها إلا سدسها -حنَ قال-: إلا عشرها 
فأحبر البي بي أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر. 

وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ولكن هل 
يبطل الصلاة ويو حب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة قي الصلاة 
أقل من الحضور رالغاي الخضرر غ حب الإغادة إن كان الراب ناقا فان 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة وإنما يجير بعضه بسجدن 
السهو وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان: 

أحدها: لا تصح الصلاة قي الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن 
الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه صلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا 
يبرا ما في الباطن وهذا قول أي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما. 

والثاي: تبراً الذمة فلا تحب عليه الإعادة وإن كان لا أحرّ له فيها ولا 
واب .متزلة صوم الذي م يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا 
الجو ع والعطش. وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة واستدلوا 
عا قي الصحيحين عن أي هريرة عن البي بي أنه قال: «إذا أذن المؤذن 
بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين 
أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التخويب أقبل حتى يخنطر بين المرء 
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ونفسه ویقول: اذکر کذا اذکر کذا ما م یکن یذکر حقی يطل لا يدري 
كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين» فقد أحبر البي ك أن 
الشيطان يذ كره بأمور حێ لا يدري کم صلى وأمره بسجدتين للسهو وم 
يأمره بالإعادة ولم يفرق بين القليل والكثير. ‏ 

رهدا ارل اهدو عل :ن اهر وار ادت عل ن الاجر 
والثواب مشروط بالحضور لا تدل على وحوب الإعادة لا باطتا ولا وظاهرا. 
واللّه أعلم. 

الحدث قبل السلام 

وسئل - رجه الله- عما إذا أحدث المصلي قبل السلام؟ 

فأجاب: إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت کو کانت او غر 
مكتوبة. 

۰ الضحك في الصلاة 
وسئل عن رجل ضحك لي الصلاة. فهل تبطل صلاته آم لا؟ 

فأجاب: أما التبسم فلا يبطل الصلاة وأما إذا قهقه قي الصلاة فما 
تبطل ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ لكن 
يستحب له أن يتوضأً في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبًا وللخروج من 
الخلاف فإن مذهب أي حنيفة ينتقض وضوءه. والله أعلم. 

النحنحة في الصلاة 

وسئل رجه الله- عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك 
ني الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من 
هذا أو غيره؟ وني أي مذهب؟ وأيش الدليل على ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في هذا الباب أن البي كَل قال: 
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ران صلاتا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الآدميين”' . 

وقال: رإن الله يحدث من أمره ما يشاء وما أحدث ألا تكلموا في 
الصلاق. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ومُينا عن الكلام. وهذا ما 
اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في 
صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة والعامد 
من يعلم آنه قي صلاة وأن الكلام حرم. 

قلت: وقد تناز ع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة 
الصلاة وني ذلك كله نزاع قي مذهب أحمد وغيره من العلماء. إذا عرف 
ذلك فاللفظ على نلاث درحات: 

أحدها: أن يدل على معن بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره ك 
«ي» ورعن»» فهذا الكلام مثل: يد ودم وفم وحد. 

الثايئ: أن يدل على معن بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونو ذلك. 

الغالث: ألا يدل على معێ لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا 
القسم کان امد يفعله في صلاته وذکر أصحابه عنه روايتين ٿي بطلان 
الصلاة بالنحنحة. فإن قلنا: تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت 
الأقوال بالنحنحة فيها ثلائة: 
أحدها: أما لا تبطل بحال وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن 
مالك؛ بل ظاهر مدهبه. 


(۱) احرجه مسلم» كتاب المساحد باب تحر الكلام قي الصلاة» حديث (۳۳). 
(۲) احرحه أحمد (۳۷۷/۲ ١۳۰٤ء .)٤٩۳‏ وأبو داود )۲٤۳/١(‏ كتاب الصلاة 
باب رد السلام في الصلاة» حديث .)4۲٤(‏ والنسائي (۱۹/۳) حديث )١١١١(‏ 


وهو حديیت صحيح. 
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والثايي: تبطل بكل حال وهو قول الشافعي وأحد القولين تي مذهب 
أحمد ومالك. ۰ 

والتالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت وهو قول أبي حنيفة وحمد 
وغيرهما وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل قالوا: لأن 
الحاحة تدعو إلى ذلك كثيرا فرحص فيه للحاحة. ومن أبطلها قال: إنه 
يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة والقول الأول 
أصح. وذلك أن البي ج إنما حرم التكلم في الصلاة وقال: «إنه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الأدميين» وأمثال ذلك من الألفاظ الي تتناول الكلام. 

والنحنحة لا تدحل في مسمى الكلام أصلا فإنه لا تدل بنفسها ولا مع 
غيرها من الألفاظ على معن ولا يسمى فاعلها متكلْمًا وإعا يفهم مراده 
EO‏ ۰ 

وأما القهقهة ونحوها ففيها جحوابان: 

أحدها: أن تدل على معن بالطبع. 

والغائ: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجحل كوا كلاماً. يدل ذلك 
على أن القهقهة دک ان ار 

وهذه اا نزاع» بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية 
تناقي حال الصلاة وتنافي الخشو ءَ الواحب في الصلاة فهي كالصوت العالي 
الممتد الذي لا حرف معه» وأيضًا فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة 
رالات ا ما ما ع ر ها ا ان ل 0 تك وب 
بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلاما وليس جرد الصوت كلامًا وقد روي عن 
علي -رضي الله عنه- قال: «کان لي من رسول الله ئل مذحلان بالليل 
والنهار وكنت إذا دحلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي رواه الإمام أحمد 


(۱) أحرحه أحد في مسنده (۸۰/۱). والنسائي» (۱۲/۳) حدیث (۱۲۱۲). وابن 
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وابن ماجه والنسائي معناه. 

وأما النوع الثاي: وهو ما يدل على المع طبعا لا وضعا فمنه النفخ 
وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضًا: 

إحداها: لا تبطل وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرما من 
السلف وقول أبي يوسف وإسحاق. 

والثانية: أما بطل وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والشافعي 
وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان خرقين. 

وقد قل عن أحمد: إن حُكمَّه حكم الكلام وإن لم يبن حرفين. 

واحتجوا مذا القول ما روي عن أم سلمة عن البي ييه أنه قال: «من 
نفخ في الصلاة فقد تكلم" رواه الخلال ؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح 
مرفوعًا فلا يعتمد عليه لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس ويي لفظ 
عنه: «النفخ قي الصلاة كلام رواه سعيد في سننه. 

لرك واه تشي حرفن ولس غاا فن خش آذ كار الصلاة فا شه 
القهقهة والحجة مع القول كما في النحنحة والراع کالتراع فإن هذا لا 
يسمّى كلامًا قي اللغة ال حاطبنا ما البي يك فلا يتناوله عموم النهي عن 
الكلام في الصلاة ولو حلف لا يتكلم لم يحنث جذه الأمور ولو حلف 
ليتكلمن م يبر مثل هذه الأمور والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المع 
دلالة وضعية تعرف بالعقل فأما جرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين 
فهو دلالة طبيعية حسية فهو وإن شارك الكلام المطلق قي الدلالة فليس كل ما 


ماحه (۱۲۲۲/۲) في الأدب» حدیث (۳۷۰۸). 
(۱) احرحه عبد الرازق قي مصنفه (۱۸۹/۲) حدیث (۳۰۱۷) عن ابن عباس. 
(۲) اُحرحه عبد الرزاق فی مصنفه (۱۸۹/۲) حدیث )۳٠١٠۹(‏ عن أبي هريرة. 
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بقصد المشير وهي تسمى كلامًا ومع هذا لا تبطل فإن البي يج كان إذا‎ 
سلموا عليه رد عليهم بالإشارة. فعلم أنه م ينه عن کل ما یدل ویفهم‎ 
وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النتصوص.‎ 

ومع هذا فلما كان مشروعا في الصلاة لم يبطل فإذا كان قد قصد 
إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف ما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام 
أحد ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك من حرکته ومن سکوته 
فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله وإنما امتاز هذا بأنه 
من نوع الصوت هذا لو م يرد به سنة فكيف وي المسند عن المغيرة بن 
شعبة: «أن البي ي كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ فلما انصرف قال: 
ررإن النار أدنيت مني حت نفخت حرها عن وجهي'. 

وني المسند وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: «أن البي ييل في 
ارو کو الشمس نفخ قي أخحر سجو ده فقال: أف أف اف رب أ 
تعدي ألا تعذيمم وأنا فيهم» ‏ . 

وقد أجحاب بعض أصحابنا عن هذا بأنه حمول على أنه فعله قبل تحرع 
الكان أ ر قله رفا من اله أ ورمن الان فار فان ذلك لا يطل غنا نض 
عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده والجوابان ضعيفان: 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت في آحر حياة البي يي يوم مات 
ابنه إبراهيم وإبراهيم كان من مارية القبطية ومارية أهداها له المقوقس بعد أن 


(۱) اخحر جه أحمد ت مسنده (to)‏ وهو حديٹ صحيح. 


یر کع ر کعتین» حدیٽت .)۱۱۹٤(‏ 
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أرسل إل الفرة وذاك بعد اح اة فاك بعد الحذيية أرسل رسك أل 
ملوك ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين لا سيما وقد أنكر 
ههور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحرم الكلام 
لأن أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقال مثل هذا في صلاة الكسوف بل 
قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته 5 بقليل. 

وأما كونه من الخشية: ففيه أنه نفخ حرها عن وحهه وهذا نفخ لدفع 
ما يؤذي من حارج كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفغه أو ينفخ في التراب. 
ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين وليس هذا ذاك. 

وأما السعال والعطاس والتغاؤب والبكاء الذي يمحكن دفعه والتأوه 
والأنين فهذه الأشياء هي كالنفخ. فإما تدل على المعن طبعًا وهي أولى بألا 
تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: (إفلا 
تقل هما أف )[الإسراء: ۲۳] لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب 
أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ذكروا أَمْا تبطل إذا أبان حرفين ولم يذكروا 
حلافا. 

ثم منهم من ذكر نصه ي النحنحة ومنهم من ذكر الرواية الأحرى عنه 
في النفخ فصار ذلك موهما أن الزاع في ذلك فقط وليس كذلك بل ولا يجوز 
أن يقال: إن هذه تبطل والنفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين 
لا يطل مطلقا على أصله وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. 

ومالك مع الاحتلاف عنه في النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع 
صلاة المريض وأكرهه للصحيح. ولا ريب أن الأنين ا 
ولکنه م یره مبطلا 

وأما الشافعى: فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأحري 
ا و ا 
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وهو أشد الأقوال فى هذه المسألة N‏ فإن الإبطال إن أنبتوه 
بدحومم في مسمى الكلام في لفظ رسول الله بال فمن المعلوم الضروري أن 
هذه لا تدحل في مسمى الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن ي 
الكلام يقصد المتكلم معان يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلي كما قال 
البي ك : رإن في الصلاة لشغا وأما هذه الأصوات فهى طبيعة كالتنفس. 

ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته وإنغا 
تفارق التنفس بأن فيها صونًا وإبطال الصلاة عجرد الصوت إثبات حكم بلا 
صل ولا نظير. 

وأيضًا فقد حاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم وأيضا فالصلاة 
ميا بن فلا جور اها ااك ورعن لمل أف ااا ن غ لكك 
هو ما يدعي من القدر المشترك بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل 
معه وهذا التزاع إذا فعل ذلك لغير حشية الله فان فعل ذلك لخشية الله 
فمذهب أحمد وأيي حنيفة أن صلاته لا تبطل ومذهب ر لأنه 
كلام والأول أصح فإن هذا اا کان من کح ا کان ھن جنس ذکر الله 
ودعائه فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا حوف الله فى 
الصلاة وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه وقد فسر بالذي يتأوه من ححشية الله. 
ولو صرح .عى ذلك بأن استجار من النا SS‏ 
الأنين والتأوه في امرض والمصيبة فإنه لو صرح ععناه كان كلامًا مبطلا. 

وقي الصحيحين أن عائشة قالت للبي ئيك: n‏ 
را غل لاقل «مروه فلیصل فليصل» إنكن لأنتق صواحب يوسف' و کان 


.)1٦٤(‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
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عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف لا قراً: (إإنغا أشكو بشي وحزن إلى الله 
إيوسف: [۸٦‏ والنشيج: رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيدة. وهذا 
حفوظ عن عمر. ذكره مالك وأحمد وغيرهما وهذا التراع فيما إذا م يكن 
مغلوبا. 
فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند 
الجمهور أنه لا يطل وهو منصوص أحمد وغيره وقد قال بعض أصحابه أنه 
بطل وإن کان معذورًا كالناسي و كلام الناسي فيه روايتان عن أحهمد: 
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أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل. 

والايي: وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل وهذا أظهر وهذا 
أولى من الناسي لأن هذه أمور معتادة لا يحكنه دفعها وقد ثبت أن البي 5 
قال: «التغاؤب من الشيطان» فإذا تناءب أحدكم فليكظم ما استطا ع . 

ا N GT‏ الذي عطس ف الصلاة وشته معاوية بن 
ا لحكم السَلمي فنهى البي يك معاوية عن الكلام في الصلاة؛ ولم يقل للعاطس 
ا وران الاي ل کات هى رل ا ل ا 
عن السلف -رضي الله عنهم-. 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية الى لا تدل بالوضع فيها نزاع ف 
مذهب أي حنيفة ومالك وأحمد وأن الأظهر فيها جيعا اما لا تبطل فإن 
ااك م جص ار ات و كا آن الفل الاسر ١‏ بطل فصوت 
اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهمهة فإنه .عتزلة العمل اليسير وذلك يناي 
الصلاة بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ وهذا لا جحوز فيها بحال 


مرض وسفر وغیرهما > حدیث .)۱۰١۱ ۰٩٥١ »)٩٤(‏ 
(۱) احرجه مسلم» کک ات یت الط وكراهية التثاژؤب» حديث .)١١(‏ 
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بخلاف العمل الكثير فإنه ير حص فيه لضرورة. والله أعلم. 

وسئل عما إذا قرأ القرآن ويعْدٌ في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ 
فأجاب: إن كان للمراد بهذا السوال أن يعد الآيات أو يعد تكرار 

السورة الواحدة مثل قوله: لإقل هو الله أحد)[الإحلاص: ]١‏ بالسبحة فهذا 

لا بأس به و إن ال بالسۇال شىء آخر فلیبینه. و الله أعلم. 

وسئل هل للإنسان إذا دحل الملسحد والناس ف الصلاة أن هر بالسلام 
فأجاب: الحمد لله. إن كان المصلى يحسن الرد بالإشارة فإذا سلم عليه 

فلا بأس كما كان الصحابة يسلمون على البى ب وهو يرد عليهم بالإشارة 

وإن م بحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدحاله فيما يقطع صلاته أو يترك 

به الرد الواحب عليه. والله أعلم. 

وسئل عن المرور بين يدي الأموم: هل هو ني النهي كغيرره مل الإمام 

والمنفرد أم ل۹؟ 
فأجاب: المنهى عنه إنغا هو بين يدي الإمام والمنفرد واستدلوا بحديث 

ابن عباس -رضى الله عنهما-. والله أعلم. 

وسئل -رحه الله- عمن صلى بججماعة رباعية فسها عن التشهد وقام 

فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جاعة: کان 

ينبغي إقعاده وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته. فأيهما على الصواب؟ 
فأجاب: أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حن قام فسبح به فلم يرجحع ٠‏ 
ومن قال: كان ينبغى له أن يقعد أحطاً بل الذي فعله هو الأحسن. 
أحدها: لو رحع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. 
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والثاي: إذا رحع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن 
أحمد. والله أعلم. 
وسئل -رحه الله- : عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقوهم 
وظن أنه م يسه. فهل يقومون معه ام لا؟ 

فأجاب: ی چ کی کر ر ۶ 
ينبغي هم آن يتابعوه بل ينتظرونه حى يسلم هم أو يسلموا قبله والانتظار 
أحسن. واللّه أعلم. 

صلاة التطوع 

سئل شيخ الإسلام أا أفضل: طلب القرآن أو العلم ؟ 

فأجاب: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينًا كعلم ما أمر الله به وما 
فى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يحب من القرآن فإن طلب العلم 
الأول واحب وطلب الثانن مستحب والواحب مقدم على المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن: فهو مقدم على كثير نما تسميه الناس علمًا: 
وهو إما باطل أو قليل قليل النفع. وهو أيضًا مقدم في التعلم ي حق من يريد أن 
يتعلم علم الدين من الأصول والفروع فإن المشروع في حق مثل هذا تي هذه 
الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من 
أهل البدع من الأعاحم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم 
من الكلام أو الجدال أو الخلاف أو الفرو ع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج 
إليه أو غرائب الحديث الي لا تشبت» ولا ينتفع ما وكثير من الرياضيات الي 
لا تقوم عليها حجة ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله فلا بد 
في مثل هذه المسألة من التفصيل. 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن ا 
حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. والله سبحانه أعلم. 
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وسئل عن تكرار القرآن والفقه: أيهما أفضل وأكثر أجرًا؟ 

فأجاب: ا حير الكلام کم الله وحير الهدي هدي عمد ي 
وكلام الله لا يقاس به كلام الخلق فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه. 

وأما الأفضل ثي حق الشخحص: فهو بحسب حاجته ومنفعته فإن كان 
بحفظ القرآن وهو خحتاج إلى تعلم غيره فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار 
التلاوة الى لا يحتاج إلى تكرارها وكذلك إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه 
وهو محتاج إلى علم أحر. 

وكذلك إن کان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه 
لا يفهمه من معان القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. 

وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل وتدبره لمعى 
القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاح لتدبره. واللّه أعلم. 

كيفية تلاوة القرآن الكرع 

وسئل عمن يحفظ القرآن: أا أفضل له تلارة القرآن مع أمن النسيان أو 
التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار في سائر الأوقات؟ مع علمه با 
ورد في «الباقيات الصالحات» ورالتهليل» ورلا حول ولا قوة إلا بالل ورسید 
الاستغفار» «روسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 

فأجاب: الحمد لله. حواب هذه المسألة ونحوها مبي على أصلين: 

فالأصل الأول: أن حنس تلاوة القرآن أفضل من حنس الأذكار كما 
أن حنس الذكر أفضل من جنس الدعاء كما في الحديث الذي في صحيح 
ا ي أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
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القرآن: سسحاں الله والحمد لله ول إل إلا الله والله کیں)'. 


(۱) مسلم: حدیث (۱۲). 
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وني الترمذي عن أبي سعيد عنه يي أنه قال: «من شغله قراءة القرآان 
عن ذکري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلن(' E‏ 
الذي قي السنن في الذي سأل البي ٤ي‏ فقال: إن لا أستطیع أن آذ شيتا من 
القرآن فعلمی ما ججزئئ في صلان. قال: قل: رسبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكب» ومذا كانت القراءة فى الصلاة واحبة فإن الأئمة لا تعدل عنها 
2 ا و 

وأيضا: فالقراءة تشترط ها الطهارة الكبرى دون الذكر والدعاء وما ل 
يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل كما أن الصلاة لا اشترط ها 
الطهارتان كانت أفضل من جحرد القراءة كما قال البي ي : «استقيموا ولن 
تحصوا واعلموا أن ر ا ا ا ا على أن 
أفضل تطو ع البدن الصلاة. 

وأيضًا فما يكتب فيه القرآن لا يسه إلا طاهر. وقد حكي إجماع 
العلماء على أن القراءة أفضل؛ لكن طائفة من الشيوخ رجححوا الذكر» ومنهم 
من زعم أنه أرجحح في حق المنتهي ابحتهد كما ذكر ذلك أبو حامد في كتبه 
ومنهم من قال: هو أرحح في حق المبتدئ السالك وهذا أقرب إلى الصواب. 

وتحقيق ذلك يذكر في الأصل والثانن هو: أن العمل المفضول قد يقترن 
به ما يصيره أفضل من ذلك وهو نوعان: 

أحدها: ما هو مشرو ع لجميع الناس. 

والثاي: ما يختلف باحتلاف أحوال الناس. أما الأول فمثل أن يقترن 
کک رواه الترمذي )۱۸٤/٥(‏ كتاب فضائل الصلاة.. 
(۲) حسن: أبو داود )۲۲١/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من 

BPE PE 

(۳) صحيح: رواه ابن ماحه كتاب الطهارة» باب احافظة على الوضوء» حديث (۲۷۸). 
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إما بزمان أو بعكان أو عمل يكون أفضل: مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوها 
من أوقات النهي عن الصلاة؛ فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل تي هذا 
الزمان وكذلك الأمكنة الي مي عن الصلاة فيهاء كالحمام وأعطان الإبل 
والمقبرة فالذكر والدعاء فيها أفضل وكذلك الجنب: الذكر في حقه أفضل 
والمحدث: القراءة والذكر فى حقه أفضل فإذا كره الأفضل قى حال حصول 
مفسدة كان المفضول هناك أفضل؛ بل هو المشروع. 

وكذلك حال ال ركو ع والسجود فإنه قد صح عن البي ل4 أنه قال: 
ريت أن أقرأً القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكي . 

وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الر كوع والسجود وتنازعوا تي 
بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجحهان في مذهب الإمام أحمد وذلك 
تشريفا للقرآن وتعظيمًا له ألا يقرا ني حال الخضوع والذل كما كره أن يقرا 
مع الجنازة و كما كره أكثر العلماء قراءته ق الحمام. 

وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشرو ع بفعل البي ية وأمره. والدعاء 
فيه أفضل؛ بل هو المشروع دون القراءة والذكر وكذلك الطواف وبعرفة 
ومزدلفة وعند رمي الجمار: المشروع هناك هو الذكر والدعاء. وقد تنازع 
العلماء في القراءة في الطواف هل تكره أم لا تكره؟ على قولين مشهورين. 

والنو ع الثاني: أن يكون العبد عاجرا عن العمل الأفضل؛ إما عاجرا عن 
أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل البي 4 
أو عاجزا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه 
الها 


.)٠١۷(ح مسلم: كاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الر كو ع والسجود.‎ )١( 
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ومن هنا قال من قال: إن الذكر أفضل من القرآن؛ فإن الواحد من 
هؤلاء قد يخبر عن حاله وأكثر e ES‏ يخير أحدهم 
عما ذاقه ووحده لا یذ کر مرا عام للخحلق؛ إذ المعرفة تق نقتضي أمورا معينة 
حزئية والعلم يتناول أمرًا عامًا كلا فالواحد من هؤلاء يجد في الذكر من 
کک قلبه وقوة إعانه واندفاع الوساوس عنه ومزيد السكينة والنور 
والهدى: ما لا يجده في قراءة القرآن؛ بل إذا قرأ القرآن؛ لا يفهمه أو لا يبحضر 
قلبه وفهمه ويلعب عليه الوساوس والفكر» كما أن من الناس من يجتمع قابه 
قى قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة؛ بل يكون في الصلاة 
خلاف ذلك ولیس کل ما کان افضل یشرع لکل أحد بل کل واحد یشرع 
له أن يفعل ما هو أفضل له. فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من 
الصيام وبالعكس وإن كان جنس الصدقة أفضل. ومن الناس من يكون الحج 
أفضل له من الجهاد كالنساء وكمن يعجز عن الحهاد وإن کان جنس الحهاد 
أفضل. قال البي كلٍ: «الحج جهاد كل ضعيف» ‏ ونظائر هذا متعددة. 

إذا عرف هذان الأصلان: عرف مما ا هة السا ا ف 
هذا فيقال: الأذ كار المشروعة قي أوقات معينة مثل ما يقال عند حواب المؤذن 
هو أفضل من القراءة في تلك الحال وكذلك ما سنه الني بي فيما يقال عند 
الصباح والمساء وإتيان الملضجع هو مقدم على غيره. وأما إذا قام من الليل 
فالقراءة له أفضل إن أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق والصلاة أفضل منهما وممذا 
نقلهم عند نسخ وحوب قيام الليل إلى القراءة فقال: إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر 
الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن) 
الآية [المزمل: »]۲١‏ واله أعلم. 


(١(‏ حسن . رواه ا مابحه (AY)‏ کتاب اناسل باب احج جهاد العا 
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العابد والعالم 

وسئل أا أفضل قارئ القرآن الذي لا يعمل أو العابد؟ 

فأجاب: إن کان العابد يعبد بغير علم فقد يكون شرا من العام الفاسق 
وقد يكون العام الفاسق شرا منه. 

وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدي الواجبات ويترك الحرمات فهو خير من 
الفاستق إلا أن يكون للعالم الفاسق حسنات تفضل على سيئاته بحيث يفضل 
له منها أكثر من حسنات ذلك العابد. والله أعلم. 
وسئل أا أفضل استماع القرآن أو صلاة النفل؟ وهل تكره القراءة عند 
الصلاة غير الفرض أم لا؟ 

فأجاب: من كان يقرا القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن جهر 
حهرًا يشغلهم به؛ فإن البي ي حرج على أصحابه وهم يصلون من السحر 
e‏ الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في 
القراءق . والقراءة تي الصلاة النافلة أفضل في الحملة؛ لكن قد تد تول القراءة 
وسماعها أفضل لبعض الناس. والله أعلم. 
وسئل يما أفضل إذا قام من الليل: الصلاة أم القراءة؟ 

فأجاب: بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة نص على ذلك 
أئمة العلماء. وقد قال: «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» لكن من حصل له نشاط وتدبر 
وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل قي حقه ما كان أنفع له. 
وسئل عن رجل أراد تحصيل النواب: هل الأفضل قراءة القرآن أو الذكر والتسبيح؟ 

فأجاب: قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء من 


(۱( صحيح : رو اه اږ داو د (TAY)‏ کاب الصلاة باب ق رفع الصوت بالقرأءة ف 
صلاة الليل. حديث (۱۳۳۲) بنحوه. 
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حيث الحملة؛ لكن قد يكون ا أفضل من الفاضل في بعض الأحوال 
کا ا ا م دك کک 

ومع هذا فالقراءة والذكرٌ والدعاء في أوقات النهى عن الصلاة 
كالأوقات الخمسة ووقت الخطبة هي أفضل من الصلاة والتسبيح قي ال ركوع 
والسجود أفضل من القراءة والتشهد الأحير أفضل من الذكر. 
- وقد يكون بعض الناس النتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله إما 
لاحتماع قلبه وانشراح صدره له ووحود قوته له مثل من جد ذلك ټ الذ کر 
أحيانًا دون القراءة فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل ي 
حقه من العمل الذي يأن به على الوه الناقص وإن كان جنس هذا أفضل 
ا ا ا ی و ا ا 
والله أعلم. 

الجهر بالقراءة والناس يصلون 

وسئل -رحه الله- ما يقول سيدنا: فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون في 
المسجد ا وا وای و أُذی» فھل یکره جھر 
هذا بالقراءة ام لا؟ 

فأجاب: ا ر و و و ا 
إذا كان غيره يصلي ق المسجد وهو يؤذيهم بجهره؛ بل قد حرج البي ك 
وهم يصلون في رمضان ويجهرون بالقراءة» فقال: رأيها الناس كلكم يناجي 


وأجاب: اأيضا -ر هه الله ا ولیس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث 
يؤذي غيره كالمصلين. 


EET 


تقبيل المصحف 

وسئل -رحه الله- عن القيام للمصحف وتقبيله؟ وهل يكره أيضًا أن يفتح 
فيه الفأل؟ 

أب اا اا ا ق 
عن السلف وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل الملصحف. فقال: ما معت فيه 
شيئا. ولكن روي عن عكرمة بن أي حهل: أنه كان يفتح المصحف ويضع 
وحهه عليه ویقول: «کلام ربي. کلام ري» ولكن السلف وإن م يکن من 
عادقم القيام له فلم يكن من عادقم قيام بعضهم لبعض اللهم إلا لمثل القادم 
من مغيبة ونحو ذلك. 

وهذا قال أنس: م يكن شخحص أحب إليهم من رسول الله ل وكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا لا يعلمون من كراهته لذلك والأفضل للناس أن يتبعوا 
طريق السلف في كل شيء فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض. فقد يقال: لو تركوا القيام 
للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا حسنين في ذلك ولا محمودين بل هم إلى 
الذم أقرب حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق 
بالقیام. حیث یجب من احترامه وتعظیمه ما لا بحب لغیره. حن ینھی أن يعس 
القرآن إلا طاهر والناس يعس بعضهم بعضا مع الحدث لا سيما وێي ذلك من 
تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك وقد ذکر من ذکر من 
الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له. 

وأما استفتاح الفأل قي المصحف: فلم ينقل عن السلف فيه شيء وقد 
تناز ع فيه المتأحرون. وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعا: ذكر عن ابن بطة أنه 
و کن ا س اال الى هة رل ا 
فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. 


ES 


والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرًّا أو يعزم عليه متوكلا على الله 
فيسمع الكلمة الحسنة الي تسره» مثل أن ب ا ا 
منصور وخحو ذلك. كما لقي في سفر المجرة رجلا فقال: رما اممك؟» قال: 
یزید. قال: ریا ابا بکر» > يزيد أمرنا». 

وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا مت وکل على الله أو يعزم عليه 
فيسمع كلمة مكروهة» مثل: ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك. فيتطير ويترك 
الأمر فهذا منهي عنه. كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال: 
OI E Eh‏ 
فلا يصدنكم“ فنهى البى غ أن تصد الطيرة e‏ 
واحد من عبته للفأل افو عا سل ماك اهن ن 
والتو كل عليه والعمل با شرع له من الأسباب ل ججعل الفأل آمرًا له وباعتا 
له على الفعل ولا الطيرة ناهية له عن الفعل وإنما يأر وينتهي عن مثل ذلك 
أهل الحاهلية الذين يستقسمون بالأزلام وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام ق 
آیتین من کتابه وکانوا إذا أرادوا أمرًا من الأمور أحالوا به قداحًا مثل السهام 

و الحصي أو غير ذلك وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا علامة 
الشر وآخحر غفل. فإذا حرج هذا فعلواء وإذا حرج هذا تركوا وإذا 
الغفل أعادوا الاستقسام. ‏ 

فهذه الأنواع التي تدحل ني ذلك: مثل الضرب بالحصى والشعير واللوح 
والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من الشعر ونحو ذلك مما 
يطلب به الخيرة فيما يفعله الرحل ويت ركه ينهى عنها؛ لأا من باب الاستقسام 
ار و جن اة الى رامعا ارقو لامعل اد 
الشرعية الي تبين ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه. 
)١(‏ مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحر الكلام قي الصلاة» حديث .)٣٣(‏ 


¢ ¢0 


وهذه الأمور تارة يقصد ما الاستدلال على ما يفعله العبد» هل هو 
حير أم شر؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع في الماضي والمستقبل» 
e,‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وسئل عن رجل لم يصل وتر العشاء الأخر: فهل يجوز له تر كه؟ 

فأجاب: الحمد لله. الوتر سنة مو كدة باتفاق المسلمين. ومن أصر على 
تر که فانه ترد شهادته. 

وتناز ع العلماء في وجوبه فأو حبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد 
والجمهور لا يوجبونه كمالك والشافعي وأحمد؛ لأن البي ع كان يوتر على 
راحلته والواحب لا يفعل على الراحلة؛ لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤ كدة 
لا ینبغی لأحد ت رکه. 

والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع 
تطوعات النهار كصلاة الضحى؛ بل أفضل الصلاة بعد المحتوبة قيام الليل 
وأو كد ذلك الوتر ور كا الجر وال أعل. 
وسئل عما إذا كان الرجل مسافرًا وهو يقصر: هل عليه أن يصلي الوتر أم 
ل١؟‏ أفتونا مأجورين. ) 

فأجاب: نعم يوتر في السفر فقد كان البي 5 يوتر سفرًا وحضرا. 
وكان يصلي على دابته قبل أي وحهة توحهت به ويوتر علیها غير آنه لا 
وسئل عمن نام عن صلاة الوتر؟ 

فأجاب: يصلى ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح» كما فعل ذلك عبد 
الله بن عمر وعائشة وغيرما. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله ب : «من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر»” . 


(۱( ج رو اه ابو داود» الو هن كاب الصلاة ( باب الدعاء بعد الوتر. کک 


a 


واحتلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي 
شفعه معه. وقد صح عنه ك أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن 
الراتبة. قالت عائشة: كان رسول الله يي إذا منعه من قيام الليل نوم أو وحع 
صلى من النهار اني عشرة ركعة. رواه مسلم. 

وروی عمر بن الخطاب عن البي 5 أنه قال: «من نام عن حزبه من 
الليل أو شيء منه فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر» كتب له كأنغا 
قرأه من الليل»“ رواه مسلم. 

وهكذا السنن الراتبة. وقد صح عن البي 45 : أنه لما نام هو وأصحابه 
عن صلاة الصبح في السفر صلى سنة الصبح ركعتين ثم صلى الصبح بعد 
طلوع الشمس» ولا فاتته سنة الظهر الي بعدها صلاها بعد العصر وقالت 
E‏ 
رواه الترمذي . وروى أبو هريرة عنه أنه ب قال: «من لم يصل ركعي الفجر 
فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»”" رواه الترمذي وصححه ابن خزية. 

وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه 
أنه قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوت. قالوا: فإن 
القضو د باون ات ن اح عل للل كمااان ور عمل اهار ارب 


.)١٤١١(‏ والترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرحل ينام عن الوتر أو 
ینساه. حدیث .)٤٦٥(‏ 
)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب حامع صلاة الليل. حديث )١١١-١٤٠١(‏ 
(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» حديث .)١١٤١(‏ 
(۳) صحيح: رواه الترمذي (۲۸۷/۲) كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في إعادها 


(يعيْ: سنة الفجر) بعد طلو ع الشمس . حديث .)٤١۳(‏ 
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وهذا كان البي يي إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنيّ عشرة ركعة ولو 
كان الوتر فيهِنٌ لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة 
الصبح فإنه إذا صّليت لم ببق في قضائه الفائدة الي شرع ها. والله أعلم. 
وسئل شيخ الإسلام عن إمام شافعي يُصلي بجماعة حنفية وشافعية وعند 
الوتر الحنفية وحدهم. ۰ 

فأجاب: قد ثبت في الصحيحين عن البي يبي أنه قال: «صلاة الليل 
مثنی مثنی فاذا خحشیت خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت» “ و ثبت 
i ke‏ 
يوتر بخمس وسبع لا یسلم إلا يي آخحرهن. 

i‏ عليه ماهير أهل العلم أن ذلك كله حائز وأن الوتر بثلاث 
بسلام واحد أيضًا كما جاءت به السنة. 

ولك هذه الأحاديث ل تبلغ جيع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث 
متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية واخنبلية. وکره 

بعضهم الوتر بغير ذلك كما تقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس 
وسبع وتسم متصلة كما قله يعض أصحاب الشافمي وأحمد ومالك 

والصواب أن الإمام إذا فعل شيا نما حاءت به السنة وأوتر على وجه 
هن ال وجوه المد كررة به الامو ى ذلك. واللّه أعلم. 
وسئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر؟ 

فأجاب: وأمّا صلاة ال ركعتين بعد الوتر: فهذه روى فيها مسلم تي 
صحيحه عن البي بك : «أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس»'. 
)١(‏ البخحاري: فى التهجد» باب كيف صلاة البي 5. حديث .)۱١١۷(‏ ومسلم 


کتاب صلا المسافرين» باب صلا الليل مث مثئ. حدیث ٤١(‏ ۱). 
(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» حديث .)۷١۸(‏ 
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وروي ذلك من حديث أم سلمة قي بعض الطرق الصحيحة أنه كان 
يفعل ذلك إذا أوتر بتسع فإنه كان يوتر بإحدى عشرة ثم كان يوتر بتسع 
ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو حالس. 

وأكثر الفقهاء ما معوا بمذا الحديث؛ وهمذا ينكرون هذه وأحمد وغيره 
معوا هذا وعرفوا صحته. 

ورحص أحهد أن تصلى هاتين ال ركعتين وهو حالس كما فعل ي فمن 
فعل ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واجبة بالاتفاق ولا يذم من تركها ولا 
تسمى «زحافة» فليس لأحد إلزام الناس مما ولا الإنكار على من فعلها. 

ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين ججردتين بعد الوتر فإن 
هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد 
ومستندهم: أنه ركان يصلي بعد الوتر سجدتين» رواه أبو موسى للمدييٰ 
وغيره. فظنوا أن المراد سجدتان بحردتان وغلطوا. فإن معناه أنه كان يصلي 
ركعتين. كما جاء مبينّا ق الأحاديث الصحيحة فإن السجدة يراد بها الركعة 
N Es og E‏ 
والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرًا ق الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: «من 
أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر» .أراد به 
ركعة. كما حاء مفسرا قي الرواية المشهورة. 

وظن بعضر أن المراد ما سجدة محردة وهو غلط. فإن تعليق الإدراك 
بسجدة بحردة لم يقل به أحد من العلماء. بل هم فيما تدرك به الجمعة 
)١(‏ البخحاري: كتاب التهجد» حديث .)١١۷١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 


باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. حديث .)٠١٤(‏ 
)۲( البخحاري ف المواقيت› حدیت (06۷۹). ومسلم: ا المساجد» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. حديث )١١١ ›۱١۳(‏ بنحوه. 
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والجماعة ثلائة أقوال: 

اا فا وی او ا و 
Ol NE N SS‏ 
المجحمعة أقل من ركعة صلى أربعًا. وني الصحيح عن البي كلب أنه قال: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاق. وعلى هذا إذا أدرك المسافر 
حلف المقيم ركعة: فهل يتم» أو يقصر؟ فيها قولان. ‏ 

والمقصود هنا: أن لفظ السجدة المراد به الركعة فإن الصلاة يعبر عنها 
بأبعاضها فتسمى قيامًا وقعودًا وركوعًا وسجودا وتسبيحا وقرآنًا. 

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة 
مفردة فإن هذه بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. 
والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الموى والابتداع؛ فإن الإسلام 
م على أصلين: ألا نبد إلا الله وحده وأن نعبده ما شرعه على لسان 
رسوله ي لا نعبده بالأهواء والبدع. 

قوت الصبح 

وسل هل قنوت الصبح دائما سنة؟ ومن يقول: إنه من أبعاض الصلاة 
التي تجبر بالسجود وما يجبر إلا الناقص. والحديث «ما زال رسول الله 4 
يقنت حتى فارق الدنيا» فهل هذا الحديث من الأحاديث الصحاح؟ وهل 
هو هذا القنوت؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وإن 
قنت لنازلة: فهل يتعين قوله أو يدعو با شاء؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في الصحيح عن البي و رأنه 
OT ONE lO EEN‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده .)١٦۲/۳(‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد :)١٤١/۲(‏ 

رواه أحمد والبزار بنحوه» ورحاله موٹقون. اه 


£0» 


قتت شهرٌّا يدعو علی رعل وذکوان وعصیتق ثم ترکه. وکان ذلك لا قتلوا 
القراء من الصحابة. 

وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك .مدة بعد صلح الحديبية وفتح خيبر يدعو 
للمستضعفين من أصحابه الذين كانوا بمكة. ويقول في قنوته: «اللهم أنج 
الوليد بن الوليد وعياش بن أي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين. 
اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»”. 

وكان يقنت يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وكان قنوته في الفجر. 

وثبت عنه في الصحيح أنه: رقنت بي المغرب والعشاء وقي الظهر» وقي 
السنن رأنه قنت في العص» وأيضا. فتناز ع المسلمون في القنوت على للادة 
أقوال: ۰ 

أحدها: أنه منسوخ فلا يشرع بحال بناء على أن البي 5ي قنت ثم ترك 
والترك نسخ للفعل كما أنه لما كان يقوم للجنازة ثم قعد. جعل القعود ناسخا 
للقيام وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره. 

والثاي: أن القنوت مشرو ع دائمًا وأن المداومة عليه سنة وأن ذلك 
يكون في الفجر. ثم من هؤلاء من يقول: السنة أن يكون قبل الركوع بعد 
القراءة سرا وألا يقنت بسوى: «اللهم إنا نستعينك» إلى آحرها و«اللهم إياك 
نعبل إلى آحرها كما يقوله مالك. ) 

ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع جهرًا» ويستحب أن 
(۱) مسلم: كتاب المساجحد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 

بالمسلمين نازلة. حدیث (۲۹۹). 
(۲) البخاري: كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. حديث .)۸٠٤(‏ 


ومسلم کتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت ي جميع الصلاة. 


.)۲۹٥( حدیث‎ 
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يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن البي 4 قي قنوته: «اللهم اهدي 
فیمن هدیت»' إلى آخحره. وإن كانوا يجوزون القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد 
يحتجون بقوله تعالى: (إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين ©@[البقرة: ۲۳۸]» ويقولون: الوسطى: هى الفجر والقنوت فيها. وكلتا 
أما اول ف بالنصوص الصحيحة عن الي ع أن الاد 
الوسطى هي العصر» وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. 
وهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وإن كان للصحابة والعلماء ق 
ذلك مقالات متعددة. فإمم تکلموا بحسب اجتهادهم. 
وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة وهذا يكون في القيام 
والسجود. كما قال تعالى: لإأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا يحذر 
الآحرة)[الزمر: 4]. ولو أريد به إدامة القيام كما قيل: في قوله: زيا مرج 
اقنتي لربك واسجدي واركعي)[آل عمران: »]٤٣‏ فحمل ذلك على 
إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين والأمر 
قفي رجرب وتام لدعا الار ع فة ل عب اها وان الارن 
حال قراءته هو EERE‏ أيضًا. ولأنه قد ثبت قي الصحيح: رأن هذه الآية لا 
نزلت أمروا بالسكوت وموا عن الكلام. فعلم أن السكوت هو من تام 
القنوت او به . 
ومعلوم أن ذلك واحب في جيع أجزاء القيام؛ ولأن قوله تعالى: (إوقوموا 
(۱) صحیح: رواه بو داود يي سننه )٦۳/۲(‏ كتاب الوتر » باب القنوت في الوتر . 
E E NON EO‏ 


والنسائي قي قيام الليل» باب الدعاء في الوتر )۲٤۸/۳(‏ حديث .)١۷٤١(‏ وابن 
ماحه )۳۷۲/١(‏ ف إقامة الصلاة. حديث .)١١١۸(‏ 
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لله قانتين©[البقرة: ۲۳۸]» لا يختص بالصلاة الوسطى. سواء كانت الفجر 
أو العصر؛ بل هو معطوف على قرله: (إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)[البقرة: ۲۳۸]» فيكون أمرًا بالقنوت مع الأمر بامحافظة والحافظة 
تتناول الحميع فالقيام يتناول الحميع. 

واحتجوا أيضًا: ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم يي صحيحه 
عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رأن البي ٤‏ ما زال يقنت 
حي فارق الدني قالوا: وقوله ف الحديث الآحر: وثم ت ركه" أراد ترك الدعاء 
على تلك القبائل لم يترك نفس القنوت. 

وهذا مجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة وتصحيح الحاكم دون 
تحسين الترمذي. وكثيرًا ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح لي 
ذلك ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: «ما 
قنت رسول الله بعد ال ركوع إلا شهرًا» ‏ فهذا حديث صحيح صريح عن 
نس أنه يقنت بعد ال ركو ع إلا شهرًا فبطل ذلك التأويل. 

والقنوت قبل ال ركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع سواء كان 
هناك دعاء زائد أو لم يكن. فحينفذ فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء 
وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم قي الصلوات الخمس ختجين 
بأن البي يي قدت فيها ولم يفرق بين الراتب E‏ 

والقول الثالث: أن ا یي قنت لسبب نزل به ثم ت رکه عند عدم 
ذلك السبب النازل به فيكون القنوت مسنوتًا عند النوازل وهذا القول هو الذي 
عله اء آل اديت وهو ار عن اها الاد جر ا غد 
)١(‏ مسلم: كتاب المساجحد» ومواضع الصلاة. حدیث .)۲۹۰١(‏ 
(۲) مسلم: كتاب المساحد» باب استحباب القنوت قي جيع الضة 15 ل 

بالمسلمين نازلة. حديث .)٠٠١(‏ 
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فإن عمر -رضي الله عنه-: لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت 
الور الل عاب کن ا ابي ال اجره وهر الاي ا 
بعض الناس سنة قي قنوت رمضان وليس هذا القنوت سنة راتبة لا ف رمضان 
ولا عيره بل عمر قنت لا نزل بالمسلمين من النازلة ودعا ثي قنوته دعاء 
يناسب تلك النازلة كما أن البي ي لا قنت أوّلا على قبائل بي سليم الذين 
قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده. فسنة رسول الله يل وحلفائه 
الراشدین تدل غلی, شیین: 

أحدها: أن دعاء القنوت مشرو ع عند السبب الذي يقتضيه» ليس 
بسنة دائمة قي الصلاة. 

الثايئ: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبًا بل يدعو فى كل قنوت بالذي 
ا ا کے ا ور کا دعا خر وف رض ا 
E E‏ ا د 
والذي ببين هذا أما لو كان البي يلي يقنت دائمًا ويدعو بدعاء راتب لكان 
السلمون ينقلون هذا عن نبيهم فإن هذا من الأمور الى تتوفر الهمم والدواعي 
على نقلها وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه وليس بسنة راتبة 
كدعائه على الذين قتلوا أصحابه ودعائه للمستضعفين من أصحابه ونقلوا 
قنوت عمر وعلي على من کانوا حاربوهم. 

فكيف يكون البي يلك يقنت دائمًا قي الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء 
راتب ولم ينقل هذا عن البي يي لا في حبر صحيح ولا ضعيف بل أصحاب 
البي بيك الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس ف اتباعها كابن عمر 
وغيره أنكروا حى قال ابن عمر: «ما رأينا ولا معنا ٠.‏ 

وقي رواية: «أرأيتكم قیامکم هذا: تدعون. ما رأينا ولا معن أفيقول 
مسلم: إن البي بي كان يقنت دائمًا وابن عمر يقول: ما رأينا ولا معنا. 
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وكذلك غير ابن عمر من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. 

و ر جا عات ق االات ع ي 
ل م يكن يقنت دائمًا في شيء من الصلوات كما يعلم علمًا يقينيا أنه ۾ 
يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء وا مغرب فإن من حعل القنوت في 
هذه الصلوات سنة راتبة يحتج ما هو من جنس حجة الجاعلين له في الفجر 
سنة راتبة. ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح عن البي يي أنه قنت في هذه 
الصلوات؛ لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به والسبب الذي قنت 
له وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود نقلوا ذلك قي قنوت الفجر وقي قنوت 
E N‏ 

والذي يوضح ذلك: أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائما 
بقنوت الحسن بن على أو سورت أبي ليس معهم إلا دعاء عارض والقنوت 
فيها إذا كان مشروعًا كان مشروعًا للإمام والأموم والمنفرد؛ بل وأوضح من 
هذا أنه لو حعل جاعل قنوت الحسن أو سوزتي أبي سنة راتبة قي المغرب 
والعشاء لكان حاله شبيها بحال من جحعل ذلك سنة راتبة قي الفجر إذ هؤلاء 
ليس معهم قي الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض وم ينقل 
مسلم دعاء في قنوت غير هذا كما لم ينقل ذلك ف المغرب والعشاء. وإعا 
رفحت الشهة يعض العلماء ف الفح لأن القنوت فيها كان أكثر وهي 
أطول. والقنوت يتبع الصلاة وبلغهم 0 داوم عليه فظنوا أن السنة المداومة 
عليه تم لم يجدوا معهم سنة بدعائه. فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر. مع 
أمُم لا يرون ذلك سنة راتبة ف الوتر. 

وهذا الراع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الشريعة؛ فکثیرًا ما 
يفعل البي ئ لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا بيز بين السنة الدائمة 
والعارضة. وبعض الناس يرى أنه م يكن يفعله في أغلب الأوقات فيراه بدعة 
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ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصًا أو منسوخًا إن كان قد بلغه ذلك مثل 
صلاة التطوع في جماعة. فإنه قد ثبت عنه قي الصحيح «أنه صلى بالليل 
وحلفه ابن عباس مرة وحذيفة بن اليمان مرق“ وكذلك غيرها. وكذلك 
صلى بعتبان ابن مالك يي بيته التطوع جماعة. وصلى بأنس بن مالك وأمه 
واليتيم تي داره» فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من «صلاه الألفية» ليلة 
نصف شعبان والرغائب ونحوهما نما يداومون فيه على الجماعات. 

ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة إا سنت في 
الخمس كما أن الأذان إنما سن في الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما حاءت 
به السنة فلا يكره أن يتطوع قي جماعة كما فعل البي ية. ولا يجعل ذلك 
سنة راتبة كمن يقيم للمسجد إمامًا راتيا يصلي بالناس بين العشاءين أو في 
حوف الليل كما يصلي مم الصلوات الخمس» كما ليس له أن جعل للعيدين 
وغيرهما أذانًا كأذان الخمس؛ وهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة 
الأمور إذ ذاك. 

ويشبه ذلك من بعض الوجحوه تناز ع العلماء في مقدار القيام قي رمضان 
فإنه قد ثبت أن أي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان 
دور جات فراى. كر فن العاء أن ذلك هر الع اة اقامة بن 
المهاحرين والأنصار ولم ينكره منكرٌ. واستحب آخرون تسعة وثلائين ركعة 
بناء على أنه عمل أهل المدينة القدم. 

وقال طائفة: قد ثبت ني الصحيح عن عائشة «أن البي يي لم يكن يزيد 
)١(‏ حديث ابن عباس: رواه البخاري تي مواضع منها: كتاب الوضويء حديث .)٠۳۸(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء قي صلاة الليل وقيامه . حديث رقم 


.)۱۸١ ۸٤ ۸۲ »۱۸۱(‏ أما حديث حذيفة: فرواه مسلم قي صلا 
الملسافرین حدیث (۲۰۳» )۲٠٤‏ وقد مر برقم (۷۳). 
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في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة ‏ واضطرب قوم في هذا الأصل 
لا ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لا ثبت من سنة الخلفاء الراشدين 
وعمل المسلمين. ) 

والصواب أن ذلك جيعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحد 
-رضي الله عنه- وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد فإن البي ي لم يوقت 
فيها عددا وحينغذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصرة. 

فإن البي ي كان يطيل القيام حى إنه قد ثبت عنه قي الصحيح من 
حديث حذيفة «أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» فكان 
طول القيام يغْيْ عن تكثير ال ركعات. وأبي بن كعب لا قام بهم وهم جماعة 
واحدة م عكن أن يطيل بم القيام فكثر ال ر كعات ليكون ذلك عوضا عن 
طول القيام وحعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فإنه كان يقوم الليل إحدى 
عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول 
القيام فكثروا ال ر كعات حن بلغت تسعًا وثلائين. 

ونما يناسب» أن الله -تعالى- لها فرض الصلوات الخمس مكة: فرضها 
ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفر وزيد قي صلاة الحضر كما ثبت ي 
الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أا قالت: لما هاجر إلى المدينة زيد في 
ا ا لر رجا وا اي 00 ا ر اهار و وا ار 
فأقرت ركعتين لأجل تطويل القراءة فيها فأغى ذلك عن تكثير الركعات»". 
)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات البي ييي . حديث 

( ۲° ۲1). 
ن رواية الصحيحين هذا الخبر لفظها: «فرض الله الصلوات حين فرضها ركعتين 
ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» كذا رواه 
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وقد تناز ع العلماء أا أفضل: إطالة القيام م تکثر الركوع والسجود؛ 
أم هما سواء؟ على ثلائة أقوال: وهي ثلاث روايات عن أحمد. 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه سئل أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت». 

ونك نة آنه قال SI e als‏ 
وحط عنك يها خطيئق. وقال لربيعة بن كعب: «أعني على نفسك بكثرة 
السجودي». 

ومعلوم أن السجود قي نفسه أفضل من القيام ولکن ذ كر القيام أفضل 
وهو القراءة وتحقيتق الأمر أن الأفضل فى الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال 
القيام يطيل ال ركو ع والسجود كما كان البي ي يصلي بالليل كما رواه 
حديفة وغيره. 

وهكذا كانت صلاة الفريضة وصلاة الكسوف وغيرهماء كانت صلاته 
معتدلة فإن فضل مفضل إطالة القيام وال ركو ع والسجود مع تقليل ال ركعات 
وتخفيف القيام وال ركو ع والسجود مع تكثير ال ر كعات فهذان متقاربان. 

وقد يكون هذا أفضل في حال كما أنه لا صلى الضحى يوم الفتح 
صلى نماي ركعات يخففهن ولم يقتصر على ركعتين طويلتين. و كما فعل 
الصحابة في قيام رمضان لا شق على المأمومين إطالة القيام. 

وقد ت ها د كرناة أن الفنرت بكرن عك التوازل وآ الاغاع يي 
القنوت ليس شيا معينًا ولا يدعو عا حطر له بل يدعو من الدعاء المشروع با 
يناسب القنوت كما أنه إذا دعا ثي الاستسقاء دعا ما يناسب المقصود 


البخحاري ف الصلاه. حدیث (۰ (. ومسلم: :کات صالاه اللسافرين حدیث (۱). 
وأما الرواية المشار إليها فعند أحمد »)۲٠١ »۲٤١/١(‏ وابن خحزيمة .)۹٤٤ »٠٠١٠١(‏ 
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فكذلك إذا دعا قي الاستنصار دعا عا يناسب المقصود كما لو دعا حارج 
الصلاة لذلك السبب؛ فإنه كان يدعو معا يناسب المقصود فهذا هو الذي 
خاوت ا ومول ا وم افا ال ادن 

ومن قال: أنه من أبعاض الصلاة الى يحبر بسجود السهو فإنه بى ذلك 
قل آنه سنة يس الداو نة عله رة لهد الأول و كوف وفك تن أن الام 
لك کل را ر مه کمن د د ا 
ذلك 0 رة کا رة اهاد 

و اا ا اه ا يالاات ا دت 
قت معه وإن ترك القنوت لم يقنت فإن البي بي قال: «إنما جعل الإمام 
ليع ب وقال: رلا تختلفوا على ائمتکي" وبنت غ ن الصحيح انه 
قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم”. 
ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأحيرتين بسورة مع الفاتحة وطومما على 
الأوليين: لوجبت متابعته فى ذلك. فأما مسابقة الإمام فما لا تجوز. 

فإذا قنت لم یکن للمأموم أن يسابقه فلا بد من متابعته وهمذا کان عبد 
الله ابن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع عى ثم إنه صلى خلفه أربعًا. فقيل 
له فی ذلك فقال: الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجحل عن 
وقت الرمى فأحبره ثم قال: افعل كما يفعل إمامك. والله أعلم. 


.)۸۰٥( البخحاري: كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. حديث‎ )١( 
.)۷۷( ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث‎ 

(۲) البخحاري بنحوه قي الصلاة» حديث (۷۲۲) ومسلم: بنحوه قي الصلاة. حديث .)۸٦(‏ 

(۳) البحاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حديث .)٦۹٤(‏ 
وأحمد .)٥۳۷ »۳٥٥/۲(‏ 


- 0۹ £ س 


كيفية دعاء الإمام 

وسئل ره الله- عن قوله ل : «لا بحل لرجل يؤمن قومًا فیخص نفسه 
بالدعاء دوشم فإن فعل فقد خافم”'. فهل يستحب للإمام أنه كلما دعا 
الله -عز وجل- أن يشرك الأمومين؟ وهل صح عن النبي ب أنه كان 
خص نفسه بدعائه فې صلاته دوشم؟ و فكيف الجحمع بين هذين؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في الصحيحين عن أي هريرة 
أنه قال للبي -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ قال: رأقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
وا مغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم 
اغساني من خطاياي بالماء والغلج والبرد» فهذا حديث صحيح صريح في 
أنه دعا لنفسه حاصة و كان إمامًا. 

وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله: «وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض- فيه-: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
واهدي لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني 
سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت». 

وكذلك لبت في الصحيح انه کان یقول بعد رفع TT‏ 
عد قوله: رلا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت»: «اللهم طهر من 
(۱) ابو داود )۳۲/١(‏ كتاب الطهارةء باب أيصلي الرحل وهو حاقن؟. حديث .)٩١(‏ 

والترمذي ف الصلاة (۱۸۹/۲)» حدیث .)٥۷(‏ وابن ماحه: )۲۹۸/١(‏ قي 
الإقامة» باب لا بخص الامام نفسه بالدعاء. حديث (۹۲۳) من حديث توبان. 

(۲) البخحاري: الأذانء باب ما يقول بعد التكبير. (حديث .)۷٤٤‏ ومسلم: المساجحد 


ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حديث .)١٤١(‏ 
(۳) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. حديث .)۲١١(‏ 


۰٠۰٠١(ثیدح مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال رکوع.‎ )٤( 
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خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الان 

وجميع هذه الأحاديث المأثورة قي دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره 
ينقل فيها إلا لفظ الإفراد. كقوله: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ". 
وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو ف السنن من حديث حذيفة ومن حديث 
ابن عباس وكلاهما كان البي يي فيه إمامًا أحدهما بحذيفة والآخر بابن عباس. 
وحديث حديفة «رب اعفر ل رب اعغفر E‏ و حديث ابن عباس فيه: 
«اغفر لي وار مني واهدين وعافني وارزقني» ‏ ونحو هذا فهذه الأحاديث 
ال في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو قي هذه الأمكنة بصيغة 
الإفراد: 

وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك حيث يرون أنه يشرع مثل هذه 


وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء 
الذي يؤمن عليه المأموم: كدعاء القنوت فإن المأموم إذا امن كان داعيًا قال 
الله -تعال- لموسی وهارون: قد أجيبت دعوتكما)[ یونس: ›»]۸٩‏ وکان 


)۰٦‏ من حديث ابي سعيد وابن عباس. 

.)٠١٠٤( مسلم: كتاب الصلاة الباب المتقدم. حديث‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة. حديث 
(۲۸). 

(۳) صحیح: رواه أبو داود (۲۳۱/۱) كتاب الصلاة» حديث .)۸۷٤(‏ النسائي (۲/ ۱۹۹). 

)٤(‏ حسن: رواه أبو داود )۲۲٤/١(‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين 
حديث )۸٠۰(‏ والترمذي ف الصلاة )۷٦/۲(‏ حدیث .)۲۸٤(‏ وابن ماجه (۱/ 
۹ الكتاب والباب المتقدمين. حديث (۸۹۷). 
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أحدهما يدعو والآحر يؤمن. وإذا كان المأموم مؤمتًا على دعاء الإمام فيدعو 
بصيغة الجحمع كما في دعاء الفاتحة في قوله: (إاهدنا الصراط المستقيم) 
[الفاتحة: ]» فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو هما جميعًا فإن م 
يفعل فقد خان الإمام المأموم. 

فأما المواضع الي يدعو فيها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح وما بعد 
التشهد ونحو ذلك فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه. كما 
يسبح المأموم في الركوع والسجود إذا سبح الإمام في الركوع والسجود 
وكما يتشهد إذا تشهد ويكبر إذا كبر فإن م يفعل المأموم ذلك فهو المفرط. 

وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحًا معارضًا للأحاديث المستفيضة 
المتواترة ولعمل الأمة والأئمة م يلتفت إليه فكيف وليس من الصحيح ولكن 
قد قيل: إنه حسن ولو كان قيه دلالة لكان عامًا وتلك حاصة والخاص يقضي 
على العام. ثم لفظه: «فيخص نفسه بدعوة دوهم يراد .ثل هذا إذا م يحصل 
هم دعاء وهذا لا يكون مع تأمينهم. وأما مع كوم مؤمنين على الدعاء 
كلما دعا فيحصل لمم كما حصل له بفعلهم وهمذا جاء دعاء القنوت بصيغة 
الجحمع: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك» إلى آخره. ففي مثل هذا يأ 
بصيغة الحمع ويتبع السنة على وجهها.والله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقي قي السنن الكيرى )۲٠١/۲(‏ بلفظ: «نستعينك ونستغفرك». 
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وقت التراويح 

وسئل -رحه الله عمن يصلي التراويح بعد المغرب» هل هو سنة أم 
بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب وتممها بعد العشاء 
الأخرة؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء 
اللآحرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. والنقل المذكور عن الشافعي 
-رضي الله عنه- باطل فما كان الأئمة يصلوما إلا بعد العشاء على عهد 
البي يلل وعهد خلفائه الراشدين وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أحد 
أنه تعمد صلانما قبل العشاء فإن هذه تسمى قيام رمضان كما قال البي ي : 
ران الله فرض عليکم صيام رمضان وسننت لکم قیامه فمن صامه وقامه 
غفر له ما تقدم من ذنبه'. 

وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء. وقد حاء مصرحا 
به ق السنن أنه: رلا صلى بم قيام رمضان صلى بعد العشاي. 

وكان البي ب قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وعير 
رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة رکعة لکن کان يصلیها طوالا. 
فلما كان ذلك يشق على الناس قام يمم أي بن كعب في زمن عمر بن 
ا لخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام فكان تضعيف العدد 
عوضًا عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم بأربعة فيكون قيامها أحف 
ويوتر بعدها بثلاث. وکان بعضهم يقوم بست ونلانين ركعة يوتر بعدها 
وقيامهم العروف عنهم بعد العشاء الآعرة ولكن الرافضة تكره صلاة 
التراويح فإذا صلوها قبل العشاء الآحرة لا تكون هي صلاة التراويح كما أمُم 


(۱) رواه ابن ماحه في إقامة الصلاة )٤۲۱/۱(‏ حدیث .)١١۲۸(‏ 
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إذا توضئوا يغسلون أرحلهم أول الوضوء وعسحومًا في آخره» فمن صلاها 
قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. والله أعلم. 
وسئل عما يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام في رمضان في 
ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة أم لا؟ 

فأجاب: نعم بدعة. فإنه لم ينقل عن البي ييي ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأئمة أمُم تحروا ذلك وإنما عمدة من يفعله 
ما نقل عن جحاهد وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جلة مشيعة بسبعين ألف 
ملك فاقرءوها جملة لاما نزرلت جلة وهذا استدلال ضعيف وف قراءتا جملة 
من الوحوه المكروهة أمور: 

منها: أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى وا 
فاحشا والسنة تطويل الأولى على الثانية كما صح عن البي بك ومنها تطويل 
آحر قيام الليل على أوله وهو حلاف السنة فإنه كان يطول أوائل ما كان 
يصليه من ال ر كعات على أواخرها. والله أعلم. 
وسئل عن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة ثم في آخر الليل 
يصلون تام مائة ركعة ويسمون ذلك صلاة القدر. وقد امتنع بعض الأئمة من 
فعلها. فهل الصواب من يفعلها؟ أو مع من يتركها؟ وهل هي مستحبة عند أحد 
من الأئمة أو مكروهة؟ وهل ينبغي فعلها والأمر با أو تركها والنهي عنها؟ 

فأجاب: الحمد لله. بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذي تر كها فإن 
هذه الصلاة لم يستحبها أحد من المسلمين بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة 
ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله يل ولا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا 
سا ا خد ج اة اسمن ولل ينبغي أن تترك وينهى عنها. 

e e 
مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام اللّه. فإن شهر رمضان‎ 
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فيه نزل القرآن وفيه «كان جبريل يدارس البي ي القرآن وكان البي يب أجود 
الا و کان ارد ب وان و رقا جر فار ن 
سنة العصر 

وسئل عن سنة العصر هل ورد عن النبي 5 فيها حديث؟ والخلاف الذي 
فيها ما الصحيح منه؟ 

فأجاب: الحمد للّه. أما الذي صح عن البي ي فحديث ابن عمر: 
«حفظت عن رسول الله بي عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها و ركعتين بعد ا مغرب و ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفح ٠.‏ 

وق الصحيح أيضًا عن البي 4 أنه قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي 
عشرة ركعة تطوعًا بنى الله له بيا في احق" . 

وحاء قي السنن تفسيره: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها اک 
بعد ا مغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر»”. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة بين كل آذانين 
صلاة- تم قال في الثالثة-: لمن شای كراهية أن يتخذها الناس سنة. ففي 
اللو .اة يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. وقد صح رأن 
أصحاب البي يك كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والبي 4ه 
)١(‏ البخحاري: الصوم» باب أحود ما کان البي ب یکون في رمضان حدیث (۱۹۰۲) 


ومسلم في الفضائل » حدیث .)٥۰(‏ 

(۲) البخحاري: كتاب التهجد» حديث .)١۱١۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضل السنن الراتبة. حديث .)٠١٤(‏ 

(۳) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» حديث .)٠١١(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه الترمذي (۲۷۳/۲) كتاب الصلاة» باب ما حاء فيمن صلى لي يوم 
E CE O O‏ 

)°( البحاري: کتاب الأذان» باب بین کل آذانین صلاة شاء. حدیث (1۲۷). 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل آذانين صلاة. حديث .)۳١ ٤(‏ 
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يراهم فلا ينهاهم ولم يكن يفعل ذلك». فمثل هذه الصلوات حسنة ليست 
سنة فإن البي بي كره أن تتخحذ سنة. ٠‏ 

وم يكن البي ية يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلا تتخحذ 
او ف ا و ا کد 
هذا. وقد روي «أنه كان يصلي قبل العصر أربعًا» وهو ضعيف. وروي (أنه 
كان يصلي ركعتين». والمراد به: ال ركعتان قبل الظهر. والله أعلم. 
وسئل هل للعصر سنة راتبة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد للّه. الذي ثبت في الصحيح: عن البي يلك أنه كان 
يصلي مع المكتوبات عشر ركعات أو اثنيّ عشرة ركعة: ركعتين قبل الظهر 
أو أربعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتون وقبل 
الفجر ركعتين. وكذلك ثبت في الصحيح أن البي 5 قال: «من صلى في يوم 
وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة بنى الله له بيتًا في الجحنة. 

وروي في السنن: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد 
لغرب ور كعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر. وليس 
في الصحيح سوى هذه الأحاديث الثلائة: حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. 
وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن البي ي كان يصلي قبل العصر إلا وفيه 
ضعف بل حطأً کحدیث يرویى عن علي أنه كان يصلي نحو ست عشرة ركعة 
منها قبل العصر وهو مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن 
عمر بينوا ما كان يصليه وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن 
يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم 
فلا ينكر ذلك عليهم وثبت عنه قي الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة بين 
كل أذانين صلاة -ثم قال في الثالثة-: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس ‏ 
سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة فمن 
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أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه 
فحسن وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها البي كَل كما يصلي 
قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا حطاً. والصلاة مع المكتوبة ثلاث 
درجحات : 

إحداها: سنة الفجر والوتر فهاتان أمر هما البي ييه ولم يأمر بغيرما 
وهما سنة باتفاق الأئمة وكان البي 5 يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل 
مالك سنة راتبة غيرها. 

والتانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات 
وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة 
مقدرة بخلاف مالك. 

والثالغة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون الي 
ي لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددًا والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من 
هذا الباب وقريبًا من ذلك صلاة الضحى. والله علم. 
وسئل هل سنة العصر مستحبة؟ 

فاجاب: ‏ يكن الني 4ل يصلي قبل العصر شيا وإفا كان يصلي قبل 
ا ا وكان يصلي بعد المغرب ركعتين 
وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. ٠‏ 

وأما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلم يكن يصلي؛ لكن ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة -ثم قال في الثالثة-: لمن شاي 
كراهية أن مها الاس ستة فم خا ان يصلي تطوعا قبل العصر فهو 
حسن. لكن لا يتخذ ذلك سنة. والله أعلم. 
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السنن الرواتب 
وسئل رهه الله: هل تقضى السنن الرواتب؟ 

فأجاب: أما إذا فاتت السنة الراتبةء مثل سنة الظهر» فهل تقضى بعد 
العصر؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 

أحدها: لا تقضى وهو مذهب أي حنيفة ومالك. 

والثاي: تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى. والله أعلم. 
وسئل رهه الله عمن لا يواظب على السنن الرواتب؟ 

فأجاب: من أصر على ت ركها دل ذلك على قلة دینه وردت شهادته ي 
مذهب أحمد والشافعي وغيرها. 
وسئل -رحه الله- عن صلاة المسافر: ا ا جن اس 
ركعتين رة منه على عباده فما حجة من يدعي السنة؟ وقد أنكر عمر 
على من سبح بعد الفريضة. فهل في بعض المذاهب تأكد السنة في السفر 
کأبي حنيفة؟ وهل نقل هذا عن أي حنيفة أم لا؟ 

فأجاب: أما الذي ثبت عن البي كك: أنه كان يصلي في السفر من 
التطوع فهو ركعتا الفجر حن إنه لما نام عنها هو وأصحابه منصرفه من خيبر 
قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه وكذلك قيام الليل والوتر. فإنه قد ثبت عنه 
في الصحيح: أنه کان يصلي على راحلته قبل أي وجه توحهت به ويوتر 
عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

ر ر ا 
ولم صل معها شيا وكذلك کان يصلي .مئ رکعتين رکعتین ولم ينقل عنه 
احا ا 

وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم هما وأما العلماء فقد تنازعوا 
في استحباب ذلك. والله أعلم. 
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سنة المغراب 

وسئل عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة؟ 

فأجاب: كان بلال كما أمره البي ي يفصل بين آذانه وإقامته حێَ 
يتسع ل ركعتين فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين والبي 4 
يراهم ويقرهم وقال: ربين کل أذانين صلاة بين کل أذانين صلاة بين کل 
ذانين صلاة ثم قال فى الثالغة-: لمن شاي مخافة أن تتحذ سنة. 

فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة وأما 
إن كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإحابة المؤذن هو السنة فإن البي 4 
قال: «إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول'. 

ولا ينبغي لأحد أن يدع إحابة المؤذن ويصلي هاتين ال ركعتين فإن السنة 
من مع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على البي يك يقول: «اللهم 
رب هذه الدعوة التامة )7" إلى آخحره م يدعو بعد ذلك. 

أجر صلاة القاعد 

وسئل عن امرأة ها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات. 
فقيل ها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هر صحيح؟ 

فأجاب: نعم. صح عن البي ي أنه قال: «صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم". لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائمًا وإنما قعد لعجزه فإن 
الله يعطيه أحر القائم. لقوله ل: رإذا مرض العبد أو سافر كتب له من 


)١(‏ البخحاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا مع المنادي. حديث .)1١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن حديث .)٠١(‏ 

(۲) البخحاري: قي الأذان» باب الدعاء عند النداء. حديث .)١١٤(‏ 

(۳) البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد بالإعاء. حديث .)١١١١(‏ 
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العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقي" فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض 
فن الله یکتب له أحرها کله؛ لأجل نيته وفعله ما قدر عليه فكيف إذا عجز عن 
أفعاا؟! 
الصلاة في البيورت 

وسئل عن معنى قول البي :رلا تجعلوا بيوتكم قبورً». 

فأجاب: وأما لفظ الحديث: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم" وٳذا 
م تذكروا الله فيها كنتم كالميت وكانت كالقبور؛ فإن في الصحيح عن البي 
ل أنه قال: «مشل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل المي 
والميت»“ وف لفظ: رمغل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه 
مثل الحي والميت». 


)١(‏ البحاري: كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل قي الإقامة 
حدیث .)۲۹۹٩(‏ 

(۲) مسلم: کتاب صلاة السافرين باب استحباب صلاة النافلة ى بيته 2 ٤‏ 
المسجد حديث .)۲٠۲(‏ بلفظ: «لا ججعلوا بيوتكم مقابر». 

(۳) البخاري: كتاب الصلاةء باب كراهية الصلاة ثي المقابر. حديث .)٤۳۲(‏ 

- ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد. حديث .)۲١۸(‏ 

.)1٤١۷( البخحاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجحل. حديث‎ )٤( 

() مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
الملسجد. حديث .)۲١١(‏ 
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صلاة نصف شعبان بدعة 

وسئل عن صلاة نصف شعبان؟ 

فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو قي جماعة حاصة كما 
كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن. وأما الاجتماع في المساجحد على 
صلاة مقدرة. كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف: (إقل هو الله أحد 
[الإحلاص:١-٤]»‏ دائمًا. فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة. والله أعلم. 

صلاة الرغائب 

وقال شيخ الإسلام: 

وأما صلاة الرغائب فلا أصل ها؛ بل هي محدثة. فلا تستحب لا جماعة 
ولا فرادى. فقد ثبت في صحيح مسلم رأن البي ية نى أن تخص ليلة الجمعة 
بقيام» أو يوم الجمعة بصيام» والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق 
العلماء. ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا. وأما ليلة النصف فقد 
روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أمُم كانوا يصلون 
فيها فصلاة الرحل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل 
هذا. وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبن على قاعدة عامة في الاجتماع على 
OC E‏ 

أحدها: سنة راتبة إما واحب وإما مستحب كالصلوات الخمس 
والجمعة والعيدين» وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذه سنة راتبة 
ينبغي الحافظة عليها والمداومة. 

والغاي: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل 
أو على قراءة قرآن أو ذكر الله أو دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتخحذ عادة 
راتبة. فإن البي بي صلى التطو ع في جماعة أحياتًا ولم يداوم عليه إلا ما ذكر 
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و کان اصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. 
و کان عمر بن الخطاب يقول لأي موسی: ذکرنا ربناء فيقراً وهم يستمعون 
وقد روي «أن البي 4 حرج على أهل الصفة ومنهم واحد يقرا فجلس 
معهم» وقد روي قي الملائكة اا الذين يتبعون بحالس الذكر الحديث 
اروا فو اا وا اجصرا رض الان غلل ما فرع س غر آل 
يتخحدوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره. لكن اتخاذه عادة دائرة 
بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع 
بالمشرو ع» ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أحرى وقت الضحى أو بين 
الظهر والعصر أو تراويح في شعبان أو أذانًا تي العيدين أو حجًا إلى الصخرة 
ببيت المقدس وهذا تغيير لدين الله وتبديل له. وهكذا القول فى ليلة المولد 
وغيرها. والبدع المكروهة لم تكن مستحبة في الشريعة وهي أن يشرع ما 
بأذن به الله فمن حعل شيا دينًا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال وهو 
الذي عناه البي ييي بقوله: «كل بدعة ضلالق“ فالبدعة ضد الشرعة 
ولع ما برا و ورا فر كاب اي تابون ن لم يفعل على 
عهده كالاحتماع قي التراويح على إمام واحد وجع القرآن في الملصحف. 
وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك. وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة 
وضلالة مثل تخصيص مكان أو زمان باجحتماع على عبادة فيه كما خحص 
الشارع أوقات الصلوات وأيام الجحمع والأعياد. وكما حص مكة بشرفها 
والمساجد الثلائة وسائر المساحد ما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات 
كل بحسبه؛ ويمذا التفسير يظهر الحمع بين أدلة الشرع من النصوص 


والإجماعات فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو ما م يشر ع قي الدين فمى 
(۱( مسلم: کان الجمعة» باب خفيف الصلاة والخطبة. حدیٹ .)٤۲۳(‏ 
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ثبت بنص أو إجماع قي فعل أنه نما يحبه الله ورسوله حرج بذلك عن أن 
يكون بدعة وقد قررت ذلك مبسوطا ف قاعدة كبيرة من القواعد الكبار. 

وقال رهه الله-: «صلاة الرغائب» بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنها 
المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث وكذلك الصلاة الي تذكر 
أول ليلة جمعة من رجحب وقي ليلة المعراج وألفية نصف شعبان والصلاة يوم 
لاحك والائنين وغير هذا من أيام الأسبوع وإن كان قد ذكرها طائفة من 
اللصنفين في الرقائق فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها 
موضوعة ولم يستحبها أحد من أئمة الدين. ويي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن البي يي أنه قال: رلا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام. 
والأحاديث الي تذ کر تي صيام يوم ا وليلة العيدين كذب على البى 4ك. 
وسئل عن صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا؟ 

فأجاب: هذه الصلاة لم يصلها رسول الله لك ولا أحد من أصحابه ولا 
التابعان ولا أتمة المسلمن ولا رغب فها رسول اله ول أجد م السلف 
ولا الأئمة ولا ذكروا هذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي ف ذلك عن 
البي ي كذب موضو ع باتفاق أهل المعرفة بذلك. وهمذا قال الحققون: مُا 


٠ .)0٤۸( مسلم: كتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجحمعة منفردًا» حديث‎ )١( 
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كيفية سجود التلاوة 

وسئل شیح الإسلام -رحهه الله عن الرجل إذا کان تلو الکتاب العزير 
بين جماعة فقرأً سجدة فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه أفضل من 
سجوده وهو قاعد أم لا؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟ 

فأجاب: بل سجود التلاوة قائمًا أفضل منه قاعدا كما ذكر ذلك من 
ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها وكما نقل عن عائشة 
بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود قي سننه عن البي 5 من 
سجوده للشكر قائمًا وهذا ظاهر فى الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من 
صلاة القاعد. 

وقد ثبت عن البي ي أنه كان أحيانًا يصلي قاعدا فإذا قرب من 
ال ركو ع فإنه ي ركع ويسجد وهو قائم وأحیانًا ي ركع ويسجد وهو قاعد فهذا 
قد يكون للعذر أو للجواز ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد 
وهو قائم دليل على أنه أفضل. إذ هو أكمل وأعظم حشوعا لا فيه من هبوط 
رأسه و أعضائه ا من القيام. 

ومن كان له ورد مشرو ع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك 
فانه يصليه حیث کان ولا ينبغي له ان يدع ورده المشروع لأحل كونه بين 
الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع احتهاده في سلامته من الرياء 
ومفسدات الإحلاص؛ وهمذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأحل الناس 
رياء والعمل لأحل الناس شرك. وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته الي 
بستعین بها على عبادة الله حير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل 
قله بسبب ذلك فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس 
N‏ 
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ومن هى عن أمر مشروع عجرد زعمه أن ذلك رياء فنهیه مردود عليه 
من وجحوه: 

ادها ان اعمال الروع ا ع عا کا من اول قرا 
وبالإإحلاص فيها ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء 
فالمنافقون الذي قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) 
[اللساء: |١٤١١‏ فهؤلاء كان البي بي والمسلمون يقرومم على ما يظهرونه 
من الدين وإن كانوا مرائين ولا ينهوفُم عن الظاهر؛ لأن الفساد ي ترك 
إظهار الملشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء كما أن فساد ترك إظهار 
الإيعان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار إنغا 
يقع على الفساد في إظهار ذلك راء الناس. 

الثاي: لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال رسول الله 
:طن م أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطوهم وقد 
قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا حيرا أحببناه ووالیناه عليه و إن کانت سريرته 
بخلاف ذلك. ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة. 

الغالث: أن تسويغ مثل هذا يقضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون 
على أهل الخير والذين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنونًا قالوا: هذا مراء 
فيترك أهل الصدق والإحلاص وإظهار الأمور المشروعة حذرًا من لمزهم 
وذمهم فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر 
)١(‏ البخحاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى 
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عليهم وهذا من أعظم المفاسد. 

الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر 
الأعمال المشروعة قال الله تعالى: إالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم 
وهم عذاب أليم)[التوبة: ۷۹] فإن البي بإ لما حض على الإنفاق عام تبوك 
حاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حلها فقالوا: هذا مراء. وحاء 
بعضهم بصاع فقالوا: لقد كان الله نيا عن صاع فلان. فلمزوا هذا وهذا!! 
ال لك وهار ع رام و ان لمحن ك و رر وا عك 
وسئل عن الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء 
فهل يأم» أو یکفر» أو تطلق عليه زوجته؟ 

فأجاب: لا يكفر ولا تطلق عليه زوحته ولكن يأنم عند أكثر العلماء 
ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له 
الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك وإذا کفر کان مرتدا. 

والمرتد عند أي حنيفة تين منة زوجتة ولكن تكفير هذا ليس منقولا 
عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وإغا هو عن أتباعه وجمهور العلماء على 
أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزاً بالصلاة. 

وأما سجدة التلاوة: فمن العلماء من ذهب إلى أما تجوز بغير طهارة 
وما تناز ع العلماء فى حوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق وجمهور العلماء على أن 
امرتد لا تبين منه زوجته إلا إذا انقضت عدنما ولم يرحع إلى الإسلام. واله 
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الصلاة وقت النهي 

وسئل عمن رأى رجلا يتنفل في وقت في فقال: فى الي ب عن الصلاة 
في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد في الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه 
وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب: الحمد للّه. أما التطو ع الذي لا سبب له فهو منهى عنه بعد 
صلاة الفحر حي تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حي تغرب الشمس 
باتفاق الأئمة و كان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر. فمن فعل 
ور کو اب او ی ا 
تواترت الأحاديث عن البي بيك بالنهي عن ذلك. 

وأما ما له سبب: كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع 
وتأويل: فإن كان يصلي صلاة يسو غ فيها الاجتهاد م يعاقب. 

وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي وقوله للناهي: أصلى كيف 
شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرحل عليه أن يصلي کما یشرع له لا کما 
يشاءِ هو . واللّه أعلم. 
وسئل -رهحه اله- عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي: هل يجوز 
أن يصلي تحية المسجد؟ 

جاب امه ب هلو ااا ووا د ن ا کا رر ن عن 
أحجمد: 

أحدها: وهو قول أبي حنيفة ومالك: أنه لا يصليها. 

والثاي: وهو قول الشافعي أنه يصليها وهذا أظهر فإن البي ئي قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حت يصلي ركعتين» وهذا أمر يعم 
حميع الأوقات ولم يعلم أنه حص منه صورة من الصور. وأما ميه عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر وبعد غرويما فقد حص منه صور متعددة: منها قضاء 
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الفوائت. ومنها ركعتا الطواف. ومنها المعادة مع إمام الحجي وغير ذلك. 
والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. 

وأيضًا: فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين 
أ وكد ثم قد ثبت في الصحيح عن البي يي أنه قال: «إذا دحل أحدكم 
مسجد والخطيب على المبر فلا يجلس حى يصلي ركعتين فإذا كان قد 
أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت مي» فكذلك الوقت الاحر بطريق 
الأول ولم يختلف قول أحمد في هذا مجيء السنة الصحيحة به بخلاف أبي 
حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي فإنه م تبلغهما هذه السنة 
الصحيحة. والله أعلم. 
وسئل رجه الله- عن تحية المسجد هل تفعل في أوقات النهي أم لا؟ 

فأجاب: قال البي 44: رإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت 
يصلي رکعتين» فاذا دحل وقت مي فهل يصلي؟ على قولين للعلماء؛ لکن 
أظهر هما أنه يصلي فإن مي البي يلي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر قد 
حص من صور كثيرة» وحص من نظيره» وهو وقت النطبة بأن البي ي 
قال: «إذا دخل أحدكم اللسجد والإمام يخطب فلا يجلس حت يصلي 
ركعتين» فإذا أمر بالتحية وقت النطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 
وسل عن رجل إذا توضا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد صلى 
الفجر فهل يجوز له أن يصلي شكرًا للوضوء؟ 


فأجاب: هذا فيه نزاع» والأشبه أن يفعل لحديث بلال. 
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صلاة الحماعة 

سئل -رهه الله عن صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية ام 
سنة؟ فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم 
لا؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من أقواهم؟ 

جايو اليد ك رت لاان اى العلا عل غا مى او 
العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها عن 
البي ي حيث قال: «تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 
بخمس وعشرين درجة هكذا في حديث أي هريرة وأبي سعيد: بخمس 
وعشرين» ومن حديث ابن عمر: بسبع وعشرين» والثلائة قي الصحيح. 

وقد جمع بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي 
بين صلاة المنفرد والصلاة فى الحماعة والفضل مس وعشرون وحديث 
اا وار د ر وو م وق ا و ا 
فصار اجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل 
إما في خحلوته وإما في غير حلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة 
إلا حلف الإمام المعصوم فعطل المساحد عن الحمع والحماعات الي أمر الله 
يما ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات الي مى الله عنها ورسوله 
وصار مشايمًا لن مى عن عبادة الرحهمن وأمر بعبادة الأو ثان. 

ان لله سبحانه شر ع الصلاة وغيرها قي المساجد. كما قال تعالى: لإومن 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى في خراما) [البقرة: 


(١(‏ لار کات الأذانء نان فضل وة اة حدیث (1 1( من رواية آي 
سعيد» ومسلم: كتاب المساحد» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد يي 
التخحلف عنها.. حديث )۲٤۸-۲٤٥(‏ من رواية أي هریرهة. 
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|٤‏ وقال تعالى: (إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [البقرة: 
۷ وقال تعالى: قل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد )|الأعراف: ۲۹| وقال تعال: ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله) إلى قوله: لإإغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين)[التوبة: ۷٠ء‏ ۸١]ء‏ وقال تعالى: لإفي بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذ كر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم نجارة 
ولا بيع عن ذكر الله) الآية[النور: ٠١‏ » ۳۷]» وقال تعالى: #زوأن المساجد 
له فلا تدعوا مع الله أحداQ[الحن: [١۱۸‏ » وقال تعال: لإومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرًا) [الحح: ٠ .]٤١‏ 

وما ماهد القبور و رها فك اق أئمة السلمن فلس آنه ليس من 
دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة 
والدعاء والذكر فيها أفضل منه من المساجحد فقد كفر. بل قد تواترت السنن 
في النهى عن اتخاذها لذلك» كما ثبت في الصحيحين أنه قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»“ بحذر ما فعلواء قالت 
عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتحذ مسجدً» وفي الصحيحين 
E e EE Ca‏ 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". وثبت عنه في 
)١(‏ البحاري: كتاب الصلاة» حديث .)٤١٦-٤٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجحد» باب 


النهى عن بناء المساحد على القبور» حدیٿثٹ (۱۹»› .)١۲‏ 
(۲) البحاري: كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ حديث .)١۲۷(‏ 
ومسلم: كتاب المساحد» باب النهى عن بناء المساحد على القبور... حديث .)١١(‏ 
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قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإ 
أماكم عن ذلك ”. 
ااه والدين يتخحدون القبور ay‏ وف موطاً مالل نة آنه قال: «اللهم 
لا تحعل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماج وف السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا على حيثما 
کنتم فإن صلاتکم تبلغ . 

والقضصرة. ها أن أة السلمن. فقون على أن اقامة الصلد ات 
عليها إيثارًا للحلوة والانفراد على الصلوات الخمس قي الجماعات أو حعل 
الدعاء والصلاة قي المشاهد أفضل من ذلك في المساحد فقد انخلع من ربقة 
الدين واتبع غير سبيل المؤمنين رومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
اهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرًا) 
[النسا 05[ 

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كومًا واجبة على الأعيان أو على 
الكفاية أو سنة مؤ كدة على ثلائة أقوال: 

فقيل: هى سنة مو كدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أي حنيفة 
ملم ف الکاب واباب رااان حي ر١‏ 
(۲) رواه أحمد .)٤۳٥/۱(‏ 
(۳) موطأً مالك كتاب السفر» باب حامع الصلاة» حديث (۸۸)» قال ابن عبد البر: 

غات غلی مال ی رسال غاا دی 
)٤(‏ صحیح: رواه ابو داود )۲٠۸/۲(‏ كتاب المناسك » باب زيارة القبور. حديث ( 
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وأكثر أصحاب مالك و كثير من أصحاب الشافعي ويذ كر رواية عن أحمد. 

وقيل: هي واجبة على الأعيان؛ وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من 
أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا 
لغیر عذر هل تصح صلاته؟ على قولين: 

أحده. 5 نصح وهو قول طارفة من قدماء أضخان جمد ذکره 
القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهر 
قول طائفة من السلف واحتاره ابن حزم وغيره. 

والثاي: تصح مع إنمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر 
أصحابه. والذين نفوا الو جوب احتجوا بتفضيل البى ي صلاة الجماعة على 
صلاة الرحل وحده. قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن 
أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وإن حريقهم 
كان لأجل النفاق لا لأحل ترك الجماعة مع الصلاة ف البيوت. 

وأما الموحبون: فاحتجوا بالكتاب والسنة والاثار: 

أما الكتاب: فقوله تعالل: ((وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم)[النساء: ۲[ وفيها دليلان: 

أحده. أ أمرهم بصلاة الجماعة معه ي صلاة الخو ف وذلك دلیل 
على وحويما حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجحوما حال الأمن. 

الثاي: أنه سن صلاة الخوف جاعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر» 
كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك 
مفارفة اللإمام قبل السلام عند الجمهور ودا التحلف عن متابعة الإمام 
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كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا 
وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الحماعة واجحبة بل 
مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواحبة في 
الصلاة لأحل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانًا 
صلاة تامة فعلم أَهُا واحبة. 

وأيضًا قوله تعالل: لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين)[البقرة: ]٤١‏ إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهى الصلاة جماعة 
وإما أن يراد به ما يراد بقوله: (إوكونوا مع الصادقين)[ التوبة: [١٠١‏ فإن 
أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين 
زوا ركعوا مع الراكعين) والسياق يدل على احتصاص الركوع بذلك. 

فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: حص ال ركوع بالذكر 
لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر ما يدرك به 
الركعة كما قال لمرم: لاقني لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) 
[آل عمران: .]٤١‏ فإنه لو قيل: اقنن مع القانتين لدل على وجوب إدراك 
القيام ولو قيل: اسجدي م يدل على وحوب إدراك الركوع بخلاف قوله: 
زوا ركعي مع الراكعين) فإنه يدل على الأمر بإدراك ال ركوع وما بعده دون 
ما قبله وهو المطلوب. _. 

وأا :الس فالا اديت السفيضة .اللاب شل ديت أن هريره 
التفق عليه عنه ب أنه قال: «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناس مم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوهم 
بالنار» ‏ فهم بتحريق من م يشهد الصلاة. 


)١(‏ البخحاري: كتاب الأذان» باب وحوب صلاة الجماعة حديث .)٦٤٤(‏ ومسلم: 
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وقي لفظ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوحهما ولو حبوًا ولقد ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام...» الحديث. 

وي المسند وغيره: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن 
تقام الصلاة...» الحديث. فبين يك أنه هم بتحريق البيوت على من 4¿ 
يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فإِمُم لا 
يحب عليهم شهود الصلاة وني تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك 
عتزلة إقامة الحد على الحبلى. 

وقد قال -سبحانه وتعالى-: #ولولا رجال مؤمنون ونساء مۇمنات 
م تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رهته 
من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا)[ الفتح: .]٠٠‏ 

ومن حمل ذلك على ترك شهود احمعة فسياق الحديث يبرن ضعف 
قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك يمه بتحريق من لم يشهد 
الصلاة وأما من حل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف 
لأوجه: 

أحدها: أن البي ك ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنغا 
يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واحب أو فعل حرم فلولا أن ني ذلك 


کات السا جك باب فضل صلاة الجماعة» حديث .)٠١١(‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب الأذانء» باب فضل العشاء في الجماعة حديث )٥٦۷(‏ ومسلم: 
ئ لکاټ والاتب القدين خد رة : 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ .)۳٦۷‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد (۲/ :)٥٤‏ رواه 
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ترك واحب لما حرقهم. 

التاي: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم 
الم اى دة 

الغالث: أنه سيأ إن شاء الله حديث ابن ام مكتوم حيث استأذنه أن 
بصلي في بيته فلم يأذن له وابن ام مكتوم رحل مؤمن من خيار المؤمنين أن 
عليه القرآن و كان البي بيك يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للبي 45 

الرابع: أن ذلك حجة على“ وجحوما أيضا. كما قد ثبت في صحيح 
ا بقن عد اله ي رةد اه 6 و و ان ل ا 
ا هو ارات النمس حیت ینادی من؛ فإن الله شرع لنبيه 
سنن اضهدیى وإن هذه الصلوات الخمس ىف المساجد الى ينادی بهن من سنن 
الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتر كتم 
سنة نبيكم ولو ت ركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرحلين حن يقام 
E‏ ) 

فقد أحبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق وهذا دليل على استقرار وجوما عند المؤمنين ولم يعلموا ذلك إلا من 
جحهة البي بلك إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات الي ج 
الفرائض وصلاة الضحى ونو ذلك» كان منهم من يفعلها ومنهم من لا 
يفعلها مع إعانه» وقد قال له الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. 
فقال: «أفلح إن صدق»“ ومعلوم أن کل أمر کان لا يتخحلف عنه إلا منافق 


.)١١١۷( مسلم: كتاب المساحد باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. حديث‎ )١( 


(۲( البارى: کات الصوم» باب و حوب صوم رمضان حدیث (۱۸۹۱). ومسلم: 
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كان واجبا على الأعيان كخروجهم إلى غروة تبوك فإن البي لك أمر به 
الملسلمين جيعا م يأذن لأحد في التخحلف إلا من ذكر أن له عذرًا فأذن له 
لأحل عذره» ثم لما رحع كشف الله أسرار المنافقين وهتك أستارهم وبين أَمُم 
خلفوا لغير عذر» والذين تخلفوا لغير عذر مع الإبعان عوقبوا بالمجر حى 
هجران نسائهم هم حن تاب الله عليهم. 

فإن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وججوزون تحريق 
البيوت إذا م يكن فيها ذرية. 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبًا ولكن له تأويل والمتأول يسقط الحد 
عنه وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واحبة عليه فيتركها متأوّلا 
وق زمن البي ي لم يكن لأحد تأويل لأن البي ييل قد باشرهم بالإيجاب. 

وأيضًا كما ثبت في الصحيح والششن: أن اعفي اساذن ا أن 
يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم 
قال: رفأجب» فأمره بالإحابة إذا مع النداء؛ وهذا أوحب أحمد الجحماعة 
على من ”مع الا 

وني لفظ ني السنن أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول اللّه» إني رحل 
شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام ولي قائد لا يلائمن فهل جحد لي رخحصة 
أن أصلي ف بيي؟ فقال: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: رلا أجد لك 
رخصة. وهذا نص ق الإيجاب للجماعة مع كون الرحل مؤمًا. 


—- 
__— 


كتاب الإبعان» باب بيان الصلوات الى هي أحد أركان الإسلام حديث (۸). 
)١(‏ مسلم: كتاب المساحد» باب إتيان المسجد على من ”مع النداء حديث .)۲٠١(‏ 
(۲) حسن صحیح: رواه ابو داود في الصلاة (۱/ )٠١١‏ حدیث .)٥٥۲(‏ وابن ماجه 

١ ۱)‏ ) كتاب المساجد» باب التغليظ في التحلف عن الحماعة حديث (۷۹۲). 
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وأما احتجاحهم بتفضيل صلاة الرحل قي الحماعة على صلاته وحده 
فعنه جوابان مبنيان على صحة المنفرد لغير عذر» فمن صحح صلاته قال: 
الجحماعة واجبة وليست شرطا في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى 
وقت الاصفرار كان آنما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى 
أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت تي الصحيح: «من أدرك ركعة من العصر 
فقد أدرك العص“ قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول حائز فقد قال 
تعالى: ([إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم)[الجمعة: 4]» فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع 
والسعي واحب والبيع حرام. وقال تعالى:#إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم)[النور: .]١‏ 

ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب» قال: 
E ATS‏ 

وأما الوقت فإنه لا بمكن تلافيه فإذا فات لم بعكن فعل الصلاة فيه فنظير 
ذلك فوات الجمعة وفوات الجحماعة ال لا حكن استدراكها فإذا فوت الجمعة 
الواجبة كان آنما وعليه الظهر إذ لا بعكن سوى ذلك. وكذلك من فوت 
لا الواجبة الى يجب عليه شهودها وليس هناك جاعة آخرف فإنه يصلي 
منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن 
تفوته الحمعة. ) 

وليس وحوب الحماعة بأعظم من وجوب الحمعة وإنا الكلام فيمن 
صلى في بيته منفردًا لغير عذر ثم أقيمت الحماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد 
الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. 


(۱) تقدم خریه. 
-EAY-‏ 


واستدلوا على ذلك بحديث أي هريرة الذي في السنن عن البي 4ل . : 
«من "مع النداء ت م يحب من غير عذر فلا صلاة ا 

ويؤيد ذلك قوله: رلا صلاة لحار المسجد إلا ف امسج "° فان هذا 
معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطيٰ 
مرفوعًا إلى البي َي وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا: ولا يعرف في كلام الله 
ورسوله حرف النفي دحل على فعل شرعي؛ إلا لترك واحب فيه كقوله: رلا 
صلاة إلا باه القرآن" ورلا إعان لمن لا أمانة ل . وحو ذلك. 

وأحاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا: هو محمول على المعذور 
كالمريض ونحوه فإن هذا عزلة قوله ي : رصلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» وأن تفضيله 
صلاة الرحل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة 
القاعد ومعلوم أن القيام واحب قي صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة 
واحبة في صلاة الفرض دون النفل. 

وتمام الكلام في ذلك: أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث وهو: هل 
المراد بمما المعذور أو غيره؟ على قولين: 

فقالت طائفة: المراد مما غير المعذورء قالوا: لأن المعذور أجره تام 


)١(‏ أبو داود )٠١١/١(‏ كتاب الصلاة » باب التشديد في ترك الجماعة . حديث رقم 
»)٠١١(‏ بنحوه. وابن ماجه: كتاب المساجحد. باب التغليظ قي التحلف عن 
ابماعة, نحذيت (0۹۳: 

(۲) رواه الحاكم قي المستدرك .)۲٤١ /١(‏ وهو حديث صحيح. 

٠‏ (۳) البحاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة لالإمام والمأموم .)۷٥٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث .)"١ -۳٤(‏ . 

() رواه الإمام أحمد .)٥۱ ۲٣۰ ١٥٤ ٥ ٣(‏ وهو حدیيث صحیح. 
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بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أي موسى الأشعري عن البي ييي أنه قال: 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقي قالوا: فإذا كان المريض والمسافر يكتب هما ما كانا يعملان قي الصحة 
والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردًا دون صلاته ق الجماعة 
قاعدا؟ وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام ت 
الفرض واجحب. 

ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطو ع الصحيح مضطجعا؛ لأنه قد 
ثبت أنه قال: «ومن صلى قاعدا ف نصف أجر القائ». وقد طرد هذا 
الدليل طائفة من متأحري أصحاب الشافعي وأحمد وحوزوا أن يتطوع الرحل 
مضطجعًا لغير عذر؛ لأحل هذا الحديث ولتعذر مله على المريض كما تقدم. 

ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة E‏ في الإسلام» 
وقالوا: لا يعرف أن أحدًا قط صلى قي الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو 
كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم #4 أو بعده ولفعله البي 
ب ولو مرة لتبيين الحواز فقد كان يتطو ع قاعدًا ويصلي على راحلته قبل أي 
وجه توحهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا 
سائغا لفعله ولو مرة» أو لفعله أصحابه. وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور 
حجتهم قد تناقض من لم يوحب الجحماعة منهم حيث هلوا قوله: «تفضل 
صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة على أنه 
أراد غير المعذور فيقال ههم: لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل 
هناك في حق المعذور» وهل هذا إلا تناقض ؟ 

وأما من أوحب الجحماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله 
وربخد فلا بكرن ق اديت حجةغلى صحة صلا المر د لغر عدر 

وما ما احتج به منازعهم من قوله: «إذا مرض العبد أو سافر کتب له 
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من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقي فجوايمم عنه: أن هذا الحديث 
ای ی ا ا 
والإقامة؛ لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر. 

وهذه ر«قاعدة الشريعة»: أن من کان عازمًا على الفعل عزمًا جازما 
وفعل ما يقدر عليه منه كان .مرلة الفاعل» فهذا الذي كان له عمل في صحته 
وإقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان .رة 
الفاعل. كما جاء في السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك 
الجماعة فوجحدها قد فاتت أنه يكتب له أحر صلاة الجماعة. وكما ثبت في 
الصحيحين من قوله بل : رإن بالمديدة رجالا ما سرتم مسرا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معکم» قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: «وهم بالمدينة» حبسهم 
العذر'. وقد قال تعالى: ل ډستوي القاعدون من الم مين غير اولي 
الضرر والجاهدين في سبيل الله بأموالحم وأنفسهم)[النساء: .]۹١‏ هذا 
ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل 
وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي ان يکون نفس عمله مثل عمل 
الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها قي الأحر مثل صلاة 
الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرحل تي الجماعة 
وإنما فيه أن یکتب له من العمل ما کان يعمل وھو صحیح مقیم کما یکتب 
له أحر صلاة الجحماعة إذا فاتته مع قصده هما. 

وأيضًا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب له 
إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من 


)١(‏ البخاري: كتاب المغازي» حدیث )٤٤۲۳(‏ من حديث ان ومسلم: کتاب 
الإمارة» حديث )٠١۹(‏ من حديث حابر بلفظ: «حبسهم المرض». 
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كان عادته الصلاة قي جماعة والصلاة قائمًا ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة ف السفر 
وقد كان يتطو ع قي الحضر قائما يكتب له ما كان يعمل ق الإقامة. فأما من 
م تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائمًا إذا مرض فصلى وحده أو 
صلى قاعدًا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا 
مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل ى¿ 
يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد. ) 

وأيضًا فيقال: تفضيل البي ي لصلاة الجحماعة على صلاة المنفرد 
ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه 
ااا فل و ا ی و توان ی 

أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح 
فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأحل بيان وصحة 
الصلاة وفسادها؛ بل وحوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووحوب الحماعة 
ا ا و ي 
یمام عمله أو لا یکتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث 
اجر وقد ت سار اللضرص أن تکل الراب هر ن كان يعمل :العمل 
الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد. 

وتثبت نصوص أخحر وجوب القيام في الفرض كقوله كيك لعمران بن 


حصين: «صل قائمًا فان لم تستطع فقاعدًا فإن ر تستطع فعلى جنب'. 


( لغار : کات اضر بات ا بط اعدا مل غل حي .ديت رق 
(0۷. 
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وبين حواز التطو ع قاعدا لا راهم وهم يصلون قعو دا فأقرهم على ذلك 
وكان يصلي قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة ق السفر. كذلك 
ثبت نصوص أخر وجحوب الحماعة فيعطي كل حديث حقه فليس بينها 
تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من هلها ما لا تدل عليه ول 
يعطها حقها بسوء نظره وتأويله. واللّه أعلم. 
وسئل شيخ الإسلام -رحه الله- عن مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء 
يما والضيق والحرج على رأي إمام بعينه منها: «مسألة الجماعة للصلاق هل 
هي واجبة أم سنة؟ وإذا قلنا: واجبة. هل تصح الصلاة بدوما مع القدرة 
علیها؟ 

فأجاب: وأما الجماعة فقد قيل: إا سنة. وقيل: إِما واحبة على 
الكفاية وقيل: إما واحبة على الأعيان» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة فإن الله أمر بها قي حال الخوف ففي حال الأمن أولى وآكد. 
وأيضًا فقد قال الله تعالى: (واركعوا مع الراكعين)[البقرة: »]٤١‏ 
وهذاأمر يما. ) 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح رأن ابن أم مكتوم سأل البي ي أن 
يرحص له أن يصلي في بيته فقال: رهل تسمع النداء؟» قال: نعم قال: 
«فأجب» وني رواية: «ما أجد لك رخصة وابن أم مكتوم کا را ا 
وفيه نزل قوله تعالى: إعبس وتولى * أن جاءه الأعمى)[عبس:٠-۲]»‏ 
وكان من المهاحرين ولم يكن من المهاجحرين من يتخلف عنها إلا منافق فعلم 
أنه لا رحصة لمؤمن في تركها. 

وأيضًا فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال: «لقد ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقم بالنار» . 
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وق رواية: «لولا ما في البيوت من الدساء والذرية فبين أنه إنما بمنعه 
من تحريق المتخلفين عن الجحماعة من ف البيوت من النساء والأطفال فإن 
تعذيب أولئك لا يجوز؛ لأنه لا جماعة عليهم. ٠‏ 

ومن قال: إن هذا كان في الجمعة أو كان لأجل نفاقهم فقرله ضعيف 
فإن المنافقين م يكن البي بك يقتلهم لأحل النفاق بل لا يعاقبهم إلا بذنب 
ظاهر فلولا أن التخحلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب لما عاقبهم. 
CEM Mh ah BCE OES‏ 
ابن أم مكتوم وأنه لم يرحص له في التخحلف عن الجماعة. 

وأيضا فإن الجماعة يترك ها أكثر واحبات الصلاة فى صلاة الخوف 
وغيرها فلولا وحوجا لم يؤمر بترك بعض الواجبات ها؛ لأنه لا يؤمر بترك 
الواجبات لما ليس بواجحب. 

ترك صلاة الجماعة بدون عذر 

وإذا ترك الجماعة من غير عذر: ففيه قولان قي مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: تصح صلاته؛ لقول البي يي «تفضل صلاة الرجل في 
الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة. 

والتاي: ل تصح لاق الس کر البي ٤‏ أنه قال" «من "مع النداء م 
م حب من غير عذر فلا صلاة له» ولقوله: رلا صلاة لجار المسجد إلا في 
املسجد» وقد قواه عبد الحق الإشبيلى. 

وأيضا فإذا كانت واحبة فمن ترك واحبًا قي الصلاة لم تصح صلاته. 

وحديث التفضيل عغمول على حال العذر» كما قي قوله: «صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة 
القاعل وهذا عام قي الفرض والنفل. 
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والإإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدًا أو نائمًا إلا في حال العذر 
وليس له أن يتطوع نائمًا عند جاهير السلف والخلف؛ إلا وجحها في مذهب 
الشافعي وأحمد. 

ومعلوم أن التطو ع بالصلاة مضطجعًا بدعة لم يفعلها أحد من السلف» 
وقوله 4 : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحیح مقیم» ما کان يعمل وهو صحیح مقیم یدل على أنه يکتب له لأحل 
N A‏ 
لأحل نيته وإنه كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا يقتضي أن من 
وك NNO E‏ م يکن 
يعتادها م یکن یکتب له ge‏ ما له بنفس الفعل صلاة 
منفرد. وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا. وعلى هذا القول فإذا 
ی ن اھ لے کا ی ا کی ار ۲ 
يعكنه فعل الحماعة استغفر الله كمن فاتته الجحمعة وصلى ظهرًا وإن قصد 
الرحل الجماعة ووحدهم قد صلوا كان له أحر من صلى في الجماعة كما 
وردت به السنة عن البي 4. 

وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة وإن أدرك أقل من ركعة 
فله بنيته أحرٌ الجماعة ولكن هل يكون مد ركا للجماعة أو يكون .معتزلة من 
صلى وحده؟ فيه قولان للعلماء في مذهب الشافعي وأحمد: 

أحدها: أنه يكون كمن صلى في جماعة كقول أبي حنيفة. 

والثاي: يكون كمن صلى منفردًا كقول مالك وهذا أصح لا ثبت في 
الصحيح عن البي ك أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاق ومذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجهور العلماء: إنه لا يكون 
ا بإادراك ركعة من الصلاة ولكن أبو حنيفة ومن وافقه 


4 


بقولون: إنه يكون. مد ركا ها إذا أد ركهم في التشهد. 

ومن فوائد التراع في ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة 
إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. 

والصحيح أنه لا يكون در ا اله ول لماع ال تادراك رک 
وما دون ذلك لا يعتد له به وإنما يفعله متابعة للامام. ولو بعد السلام 
كالمنفرد باتفاق الأئمة. 

وقال شيخ اللإساام -رحهه الله--: 

فأما صلاة الحماعة: فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
من وحوما مع عدم العذر وسقوطها بالعذر. 

وتقدم الأئمة ما قدم به البي بي حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة“ فيفرق بين العلم بالكتاب أو العلم بالسنة كما دل 
عليه الحديث. وإنما يكون ترحيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا قي 
لمعرفة بإقامة الصلاة على الوجحه المشرو ع» وفعلها على السنة وقي دين الإمام 
الذي يخر ج به المأموم عن نقص الصلاة حلفه. فإذا استويا قي كمال الصلاة 
منهما وخلفهما قَدّم الأقراً ثم الأعلم بالسنة وإلا ففضل الصلاة في نفسها 
مقدم على صفة إمامها وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما 

وغيره قد يقول: هي سنة مؤكدة. وقد يقول: هي فرض على الكفاية. 

وهم في تقدم الأئمة حلاف ويأمرهم بإقامة الصفوف فيها كما آمر به 
البي ي من سننها الخمس: وهي تقوم الصفوف ورصها وتقاريما وسد الأول 
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فالأول وتوسيط الإمام حي ينهى عما فى عنه البي يي من صلاة المنفرد 
حلف الصف» ويأمره بالإعادة كما أمر به البي ب في حديثين ثابتين عنه فإنه 
مر المنفرد خحلف الصف بالإعادة كما أمر المسيء قي صلاته بالإعادة وكما 
مر الملسيء في وضوئه الذي ترك موضع ظفر قدمه م بمسه الماء بالإعادة فهذه 
المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف في الصلاة والإتيان بأ ركاما. 

والذين خالفوا حديث النفرد خحلف الصف كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي منهم من م يبلغه أو لم يثبت عنده والشافعي رآه معارضًا بكون 
الإمام يصلي وحده وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم وبحديث أبي بكرة 
ا ركع دون الصف. 

EAN SEE REA 
متمائلتین فإنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يرد أحدها بالاآخحر.‎ 
فيقول في مثل هذه: المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن وأما إذا كانت‎ 
مع الرجحال لم تصل إلا حلفهم وإن كانت وحدها؛ لها منهية عن مصافة‎ 
الرحال فانفرادها عن الرحال أولى يما من مصافتهم كما اما إذا صلت‎ 
بالنساء صلت بينهن؛ لأنه أستر نها كما يصلي إمام العراة بينهم وإن كانت‎ 
سنة الرحل الكاسي إذ أم أن يتقدم بين يدي الصف.‎ 

ET‏ الإمام لا يشبه المأموم فإن سنته التقدم لا المصافة وسنة 
المؤتمين الاصطفاف. نعم يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرحل 
الأموم لحاجة وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلى فيه إلا منفردًا فهذا قياس 
قول أحمد وغيره ولأن واحبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار فليس 
الاصطفاف إلا بعض واجباها فسقط بالعجز ق الجماعة كما يسقط غيره 
فيها وقي متن الصلاة. 


4 - 


وهذا كان محصيل الجماعة قي صلاة الخوف والمرض ونمحوها مع 
استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام أولى من 
أن يصلوا وحداتًا ومذا ذهب بعض أصحاب أحد إلى أنه يجوز تقد المؤتم 
على الإمام عند الحاحة كحال الزحام ومحوه وإن كان لا يجوز لغير حاجحة 
وقد روي قي بعض صفات صلاة الخوف. 

وطهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجحماعة من عدل 
الإمام وحل البيعة ونحو ذلك للحاجحة فجوزوا بل أوحبوا فعل صلوات الجمعة 
والعيدين والخوف والمناسك ونو ذلك حلف الأئمة الفاحرين وف الأمكنة 
الغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة أو إلى فتنة في الأمة 
ونحو ذلك كما اء ق حديتث حابر: «لا يؤمن فاجر مؤمتًا إلا أن يقهره 
سلطان يخاف سيفه أو سوطه؛ لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام 
واجبًا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواحبات قي جاعة الخوف بالعذر. 

ومن اهتدى ذا الأصل» وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر 
فكذلك الواجبات قي الجماعات ونحوها فقد هدي لا حاءت به السنة من 
الوس بن فال ع ر اجات ار راا دیل ب ودن 
رات ود ااج سے ی ال رد عو س ار ات ال ی 
أو كد منه عند العجز عنه وإن كان ذلك الأو كد مقدورًا عليه كما قد يبتلى 
به أحرون» فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين 
الأمرين. 


وعلى هذا الأصل تبن مسائل الهجرة والعزم الي هي أصل «مسألة 


(۱( صعيف : رواه ا ماجه ENS‏ کتاب اللإمامة» باب ف فرض اة حدیث 
رقم (۱۰۸۱). 
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الإمامة» بحيث لا يفعل ولا تسع القدرة وهذا كان أحمد ف المنصوص عنه 
وطائفة من أصحابه يقول: يجوز اقتداء المفترض بالتنفل للحاجحة كما ق صلاة 
الخوف. وكما لو كان المفترض غير قارئ كما في حديث عمرو بن سلمة 
ومعاذ ومحو ذلك. وإن كان لا يجوز لغير حاحة على إحدى الروايتين عنه 
ا جره فط ا کن وان کان ن افا م ا ررد ال 
فصار ت الأقوال ف مذهبه وغير مذهبه ثلاثة. 

الع طلا هو اهر رع أن حا ولك ان ا 

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام فعنه ثلاث روايات: 

أوسطها: حواز ذلك للحاحة كما تفعل الطائفة الأول قي صلاة 
الخوف و كما فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الأحرة لما شق عليه 
طول الصلاة. 

والثانية: المنع مطلقا كقول أي حنيفة. 

والغالنة: ل ا الشافعي؛ وهذا حوز أحمد على المشهور 
عنه أن توم المرأة الرحال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي 
مم التراويح كما أذن البي يي لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وحعل ها مؤذنًا 
وتتأحر خلفهم وإن كانوا مأمومين ما للحاحة وهو حجة لمن يجوز تقدم 
الأموم لحاجة هذا مع ما روي عنه بل من قوله: «لا تمن امرأة رجاف وإن 
لمنع من إمامة المرأة بالر حال قول عامة العلماء. 

وهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن البي كلك من قوله في الإمام: 
«إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجعون»“ وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب إنغا جعل الإمام ليؤتع به. حديث: (1۸۹) من رواية 
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الأعاجحم بعضهم لبعض فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من المفسدة 
ال أشار إليها البي ئي من مخالفة الإمام والتشبه بالأعاجحم في القيام له. 
e RR e ed,‏ 
كأسيد بن الحضير ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب إذ لا حاجة إلى نقص 
الصلاة في الائتمام به» وهذا كرهه أيضًا إذا مرض الإمام الراتب مرضا مزمتا؛ 
لأنه يتعين حينفذ انصرافه عن الإمامة ولم ير هذا منسوحا بكونه في مرضه 
صلى في أثناء الصلاة قاعدًا وهم قيام لعدم المنافاة بين ما أمر وبين ما فعله 
ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله. 

فيفرق بين القعود من أول الصلاة والقعود فى أننائها إذ يجوز الأمران 
جيعًا إذ ليس تي الفعل تحرم للمأمور به بحال مع ما في هذه المسائل من 
الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه. 

وإما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة الي تعرفها القلوب الصحيحة 
ال دل عليها قوله تعالى: [فاتقوا الله ما استطعتم)[التغابن:٠ .]١‏ 

وقوله 4: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأنه إذا تعذر جمع 
الواحبين قدم أرححهما وسقط الآحر بالوجه الشرعي والتنبيه على ضوابط 
E AA‏ 
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أنس بن مالك فله. ومسلم: كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام حديث 


رقم )۸٦(‏ من رواية آي هريره ضيه. 
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وسئل عن أقوام يسمعون الداعي ولم جيبوا؟ وفيهم من يصلي ي بيته 
وفيهم من لا تراه يصلي ويراه جاعة من الناس ولا يرونه بالصلاة وحاله 
لا ترض الله ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها. فهل يجوز لمن يراه في 
هذه الحالة أن يولي عنه أو يسلم عليه؟ أفتونا مأجورين. وأيضًا: هل يجوز 
لرجل إذا كان إماما في المسجد الذي هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو ثلاثة 
في بعض الأيام هو يصلي فيه احتسابًا؟ وأيضًا إن كان يصلي فيه بأجرة لا 
ما يطلب الصلاة في غيره إلا لأجل فضل الجماعة وهل يجوز ذلك؟ أفتونا 
یر کم الله. 

فأجاب: الصلاة في الجحماعات الى تقام في المساحد من شعائر الإسلام 
الظاهرة وسنته المادية. كما في الصحيح عن ابن مسعو د أنه قال: ران هذه 
الصلوات الخمس في المسجد الذي تقام فيه الصلاة من سنن الهدى وإن الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم قي بيوتكم كما صلى هذا المتخلف 
قي بيته لتركتم سنة نبيكم ولو ت ركتم سنة نبيكم لضللتم وما يتخحلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق ولقد کان الرجحل یؤتی به يهادی بين الرحال حي يقام ٿي 
الصف». ) 

وني الصحيح عن البي بيك أنه قال: «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام 
م أنطلق معي برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوقم بالنار» . 

وني صحيح مسلم عن أي هريرة قال: أتى البي بي رحل أعمى فقال: 
يا رسول اللّه» ليس لي قائد يقودي إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلى 
في بيته فر حص له فلما ولى دعاه فقال: «أتسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم 
قال: ررأجب». 


وق رواية ق اسن قال: «أتسمع النداء؟» قال: لعم. قال: رلا أحد 


لك رخصة. 

وق السنن عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئل : «من مع النداء 
فلم منعه من اتباعه عر قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض ل( تقبل 
منه الصلاة التي صلى» رواه أبو داود. 

ا ی ر ی ا ا ن و 
رض عل الأعان غند كر السلف .و تة اهل اديت كاشك واسجاق 
وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وهي فرض على الكفاية عند 
طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم وهو المرجح عند أصحاب الشافعي. 

والمصر على ترك الصلاة قي الجماعة رحل سوء ينكر عليه ويزجر على 
ذلك بل يعاقب عليه و ترد شهادته وإ فيل إا نة مو كدة. وأما من کان 
ا بالفسق مضيعًَا للصلاة فهذا داحل قي قوله: (إفخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا)[مرع: |٥۹‏ 
وتحب عقوبته على ذلك ما يدعوه إلى ترك الحرمات وفعل الواجحبات. 

ومن كان إمامًا راتبًا في مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به 
أفضل من صلاته في غيره وإن كان أكثر جاعة. 

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق 
ان يهجر ولا يسلم عليه تعزيرًا له على ذلك حیَ يتوب. والله سبحانه أعلم. 
وسئل عن رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة؟ 

فأجاب: من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل من صلاة الجماعة قي 
مساحد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين؛ فإن صلاة الجماعة إما 
فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية. 

والأدلة من الكتاب والسنة أَمْا واحبة على الأعيان ومن قال: إا سنة 
مؤكدة ولم يوحبها فإنه يذم من داوم على ترکها حى إن من داوم على ترك 
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السنن الي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته فكيف 
عن يداوم على ترك الجماعة؟!! فإنه يؤمر مما باتفاق المسلمين ويلام على 
ت ركها فلا بمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع إصراره على ترك السنن 
الراتبة الي هي دون الجحماعة فكيف بالجماعة الى هي أعظم شعائر الإسلام؟ 
والله أعلم. 
وسل عن وجلل جار للمسجد وم يضر مع الجماعة الصلاة ونج بد كانه 
اجات المد ل يۇمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا 
فرغت صلیت بل من ظهر کذبه م یقبل قوله ویلزم ما أمر الله به ورسوله. 
وسئل عن رجلين تنازعا في «صلاة الفذ» فقال أحدها : قال ع : «رصلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين» وقال الآخر: «متى كانت 
الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة الف 

فأجاب: ليست الحماعة كصلاة الفذ؛ بل الجماعة أفضل ولو كانت ق 
غير المسجد؛ لكن تناز ع العلماء فيمن صلى جماعة في بيته هل يسقط عنه 
حضور الجماعة بي المسجد أم لا بد من حضور الجحماعة في المسجد؟ والذي 
و جر ا ن اا ر کا و عل د 
السنن والآثار» والله أعلم. 
وسئل -ر هه الله تعالى- عن رجل أدرك آخر جاعة وبعد هذه الجماعة 
جماعة أخرى فهل يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة أو ينتظر 
الجماعة الأخحرى؟ 

فأجاب: أما إذا أدرك أقل من ركعة فهذا مبن على أنه هل یرن 
مدر كا الجماعة باقن من ركعة أم لا بد من إدراك ركعة؟ فمذهب أي 
حنيفة: انه یکون مد رکا وطرد قياسه فى ذلك حي قال ق الجمعة: يكون 
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إلا بإدراك ركعة وطرد الان ذلك خن فمن ادرك هن اع رالراق فإن‎ 
المواضع الى تذكر فيها هذه المسألة أنواع:‎ 

أحدها: الجمعة. 

والثاي: فضل الجماعة. 

والغالث: إدراك المسافر من صلاة المقيم. 

والرابع: إدراك بعض الصلاة قبل خحروج الوقت كإدراك بعض الفجر 
E‏ 

والخامس: إدراك آحر الوقت كالحائض تطهر والجحنون يفيق والكافر 

والسادس: إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجحوب 
بذلك فإن ق هذا الأصل السادس نزاعا. 

وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة بقول مالك لاتفاق 
الصحابة على ذلك فإمم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة يصلي إليها 
أحرى ومن أد ركهم في التشهد صلى أربعا. 

وأما سائر المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وها قولان 
للشافعي وروايتان عن أحمد وكثير من أصحايمما يرحح قول أي حنيفة. 

والأظهر هو مذهب مالك كما ذكره الخرقي في بعض الصور وذلك 
انه ثبت ق الصحيح عن أبي هريرة طا عن البي أنه قال: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاق فهذا نص عام في جميع صور إدراك 
ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جاعة أو إدراك الوقت. وقي الصحيحين 
عنه 4# أنه قال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد 
أذرك الفجر ومن أذرك ر كعة من العصر قل أن تغرب الشمس فق أدرك 
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العصر». وهذا نص في ركعة فى الوقت. 

وقد عارض هذا بعضهم بأن ثي بعض الطرق: «من أدرك سجدة وظنوا 
أن هذا يتناول ما إذا أدرك السجدة الأول وهذا باطل فإن المراد بالسجدة 
الر کعة کما ٹي حدیث ابن عمر: «حفظت عن رسول الله ٤‏ سجدتين قبل 
الضهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب» إلى آحره. 

وي اللفظ المشهور « ركعتين“ وکما روي: «أنه كان يصلي بعد الوتر 
as‏ وما ركعتان كما حاء ذلك مفسرا قي الحديث الصحيح. ومن 
سجد بعد الو تر سجدتين کرو عا عاو غ باتفاق الاأئمة. 

وأيضًا فإن الحكم عندهم ليس ا اراك سجادة هن السجدن 
فعلم أمُم يقولون بالحديث. فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان 
بعدها جماعة أحرى فصلى معهم قي جماعة صلاة تامة فهذا أفضل فإن هذا 
يكون مصليًا ني جماعة؛ بخلاف الأول وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من 
ركعة وقلنا إنه کون به ترا للجماعة فهنا قد تعارض إدراكه ذه 
الجماعة وإدراكه للثانية من أوطما فإن إدراك الجماعة من أوها أفضل. كما 
حاء قي إدراكها بحدها فإن كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضل وإن تميزت 
الأولى بكمال الفضيلة أو كثرة الحمع أو فضل الإمام أو كوفا الراتبة فهى في 
هذه الجهة أفضل وتلك من حهة إدراكها بحدها أفضل وقد يترحح هذا تارة 
وهذا تارة. وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا وإمامًا أو جماعة فهنا قد 
ترجححت من وجه آخر. 
)١(‏ البخاري: كتاب التهجد» باب ال ركعتين قبل الظهر. حديث .)١١۸١(‏ 
(۲) الترمذي: )۳٠٠١/۲(‏ كتاب الوتر» باب ما حاء لا وتران ف ليلة. حديث )٤۷١(‏ 


بلفظ «ر کعتین». وابن ماحه )۳۷۷/١(‏ كتاب الإقامة» باب ما جحاء ف ال ركعتين 
بعد الوتر حالسنًا. حدیث .)١۱۱۹١(‏ 
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ول هله الال تک رف ی السلف إ9 إ٥‏ کان مدر کا سج 
آحر فإنه م يكن يصلي ني المسجد الواحد إمامان راتبان وكانت الجماعة 
تتوفر مع الإمام الراتب ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد 
ماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة. والله أعلم. 
وسئل عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جاعة فوجدهم يصلون فهل له 
أن يصلي مع الجماعة من الفائت؟ 

فأجاب: إذا صلى الرحل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك الصلاة 
فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أو م يكن كما أمر البي يلي بذلك حيث 
قال لرجحلين م يصليا مع الناس: فقال: رما لكما م تصليا؟ ألستما مسلمين؟» 
فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال: رإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جاعة فصليا معهم فإفا لكما نافلة. 

ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمدا 
أو سهوًا عند جمهور العلماء. كمالك وأحمد واي حنيفة وغيرهم. وكذلك 
الراحح في مذهب الشافعي أما إذا فاتت عمدًا كان قضاؤها واحبا على 
الفور. 

وإذا صلى مع الحماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضًا والثانية 
ال اا اد عا ت وو رل ال اا 
وقيل: ذلك إلى الله تعالى. والله أعلم. 
وسئل -رحه الله عن حديث يزيد بن الأسود قال: «رشهدت حجة رسول 
لله 4 وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة 
وانحرف إذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا فقال: علي مما فإذا 
مما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله 
إنا كنا صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
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مسجد ججاعة فصليا معهم فإما لكما نافلة. 
والثاي: عن سلمان بن سالے قال: «رأیت عبد الله بن عمر جالسا على 
البلاط والناس يصلون فقلت: يا عبد الله ما لك لا تصلي؟ فقال: إِي قد 
صليت وإ معت رسول الله ب يقول: لا تعاد صلاة مرتين فما الجمع 
بين هذا وهذا؟ 

فأجات: الود ف أا دت ان جر فهو ف الإعادة مطلقا من غير 
سبب. ولا ريب أن هذا منهي عنه وأنه يكره للرحل أن يقصد إعادة الصلاة 
من غير سبب يقتضي الإعادة إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين 
كان بمكن الإنسان أن يصلى الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك ومثل 
هذا لا ريب ي کراهته. 

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيذة بسبب اقتضى الإعادة وهو 
قرله: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جاعة فصليا معهم فإما 
لكما نافلق فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة ويستحب لمن صلى م 
حضر جاعة راتبة أن يصلى معهم. ) 

لگن من الماع من يتخب الإعادة سادا كالتاتي واخد وع 
من يستحبها إذا كانت الثانية أكمل كمالك. فإذا أعادها فالأولى هي 
الفريضة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين؛ لقوله في هذا 
الحديث: رفإها لكما نافلةق وكذلك قال قي الحديث الصحيح: رإنه سيكون 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم 
نافلق“ وهذا أيضًا يتضمن إعادتا لسبب ويتضمن أن الثانية نافلة. وقيل 
(۱) صحیح: أو دادن ال 4557 جني 6۷۹(7 السا 0١/9‏ 

حدیث (۸1۰). 
(۲) مسلم: كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. حديث .)۲٤٤(‏ 
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الفريضة أكملهما. وقيل ذلك إلى الله. 

وما حاء تي الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبي داود لا قال الي 
ا رال رجل بتصدق على هذا يصلی مع فهنا هذا القصدق قل أعاد 
الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة تم الإعادة المأمور بها مشروعة عند 
الشافعي وأحمد ومالك وقت النهي وعند أبي حنيفة لا تشر ع وقت النهي. 

وأما المغرب: ا اا ی اا ان ااي 
ثلائة أقوال مشهورة للفقهاء. 

ونما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت رأن البي بلي في بعض صلوات 
الخوف صلى يمم الصلاة مرتين صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة 
البي ب فهنا إعادة أيضا وصلاة مرتين. ٠‏ 

والعلماء متنازعون في مثل هذا وهى مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل 
على ثلائة أقوال: 

فقيل: لا يجوز كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات. 

وقيل: جوز كقول الشافعي وأحمد قي رواية ثانية. 

وقيل: يجوز للحاحة مثل حال الخوف والحاحة إلى الائتمام بالمتطوع 
ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد. ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن 
صلى عليها أولا؛ فإن هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء بل لو صلى 
عليها مرة نانية تم حضر من نم يصل» فهل يصلي عليها؟ على قولين للعلماء. 


(۱) صحیح: از داو (٦/۱)‏ کتاب الصلاة» باب ي الجمع ف الك مر تن: 
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عن البي ب وعن غير واحد من الصحابة نمم صلوا على جنازة بعد ما صلى 
عليها غيرهم. 

وعند أي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة قي 
اللسجد مرة بعد مرة قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة 
والصلاة على الجنازة لا يتطو ع ها. وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فإنه يصليها 
باتفاق المسلمين؛ لاما واجبة عليه وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون بجوابي: 

أحدها: أن الثانية تقع فرضا عمن فعلها وكذلك يقولون في سائر 
فروض الكفايات: أن من فعلها أسقط مما فرض نفسه وإن كان غيره قد 
فعلها فهو خير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك وبين أن يسقط الفرض بفعل 
نفسه. وقيل: بل هي نافلة ويمنعون قول القائل: إن صلاة الجنازة لا يتطوع با 
بل قد يتطوع ها إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. وينبي على هذين 
او ا ر ا ي اض ااهل ص ها ا 
يصلي معه تبعًا؟ كما يفعل مثل هذا قي المكتوبة على وحهين. قيل: لا جوز 
هنا؛ لأن فعله هنا نفل بلا نزاع» وهي لا يتنفل ياء وقيل: بل له الإعادة؛ فإن 
لبي بيط لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولاأ » وهذا أقرب 
فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المحتوبة 
والجنازة. واللّه أعلم. وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثيرًا. 
وسئل شيخ الإسلام عمن يجد الصلاة قد أقيمت. فعا أفضل: صلاة 
الفريضةء أو يأَيٍ بالسنة ويلحق الإمام ولو في التشهد؟ وهل ركعتا الفجر 
سنة للصبح أم لا؟ 

فأجاب: قد صح عن البي ي أنه قال: راذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


إلا المكتوبةق”'. 


(۱( مسلم: کتاب صلاة المسافرين» باب كراهية الشروع ف نافلة بعد شرو المؤذن 
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وف رواية: «فلا صلاة إلا التي أقيمت” فإذا انمت اله ون 
يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل 

ولكن تنازعوا في سنة الفجر: والصواب أنه إذا مع الإقامة فلا يصلي 
السنة لا قي بيته ولا ق غير بيته. بل يقضيها إن شاء بعد الفرض. 

والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة والفريضة ركعتان وليس 
بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان والفريضة تسمى صلاة الفجر 
وصلاة الغداة وكذلك السنة تسمى الفجر وسنة الصبح وركعن الفجر وو 
ذلك. والله أعلم. 
القراءة حلف الإمام 
وسئل عن «القراءة خلف الإمام؟ 

فأجاب: الحمد ك للعلماء فيه نزاع و اضطراب مع عموم الحاجة إليه. 
وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط. 

فأحد الطرفين: أنه لا يقرا حلف الإمام بحال. 

والثايي: أنه يقرأ حلف الإمام بكل حال. 

والثالث: وهو قول أكثر السلف» أنه إذا مع قراءة الإمام أنصت وم 
يقرا فإن استماعه لقراءة الإمام حير من قراءته وإذا م يسمع قراءته قرأ لنفسه 
فإن قراءته حير من سكوته فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة والقراءة 
أفضل من السكوت هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل 


س 
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حدیث (1۳) .)1٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» تفریع ابو اب التطو ع باب ادا 


أدرك الإمام ولم يصل ركعي الفجر. حديث .)١١١١(‏ 


(۱) رواه أحمد في مسنده .)٠١۲/۲(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار .)۳۷۲/۱١(‏ 
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وجمهور أصحايهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول 
القدم للشافعي وقول محمد بن الحسن. 

وعلى هذا القول: فهل القراءة حال خافتة الإمام بالفاتحة m0‏ 
المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد. 

أشهرهما أما مستحبة وهو قول الشافعي في القدم والاستماع حال جهر 
الإمام هل هو واحب أو مستحب؟ والقراءة إذ مع قراءة الإمام هل هي حرمة 
أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأً؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أن القراءة حينعذ عحرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهذا أحد 
اکن ا اها او عد ا و ا ی هه 

والغاي: أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور من 
مذهب أحمد ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ 
على وحهين في مذهب أحد؛ لأن البي ي هي أن يقرأ القرآن راكعا أو 
ساحدا». 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر 
بالفاتحة خحاصة وما زاد على الفاتحة فإن المشروع ND CO)‏ 

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة» أو مستحبة؟ على قولين: 

أحدها: أما واحبة وهو قول الشافعي في الجحديد وقول ابن حزم. 

والثا: أما مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختيار 
حدي أب الب ركات ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف يي هذه 
المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وقي فسخ الحج 
ولك من الال : 

تعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي وذلك أن كثيرًا من 
العلماء يقول: صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه 
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کالشهور س مدهب مالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحد. 

وأبو حنيفة يقول: حينفذ يدحل وقتها ولم يتفقوا على وقت جوز فيه 
صلاة العصر بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل 
كل شيء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته والمغرب أيضًا تجزئ باتفاقهم 
إذا صلى بعد الغروب والعشاء جبحزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق 
الأبيض إلى ثلث الليل والفجر تحزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى 
الإسفار الشديد وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين وهذا يقول لا 
تصلى إلا بعد المثلين والصحيح آما تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله 
إلى اصفرار الشمس فوقتها أوسع كما قاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل 
أت اا المدنية وهو قول أي يوسف ومد بن الحسن وهو 
الوا رى عر اح 

والقصود هنا أن من الساتل مسائل لا بمكن أن يعمل فيها قول جس 
عليه لكن وللّه الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه 
أن يهل متمتعًا ويحرم بعمرة ابتداء ويهل قارنًا وقد ساق الهدي فأما إن أفرد 
أو قرن و لم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف. 

والمقصود هنا القراءة حلف الإمام فنقول: إذا حهر الإمام استمع لقراءته 
فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإن 
كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه 
قولان ف مذهب أحمد وغيره. 

O N O O I 
ليس .عستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر‎ 
الدليل على الفصلين. على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ.‎ 
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الكل كل الأول الكاب والسة والاعضار 

أما الأول فإنه تعالى قال: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون)[الأعراف: »]۲١٤١‏ وقد استفاض عن السلف أما نرلت في 
القراءة قي الصلاة وقال بعضهم قي الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على 
أا نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنه لا تحب القراءة على المأموم حال 
ال 

تم يقول: قوله تعالى: (إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون) لفظ عام فإما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير 
الصلاة أو يعمهما. والثاني باطل قطعًاء لأنه م يقل أحد من المسلمين أنه يجب 
الاستماع حارج الصلاة ولا يجب قي الصلاة ولأن استماع المستمع إلى قراءة 
الإمام الذي يأتم به وجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ 
حار ج الصلاة داحلة في الاية إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم 
وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء 
کان آمر اعاب أو استحاب: 

فالمقصود حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة وهذا صريح 
ي دلالة الاية على كل تقدير والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون 
القراءة فيما زاد على الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن. 
والفاتحة أم القران وهي ال لا بد من قراءنا تي كل صلاة والفاتحة أفضل 
سور القرآن. وهي لی مم يتزل قي التوراة ولا في الإجحيل ولا في الزبور ولا ِي 
القرآن مثلها فيمتنع أن يكون للمراد بالآية الاستماع إلى غيرها دوما مع 
إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن قراتما أكثر وأشهر وهي أفضل من غيرها. 
فإن قوله: ([وإذا قرئ القرآن) يتناو ها كما يتناول غيرها وشوله ها أظهر لفظا 
ومعن. والعادل عن استماعها إلى قرايتما إنما يعدل لأن قرايتما عنده أفضل من 
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الاستماع دون القراءة والأمة متفقة على أن استماعه لا زاد على الفاتحة أفضل من 
قراءته لا زاد عليها. 
فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان 
قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا م يقل به أحد. وإيا 
نازع من نازع في الفاتحة لظنه أا واحبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له 
وحجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة محصل بالاستماع ما هو أفضل 
منها بدليل استماعه لا زاد على الفاتحة فلولا أنه بحصل له بالاستماع ما هو 
أفضل من القراءة لكان الأول أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل 
الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن 
اللستمع يحصل له أفضل نما يحصل للقارئ وهذا المعين موحود يي الفانحة 
وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يمحصل له أفضل نما يحصل بالقراءة وحينغد فلا 
يجوز أن يؤمر بالأدن وينهى عن الأعلى. 
وثبت أنه فى هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جاهير 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين همم بإحسان. وفي ذلك الحديث 
المعروف عن البي ب أنه قال: «من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءق 
وهذا الحديث روي مر سلا وفسندا لکن أكتر الاتمة .الفمات ‏ رووة 
مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن البى يك وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه 
مسندا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به ماهير أهل العلم 
من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به 


(۱) حسن: ابن ماحه )۲۷۷/١(‏ كتاب الإقامة > باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. حديث 
.)A°۰(‏ 
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باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على حواز الاحتجاج ثل 
هد ا الرسل: 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعةء؛ لأن 
هذا من الأمور الطاهرة الي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانما في القرآن نما 
يحصل به مقصود البيان وجحاءت السنة موافقة للقرآن. 

ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله ل حطبنا 
فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: «اقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا 
کبر فکبروا وإذا قرا فنصتو" ۰ 

وهذا من حديث أي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة زاد فيه 
على بعض فمنهم من م يذ كر قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ومنهم من ذکرها وهي 
زيادة من الثقة لا حالف المزيد بل توافق معناه ولمذا رواها مسلم قي صحيحه. 

فإن اللإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فإن من قرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته م يكونوا مؤتمين به وهذا نما يبين حكمة سقوط القراءة 
على المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حي ف الأفعال فإذا أد ركه 
ساحدا سجد معه وٳذا اد رکه ف وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذالو 
فعله منفردا م جز وإنما فعله لأحل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما 
لا جب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد. 

وعن أي هريره قال: قال رسول الله ب : رإنما جعل الإمام ليۇتم به 
فإاذا كبر فكبروا وإذا قرا فأنصتوه. 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(۱( مسلم: کات الصااةء باب التشهد قي الصلاة . حديث (1۳). 


()"( ق ا داو د CES‏ ا الصلاة» ات امام يصلي من فعود. حدیث 
OETA OS)‏ 
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قیل لسلم بن الحجاج: حدیث أت هريرة صحيح -يعيٰ: رو !ذا قرا 
فأنصتوا» - ؟ قال: هو عندي صحيح. فقيل له: م لا تضعه ها هنا؟ -يعي: 
في كتابه- فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا نما وضعت ها 
هنا ما أجمعرا عليه. 

وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابي هريرة: أن رسول الله 4 
انصرف من صلاة حهر فيها فقال: رهل قرا معي أحد منکم آنفا؟» ال 
رحل: نعم يا رسول الله. قال: إن أقول ما لي أنازع القرآن». 

قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َيل فيما حهر فيه البي 45 
بالقراءة في الصلوات حين معوا ذلك من رسول الله ي. رواه أحمد وأبو 
داو د وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن . 

قال ابو داود: معت عمد بن جى بن فارس يقول: قوله: «فانتھی 
الناس» من كلام الزهري. 

وروي عن البحاري نحو ذلك» فقال في الكن من التاريخ: وقال أبو 
صالح حدئي الليث حدثى يوسف عن ابن شهاب معت ابن أكيمة الليثي 
يحدث أن سعيد بن المسيب ”مع أبا هريرة يقول: «صلى لنا البي 5 صلاة 
حهر فيها بالقراءة ثم قال: رهل قرأ منكم أحد معي؟» قلنا: نعم. قال: راي 
أقول ما لي أناز ع القرآن“ قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. 
قال الليث: حدثىئ ابن شهاب ولم يقل: فانتهى الناس وقال بعضهم: 
هو قول الزهري وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة والصحيح أنه قول الزهري. 
( ابو داود )۲٠۸/١(‏ كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا حهر 

الإإمام. حديث .)۸۲١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ماحاء في ترك القراءة 


خحلف الإإمام ذا جحهر الإإمام بالقراءة. حدیث (۲۱۲). 
(۲) صحیح: ابو داود (۲۱۹/۱) في الكتاب والباب المتقدمين. حديث (۸۲۷). 
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وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة 
م يكونوا يقرعون في الجهر مع البي ب فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو 
أعلم هل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة حلف البي يي إذا كانت مشروعة 
واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة الي يعرفها عامة الصحابة 
والتابعين هم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس ها فلو م ببينها لاستدل 
بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرءون 
حلف البي ي ق الجهر . 

فإن قيل: قال البيهقي: ابن أكيمة رحل ججهول لم يحدث إلا ذا 
الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري. 

قيل: ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث 
حديثه مقبول. وحكي عن أي حاتم البسيَ أنه قال: روى عنه الزهري وسعيد 
ابن بي هلال وابن أبي عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر. 

وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان أنه مع حابر بن عبد 
لله يقول: «من صلى ركعة لم يقراً فيها م يصل إلا وراء الإمام. 

وروی أيضًا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سعل: هل يقراً 
حلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم حلف الإمام ججزئه قراءة الإمام وإذا 
صلى وحده فليقراً. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرا حلف الإمام. 

وروی مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن 
القراءة مع الإمام فقال: «لا قراءة مع الإمام في شي . 
)١(‏ رواه مالك قي موطئه» كتاب الصلاةء باب ما حاء في أم القرآن حديث )€ 

بلفظ: «من صلى ركعة م يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء الإما» موقوفا 


على جابر. 
)۲( مسلم: کات لاجد باب سجو د التلاوة. حدیث .)۱۰١1(‏ 
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وروی البيهقى عن أي وائل أن رجحلا سأل ابن مسعود عن القرعاة 
ا ا ات ا ن العا غل و كك دن 
الإمام وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة وأهل الكوفة من 
الصحابة وقي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. 

وكذلك البحاري في كتاب «القراءة حلف الإمام» عن علي بن أبي 
طالب قال: وروى الحارث عن علي يسبح في الأحريين قال: ولم يصح 
وخحالفه عبيد الله ابن أي رافع حدثنا عثمان بن سعيد مع عبيد الله بن عمرو 
عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أي رافع مولى بي هاشم 
حدٿه عن علي بن ا طالب: إذا لم يجهر الإمام ي الصلوات فاقراً بأ 
الكتاب وسورة أحرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في 
الأحريين من الظهر والعصر وقي الآحرة من المغرب وني الأحريين من العشاء. 

وأيضا ففي إجماع السلمين على أنه فيما زاد على الفاحة يؤمر 
بالاستماع دون القراءة ولل أن استماعه لقراءة الإمام حير له من قراءته 
معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 

AEE o sS, 
إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يحب على الإمام أن يسكت له حي يقرأ ول‎ 
نعلم ن ااا او ل کے غ اا ا ست ا الا‎ 
بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا بحب‎ 
عليه القراءة معه فى حال الجهر بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال‎ 
الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإامام أن يسكت لقراءة المأموم ولا‎ 
يستحب للامام السكوت ليقراً الأموم عند ماهير العلماء وهذا مذهب أي‎ 
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وحجتهم في ذلك أن البي #5 لم يكن يسكت ليقراً المأمومون ولا نقل 
هذا أحد عنه بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح وني 
السنن: رأنه كان له سكتتان: سكتة ني أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من 
القراءة» وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة. وقد روي أن هذه 
السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سکتات ولا اربع 
سكتات فمن نقل عن الي ب ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولاً م ينقله 
عن أحد من المسلمين والسكتة الي عقب قوله: ولا الضالين) من جنس 
السكتات الى عند رغوس الآي. ومثل هذا لا يسمى سكوتًا؛ وغد لم يقل أحد 

من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا. 

وکان بعض من أد ركنا : A hS Py‏ 
الآي. فإذا قال الإمام: ([الحمد لله رب العالمين) قال: لإالحمد لله 
العالمين) وإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: ياك نعبد َ 
نستعن). وهذا لم يقله أحد من العلماء. 

وقد احتلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا سكوت ق الصلاة بحال وهو قول مالك. 

وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أي حنيفة. 

وقيل: فيها سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرما لحديث ”مرة بن 
کنل «أن رسول الله ل كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة 
إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن ير ك»“ فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: 
کاب ھر فکتیپ ق ذلك ال الد آل ای بن كب قال سدق رة 
رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. 

وقي رواية أبي داود: «سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من لإغير 


( أ انطر اخديث السابى. 
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المغضوب عليهم ولا الضالين)[الفاتحة: ۷]» وأحمد رجح الرواية الأول 
واستحب السكتة الثانية؛ لأحل الفصل. ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام 
لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ومعلوم أن البي يل لو كان 
يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا نما تتوفر الهمم رالدواعي على 
نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم آنه م يكن. 

والسكتة الثانية فى حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أمُا 
سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أا بعد الفاتحة. ومعلوم أنه م 
يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأحرى بكل حال م تكن 
طويلة متسعة لقراءة الفاتحة. ) 

وأيضًا فلو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة حلفه إما في السكتة 
الأولى وإما فى الثانية لكان هذا ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف وم 
ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أَمُم كانوا في السحتة الثانية حلفه 
e‏ 
وعمله. فعلم انه بدعة. 

وأيضًا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ومذا يؤمنون على قراءة 
اللإمام قي الجهر دون السر فإذا کانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرا 
على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمتزلة أن يحدث من م يستمع لحديثه 
ويخطب من لم يستمع لخطبته وهذا سفه تزه عنه الشريعة. وهذا روي في 
الحديث: «مغل الذي يتكلم والإمام يخطب كمغل الحمار يحمل أسفارًا» 
فهكذا إذا كان يقرا والإمام يقرأ عليه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد .)۲٠١/١(‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد (۷/۲): رواه احمد 


والبزار والطبران قي الكبير» وفيه ججالد بن سعيد وقد ضعفه الناس وونقه النسائي 
في رواية. 
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وإذا كان المأموم مأمورًا بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام لم يشتغل عن 
ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء ففى حال حهر الإمام لا يستفتح ولا 
يتعوذ. وقي هذه المسألة نزاع. وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد: 

وقيل: یستفتح ولا يتعو د لن الاستفتاح تابح لته اللإإحرام لای 
التعوذ فإنه تابع للقراءة فمن لم يقرأ لا يتعوذ. ) 

وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر وهذا أصح فإن ذلك يشغل عن 

ثم احتلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال هذا الخلاف إنغا هو قي حال 
یک ت الإمام هل يشتغل بالاستفتاح أو الاستعاذة أو بأحدها أو لا يشتغل 
إلا بالقراءة لكوها محتلفا في وحوما. وأما في حال الجهر فلا يشتغل بغير 
الإنصات والمعروف عند أصحابه أن هذا الزراع هو قي حال الجهر لما تقدم 
من التعليل وأما في حال المخحافتة فالأفضل له أن يستفتح واستفتاحه حال 
لان القراءة يعتاض عنها بالاستماع بخلاف الاستفتاح. 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم تلف قي وحوها فيقال: وكذلك 
الاستفتاح هل يجحب؟ فيه قولان مشهوران في مذهب أحد. ولم يختلف قوله: 
إنه لا يحب على للمأموم القراءة في حال الجهر. واحتار ابن بطة وجوب 

فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفر ج بن الجحوزي أن القراءة حال 
الخحافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا 
يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت أحدا قاله 
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من أصحابه قبل حدي أب الب ركات وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه 
مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من 
الصفات الي يعلق الشارع ها الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك وصف 
حادث بعد الني الك ولكن يسلكه من م يكن عالًا بالأدلة الشرعية في نفس 
الأمر لطلب الاحتياط. 

وعلى هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة 
إذا م يقرأً؟ على روايتين. 

والصواب: أن الاستعاذة لا تشر ع إلا لمن قرأ فإن اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقرأً وإلا أنصت. 
قراءة القرآن ف الصلاة أفضل من غيرها 

وأما «الفصل الثان» وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة 
الإمام وسكوته فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما 
يتناول غيره فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها حارج الصلاة وما ورد 
من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم نما يتناول غیره؛ لقوله ي : 
«من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إن لا أقول: ال حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرفم قال الترمذي: حديث صحيح. 
) وقد ثبت قي خحصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم عن أبي هريرة عن البي 4 قال: «من صلى صلاة م يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداجې ثلاث أي: غير تمام. فقيل لأبي هريرة: الاک وراء 


)۱( صحیح: التر مذي )° / ۷( کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرا حرفا 
من القرآن ما له من الأجر. حدیث (۲۹۱۰) والدارمي )٥۲/۲(‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب فضل من قرأ القرآن .)٤۲۹/۲(‏ 

(۲) مسلم: كتاب الصلاةء باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث .)٤١-۳۸(‏ 
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الإمام. فقال: اقرا ما فى نفسك فإن سمعت رسول الله يقول: رقال الله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال العبد: (إالحمد لله رب العالين) قال الله: جمدي عبدي فإذا 
قال: ارهن الرحيم) قال الله: اث علي عبدي فإذا قال: مالك يوم 
الدين) قال: مجدي عبدي -وقال مرة-: فوض إلي عبدي فإذا قال: (إإياك نعبد 
وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال: (اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»'. 

وروی مسلم ي صحيحه عن عمران بن حصين: ان رسول الله 4ل 
صلى الظهر فجعل رجحل يقرا حلفه: بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف 
قال : یکم قراً؟ -أو- یکم القارئ؟ قال رحل: أنا. قال: رقد ظننت أن 
بعضکم خالنیها»“ رواه مسلم. 

فهذا قد قرأ حلفه في صلاة الظهر ولم ينهه ولا غيره عن القراءة لكن 
قال: ر«قد ظننت أن بعضکم خالنيها» أي نازعنيها. كما قال فى الحديث 
الآحر: «إِ أقول: ما : أنازع القرآن. 

وفي المسند عن ابن مسعود قال: كانوا يقرعون حلف البي يي فقال: 
«خلطتم على القرآن»" فهذا كراهة منه لمن نازعه وحالجه وحلط عليه 
القرآن وهذا لا يکون ممن قرا في نفسه يث لا يسمعه غیره وإغا یکون ممن 
)١(‏ مسلم: في الكتاب والباب المتقدمين. حديث (۳۸). 
(۲) مسلم: كتاب الصلاة» باب في المأموم عن جهره بالقراءة حلف إمامه. حديث 

رقم .)٤۹ »٤۸(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد .))٥١١/١(‏ وقال الميثمي قي جحمع الزوائد )١١١/۲(‏ : رواه 

أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح. 
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ا وا ا ا ا 
الإمام وأما مع مخافتة الإمام» فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه وههذا قال: 
«أيكم القارئ؟. أي القارئ الذي نازعي لم يرد بذلك القارئ قي نفسه فإن 
هذا لا ينازع ولا يعرف أنه حالج البي ييي وكراهة القراءة حلف الإمام إا 
هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فإذا لم يكن هناك 
إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة. 
والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الاستماع والقراءة جميعا 
مع الخلاف المشهور في وحوب القراءة في مثل هذه الحال بخلاف وجوها ثي 
حال الجهر فإنه شاذ حى نقل أحمد الإجماع على o‏ 

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد: ([الحمد لله رب العالمين) ...»أن ذلك 
يعم الإمام والمأموم. وأيضا فحميع الأذكار ال يشرع للإمام أن يقوهها سر 
يشرع للمأموم أن يقوطما سرا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد 
والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معن لا تشرع له 
القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة الإمام ني السر. 

وأيضا فإن الله سبحانه لا قال: لإوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون)[الأعراف:> ١‏ ]. وقال: إواذكر ربك في نفسك 
تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين)[الأعراف:٠١٠۲] e‏ مر للبي ي ولامته فإنه ما خحوطب به 
حوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخحصيص. 

كقوله: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب )[ق:٠٠]‏ 
وقوله: ((وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل)[هود:٠ »]١١‏ وقوله: (إأقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)[الإسراء:۸۷]» ونحو ذلك وهذا أمر 
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يتناول الإمام والمنفرد بأن يذكر الله ى نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة 
الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورًا بذ کر ربه فی نفسه لکن إذا کان 
کا و 0 
نفسه. والقرآن أفضل الذ کر كما قال تعالی: زوهذا دک ارك أنزلناه) 
[الأنبياء: »]١ ٠‏ وقال تعالم: لإوقد آتيناك من لدنا ذكرًا)[طه:۹۹]» وقال 
تعال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى)[طه:؛ »]١١‏ وقال: ما يأتيهم من ذكر من رمم حدث)[الأنبياء: ۲]. 

وأيضا فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورًا 
به» بل يفتح باب الوسوسة» فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة 
القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذ كر بالقرآن أفضل من غیرہ كما 
ہت ي الحديث الصحيح عن البي آنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع وهن من القرآن: سبحا الله والحمد له ولا إله إلا الله والله ا کیں»'. 
رواه مسلم ٿي صحیحه. 

وعن عبد الله بن أي أو قال: حاء رحل إلى البي يلل فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيثا فعلمئ ما يجزئئ منه فقال: رقل: سبحان 
الله e‏ إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل فقال: 
يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: رقل: اللهم ار مني وارزقني وعاففني 
واهدی فلما قام قال هکذا بیدیه» فقال رسول الله کل : راما هذا فقد ملا 
يديه من الخير» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
)١(‏ مسلم: كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأماء القبيحة.. حديث )١١(‏ ولفظه: 

«أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد للّه» ولا إله إلا الله والله أكبر». 


(۲) أبو داود )۲۲١/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعحمي من 
القراءة... حدیث .(ATY)‏ 
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والذين أوحبوا القراءة في الجهر: احتجوا با لحديث الذي ي السنن عن 
عبادة أن البي ي قال : «إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرا بها “. 
وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من 
الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع» ذو أن لديف 
الصحيح قول البي ك : «لا اة إلا باه القرآن فهذا هو الذي أحر جاه 
في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. وأما هذا 
الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يوم ببيت المقدس 
فقال هذا فاشتبه عليهم المرفو ع بالموقوف على عبادة. 

وأيضًا فقد تكلم العلماء قديًا وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول 
فيها وقي غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها يي مصنفات مفردة 
وانتصر طائفة للاثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. وطائفة للنفي: 
كأبي مطيع البلخحي وكرام وغيرها. 

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات 
المغردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين: قول من ينهى عن القراءة 
حلف الإمام حى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة حلفه مع ماع جهر 
الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حى مع جهر الإمام 


)١(‏ ضعيف : أبو داود )۲٠۷/١(‏ كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته 
بفاتحة الكتاب. حديث رقم (۸۲۳). والترمذي )١١١٦/١(‏ كتاب الصلاةء باب 
ما حاء ثي القراءة حلف الإمام. حديث .)١١١(‏ 

(۲) البخحاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم تي د ق 
الحضر والسفر. حديث )۷٥١٦(‏ ولفظه: «بأم الكتاب» ومسلم: کتاب الصلاة» 
باب و حوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حدیث .)"١-۳٤(‏ 
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بل يوحب ذلك كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه 
ومصنفه إنغما تتضمن تضعيف قول أب حنيفة قي هذه المسألة وتوابعها. 
وقال أيضًا -رحه الله- في القراءة خلف الإمام بعد كلام: 

والبي يي قال: رلا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب' وهذا حر جه 
أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخاري 
قي مصنفه. فقال: باب وجحوب القراءة قي كل ركعة وروى هذا الحديث من 
طرق: مثل رواية ابن عيينة وصاخ بن كيسان ويوسف بن زيد. قال 
البخحاري: وقال معمر عن الزهري: رلا صلاة لمن ا يقرا بفاتحة الكتاب 
فصاعد وعامة الثقات م يتابع معمرًا فی قوله: «فصاعد مع أله ك انت 
فاتحة الحتاب وقوله: «فصاعد غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من 
ذلك؛ إلا أن يكون كقوله: رلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا» فقد 
تقطع اليد قي ربع دينار وقي أكثر من دينار. 

قال البخحاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع مرا وان د 
الرحمن رعا روى عن الزهري ثم أدحل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن 
هذا من صحیح حدیثه اَم لاء 

قلت: معن هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه 
الا واا اع اا و کی ا ا ا ی 
عن ابي هريره وان البي ي أمره فنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما 
a‏ 
)١(‏ مسلم )۲۹١/١(‏ كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
(۲) مسلم كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصايما. حديث .)٠١٤(‏ 


(۳) البخاري: في جزء القراءة حلف الإمام. حديث .)٠٠(‏ وأبو داود في الصلات 


حدیث (۸۲۰). 
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عن أي هريرة قال: «تحزئ بفاتحة الكتاب فإن زاد فهو حي»“ وذكر الحديث 
الآحر عن أبي سعيد في السنن. قال البخاري: حدننا أبو الوليد حدثنا همام 
عن قتادة عن أبي نضرة قال: «أمرنا نبينا ي أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما 
)"( 

قلت: وهذا يدل على أنه ليس للمراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر 
الإإمام فإن أحدا لا يقول إن زيادته على الفاتحة وترك إنصاته لقراءة الإمام في 
هذه الجال حير. ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة 
وكذلك عللها البحاري في حديث عبادة فإما تدل على أن المأموم المستمع م 
يدحل في الحديث ولكن هب أا ليست قي حديث عبادة فهى في حديث أي 


تیسر» 


هریره. 
وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام ومن العلماء 
و حينئد يقال تعارضص عموم قوله: رلا صلاة إلا باه القران وعموم 
الأمر بالإنصات فهؤلاء يقولون: ينصت إلا فى حال قراءة الفاتحة وأولئك 
سلموا شمول اللفظ له فإمُم يقولون ليس في الحديث دلالة على وحوب 
القراءة على المأموم فانه إغا قال : رلک صلاة لن م يقرأ بأم القرآن» وقد تبت 
بالکتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات للمأموم لقراءة إمامه يتضمن معى 
القراءة معه وزيادة؛ فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة 
باتفاقهم فلو م يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئ لكان 
)١(‏ السابق. حدیث (۸). 
(۲) السابق: حديث .)١١(‏ 


o0 ¥ 


قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجحمع 
بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة م 
يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول. 

وأيضا فهذا عموم قد حص منه المسبوق بحديث أبي بكرة وغيره وحص 
منه الصلاة بإمامين فإن البي يي لا صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض 
الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بى على 
صلاة أبي بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى . 

وحص منه حال العذر وحال استماع الإمام حال عذر فهو خصوص 
وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم بخص معه شيء لا بنص خحاص ولا 
إجماع وإذا تعارض عمومان أحدها محفوظ والآحر خصوص وجب تقدع 
المحفو ظ. 

وأيضًا فإن الأمر بالإنصات داحل قي معن اتباع المأموم وهو دليل على 
أن المنصت يحصل له بإنصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق 
عليه بين المسلمين في الخطبة وقي القراءة في الصلاة في غير محل التراع فالمعى 
المو حب للانصات يتناول الإنصات عن الفانحة وغيرها. 

وأما وحوب قرايتما في كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام الذي يقرؤها 
كان حيرا ما يقرا لنفسه وهو لو نذر أن يصلى في المسجد الأقصى لكان 
صلاته في المسجد الحرام ومسجد البي بلي ججحزئه؛ بل هو أفضل له كما دلت 
على ذلك السنة وهو لم يوجب على نفسه إلا الصلاة في البيت المقدس؛ لكن 

فإذا كان هذا في إيجابه على نفسه حعل الشارع الأفضل يقوم مقام 
المنذور وإلغاء تعيينه هو بالنذر فكيف يوجحب الشارع شیا ولا يجعل أفضل 
منه يقوم مقامه والشارع حكيم لا يعين شيعا قط وغيره أولى بالفعل منه؛ 
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خلاف الإنسان فإنه قد يخص بنذره ووقفه ووصیته ما غیره ول منه وقد آمر 
البي 5 المصلي إذا سها بسجود السهو تي غيز حديث. 

م المأموم إذا سها يتحمل إمامه عنه سهوه» لأحل متابعته له مع إمكانه 
أن يسجد بعد سلامه. وإنصاته لقراءته أدحل ق المتابعة فإن الإمام إعما يجهر 
لن يستمع قراءته فإذا اشتغل أحد من المصلين بالقراءة لنفسه كان كالمخاطب 
لن لا يستمع إليه كالنطيب الذي يخطب الناس وكلهم يتحدثون ومن فعل 
هذا فهو كما جاء ق الحديث: «كحمار يحمل أسفارً» فإنه ۾ يفقه معن 
المتابعة كالذي يرفع رأسه قبل الإمام فإنه كالحمار وهذا قال البي عك : رأما 
يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حار× فإنه متبع 
لالإمام فكيف يسابقه وهذا ضرب عمر من فعل ذلك وقال: لا وحدك 
صليت ولا بإمامك اقتدیت. وأمر إذا رفع رأسه سهوا أن يعو د فيتخلف بقدر 
ما سبق به الإمام وقد نص أحمد وغيره على ذلك وذكر هو وغيره الاثار في 
ذلك عن الصحابة. 

فقول البي 5 : رمن صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج وف تمامه فقلت: يا أبا هريرة إن أكون أحيائًا وراء الإمام قال: اقرا 
ما في نفسك يا فارسي فإن معت البي ب يقول: «قال الله: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین.۰٠)‏ الحكدیت إل ره وهه جديت صحیح رواه 

والبخحاري احتج به في هذا المصنف وإن كان لم يخرحه لي صحيحه 
على عادته في مثل ذلك وإسناده المشهور الذي رواه مسلم: حديث العلاء 
ر الغاری: کاب لادان باب إم من رفع رأسه قبل الإمام» حديث .)1۹١(‏ 


حدیث رقم .)۱۱٤(‏ 
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عن ابن السائب عن آبي هريرة -وبعضهم يقول: عن أبيه عن أبي هريرة- 
ورواه من حديث عائذ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده. 

قال البخحاري: تنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا محمد 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج” قال البخحاري: وزاد یرید 
ابن هارون: بفاتحة الحتاب. 
شعيب عن أبيه عن حده أن البي ي قال: ركل صلاة لا يقرأ فيها بأه 
القرآن فهي مخدجةت". 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله ع : «كل 

(۳) ۋا‎ ak O GCS 
صلاة لا يقرأ فيها بفانحة الكتاب فهي خداج فهي خداج.‎ 
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وقال البخحاري: ننا موسی نا داود ین ان e‏ عن إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عن أي هريرة: في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب فما 
أبي الزاهرية: ثنا كثير بن مرة مع أبا الدرداء يقول: سل رسول الله يلل : أي 
كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم» فقال رحل من الأنصار: وجحبت هذه . وهذه 


.)٩( السابق: حديث‎ )١( 

(۲) السابق: حدیث (۱۰). 

(۳) السابق. حديث )١ ٤(‏ دون تكرار اللفظ الأخحير «فهي خداج». 
)٤(‏ البخحاري: في القراءة حلف الإمام. حديث .)٠١(‏ 

.)۲۹٤ »۸۳ ›۱٦( السابق: حدیث‎ )٥( 
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المنصت قارئ بل أفضل من القارئ لنفسه ويدل على ذلك: رلا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وما زاد» وقوله: «أمرنا أن نقراً ما وما تيسس»“ فإن المستمع 
النصت ليس مأمورًا بقراءة الزيادة. 

وأيضًا فقول أي هريرة: ما أسمعنا أممعناكم وما أحفى علينا أحفينا 
علیکم: دليل على أن المراد به الإمام وإلا فالمأموم لا يسمع أحد قراءته. 

وأما قوله: رأف كل صلاة قراءة؟». وقوله: رلا صلاة إلا بأم القرآن». 

فصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة بل الأكثرون يقولون: 
الإمام ضامن لصلاته فصلاته في ضمن صلاة الإمام ففيها القراءة. وجمهورهم 
يقولون: إذا كان الإمام اميا م يقتد به القارئ . فلو كانت قراءة الإمام لا 
تغن عن الأموم شيعا بل كل يقرأ لنفسه: م يكن فرق بين عجزه عن القراءة 
وعجزه عن غير ذلك من الواحبات؛ ولأن المأموم مأمور باستماع ما زاد 
على الفاتحة وليست قراءة واجبة. فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام 
الفاتحة وهي الفرض وكيف يؤمر باستماع التطوع دون استماع الفرض. 
وإذا كان الاستماع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبًا بالكتاب والسنة 
والإجماع فالاستماع لقراءة الفاتحة أو حب . 

غم قال البحاري وقيل له: احتجحاحك بقول الله: (إوإذا قرئ القرآن 

فاستمعوا له وأنصتوا)[الأعراف: ٤٠٠۲]ء‏ أرأيت إذا م يجهر الإمام أيقراً 
حلفه؟ فإن قال: لاء تبطل دعواه؛ لأن الله قال: إفاستمعوا له وأنصتوا) 
وا ممع 1 يجهر مع أنا نستعمل قول الله تعالى: إفاستمعوا له) نقول: 
يقرا حلف الإمام عند السكتات. قال سمرة: «كان للبي سكتات: سكتة 
حين يكبر وسكتة حين يفر غ من قراءته». وقال ابن حثيم: قلت لسعيد بن 


(۱) صحيح: أبو داود )۲٠۹/١(‏ ق الكتاب والباب المتقدمين. حديث .)۸٠۸(‏ 
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حبير: أقرأً حلف الإمام؟ قال: نعم وإن معت قراءته فم قد أحدثوا ما م 
يكونوا يصنعونه إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حن يظن 
أن من خلفه قرأ بفانحة الكتاب تم قرا وأنصت. وقال أبو هريرة: كان رسول 
O E N E GT CELE‏ 
وميمون بن مهران وغيرهم وسعيد بن جبير يرون القراءة عند سكوت الإمام 
ليکون مقتديا بقول البي كك : رلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فتكون قراءته ق 
السكتة. فإذا قرأ الإمام أنصت حن يكون متبعًا لقول الله تعالى: رمن يطع 
الرسول فقد أطاع الله)[النساء: »]۸٠‏ وقوله: (إومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له اهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم 
وساءت مصيرًا)[النساء: .]٠٠١‏ وإذا ترك الإمام شيا من حق الصلاة فحق 
على من خلفه أن يتموا. قال علقمة: إن لم يتم الإمام أتممنا. وقال الحسن 
وسعيد بن جبير وحميد بن هلال: أقرأً بالحمد يوم الجحمعة. قال: وقال آخحرون 
من هؤلاء: يجزئه أن يقرا بالفارسية ويجزئه أن يقرأ بآية ينقض آخحرهم على 
أوهم بغير كتاب ولا سنة. 

وقيل له: من أباح لك الشناء والإمام يقرأ بخبر أو قياس وحظر على 
غيرك الفرض وهي القراءة ولا حبر عندك ولا اتفاق لأن عدة من أهل المدينة 
مم يروا الثناء للإمام ولا لغيره» يكبرون ثم يقرعون فتحير عندهم ق ريبهم 
يترددون مع أن هذا صنعه في أشياء من الفرض فجعل الواحب أهون من 
التطو ع. زعمت أنه إذا لم يقرأ ف ال ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء 
ا 


قلت: وإذا م يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه وإذا لم يقرأ ي ركعة من 
الوتر م يجزئه فكأنه يريد أن يجمع بين ما فرق رسول الله يك أو يفرق بين ما 
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على صحته أنه کان يذ كر فيها دعاء الاستفتاح م يكن سكوتًا حضا؛ لا‎ 
قراءة المأمومين.‎ 

وثبت ني الصحيح أن عمر كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح يعلمه 
الناس. وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر فهذا فيه نزاع معروف هل 
يستفتح في حال الجهر ويتعوذ أو يستفتح ولا يتعوذ إلا إذا قرأ أو لا يستفتح 
حال الجهر ولا يتعوذ فيه؟ فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد. 

لكن الأظهر ما احتج به البخاري فإن الأمر بالإنصات يقتضي 
الإنصات عن كل ما بحنعه من استماع القراءة من ثناء وقراءة ودعاء كما 
ينصت للخطبة بل الإنصات للقراءة أوكد. إذا سكت الإمام السكتة 
الأول للثناء فهنا عند أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استفتاح المأموم أولى من قراءة 
الفاتحة قى هذه السكتة؛ لأن مقصود القراءة تحصل له باستماعه لقراءة الإمام 
وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له إلا باستفتاحه لنفسه؛ ولأن البي 5 
کان يسكت مستفتحًا وعمر كان يجهر بالاستفتاح ليعلمه المأمومين فعلم أنه 
مشرو ع للمأموم. ولو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح والبي بي م يكن 
يسكت ليقراً المأمومون قي حال سكوته وهذا مذهب جمهور العلماء لا 
يستحبون للاإمام سكوتًا لقراءة المأموم وهو مذهب أحد وأبي حنيفة ومالك 
وعيرهم. 

ومن أصحاب أحمد من استحب له السكوت لقراءة المأموم ومنهم من 
استحب له ی حال سکوت الإمام أن بقراً ولا يستفتح وهو اختيار أبي بكر 
الدينوري وأبي الفرج بن الجوزي. 

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة في حال حهر الإمام. كما اختاره 
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م من هؤلاءِ من يستحب له ان يستفتح في حال سکوته ويقرأً ليجمع 
بينهما. ومنهم من يستحب له القراءة دون السكوت. 

كما أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر: منهم من يستحب له 
الاستفتاح حال الجهر ومنهم من یکرهه وهو روایتان عن أحمد. ومذهب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه تي حال سكوته للاستفتاح يستفتح وهو 
الأظهر. 

وما ذكره البخحاري من أن عدة من أهل لمدينة لم يروا الاستفتاح 

كمذهب مالك: هو حجة للجمهور ؛ لأمُم يقولون الإمام هنا لا سكوت له 
وحينغذ فإن قرأنا معه خالفنا الكتاب والسنة» لكن ما ذكره البخحاري حجة 
على من يستفتح حينئذ فيشتغل بالاستفتاح عن استماع القراءة. 

وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم ولا يحمل عنه 
الاستفتاح لكن هذا إنما يدل على عدم وحوب القراءة والمأموم مأمور 
بالاستماع والإإنصات فلا يشتغل عن ذلك بثناء كما لا يشتغل عنه بقراءة 
والقراءة أفضل من الثناء فإن كان الإمام Ee‏ للشناء وأدركه المأموم أثى 
معه وإن كان لا يسكت أو أدرك المأموم وهو يقرأ فهو مأمور بالإنصات 
والاستماع فلا يعدل عما أمر به. 
فإن قيل: قي وحوب الثناء قولان في مذهب أحمد قيل يي وحوب 
القراءة على المأموم قولان ي مذهب أحمد وإذا مي عن القراءة لاستماع قراءة 
الإمام فلأن ينهى عن الثناء أولى لقوله: (إفاستمعوا له وأنصتوا)[الأعراف: 
ا ادو اارى. 

وأما قول أبي هريرة: اقرا بما قي نفسك يا فارسي فإ معت رسول الله 
يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.ء.٠»‏ إلى آخره.. 
فقد يقال أن أبا هريرة إنغا أمره بالقراءة؛ لما فى ذلك من الفضيلة المذكورة في 
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حديث القسمة لا لقوله: «من صلى صلاة م يقرا فيها بأم القرآن فهي 
خداج فإنه لو كان صلاة المأموم حداجًا إذ لم يقرا لأمره بذلك؛ لأحل ذلك 
الحديث. ولم يعلل الأمر بحديث القسمة. اللهم إلا أن يقال: ذكره توكيدا أو 
لأنه لما قسم القراءة قسم الصلاة فدل على أنه لا بد منها في الصلاة إذ لو حلت 
عنها لم تكن القسمة موحودة. وعلى هذا يبقى الحديثان مدلوهما واحد. 

وقوله: اقرا يما قي نفسك. محمل فإن أراد ما أراد غيره من القراءة قي 
حال المخافتة أو سکوت الامام ا خالفًا؛ لقول أولعك يؤيد هذا 
أن أبا هريرة ممن روى قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» وروى قوله: رلا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وما زاد» وقال: رتجزئ فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير» 
ومعلوم أن هذا م يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمام فإن هذا لا تكون 
الزيادة على الفاتحة حيرا له بل الاستماع والإنصات حيرا له فلا جزم حینگذ 
بأنه أمره أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ محمل. 

قال البخاري: وروى ابن صالح عن الأصفهاني عن المختار عن عبد الله 
ابن أبي ليلى عن أبيه عن على: «من قرأ حلف الإمام فقد أحطاً الفطرم”“ 
قال: وهذا لم يصح؛ لأنه لا يعرف المختار ولا يدري أنه مع من ابنه ولا أبيه 
من علي ولا يحتج أهل الحديث .عله . 

وحديث الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي أولى وأصح. 

قلت: حديث الزهري بين ق أنه أمره بالقراءة قي صلاة المخحافتة لا ف 
صلاة الجهر وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهر إذا 
سمع الإمام فلا منافاة بين القولين. كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود وابن 
عمر وعيرها. 


.)١۸( البخحاري: في القراءة حلف الإمام. حديث‎ )١( 
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قال البخحاري: وروی داود بن قيس عن أبي بحاد سرحل من ولد 
سعد“ عن سعد: رو ددت ال الذي يقرا حلف اللإمام ف فيه ج 

قال: وهذا مرسل وابن جحاد م يعرف ولا سمي ولا يجوز لأحد أن 
NE Oa e‏ 

وقال البي ية: «لا تعذبوا بعذاب الل ولا ينبغي لأحد أن ترم 
ذلك على سعد مع إرساله وضعفه. 

قال: وروی ابن حبان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال عبد 
اله رو ددت أن الذي يقرأ حلف الإمام ملىع فوه تبثا قال : وهذا مرسل لا 
يحتج به وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود وقال: رضفا. وليس هذا 
من كلام أهل العلم لوحوه. 

أما أحدها: قال البي يل : «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار ولا تعذبوا 


بعذاب الل . 


والوجه الآخر: أنه لا ينبغى لأحد أن يتمئ أن ملا أفواه أصحاب الى 
ترابا. 
والوجه الغالث: إذا ثبت الخبر عن البي ي وعن أصحابه فليس قي قول 
05 الضدر السابق. خديت (۹©: 
(۲) البخحاري: كتاب الاستتابةء باب حکم امرتد والمرتدة واستتابتهم . حديث (1۹۲۲). 
)( الشطر الأول من الحديث أحر جه او داو د والترمذي وأحمد من حديث مره بن 
خنل ن ( بو داود (VVIS)‏ کات الأدب» باب ف اللعن. حدیث (6۹571). 
الترمذي )٠٠٠/٤(‏ كتاب البر» باب ما حاء في اللعنة. حدیث .)١۹۷٦(‏ مسند 
الإمام أحمد أما الشطر الثان من الحديث فقد أحرحه البخاري من 
حديث ابن عباس ول في كتاب الاستتابةء باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. 
OA‏ 
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الأسود ونحوه حجة قال ابن عباس ومحاهد: ليس أحد بعد البي بي إلا 
ويۇحذ من قوله ويترك وقال حاد بن سلمة: «وددت ا الذي يقرا حلف 
الإمام ملئ فوه سكر. 

تال ری وروی کر ی خمد گن ری بن سیت کن ا یر 
ثابت قال: «من قرا حلف الإمام فلا صلاة ل» ولا يعرف هذا الإسناد ماع 
بعضهم من بعض ولا يصح مثله. قال: وكان سعيد بن المسيب وعروة 
والشعي وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح والقاسم بن محمد 
وأبو بجحلز ومكحول ومالك وابن عون وسعيد بن أبي عروبة يرون القراءة. 
وكان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري يستحبان القراءة حلف الإمام. 

قلت: قد روی مسلم ي صحيحه عن عطاء بن يسار آنه سأل زيد بن 
ثابت الأنصاري عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. 
وهذا يتناول القراءة معه قي الجهر كما قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة 

وأما فى صلاة المخافتة فلا يقال: قرأ معه. كما لا يقال: إن أحد 
المأمو مين يقرأ مع الآحر EY ESS‏ انه استفتح معه وتشهد معه وسبح 
معه تي الر كو ع والسجود. 

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان يامر بإانصات 
المأموم لقراءة الإمام و كان يقرا حلف الإمام. على هذا فقوله -إن كان قاله- 
أو قول اض ار الذين نقلوا عنه E‏ «و ددت أن الى يقرا حلف 
الإمام ملئ فوه رضفا أو تبنّا أو تراب يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرا 
فترك ما أمر به من الإنصات والاستماع وهذا هو الذي يتناوله قول سعد إن 
کان قاله: «وددت أن في فيه همر لا سيما إذا ناز ع الإمام القراءة بأن يكون 
الإمام أو من يسمع قراءة الإمام يسمع حسه فيكون ممن قال البي 5ب فيه: «ما 
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لي أنازع القرآن» وقال فيه: «علمت أن بعضكم خالجنيها» وكذلك لو قرا 
في السر ورفع صوته بحيث خخالح الإمام وينازعه أو يخال وينازع غيره من 
اومن 0 اولك 

وقول هماد بن سلمة وغیره: «وددت أنه مليء فوه E RITE‏ 
يستحب له القراءة لقراءته حلف الإمام في صلاة السر وكذلك ما نقل عن 
زيد ابن ثابت أنه قال: «من قرا حلف الإمام فلا صلاة له» يتناول من ترك ما 
أمر به وفعل ما في عنه. فقراً وهو يسمع قراءة الإمام وقي بطلان صلاة هذا 
وحهان في مذهب أحمد ومن قال هذا من السلف من صحابي أو تابعي فقد 
يريد به معن صحيحًا. كما في قول البي 45 : «لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتخلص إلى جلده فتحرق ثيابه خير له من أن مجلس على قب“ 
وتعذيب الإنسان بعذاب في الدنيا أيسر عليه من ركوب ما هى الله عنه. 

فمن اعتقد أن قراءته حال استماع إمامه معصية لله ورسوله ترك ما ما 
أمره الله وفعل ما فی الله عنه حاز ان يقول؛ لأن يحصل بفيه شيء يؤذيه 
فيمنعه عن المعصية خير له من أن يفعل ما في عنه كما قد يقال لمن تكلم 
E UNE‏ 
بذلك لکن یراد لو ابتلاه الله ذا لكان حيرا له من أن يقع قي الذنب. 

وقد قال البى للمتلاعنين: ر«عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرةق والواحد من السلف قد يذكر ما في الفعل من الوعيد وإن فعله 
غيره متأولا لقول عائشة: «أحبري زيا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ل 
إلا أن توب وليس فى هذا تلاعر بلعنة الله ولا بالنار ولا تعذيب بعذاب الله 
بل فيه تمن أن يبتلى .ما بمنعه عن المعصية. وإن كان فيه أذى له. والعالم قد 


.)٠١( مسلم: كتاب النائز» باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه حديث‎ )١( 
.)٤( مسلم: كتاب اللعان. حديث‎ )۲( 
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يذكر الوعيد فيما يراه ذنبا مع E A E‏ 
لكن يذ كر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضى هذه العقوبة عنده فكيف وهو ل 
کا ی ا 

وكذلك قول من قال: «وددت أنه ملئ فوه سکرّ» یتناول من فعل ما 
أمر الله به من القراءة ومع هذا فمن فعل القراءة المنهى عنها معتقدًا أنه مأمور 
به أو ترك المأمور به معتقدا أنه منهي عنه كان مثابا على احتهاده وخحطؤه 
مغفور له وإن كان العام يقول ني الفعل الذي يرى أنه واحب أو حرم ما 
يناسب الوحوب والتحرم وليس ثي ذلك تمي أن بلا أفواه أصحاب رسول 
الله يل ولا أحدًا من المؤمنين رضفا ولا تبتّا؛ لأن أولئك عامة ما نقل عنهم 
من القراءة حلف الإمام قي السر وذم الذامين لمن يقرأ قي الجهر. فلم يتوارد 
الذم ا قدر أَمُما Uu E as‏ 

وحينعذ فهذا يتكلم باجتهاده وهذا باجتهاده وليس ذلك بأعظم من 
قول بعض أكابر الصحابة لبعض أكابرهم قدام البي َيل : إنك منافق جحادل 
عن المنافقين. وقول القائل: دعن أضرب عنق هذا المنافق. وليس ذلك بأعظم 
ما وقع بينهم من التأويل تي القتال في الفتن والدعاء ق القنوت باللعن وغيره 
مع ما ثبت عن البي 5ي من قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض”'. 

وقوله: رإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فإذا 


الإعانء باب بيان معن قول البى يج : «لا ترحعوا بعدي کفارًا». حدیث (۱۱۸). 
)۲( البخحاري: کتاب الإعان» باب: وان طائفتان من الم منين اقتتلوا فأصلحوا ینھما) 
. حدیٹث رقم CY)‏ ومسلم: کتاب الفتن» باب إذا تواجه السلمان تسفهها 


.)۱١۱٤( حدیث‎ 


N 
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کا ھا ا يندفع عنهم بالتأويل قي الدماء فلأن يندفع بالتأويل فيما دون 
ذلك أولى وأحرى. 

وقد ثبت عن علي أنه حرق بالنار المرتدين وكذلك الصديق روي عنه 
أنه حرق فإذا جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه لأحل التأويل ۾ 
بعتنع أن يغلط بعضهم فيما يراه ذنبًا ومعصية .مثل هذا الكلام. 

ومعلوم أن النهي عن القراءة حلف الإمام في الجهر متواتر عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة حلف الإمام في السر متواترة عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفي وحوب القراءة على المأموم مطلقا م 
هو معروف عنهم. 

وقد روی البخحاري في هدا الكتاب: حدثنا عبد الله بن منير مع يزيد 
بن هارون ثنا زياد وهو الجصاص ثنا الحسن حدثى عمران بن حصين قال: 
دلا رکو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام وإن كان 
وخدو اة و اتن ا ات فلم يوحب الفاتحة عليه إذا كان إمامًا كما 
أوحب عليه الطهارة وال ركوع والسجود بل أوجبها مع الانفراد. 

م وو البخحاري قوله: رلا تقرءوا خلفي الا بام القر آن" وذکر 
طرقه وما فيه من الاحتلات فقال: حدثنا شجاع بن الوليد ثنا النضر ثنا 


(TD) {e ا‎ E 
: عكرمة ثنا عمرو بن سعد عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال‎ 


.)٥۹( البخاري: في حزء القراءة حلف الإمام. حدیث‎ )١( 

(۲) البخاري: ق حزء القراءة حلف الإمام. حديث )٦۳(‏ بنحوه. 

() ف الأصل. وهو في القراءة حلف الإمام للبحاري» ولفظه: عن حده قال: قال 
رسول اللّه؟ «تقرءون خحلفي؟ قالوا: نعم» قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» رقم .)٦۳(‏ 
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اللزاع في القراءة خلف الإمام 

وقال شيخ الإسلام -ر هه الله : 

الناس في القراءة حلف الإمام متنازعون في الوحوب والاستحباب: 
فقيل تكره مطلقا كما هو قول أبي حنيفة وغيره. 

وقيل: بل بحب کار ل الشافعي تي الجديد وغيره 
هو قول ابن حزم. وزاد: لا تشرع بغير ذلك بحال. 

وقيل: بل بحب بها في صلاة السر فقط كقروله القدم. والإمام أحمد ذكر 
إجماع الناس على أنه لا تحب قي صلاة الجهر. 

هرر فل آ١‏ ل و اا ي ا د 
صلاة السر وي سحتات الإمام بالفاتحة وغيرها كما هو مذهب مالك وأحمد 
وغيرما. وأما إذا م يكن للإمام سكتات فقراً فيها. فهل تكره القراءة أم 
تستحب بالفاتحة ؟ فيه قولان. فمذهب أحمد وجمهور أصحابه أمُا تكره 
بالفاتحة وغيرها واحتار طائفة أهُا تستحب حينعذ بالفاتحة وهو اختيار حدي 
وهو قول الليث والأوزاعي. وحجة هذا القول شيعان: 

أحدها: أن ني قراءتما حروجًا من الاحتلاف في وجوما فإنه إذا لم يقرا 
ففي صحة صلاته حلاف بخلاف ما إذا قرا فإنما يفوته الاستماع حين قراءتا 

الغاي: الحديث الذي في السنن حديث عبادة: «إذا كنتم ورائي أو 
وراء اللإمام فلا تقرءوا إلا باه الكتاب فإنه لا صلاة لن لم يقرا بها وهو 
حجة الموحبين. وهؤلاء يقولون: النهي إنغما هو حال استماع قراءة الإمام فقط 
فأما في غير ذلك فالقراءة مشروعة. فعلم أنه يستئ الفاتحة حال النهي عن 
غيرها وهذا يفيد قراعا حال استماع الحهر. م هنا ثلائة أقوال: 
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وقيل: بل هي واحبة والنهي عن القراءة بغيرها حال الحجهر فلا يفيد 


النهي مطلقا. 
الوجوب. 


وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بما» تعليل بوجوب قراعتما في الصلاة. 
فان کوفا ركنا اقتضى أن تستثن في هذه الحال للمأموم وإن لم تكن 
مفروضة عليه كفرائض الكفايات إذا قام ما طائفة سقط بها الفرض تم قام يما 
آحرون فإنه يقال: هي فرض على الكفاية وإن كان م إسقاطها بفعل الغير» 
وهذا يقال: الجنازة تفعل في أوقات النهي لأما فرض وإن فعلت مرة نانية لي 
أصح الوحهين؛ لاما تفعل فرضًا في حق هؤلاء وإن كان هم إسقاطها بفعل 
ار 

وقراءة الفاتحة هي ركن وللمأموم أن يجتزئ بقراءة إمامه وله أن 
يسقطها بنفسه. وهذا كما قي صدقة الفطر الى يتحملها الإنسان عن عيره 
كصدقة الزوجة فإنما هل تحب على الزوج ابتداء أو تحملا؟ على وجهين: 
أصحهما: أا تحمل فلو أحرجتها الزوحة لجاز فتكون الزوحة مخيرة بين أن 
تخرحها وبين أن تلزم الزوج بإحراحها فلو أحرجها الزوج ثم أخحرجتها هي 
ولم تعتد بذلك الإحراج لكان» لكن الإمام لا بد له من قراءة وهو يتحمل 
القراءة عن المأموم. اة ا احدة رى قن انامه وعة ران را هو عن 
نفسه فحسن كسائر فروض الكفايات لكن هذا فرض عين على الأئمة. 

وأما الذين كرهوا القراءة في حال استماع قراءة الإمام مطلقا وهو 
الجمهور. فحجتهم قوله تعالى: ([وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلکم تر مون)|الأعراف: |٤‏ فأمر بالإنصات 9 ومن قرا وهو 
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بستمع فلم ينصت. 

ومن أحاب عن هذا بأن الآية خصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه 
من وحوه: 

أحدها: ما ذكره الإمام أحمد من إجاع الناس على أَما نزلت ني 
الصلاة وني الخطبة وكذلك قوله: «وإذا قرأ فأنصتوه. 

وأيضً فالمستمع للفاتحة هو كالقارئ؛ وهمذا يؤمن على دعائها. وقال: 
«إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه“. وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام؛ فهو من باب المتابعة 
للامام فهو فاعل للاتباع المأمور به أي .مقصود القراءة وإذا قرا الفاتحة ترك 
المتابعة المأمور ها بالإنصات وترك الإنصات الأمور به في القرآن ولم يعتض 
عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة الي حصل المقصود منها باستماعه قراءة 
الإمام وتأمينه عليها. وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل ففاته 
هذا الواحب ولم يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه. ومعلوم أنه إذا دار 
الآمر بن ريت احد آمرین غل ,جه تضم حمل اخحدها كان حصا 
ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه. 

وأيضًا فلو لم يكن المستمع كالقارئ لكان المستحب حال جهره بغير 
الفاتحة أن يقرا المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال ماع 
القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقراً علم أنه بحصل له مقصود القراءة بالاستماع 
ا ا ا ا ات ل ا 
المستحبة فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى. وأما الحديث فقد طعن فيه الإمام 
أحمد وغيره ولفظ الحديث الذي ف الصحيحين ليس فيه إلا قول مطلق. 


© لغری کات ادان باب جهر الإمام بالتأمين. حديث »)۷۸٠(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين. حديث (۷۲). 
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وأيضًاء فإن صح حمل على الإمام الذي له سكتات يقرر ذلك أن لفظه 
لیس فيه عموم فانه قد روي تقال «إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا باه 
الكتاب» وهذا استثناء من النهي لمم عن القراءة حلفه فالبي کان له 
ال ھا روک ل ره وأ بن کعب. کما ثبت سکوته بین التکبیر 
والقراءة بحديت أبي هر يرة المتفق عليه ف الصحيحين والدعاء الذي روى أبو 
هريرة فى هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة فكيف إذا قرأ بعضها قي سكتة 
وبعضها فى سكتة أحرى. فحينعذ لا يكون في قوله: «إذا كنتم ورائي فلا 
تقرءوا إلا بأم القرآن» دليل على أنه يقرأ بها في حال الجهر. 

فإن هذا استشناء من النهي فلا يفيد إلا الإإذن المطلق .معن أمُم ليسوا 
منهيين عن القراءة مما لا بمكن قراءتما في حال سكتاته. 

ويؤيد هذا أن هرن النازعين يسلمون أنه ق صلاة المر يقرا بالفاعة 
وغيرها ويسلمون أنه إذا أمكن أن يقرا ما زاد على الفاتحة في سكتات الإمام 
قرأ وأن البعيد الذي لا يسمع يقرا بالفاتحة وما زاد. فحينغذ يكون هذا النهي 
حاصًا فيمن صلى حلفه في صلاة الجهر. واستشناء قراءة الفاتحة لإمكان قراءتما 
کات 

ببين هذا أن لفظ الحديث في الصحيحين من رواية الزهري عن مود 
بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول بيو قال: رلا صلاة لمن م يقرأ بام 
القرآن» . 

وفى رواية: ربفاتحة الكتابه" وأما الزيادة فرواها عن عبادة بن 
الصامت قال: كنا حلف رسول الله عه في صلاة الفحرء فقراً رسول الله ل 
فثقلت عليه القراءة فلما فر غ قال: رلعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم يا 


)١(‏ هذه رواية من الحديث السابق» وسبق مخريجها. 
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رسول الله. قال: رلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن م يقرأ ا 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن والدارقطن وقال: إسناده حسن. 
ورواها عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله 5 بعض 
الصلوات الي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا 
بوجحهه وقال: رهل تقرءون إذا جهرت بالقراءةق» فقال بعضنا: إا لنصنح 
ذلك قال: رفلاء وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن؟! فلا تقرءوا بشيء من 
القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن»“ رواه أبو داود واللفظ له 
والنسائي والدارقطي. 
وله أيضًا: رلا جوز صلاة لا يقرا الرجل فيها فاتحة الكتاب" وقال: 
ففی هذا الحديث بيان أن التةح E‏ م يڪن يعلم: هل يقر ءون وراءه 
بشىء أم لا؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واحبة على المأموم لكان قد أمرهم 
بذلك وأن تأحير البيان عن وقت الحاجحة لا يجوز ولو بين ذلك هم لفعله 
عامتهم م يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. 
فهذا دليل على أنه لم يوحب عليهم قراءة حلفه حال الجهر ثم إنه لما علم أمُم 
يقرءون ماهم عن القراءة بغير أم الكتاب وما ذكر من التباس القراءة عليه 
تكون بالقراءة معه حال الجهر سواء كان بالفاتحة أو غيرها فالعلة متناولة 
للأمرين فإن ما يوحب تقل القراءة والتباسها على الإمام منهى عنه. 
(۱) رواه الدارقطی (۳۱۸/۱). 
(۲) ضعيف: أبو داود )۲٠۷/١(‏ كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفانحة 
لكاتب حذدت 00 ورو اة الاق را كاب الااح (/ 0001 
(۳) رواه الدارقطني بلفظ: «لا تحرئ صلاة لا يقرأ الرحل فيها بفاتحة الكتاب» وقال: 
هدا إسناد صحيح. 
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وهذا يفعله كثير:حن المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر الإمام 
واحبة أو مستحبة فيثقلون القراءة على الإمام ويلبسونما عليه ويلبسون على 
من يقارم الإصغاء والاستماع الذي أمروا به فيفوتون مقصود حهر الإمام 
ومقصود استماع المأموم. 

ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروهًا ثم إذا فرض أن جيع المأمومين 
يقرءون خلفه فنفس جهره لا لمن يستمع فلا يكون فيه فائدة لقوله: رإذا أمن 
فأمنوا» ویکونون قد أمنوا على قرآن م يستمعوه ولا استمعه أحد منهم» إلا 
أن يقال: إن السكوت يحب على الإمام بقدر ما يقرءون وهم لا يوحبون 
السكوت الذي يسع قدر القراءة وإنما يستحبونه» فعلم أن استحباب 
السكوت يناسب استحباب القراءة فيه ولو كانت القراءة على المأموم واجبة 
لوحب علی الإمام ان یسکت بقدرھا سکوتًا فيه ذکر او سکوئًا محضًا ولا 
أعلم أحد أوحب السكوت لأجل قراءة المأموم. 

بحقتق ذلك أنه قد أوحب الإنصات حال قراءة الإمام كما في صحيح 
سلو ن م ل ل س ا ا ف ا ما ع 
صلاتنا فقال: ررأقيموا ا أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا 
قرأ فأنصتوا» . 

ورواه من حديث أب هريرة أيضًاء قال: قال رسول الله لل : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والنسائي. 

قيل لمسلم بن الحجاج: حديث أي هريرة هو صحيح -يعيٰ: «إذا قرا 
فأنصتو»-؟ قال: عندي صحيح. قيل له: ۾ لا تضعه هاهنا؟ -يعنٰ ي 
کتابه- قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا. إنما وضعت هاهنا 
ما أجمعوا عليه يعن من طريق أبي هريرة ۾ يجمع عليهاء وأجمع عليها من 
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رواية أي موسى ورواها من طریق آبي موسى مسلم. وم يروها مسلم من 
طريق بي هريرة. 

وعن ابن أكيمة الليثى عن أبي هريرة «أن رسول الله يإ انصرف من 
جر ھا ا فال رهل قرا بی احا اعد فل رل 
نعم یا رسول الله قال: راي أقول: ما لي أناز ع القرآن؟!» فانتهى الناس عن 
E e ge Bg N E E‏ 
منه ل . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال: حديث 
حسن. قال ابو داود معت محمد بن يی بن فارس قال: قوله: فانتهى الناس 
عن القراءة... إلى آخحره. من قول الزهري. 

وروى البخاري نحو ذلك فقد قال البيهقي: ابن أكيمة رجحل بحهول ۾ 
يبحدث إلا بهذا الجحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري وحواب ذلك من 
ر 

أحدها: أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث حديثه مقبول 
وتزكية أي حاتم هو في الغاية. وحكي عن أبي حاتم البسي أنه قال: روى عنه 
الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة 
ابن عمر. 

الثاي: ان يقال EO OC os‏ 
الذي اعتمده البيهقي ونحوه. من أمُم قرعءوا حلف البي ئ وأنه قال: «ما ي 
أناز ع القرآن». 

الغالث: أن حديث ابن أكيمة رواه أهل السنن الأربعة فإذا كان هذا 
ادرت هو فلم صا ما وان اديت الدئ احتج به به والڏذي احتجح به 
ارغ فد افا عل هته روا کان ا فاا عله مرل به لای وما 
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في حديثه من الزيادة قد انفرد ما من ذلك الطريق وم يروها إلا بعض أهل 
السنن وطعن فيها الأئمة و كانت الزيادة المحتلف فيها أحق بالقدح في الأصل 
المتفق على روايته. 

وأما قوله: فانتهى الناس فهذا إذا كان من كلام الزهري كان تابعًا فإن 
الزهري أعلم التابعين في زمنه بسنة رسول الله ييي وهذه المسألة مما تتوفر 
الدواعي والهمم على نقل ما كان يفعل فيها حلف البي َو ليس ذلك مما 
ينفرد به الواحد والاثنان فجزم الزهري ممذا من أحسن الأدلة على أَمُم تر كوا 
القراءة حلفه حال الجهر بعدما کانوا يفعلونه وهذا يؤید ما تقدم ذکره 
ويوافق قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ولم يستشن فاتحة ولا غيرها. وتحقق أن تلك 
الزيادة إما ضعيفة الأصل أو لم بحفظ راويها لفظها وأن معناها كان مما يوافق 
سائر الروايات وإلا فلا يكن تغيير الأصول الكلية الثابتة في الكتاب والسنة قي 
هذا الأمر امحتمل. والله أعلم. 

ونام القول في ذلك يتضح ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن 
حصين: أن رسول الله ئي صلى الظهر فجعل رجحل يقرأ حلفه بسبح اسم 
ر الغ فلما انصرف قال: رأيكم قرأ؟ -أو- أيكم القارئ؟ قال 
رحل: أنا فقال: رقد ظننت أن بعضكم خانيه ففي هذا الحديث أن منهم 
من قرأ حلفه في صلاة السر بالزيادة على الفاتحة ومع ذلك لم ينههم عن ذلك 
وذلك إقرار منه محم على القراءة حلفه بالزيادة على الفاتحة في صلاة السر 
Es E CY Ez‏ 

وقوله: «قد ظننت أن بعضكم خالنيها» ليس فيه مي عن أصل القراءة 
وإنما يفهم منه أنه لا ينبغي للمأموم أن يرفع حسه بحيث خيخالح الإمام كما 
يفعل بعض المأمومين و كما قد يفعل الإمام. كما قال أبو قتادة: كان يسمعنا 
الا ااا 
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عل اا ا فة اه ف اسر ١‏ الا 
ولا غيرها. إذ لو كان أمرهم بذلك ل ينكر القراءة حلفه وهو لم ينكر قراءة 
سورة معينة بل قال: «أيكم قرأ؟ -أو- أيكم القارئ؟» بل من المعلوم يي 
العادة أن القارئ حلفه يقرا بسبح إلا بعد الفاتحة فهذا يدل على أنه لا 
تحب القراءة على المأموم تي السر لا بالفانحة ولا غيرها. 

كما يدل على ذلك حديث أب بكر لما استخلفه البي ي في الصلاة 
حن ذهب يصلح بين بي عمرو بن عوف ثم رجع يقرا من حیث انتهی آبو 
بكر وكما قى حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري في صحيحه: ما ركع 
دون الصف نم دحل فى الصلاة وقال له البي ب : «زادك الله حرصًا ولا 
مه ل ادا اة وا عل الارم اا ا فط مق ر 
حهل. كما أن الأعرابي المسيء في صلاته قال له: «ارجع فصل فإنك م 
تصل»” وأمر الذي صلى حلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. 

وأيضًا فتحمل الإمام القراءة عن الأموم لا ينع أن يكون للمأموم أن 
يقرا فيأت هو بالكمال في ذلك فإن ذلك خير من السكوت الذي لا استماع 
معه وهذا أمر معلوم متيقن من الشريعة أن القارئ للقرآن أفضل من الساكت 
الذي لا يستمع قراءة غيره وهو داحل في قوله: «من قرأ القرآن فله بكل 
حرف عشر حسنات» أما إي لا أقول ال حرف ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرفب فكراهة هذا العمل الصاح الذي يحبه الله ورسوله لا وجه 
له أصلاً وهذا بخلاف المستمع فإن استماعه يقوم مقام قراءته. 
)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. حديث (۷۸۳). 
(۲) البحاري: كتاب الأذان» باب أمر البي بي الذي لا يتم ركوعه. حديث (۷۹۳). 
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ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة المستحبة بالإنصات إما 
أمر إيجاب وإما أمر استحباب وأنه مكروه هم القراءة حال الاستماع فلولا 
أن الاستماع كالقراءة بل وأفضل لم يكن مأمورًا بالإنصات منهيًا عن القراءة 
فإن الله لا يأمر بالأدن وينهى عن الأفضل. 

ونما يؤيد ذلك قوله في حدیث اه «فلا تقر ءوا بشيء من القران 
إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن» فإنما ماهم عن القراءة إذا حهر وكذلك 
قول الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله بل فيما جهر فيه 
رول ال کی ین عورا دل من رسو ل الله کل 

وهذا المفسر يقيد المطلق ي اللفظ الاخحر. قال: «تقر ءون خلف 
إمامكم؟» قلنا: نعم. قال: «رفلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب“ Ca‏ تي الجهر. 

ويبين أيضًا ما رواه أحمد قي المسند عن عبد الله بن مسعود قال: كانوا 
يقرءون حلف البي ييه فقال: «رخلطتم علي القرآن» فهذا يكون في صلاة 
جهر أو في صلاة سر رفع المأموم فيها صوته حي سمعه الإمام وإلا فالمأموم 
الذي يقرا سرا في نفسه لا يخلط على الإمام ولا بخلط عليه الإمام؛ بخلاف 
المأموم الذي يقرا حال قراءة الإمام فإن الإمام قطعًا يخلط عليه حي إن من 
لمأمومين الذي يعيد الفاتحة مرات لأن صوت الإمام يشغله قطعًا. 

بل إذا كان البي ييي قد حعل المأموم يخاط عليه ويلبس ويخالح الإمام 
فكيف بالإمام في حال حهره مع المأموم والمأموم يلبس على المأموم حال 
الجهر؛ لأنه إذا حهر وحده كان أدن حس يلبس عليه ويتقل عليه القراءة فإن 
aga gly Nae Ngee SEL‏ 
أمر حسوس. 


(۱) رواه أحمد ف مسنده )۲۳٣/٤(‏ (ہ/ ۰ .)٤۱١۰‏ 
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وهذا بحد الذين يشهدون سماع القصائد “ماع المكاء والتصدية يشوشون 
بأدن حس وينكرون على من يشوش. وكذلك من قرأ القرآن حارج الصلاة 
فانه. يشوش عليه بأدن حس فكيف من يقرأ في الصلاة؟! ولو قرأ قارئ 
حارج الصلاة على جماعة وهم لا ينصتون له بل يقرعون لأنفسهم لتشوش 
عا ا و ل و ا ل المعتدل فى هذه المسألة. والله 
أعلم. ٠‏ 

والآثار المروية عن الصحابة قي هذا الباب تبين الصواب: فعن عطاءِ بن 
يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال: «لا قراءة مع الإمام 
في شي رواه مسلم. 

ومعلوم أن ت من أعلم الصحابة بالسنة وهو عالم أهل المدينة 
فلو كانت القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة نم يقل لا قراءة مع 
الإمام تي شيء. 

وقوله: «مع الإمام» إنما يتناول من قرا معه حال الجهر. فأما حال 
اللحافتة فلا هذا يقرا مع هذا ولا هذا مع هذا وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب ويثبت النهي والكراهة. 

وعن وهب بن كيسان أنه مع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة 
م يقرا فيها بأم القرآن فلم يصل؛ إلا وراء الإمام. رواه مالك ف للموطأً. 
وحابر آحر من مات من الصحابة بالمدينة وهو من أعيان تلك الطبقة. 

وروى مالك أيضًا عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سثل: هل 
يقراً أحد حلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الإمام وإذا صلى وحده فليقراً. قال: و کان عبد الله بن عمر لا يقرأ حلف 


(١(‏ رواه مالك ي مو طئه: کتاب الصلاةء باب د القراءة حلف الإإمام فيما جهر 
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الإمام» وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم ها. 

ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي 
بينه البي ب بيانا عاما ولو بين ذلك هم لکانوا يعملون به عملا عامًا ولكان 
ذلك في الصحابة م يخف مثل هذا الواحب على ابن عمر حن يت ركه مع 
كونه واجبًا عام الوحوب على عامة المصلين قد بين بيانًا عامًا بخلاف ما 
يکون مستحبًا فإن هذا قد يخفى. 

وروى البيهقي: عن أي و ل ا ود ا 
حلف الإمام فقال: أنصت للقرآن فإن فى الصلاة لشغلاً وسيكفيك ذاك 
الإمام. فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنما ماه عن القراءة حلف الإمام؛ لأحل 
الإنصات. والاشتغال به لم ينهه إذا لم يكن مستمعًا كما تي صلاة السر 
وحال السكتات. فإن المأموم حينغذ لا يكون منصًا ولا مشتغلا بشىء. وهذا 
حجة على من حالف ابن مسعود من الكوفيين ومبين لما رواه عن البي 45 
کما تقدم. 


ی( « 


وحديث جابر الذي تقدم قد روي مرفوعًا OE TE‏ 
الموقوف على حابر فثابت بلا نزاع وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية 
الاتمة غو عبد اله بن سداد عن الي ئل أنه قال: «من کان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءق وأما المسند فتكلم فيه. 

رواه ابن ماحه من حدیث جابر الجعفي عن جابر بن عبد الله . وجابر 
الجعفي كذبه أيوب وزائدة ووقه الثوري وسعيد. 

وقال ابن معین: لا یتب حدیثه ولا كرامة لیس بشیء. 

وقال النسائي: متروك. وروى أبو داود عن أحمد أنه قال: لم يتكلم ِي 


فیه. حدیث .)٤٥(‏ موقوفا على عبد الله بن عمر. 
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حابر لحدیثه إنما تكلم فيه لرأيه. 

قال أبو داود: ليس عندي بالقوي من حديثه وقوله: رفقراءة الإمام له 
قراء لا تدل على أنه لا يستحب للمأموم القراءة كما احتج بذلك من 
احتج به من الكوفيين فإن قوله: رفقراءة الإمام له قراءق دليل على أن له أن 
ر ا الاج م عه ا ل ق لی 2 ا 
كما قي مواضع كثيرة وله أن يسقط الواحب بفعل غيره وله أن يفعله هو 
يمه و كذلك السةحبه و أقض ما قدر أن بكرن هو كانه قك قرا. 

تم إن أذكار الصلاة واجحبها ومستحبها إذا فعلها العبد مرة لم يكره له 
أن يفعلها في محلها مرة ثانية لغرض صحيح مع أنه قد ثبت عن البي ب أنه 
کرک ا اکر 

وكان البي يلي بردد الآية الواحدة كما ردد قوله: إن تعذم فإُم 
عبادك ¶[الائدة:۱۱۸]. 


آحر ما وجد والحمد لله :و حده 
و اا عل عدا 
ا 


.)٠٠١( مسلم: كتاب المساحد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حديث‎ )١( 
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الاختلاف في القراءة خلف الإمام 

وقال أيضا: وأما القراءة حلف الإمام: فالناس فيها طرفان ووسط. 

منهم: من يكره القراءة حلف الإمام حي يبلغ با بعضهم إلى التحرعم 
سواء ي ذلك صلاة السر والجهر وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن 
اتبعهم: کأصحاب ابي حنيفة. 

ومنهم: من يؤ كد القراءة حلف الإمام حي يوجحب قراءة الفاتحة وإن 
مع الإمام يقراً وهذا هو الجديد من قولي الشافعي وقول طائفة معه. 

ومنهم: من يأمر بالقراءة في صلاة السر وني حال سكتات الإمام ي 
صلاة الحهر والبعيد الذي لا يسمع الإمام. وأما القريب الذي يسمع قراءة 
الإمام فيأمرونه بالإإنصات لقراءة إمامه؛ إقامة للاستماع مقام التلاوة. وهذا 
قول الجمهور: كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار. 
وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث. 

وهذا الاحتلاف شبيه باحتلافهم في صلاة المأموم: هل هي مبنية على 
صلاة الإمام أم كل واحد منهما يصلي لنفسه؟ كما تقدم التنبيه عليه. فأصل 
أن تحبفة أا داخ فها رمي علها مطات حي أنه يوجب الإعادة على 
المأموم حيث وحبت الإعادة على الإمام. 

وأصل الشافعي: أن كل رجحل يصلي لنفسه لا يقوم مقامه لا في فرض 
ولا سنة؛ ومذا أمر المأموم بالتسميع وأوجحب عليه القراءة ولم يبطل صلاته ٠‏ 
بنقص صلاة الإمام إلا قي مواضع ا یچو 
اعون :و حا ا إذا كان المأموم ا وإبطال صلاة القارئ حلف 


الأمي ونو ذلك. 
وأما مالك وأحمد: CS a‏ 
الاستماع للقراءة ف حال الجهر والمشاركة ق حال المحافتة ولا المأموم 
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عندهما سمع الله لمن حمده بل يحمد جوابًا لتسميع الإمام كما دلت عليه 
النصوص الصحيحة وهى مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران كما 
تقدم في الإمامة. 
وسئل عن قراءة المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا؟ وإذا قرا خلف الإمام: 
هل عليه إتم في ذلك آم لا؟ 

فأجاب: القراءة حلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة رضوان الله 
عليهم لكن تناز ع العلماء أا أفضل في حت المأموم؟ ) 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن الأفضل له أن يقرأ في حال سک ت 
الإمام: كصلاة الظهر والعصر والأحيرتين من المغرب والعشاء وكذلك يقرأ في 
صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته. ومذهب أبي حنيفة: أن الأفضل ألا يقرأ 
حلفه بحال» والسلف -رضوان الله عليه- من الصحابة والتابعين منهم من 
کان يقرا ومنهم من كان لا يقرأ حلف الإمام. 

وأما إذا مع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا 
يقرا بحال وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. ومذهب الشافعي 
أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة حاصة ومذهب طائفة كالأوزاعي وغيره من 
الان ةو ها اا وهر اخار جد 

والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة 
فيقراً فى حال السر ولا يقرأ قي حال الجهر وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى 
قال: ل(إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر حهمون)[الأعراف: 
]٠٠ ٤‏ فإذا قرا الإمام فليستمع وإذا سكت فليقراً فإن القراءة حير من السكوت 
الذي لا استماع معه. ومن قرا القرآن فله بكل حرف عشر حسنات كما قال 
لبي يل فلا يفوت eB gl o ON‏ 
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كيفية إدراك الحمعة والجماعة 
وسئل عما تدرك به الجمعة والجماعة؟ 

فأجاب: احتلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة 
اقل 

أحدها: أمُما لا يدركان إلا بركعة وهو مذهب مالك وأحمد ق 
إحدى الروايتين عنه اختارها جاعة من أصحابه وهو وجه في مذهب 
الشافعي واخحتاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن الريان وغيره. 

والقول الثاي: أمُما يد ركان بتكبيرة وهو مذهب أي حنفية. 

والقول الغالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة والحماعة تدرك بتكبيرة 
وهذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. والصحيح هو القول 
الأول؛ لوجوه: 

أحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق الشارع شیا من الأحكام لا تي 
ا ی ا 
الشار ع فلا يجوز اعتباره. 

الثان: أن البي ي إغا علق الأحكام بإدراك ال ركعة فتعليقها بالتكبيرة 
إلغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه ال ركعة وعلق 
الإدراك ها في الوقت. ففى الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
4 «إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاته» وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فلیتم صلاته. 

وأما ما في بعض طرقه: «إذا أدرك أحدكم سجدق فالراد مما ال ركعة 
التامة كما ق اللفظ الآحر؛ ولأن الركعة التامة تسمى باسم ال ركو ع فيقال: 
ركعة وباسم السجود فيقال سجدة وهذا كثير في ألفاظ الحديث مثل هذا 
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الحديث وغيره. 

الغالث: أن البي ييي علق الإدراك مع الإمام بركعة وهو نص ي 
اللسألة. ففى الصحيحين من حديث أي هريرة عن البي يةٍ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاق وهذا نص رافع للراع. 

الرابع: أن الحمعة لا تدرك إلا بركعة كما أُفيَ به أصحاب رسول الله 
ي : منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم. ولا يعلم هم في الصحابة 
خالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجاع الصحابة والتفريق بين الحمعة 
والحماعة غير صحيح؛ وهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن 
الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. 

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فإنه يستقبلها جميعها 
منفردا فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيا يحتسب له به فلا يكون قد احتمع 
هو والإمام في حزء من أجزاء الصلاة يعتد له به فتكون صلاته جميعا صلاة 
منفرد. يوضح هذا أنه لا يكون مد ركا للركعة إلا إذا أدرك الإمام قي ال ركوع 
وإذا أد ركه بعد ال ركو ع لم يعتد له عا فعله معه مع أنه قد أدرك معه القيام من 
الركوع والسجود وحلسة الفصل ولكن لا فاته معظم الركعة وهو القيام 
وال ركو ع فاتته الركعة فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة 
وهو لم يدرك معهم ما يحتسب .له به فإدراك الصلاة بإدراك الركعة نظير 
إدراك الركعة بإدراك الركو ع؛ لأنه ق الموضعين قد أدرك ما يعتد له به وإذا 
م يدرك من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في فوت 
ال ركعة؛ لأنه قي الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به وهذا من أصح القياس. 

السادس: أنه ينبن على هذا: أن المسافر إذا ائتم عقيم وأدرك معه ركعة 
فما فوقها فإنه يتم الصلاة وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة.ِ 
نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا لأنه بإدراك الركعة قد 
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ائتم .حقيم لي جزء من صلاته فلزمه الإنمام وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته 
صلاة منفرد فيصليها مقصورة. 

وينبي عليه أيضا أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر 
ركعة لزمها العصر وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وإن 
حصل ذلك باقل من مقدار ركعة م يلزمها شيء. وأما الظهر والمغرب: فهل 
يلزمها بذلك؟ فيه حلاف مشهور؟ فقيل: لا يلزمها وهو قول أبي حنيفة. 
وقيل: يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ورواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس وعبد الر من بن عوف. 

ثم احتلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين: 

أحدها: تحب ا تحب به الثانية. وهل هو ركعة أو تكبيرة؟ على قولين. 

والثاي: لا تحب إلا بن تدرك زمتًا يتسع لفعلها وهو أصح. 

وقريب من هذا احتلافهم فيما إذا دحل عليها الوقت وهي طاهرة م 
حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ على قولين: 

أحدها: لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة. 

والثايي: يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد. تم احتلف الموحبون عليها 
الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: 

اجا ها تدر نكر وهو الور ف ماه اجك 

والتاي: أن عضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو 
القول الثاني في مذهب أحمد والشافعى. 

م احتلفوا بعد ذلك: هل يلزمها فعل الثانية من المحموعتين مع الأولى؟ 
على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك اما لا يلزمها شىء؛ لأن 
القضاء إنغا يجب بأمر حديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء و لاما أحرت تأحيرًا 
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حائرًا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن 
ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة قي حقه حين يستيقظ ويذكر. كما 
قال البي # : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها» وليس عن البي ي حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وإعا 
وردت السنة بالإعادة فى الوقت لمن ترك واحبًا من واحبات الصلاة كأمره 
للمسيء قي صلاته بالإعادة لا ترك الطمانينة المأمور مما وكأمره لمن صلى 
حلف الصف منفردا بالإعادة لما ترك المصافة الواحبة وكأمره لمن ترك لمعة من 
قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم والناسي 
بأن يصليا إذا ذكرا وذلك هو الوقت قي حقهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


حكم الرفع والخفض قبل الإمام 
وسئل ره الله- عمن يرفع قبل الإمام ويخفض وي فلم ينته فما حکم 
صلاته؟ وما جب عليه؟ 
فأجاب: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة. لا يجوز لأحد أن 
ي ركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن 
البي ية بالنهي عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح: «لا تسبقوي بال ركوع 
ولا بالسجود» فاي مهما أسبقکم به إذا ركعت تدرکون به إذا رفعت» إِيٍ 
قد بدنت»' . 
وقوله: رإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فار كعوا 
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم”' . 
(۱) حسن صحیح : أبو داود )١٦۸/١(‏ كتاب الصلاة » باب ما يؤمر به المأموم من 
اتبا ع الإمام. (1۱۹). وابن ماحه )۳٠۹/١(‏ كتاب الإقامة» باب النهي أن يسبق 


اللإإمام بال ركو ع والسجود .)١٦۳(‏ 
(۲) مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد قي الصلاة. حديث .)٦۲(‏ 
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قال رسول الله : «فتلك بتلك وإذا قال: مع الله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم وإذا کبر وسجد فکبروا واسجدوا فان 
الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. 

وكقوله 4# : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله 
رأسه راس جار» و هذا لأن المؤتم متبع لالإمام مقتد به والتابع المقتدي لا يتقدم 
على متبوعه وقدوته فاذا تقدم عليه کان کالحمار الذي لا یفقه ما یراد بعمله 
كما حاء قي حديث آخر: «مغل الذي يتكلم والخطيب يخطب كمتل الحمار 
يحمل أسفارً». 

ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله كما روي 
عن عمر: ار ر ا ا ر و 3 ا ات و 
بامامك اقتدیت . 

وإذا سبق الإمام سهوا نم تبطل صلاته لكن يتخحلف عنه بقدر ما سبق 
به الإمام كما أمر بذلك أصحاب رسول الله عل لأن صلاة المأموم مقدرة 
بصلاة الإمام وما فعله قبل الإمام سهوا لا يبطل صلاته؛ لأنه زاد ق الصلاة 
ا ھر من جا س اکان کیا و راد ر گرا او مجودا سی ولاف 
يبطل بالسنة والإجماع ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح؛ 
لأنه فعله قي غير مله لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقَتًا لفعل المأموم فصار 
عتزلة من صلى قبل الوقت أو حازلة من كبر قبل تكبير الإمام فإن هذا لا يجزئه 
عما أوجحب الله عليه؛ بل لا بد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله وأن يحرم 
الأموم إذا أحرم الإمام لا قبله. فكذلك الأموم لا بد أن يكون ركوعه 
وسجوده إذا ركع الإمام وسجد لا قبل ذلك فما فعله سابقا وهو ساه عفى 
له عنه ولم يعتد له به فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف .عقداره ليكون 
فعله بقدر فعل الإمام. 
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وأما إذا سبق الإمام عمدا ففي بطلان صلاته قولان معروفان تي مذهب 
أحمد وغيره ومن أبطلها قال: إن هذا زاد ق الصلاة عمدا فتبطل كما لو فعل 
قبله ركوعا أو سجودا عمدا فإن الصلاة تبطل بلا ريب وكمالو زاد قي الصلاة 
زعا و سد 

وقد قال الصحابة للمسابق: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ومن 
م يصل وحده ولا متا فلا صلاة له وعلى هذا فعلى الصلي أن يتوب من 
اللسابقة ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمانينة فيها وإن لم ينته فعلى الناس 
كلهم أن يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به وينهوه عن المنكر الذي ناه الله 
عنه. فإن قام بذلك بعضهم وإلا موا كلهم. 

ومن کان قادرا على تعزیره وتأدیبه على الوجحه الملشروع فعل ذلك 
ومن م يکنه إلا هجره وكان ذلك مورا فيه هجره حن يتوب. والله أعلم. 

المصافحة عقيب الصلاة بدعة 
وسئل عن المصافحة عقيب الصلاة: هل هي سنة أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي 

بدعة. واللّه أعلم. 
الإمامة 
ستل رهه الله- عن الإمامة هل فعلها أفضل أم ت ركها؟ 

فأجاب: بل يصلى بم وله أحر بذلك. كما جاء قي الحديث: «ثلاثة 
على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أُمٌ قومًا وهم له راضون'. الحديث. 
واللّه أعلم. 


)١(‏ ضعيف: الترمذي )٠٠١/٤(‏ كتاب البر» باب ما جاء قي فضل المملوك الصام. 
حدیت 00۹3(7 : 
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وسئل -رحه الله عن رجلين: أحدها حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر 
الدف والشبابة والآخر عام متورع. فأيهما أولى بالإمامة؟ 

فأجاب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري أن البي ي 
قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم ا 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة 
ر ود غل اا جر كه ون كان ادها فا کل ان بكرن روو 
بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآحر مؤمتًا من أهل 
التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها وإن كان الأول أقراً وأعلم 
فإن الصلاة حلف الفاسق منهي عنها مي ترم عند بعض العلماء وُي تازيه 
عند بعضهم. وقد جاء في الحديث: رلا يؤمن فاجر مؤمتا إلا أن يقهره 
بسوط أو عصا. ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر. والله أعلم. 

الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع 

وقال شيخ الإسلام: ٠‏ 

وأّما eT E‏ أهل اور فن ا 
مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقلع الواحد من هؤلاء في الإمامة لا 
يجوز مع القدرة على غيره. فإن من کان مظهرًا للفجور أو البدع يجب 
الإنكار عليه وميه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره 
ON‏ 


ز6 مسل كاب الساعت باب من أحن بالامامة؟ سيت ۹© 
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المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه .عتزلة من أسر ا 
لا ينكر عليه قي الظاهر فإن الخطيغة إذا حفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة؛ وهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم 
وت وکل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر. 
النهى عن المنكر لا لأحل فساد الصلاة أو اتمامه في شهادته وروايته فإذا أمكن 
لإنسان ألا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة وحب ذلك. لكن إذا ولاه غيره 
ولم يحكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم 
ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 
ومطلوما ترحيح خير الخيرين إذا م بعكن أن يجتمعا جيعا ودفع شر الشرين 
إذا لم يندفعا جيعا. ۰ 

فإذا e‏ للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر 
إمامته م جز ذلك بل يصلى خلفه ما لا بمكنه فعلها إلا خلفه كالجمع 
والأعياد والجحماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره وطمذا كان الصحابة يصلون 
خحلف الحجاج والمحتار ابن أي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة فإن 
تفويت الحمعة والجحماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر لا سيما 
إذا کان التحلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك الصلحة الشرعية بدون 
وا ا وهذا كان التاركون للجمعة والجماعات حلف أئمة احور 
اماردو د اا و ا فن اهر الد 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة حلف البر فهو أولى من فعلها 
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احتهاد للعلماء. 

منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يحب عليه 
اا ا ا و ی ا ا ع ی 
ومنهم من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة وما ذكر 
من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا حلفه كالحمعة فهنا لا تعاد الصلاة 
وإعادتما من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن 
الصلاة خحلف الفاسق لا تصح أعيدت الجحمعة خلفه وإلا لم تعد وليس 
كذلك. بل التراع في الإعادة حيث ينهى الرحل عن الصلاة. فأما إذا أمر 
بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد م يؤمر 
بالصلاة مر تين . 

وأما الصلاة حلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهنا قد تنازعوا ق 
نفس صلاة الجحمعة خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لاما صلاة حلف 
كافر لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون فى هذه 
المسألة. وقد حكي عن مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان. وعن 
الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها 
قولين. وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. 

وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرًا فيطل القول بتكفير 
صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 
بكفره حي تقوم عليه الحجة الى يكفر تا ركها. 

وها كاف تصرص الرعيد فان اله سخا رتال قول إن الدين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إا يأكلون في بطومم ارا وسيصلون سعيرًا) 
[النساء: »]٠١‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد 
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عليه بالوعيد فلا يشهد لعين من أهل القبلة ار وار ا ا ار قرات 
شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحرم بلغه وقد يتوب من فعل الحرم وقد 
تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك الحرم وقد يبتلى .حصائب تكفر عنه 
وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

وهكذا الأفرال الخ يكقر الها قد يكوت الرحل ل تبلعه التصوص 
الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها 
ف ات ا ي کن من امن ا 
باب الى و عط فان اله غر له طا ماعا کان سراء کان ف 
اللسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب البي بلي وحاهير أئمة 
الإسلام. 

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا 
یکفر بإنکارها. . 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخحر وتسميته 
مسائل الفرو ع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين هم 
بإلحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأحوذ عن المعتزلة وأمثاهم من أهل البدع 
وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقال 
لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول الي يكفر المخحطى فيها؟ وما 
الفاصل بينها وبين مسائل الفرو ع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل 
الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له: فتناز ع الئاس قي محمد 
5 هل رأى ربه أم لا؟ وني أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وني 
كثير من معان القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية 
العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق ووجحوب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وتحرم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر هما يكفر بالاتفاق. 
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وإن قال الأصول: هي المسائل القطعية قيل له: كثير من مسائل العمل 
قطعية و كثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو 
من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجحل قطعية لظهور الدليل القاطع 
له كمن ”مع النص من الرسول ييي وتيقن مراده منه. وعند رحل لا تكون 
ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو 
لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 

وقد ثبت في الصحاح عن البي 4ي حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا 
مت فأحرقون اسحقوي 2 ذرويٰ ي اليم فو الله لئن قدر الله علي 
ليعذبني الله عذابًا ما عذبه أحدًا من العالين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه 
والبحر برد ما أخذ منه وقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا 
رب؛ فغفر الله له فهذا شك في قدرة الله» وف المعاد بل ظن أنه لا يعود 
وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك وغفر الله له. وهذه المسائل مبسوطة ف 
غير هذا الموضع. 

ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النو ع 
والعين وهمذا حكى طائفة عنهم الخلاف يي ذلك ولم يفهموا غور قوهم 
فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البد ع روايتين مطلقا حن تحعل الخلاف 
في قكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي ورعا رححت التكفير والتخليد ي 
النار وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام بل لا يختلف قوله أنه 
لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإعان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل علي 
على عثمان بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. 


)١(‏ البخحاري: كتاب الأنبياء حديث .)۳٤۷۸(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة 


رحة اله تعالی» وما سفت عضبه. حدیث .)۲١(‏ 
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وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأس ماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لا 
حاء به الرسول ييي ظاهرة بينة ولأن حقيقة قوطمم تعطيل الخالق وكان قد 
بلي يمم حي عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية 
مشهور عن السلف والأئمة. 

لکن ما کان يكفر أعياهُم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي 
يقول به والذي يعاقب خالفه أعظم من الذي يدعو فقط والذي يكفر خالفه 
أعظم من الذي يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول 
الجهمية: إن القران لوق وإن الله لا يرى قي الأحرة وغير ذلك. ويدعون 
الناس إلى ذلك ويمتحنومُم ويعاقبونمم إذا لم جيبوهم ويكفرون من 

حى أَمُم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حي يقر بقول الجهمية: ! 
لقرآن مخلوق وغير ذلك. ولا یولون متولیًا ولا یعطون رزقا من بیت الال إلا 
لن يقول ذلك ومع هذا فالإمام أحمد -رحه الله تعالى- ترحم عليهم 
واستخفر لمم لعلمه بأمُم لم يتبين هم أمُم مكذبون للرسول ولا حاحدون لا 
اء به ولكن تأولوا فأحطموا وقلدوا من قال هم ذلك. 

وكذلك الشافعي لا قال لحفص الفرد -حين قال: القرآن خلوق-: 
كفرت باللّه العظيم. بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص .حجرد 
ذلك لأنه لم يتبين له الحجة ال يكفر بجا ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله 
وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. 

وكذلك قال مالك -رحه الله- والشافعى وأحمد قي القدري: إن جحد 
علم الله كفر. ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به حصموا وإن 
جحدوه کفروا. ) 

وسل أحمد عن القدري: هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفر 
وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى البدع فقد 
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يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل الحارب. وإن لم يكن في نفس الأمر 
کفرا فليس کل من أمر قتله یکون قتله لردته وعلی هذا قتل غيلان القدري 
وغیره قد یکون على هذا الوحه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع 
وإنما نبهنا عليها تنبيها. 
من شروط الإمامة 

وأما من لا يقيم قراءة الفانحة فلا يصلى خلفه إلا من هو مثله فلا يصلى 
ع ای یا چ ا د ا چ ق 
الفم كما هو عادة كثير من الناس فهذا فيه وحهان: 

منهم من قال: لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل 
حرفا بحرف؛ لأن مخرج الضاد الشدق وخر ج الظاء طرف الأسنان. فإذا قال 
(ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا. ) 

والوجه الثاي: تصح وهذا أقرب لأن الحرفين يي السمع شيء واحد 
وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إنما يقصد 
الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع فأما المع المأحوذ من ظل 
فلا يخطر ببال أحد وهذا بخلاف الحرفين المحتلفين صونًا وخرحًا و عا 
كإبدال الراء بالغين فإن هذا لا يمحصل به مقصود القراءة. 

وسئل -رحه الله- عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم. 

فأجاب: يجوز للرحل أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك 
حلف من م يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة 
المسلمين. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن بمتحنه 
فیقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خحلف مستور الحال. 

ا ا ق ا ا 
مشهوران في مذهب أحد ومالك. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. 
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وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن اعرف. ومراده لا أصلى خحلف من لا 
أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل ل يقله أحد من أئمة 
الإسلام. فإن المال إذا أودعه الرحل الجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه. وأما 
الإمام فلو أحطأً أو نسي لم يؤاحذ بذلك المأموم كما ف البخاري وغيره أن 
البي 45 قال: «أئمتكم يصلون لكم وهم. فإن أصابوا فلكم وهم وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم فجعل خطأ الإمام على نفسه دومُم وقد صلى عمر 
وغيره من الصحابة د وهو جنب ناسيًا للجنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين 
بالإعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد قي المشهور 
٤ 8‏ 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة 
مثل أن يعتقد ويصلي ولا يتوضأً أو بحس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد 
أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد مُا لا تصح مع ذلك فجمهور 
العلماء على صحة صلاة الأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين بل في أنصهما عنه وهو أحد الوحهين في مذهب الشافعي اخحتاره 
اا وره 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم م يعلم حي مات 
الأموم م يطالب الله لمأموم بذلك وم يكن عليه إنم باتفاق المسلمين بخلاف 
E ANE O‏ 
بل لاعب ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع. ولو 
علم المأموم أن الإمام مبتد ع يدعو إلى بدعة أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام 
الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا حلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام ي 
صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك. فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
والخلف وهو مذهب أحد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 
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وهذا قالوا في العقائد: إنه يصلى الحمعة والعيد حلف كل إمام برا كان 
أو فاحرًا وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإما صلى حخلفه 
الا ا نی جا عورم وا وه و نا 
فاسقا. هذا مذهب جاهير العلماء: أحمد بن حنبل والشافعى وغيرها بل 
الجماعة واحبة على الأعيان فى ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة 
والجماعة حلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند الإمام أحمد» وغيره من أئمة 
الخ کما ذکره ي رسالة عبدوس. وابن مالك والعطار. 

و الصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الحمعة 
والاغ اق اانه د ولا یعیدون كما کان ابن عمر يصلي حلف 
الحجاج وابن مسعود وغيره يصلون حلف الوليد بن عقبة وكان يشرب 
الخمر حن أنه صلى يم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: 
ما زلنا معك منذ ار في زيادة ومذا رفعوه إلى عثمان. وقي صحيح 
التغارى :اغمان له لا حصر صلی بالناس شخص فسأل سائل عثمان. 
فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن حي 
إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا 
ایی اسا ول هاا کر 

والفاسق والمبتدع صلاته قي نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه م 
تبطل صلاته لکن إنما کره من کره ا وان الات ا والنهي 
عن المنكر واحب ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يرتب إماما 
ا 0 و 
خا وا كان يعض الاي ا1 ااصلاة نه ول حلفي رة آل 
ذلك حي يتوب أو يعزل أو ينتهى الناس عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك 
الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت الأموم جمعة ولا جاعة. وأما إِذا 
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كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجحمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خحلفهم 
إلا مبتد ع مخالف للصحابة -رضي الله عنهم-. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة 
حلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خحلف الإمام 
الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر خالفتها 
للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. ومن أنكر مذهب 
الروافض وهو لا يصلى الحمعة والجماعة بل يكفر المسلمين فقد وقع قي مثل 
مذهب الروافض فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم ت ركهم الجمعة 

الصلاة خلف المبتدع 

وأّما «الصلاة حلف لمبتد » فهذه اا فیها نزاع وتفصيل. فإذا م 
تحد إمامًا غيره كالحمعة ال لا تقام إلا بعكان واحد وكالعيدين وكصلوات 
الحج خحلف إمام الملوسم فهذه تفعل خحلف كل بر وفاجحر باتفاق أهل السنة 
والجماعة وإعا تدع مثل هذه الصلوات ES‏ أهل البدع كالرافضة 
ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد 
فصلاته ق الحماعة حلف الفاحر حير من صلاته قي بيته منفردا؛ لملا يفضي 
أل اة 

وأما إذا أمكنه أن يصلى خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا 
ريب لكن إن صلى خلفه ففيى صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعي 
وأبي حنيفة تصح صلاته. وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. 

وهذا إنغا هو في البدعة الي يعلم ما تخالف الكتاب والسنة مثل بدع 
الرافضة والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين الي يتناز ع فيها كثير من الناس 
فى هذه البلاد مثل «مسألة الحرف والصوت» ونحوها فقد يكون كل من 
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المتنازعين مبتدعا وكلاهما جحاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خحلف 
هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو 
الذي فيه التراع والله أعلم. والحمد رب العالين. وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
الصلاة خحلف من يأكل الحشيشة 

وسئل عن رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة وهو إمام فقال رجل: لا 
وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس؟ وإذا كان المنكر مصيبًا فما يجب 
على الذي قام عليه؟ وهل يجوز للناظر في المكان أن يعزله آم لا؟ 

فأجاب: rb‏ يول ثي الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل 
من المنكرات امحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه. كيف وفي الحديث: 
لله فقید خحان الله وخان رسوله وخان الم مدن . 
وق حدیث آحر: «اجعلوا ائمتکم خیا ر کم فام وفد كم بینکم وبين 
الم . 

وف حديث آحخحر: رإذا ام الرجل القوم» وفیهم من هو خير مله : 
يزالوا في سفال» . 
)١(‏ ضعيف: أبو داود ١ ٦۲/١(‏ كتاب الصلاةء باب إمامة البر والفاحر اڭ ٤(‏ ۹( 

ولفظه: «الصلاة المكتوبة واجحبة حلف كل مسلم» برا أو فاحرًا وإن عمل الكبائر». 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك )4۲/٤(‏ بنحوه مرفوعا من حديث ابن عباس» وفيه 
(۳) ضعیف: رواه الدارقطی (۸۸/۲). 
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وقد ثبت قي الصحيح أن البي ي قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله» فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا فأمر البي ع4 
تقد الأفضل بالعلم بالكتاب ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالم بنفسه ثم 
بفعل الله تعالى. 
E‏ سنن ابي داود وغیره: ران رجلا من الأنصار كان يصلى بقوم إماما 
فبصق ني القبلة» فأمرهم البي بك أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا حلفه فجاء 
إلى البي يل فسأله هل أمرهم بعزله؟ فقال: «نعم إنك آذيت الله ورسوله' 
فإذا كان للمرء يعزل لأحل إساءته في الصلاة وبصاقه ف القبلة فكيف المصر 
غ اک الد سان کان فد اک ا اعا ا 
من الناس فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذ السكر منها 
حرام بالإجماع واستحلال ذلك کفر بلا تزاع. 

وأما احتجاج المعارض بقوله: «تحوز الصلاة حلف كل بر وفاجر» فهذا 
غلط منه لوجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن البي يه بل تي سنن ابن ماجه عنه: 
رلا يۇمن فاجر مۇ متا الا أن يقهره بسو ط أو عصا» وقي إسناد الاحر مقال 
أيضًا. 

الثاي: أنه يجوز للمأموم أن يصلى حلف من ولي وإن كان تولية ذلك 
المولى لا جحوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق وإن كان قد ينفذ حكمه 
أو تصح الصلاة خحلفه. 

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة حلف الفاسق لكن 


7( داود )١۳١/١(‏ كتاب الصلاة» باب كراهية البزاق ف المسجد. حديث .)٤۸١(‏ 


~o — 


احتلفوا قي صحتها: فقيل لا تصح. كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهما. وقيل: بل تصح كقول أي حنيفة والشافعي والرواية الأحرى عنهما 
ولم يتنازعوا انه لا ينبغي تولیته. 

الرابع: أنه لا حلاف بين المسلمين في وحوب الإنكار على هؤلاء 
الفساق الذين يسكرون من الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها 
وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأا نبحسة فإذا كان كلها لم يغسل 
منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فمه منها أيضا فهي خُر. 

وقي الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يوماء فإن 
تاب تاب الله عليهء فإن عاد فشرها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: 
رعصارة آهل النار». 

وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة فإنه يجب الإنكار عليه 
باتفاق المسلمين فمن لم ينكر عليه كان عاصيًا لله ورسوله. 

ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففي سنن أبي داود عن الي 
ي آنه قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
أمره ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس ي ردغة الخال حقى يخرج مما 
قال ومن خاصم ئي باطل -وهو یعلم- م یزل في سخط الله حق یازع 
فالمخاصمون عنه مخاصمون في باطل وهم قي سخط الله. والحائلون ذلك 
(۱) صحیح: بو دار د ۳۷/۳ کاب الاشربة باب النهي عن المسكر. حدیث رقم 

(۳۹۸۰) من رواية ابن عباس رضي لله عنهماء ورواه مسلم بنحوه من حدیث 

جار کی کاب اشرت باب پان ان کل مک ر دی ٢‏ : 
(۲) صحیح: ات داود )۳۰٣/۳(‏ كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خحصومة من 

غير أن يعلم أمرها. حديث .)٠١۹۷(‏ وليس فيه ذكر الفقرة الأحيرة. 
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الإنكار عليه مضادون لله ني أمره وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب 
قدرته فهو عاص لله ورسوله. والله أعلم. 
حكم امتناع الناس عن صلاة الجمعة خلف الإماه 
وسئل عن خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه؛ 
لأجل بدعة فيه فما هي البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟ 

فأجاب: ليس همم أن يمنعوا أحدًا من صلاة العيد والجمعة وإن كان 
الإمام ا وكذلك ليس هم ترك الجمعة ونحوها لأحل فسق الإمام بل 
غ هو قل ان حن ارما رن انات رو فة ي ن اا 
كانوا من أهل البدع وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرها. 

وإنغا تناز ع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعًا وأمكن أن يصلى 
حلف عدل. فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا. وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد قي إحدى الروايتين وأي حنيفة. 

وقيل: لا تصح حلف الفاسق إذا أمكن الصلاة حلف العدل وهو إحدى 
الروايتين عن مالك وأحد. والله أعلم. 
وسئل عن إمام يقول يوم الجمعة على المنبر في خطبته: إن الله تكلم بكلام 
أزلي قدي ليس بحرف ولا صوت فهل تسقط الجحمعة خلفه أم لا؟ وما يجب 

عليه؟ 

فأجاب: الذي اتفق عليه أهل السنة والحماعة أن القرآن كلام الله مترل 
غير مخلوق وأن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو كلام الله يقرؤه الناس 
بأصواقم. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ والقرآن جميعه كلام 
ا ا 

راا 0 د ق ی و و 


أعلم. 
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الإمام القاتل 

وسئل رهه الله- عن إمام قتل ابن عمه: فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ 

فأجاب: إذا كان هذا الرحل قد قتل مسلمًا متعمدًا بغير حق فينبغي أن 
يعزل عن الإمامة ولا يُصلى خلفه إلا لضرورة مثل ألا يكون هناك إمام غيره؛ 
لكن إذا تاب وأصلح فإن الله يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات. فإذا 
تاب التوبة الشرعية جاز أن يقر على إمامته. والله أعلم. 

وسئل -أيضًا- عن إمام مسجد قتل: فهل يجوز أن يصلى خلفه؟ 

فأجاب: إذا كان قد قتل القاتل أولاأ ثم عمدوا أقارب للمقتول إلى 
أقارب القاتل فقتلوهم. فهؤلاء عداة من أظلم الناس وفيهم نزل قوله تعالى: 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)[البقرة: ۷۸٠|؛‏ ومذا قالت طائفة 
من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان ا ولا یعفی عنهم و جمهور 
العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول ومن كان من الخطباء يدخحل في مثل هذه 
الدماء فإنه من أهل البغي والعدوان الذين يتعين عزطمم ولا يصلح أن يكون إماما 
للسسلمن؛ بل يكرن إماما لأظالين العتدين. واه أعلم. 

إمام فتن امرأة على زوجها 
وسئل - رهه الله تعالى- عن إمام المسلمين خبب امرأة عن زوجها حتق 
فارقته وصار يخلو مما فهل يصلي خلفه؟ وما حکمه؟ 

فاأجابة ف السند عن الى ي أنه قال: «ليس منا من خبب امرأة 
على زوجها أو عبدًا على مواليه“ فسَعي الرحل في التفريق بين للمرأة 
وزوحها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل 


.)۲۱۷١( حدیث‎ 
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الشياطين. لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو مع إصراره على 
عاو عا ا لت اقرا عل غر دلق ول ها ت أن 
ا ی ن اب اب ا له ا ان ااه 
حلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه فلا يصلى خحلف من ظهر 
فجوره لغير حاحة. والله أعلم. 
الإمام الذي يقرأ على الجنائز 
وسئل -رحه الله- عن إمام يقرأ على الجنائز. هل تصح الصلاة خلفه؟ 
فأجاب: إذا أمكنه أن يصلي حلف من يصلي صلاة كاملة وهو من 
أهل الور ع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة حلف من يقرأ على الجنائز فإن 
هذا مكروه من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب 
الأربعة. وأحذ الأحرة عليها أعظم كراهة فإن الاستفجار على التلاوة م 
ير حص فيه أحد من العلماء. والله أعلم. 
وسئل عن إمام يبصق في الحراب هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ 
فأجاب: الحمد r E‏ وق فن ان داود عن 
البي ي : أنه عزل إمامًا لأجل بصاقه في القبلة» وقال لأهل المسجد: رلا 
تصلوا خلفه» فجاء إلى البي ي فقال: يا رسول الله أنت فيتهم أن يصلوا 
حلفي قال: «نعم إنك قد آذيت الله ورسوله». فإن عزل عن الإمامة لأحل 
ذلك أو انتهى الحماعة أن يصلوا حلفه؛ لأجل ذلك كان سائعًا. والله أعلم. 
وسئل عن رجل فقيه عام خاتم للقرآن وبه عذر: يده الشمال خلفه من 
حد الكتف وله أصابع لحم وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه. 
فأجاب: إذا كانت يداه يصلان إل الأرض ف السجود فإنه جوز الصلاة 
حلفه بلا نزاع. ونما التراع فيما إذا كان أقطع اليدين والرحلين ونحو ذلك. 
وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة الى قال فيها البي 44 : 
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«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين'. 
فإن السجود تام وصلاة من خلفه تامة. واللّه أعلم. 
وسئل -رحه الله- عن الخصي هل تصح الصلاة خلفه؟ 

فأجاب: الحمد للّه. تصح خلفه. كما تصح حلف الفحل باتفاق أئمة 
اللسلمين وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه فإذا كان أفضل من غيره ثي العلم 
والدين كان مقدمًا عليه قي الإمامة وإن كان المفضول فحلا. والله أعلم. 
وسئل عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة. فهل يجوز ذلك ام 

3 

فأجاب: الاستعجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أي 
حنيفة ومالك وأحمد. وقيل: يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. 
وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان أيضًا. 

لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستعجار يجوز على الأذان وعلى 
الإمامة معه ومنفردة ويي الاستفجار على هذا ومحوه كالتعليم على قول ثالث في 
مذهب أحمد وغيره: أنه يجوز مع الحاحة ولا يجوز بدون حاحة. والله أعلم. 

وسئل ره الله- عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجدا وجعل 
للإمام ني كل شهر أجرة من عنده فهل هو حلال آم حرام؟ وهل جوز 
الصلاة في المسجد أم لا؟ 

فأجاب: إن كان يعطي هذه الدراهم من أحرة المراكب الي له حاز 
أحذها وإن كان يعطيها نما يأحذ من الناس بغير حق فلا. والله أعلم. 
وسئل عن رجل إمام بلد وليس هو من آهل العدالة. وفي البلد رجل آخر 


)١(‏ البحاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. حديث .)۸١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر» حدیث .)١۳١-۲۳۰(‏ 
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يكره الصلاة خلفه. فهل تصح صلاته خلفه أم لا؟ وإذا م يصل خلفه 
وترك الصلاة مع الجماعة. هل يانم بذلك؟ والذي يكره الصلاة خلفه 

يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة وفي البلد من هو أقرأً منه وأفقه. 

فأجاب رهه الله-: الحمد لله. أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد 
حدًا فإن عامة الخلق من العامة والخاصة يقرءون الفاتحة قراءة تجحزئ هما الصلاة فإن 
اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعى لا بيبطل الصلاة وقي الفانحة قراءات 
كثيرة قد قرئ بها. فلو قرا اإعليهم) ورعليهم»» «علیهم). أو قرا : إالصراط) 
و«السراط» و«الزراط». فهده قراءات مشهوره. 

ولو قرأً: لإالحمد لله)Q‏ ورالحمد شى أو قرا ارب العالمين) أو «رب 
العالين» . أو قرأ بالكسر ونحو ذلك. لكانت قراءات قد قرئ بما. وتصح الصلاة 
حلف من قرأ ما. ولو ف «رب العالين) بالضم أو قرا «مالك يوم الدين» بالفتح 
لكان هذا لحا لا جيل المعن ولا يبطل الصلاة. 

وإن كان إمامًا راتبًا وق البلد من هو أقراً منه صلى خلفه. فإن البي و 
قال: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانصم' و إن کان متظاهرًا بالفسق ولیس 
هناك من يقيم الحماعة غيره صلي خلفه أيضًا ولم يترك الجماعة وإن تركها 
فهو آنم خالف للكتاب والسنة ولا كان عليه السلف. 
وسئل عن رجل صلى بغير وضوء إمامًا وهو لا يعلم» أو عليه نجاسة لا 
بعلم 4ا : فهل صلاته جائزة أم لا؟ وإن كانت صلاته جائزة: فهل صلاة 

لمأمومين خلفه تصح؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام أو النجاسة الي عليه حى 

قضيت الصلاة فلا إعادة عليه عند الشافعي وكذلك عند مالك وأحد إذا 


(۱( مسلم: کتاب المساجحد» باب من ا بالامامة. حدیٿث (۲۹۰) و لفظه: رو لا 
يؤمن الرحل الرحل في سلطان». 


0۹ - 


ا چ ن غد وات ہے ا 
الراشدين فإمُم صلوا بالناس ثم رأوا الحنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا 
الناس بالإعادة. واللّه أعلم. 
انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام 

وقال شيخ اللإسلام: 

في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام. الناس فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ارتباط بينهما وأن كل امرئ يصلي لنفسه وفائدة 
الائتمام قي تكثرر الثواب بالجحماعة وهذا هو الغالب على أصل الشافعي لكن 
قد عورض .منعه اقتداء القارئ بالأمي والرحل بالمرأة وإبطال صلاة المؤتم .عن 
لا صلاة له: كالكافر والمحدث. وقي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه. 
ومن الحجة فيه قول البي ي في الأئمة: ر«إن أحسنوا فلكم وهم وإن 
أساءوا فلكم وعليهم. 

والقول الثاي: أا منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقاء فکل خلل 
حصل قي صلاة اللإمام يسري إلى صلاه المأموم لقوله : «الإأمام ضامن»'. 
وعلى هذا فالمؤتم با محدث الناسي لحدثه يعيد كما يعيد إمامه وهذا مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب. حن اختار بعض هؤلاء 
كمحمد ابن الحسن ألا يأتم المتوضىئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه. 

والقول الثالث: أَما منعقدة بصلاة الإمام لكن إنغا يسري النقص إلى 
صلاة المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر فلا يسري النقص فإذا كان 
الإمام يعتقد طهارته فهو معذور قي الإمامة والمأموم معذور تي الائتمام وهذا 


)١(‏ صحيح: ابن ماحه )۳٠٤/١(‏ كتاب الإقامة» باب ما يحب على الإمام. حديث 
رقم (۹۸۱1). 
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قول مالك وأحمد وغيرهما. وعليه يتزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة 
وهو أوسط الأقوال كما 4 u au ٤‏ الناقص؛ أن حكمه مع 
الحاجحة يخالف حكمه مع عدم الحاجحة.فحكم صلاته كحكم نفسه. 

وعلى هذا أيضًا ينبن اقتداء متم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من 
فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولاً تأويلا يسوغ كأن لا يتوضاً من خحروج 
النجاسات ولا من مس الذكر ونحو ذلك. فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته 
كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى. فإنه هناك بحب عليه الإعادة 
وهذا أصل نافع أيضًا. 

EO r 
هريرة هه : أن رسول الله يلل قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم‎ 
وإِن ی الإمام إذا أحطاً كان درك‎ 
ا ع ااا ر وا ا ا و کا ع ا‎ 
أو كانت عليه نحاسة وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث: فهذا‎ 
الإإمام خطيء في هذا الاعتقاد فيكون خحطؤه عليه فيعيد صلاته.‎ 

وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خحطئه شيء» كما 
صرح به رسول الله 4. وهذا نص في إحزاء صلاتمم وكذلك لو ترك الإمام 
بعض فرائض الصلاة بتأويل أحطاً فيه عند المأموم: مثل أن بعس ذكره ويصلي 
أو يحتجم ويصلي أو يترك قراءة البسملة أو يصلي وعليه جحاسة لا يعفى عنها 
عند المأموم ونحو ذلك. فهذا الإمام أسوأً أحواله أن يكون مخطما إن م يکن 
مصيبًا. فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خحطأً إمامه شيء. 

و کدلك. روک أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر طإ قال: ”معت 


(۱) سبق نخریجه. 
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رسول الله بك يقول: «من أَمٌ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله وهم 
ومن انتقص من ذلك شیا فعلیه ولا علیهي“ لکن م یذکر أبو داود: 
«وأتم الصلاق فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطاً ومفهوم قوله: 
«وإن أخطا فعليه ولا عليه أنه إذا تعمد م يكن كذلك ولاتفاق المسلمين 
على أن من يترك الأ ركان المتفق عليها لا تنبغي الصلاة خحلفه. 
وسئل عن رجل يۇم قوما وأکثرهم له کارهون. 
فأجاب: إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل كذبه أو 
ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك. ويوجبون الآحر لأنه أصلح في دينه منه. 
مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين فإنه جب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي 
يحبونه وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم. كما ق الحديث عن 
البي ي آنه قال: رثلائة لا جاوز صلاقم آذامم: رجل ام قومًا وهم له 
كارهون ورجل لا يان الصلاة إلا دبارًا ورجل اعتبد محرر» والله أعلم. 
وسئل عن أهل المذاهب الأربعة: هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم 
ل١؟‏ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ ومن قال 
ذلك فهل هو مبتدع أم لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه 
صحيحة والمأموم يعتقد حلاف ذلك. مثل أن يكون الإمام تقياً أو رعف أو 
احتجم أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة أو قهقه في 
صلاته أو أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضاً والمأموم يعتقد وجوب الوضوء 
من ذلك أو كان الإمام لا يقرا البسملة أو لم يتشهد التشهد الآخر أو¿ 


(۱) صحیح: ابو داود )٠٥۸/۱(‏ کتاب الصلاة حدیث .)۸٥۰(‏ 

(۲) أبو داود: )١٦۲/١(‏ كتاب الصلاةء باب الرحل يوم القوم وهم له كارهون. 
حدیث .)٥۹۳(‏ وابن ماحه (۳۱۱/۱) كتاب الإمامة» باب من ام قومًا وهم له 
کارهون (4۷۰). 
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يسلم من الصلاة وال مأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم 
والحال هذه؟ وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان 
غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي. فهل يجوز ذلك؟ وهل تصح الصلاة 
خلفه آم لا؟ 

ابن ناک م کر مھ نے جد چ ی ا 
الصحابة والتابعون هم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم 
خحلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها. ولم يقل أحد من 
السلف إنه لا يصلي بعضهم خحلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال 
خالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرا الاه 
ومنهم من لا يقرؤها ومنهم من يجهر ما ومنهم من لا يجهر با و كان منهم 
من يقنت لي الفجر ومنهم من لا يقنت ومنهم من يتوضاً من الحجامة 
والرعاف والقيء. ومنهم من لا يتوضاً من ذلك ومنهم من يتوضأً من مس 
الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضاً من ذلك ومنهم من يتوضاً 
من القهقهة في صلاته ومنهم من لا يتوضاأً من ذلك. ومنهم من يتوضأً من 
أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضاً من ذلك ومع هذا فكان بعضهم يصلى 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة 
أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرا ولا حهرًا وصلى 
أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضاً فصلى خلفه 
أبو يوسف و لم يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له: فإن 
كان الإمام قد حرج منه الدم ولم يتوضاً. تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي 
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حلف سعيد بن المسيب ومالك. 

وبالجملة فهذه المسائل له صورتان: 

إحداها: ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما بيبطل الصلاة فهنا يصلي 
المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم. وليس في هذا حلاف 
متقدم وإغا حالف بعض المتعصبين من المتأحرين» فزعم أن الصلاة حلف الحنفي 
لا تصح وإن أتى بالواحبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوها وقائل هذا القول 
إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه فإنه ما 
زال المسلمون على عهد البي ب وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض وأكثر 
ف ا ور ةن ررك والرن ا عن السا اة ول كان 
العلم بمذا واجبًا لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم بحكن الاحتياط فإن كثيرا 
من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك حفية وأكثر ما يعلم المتدين أن يحتاط من الخلاف 
وهو لا يجزم بأحد القولين. فإن كان الحرم بأحدها واحبًا فأكثر الخلق لا 
يعكنهم الجزم بذلك وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ولو 
طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك؛ وهمذا 
لا يعتد بخلاف مشل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن ا ا یر عا مثل 
أن يهس ذكره أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأً. ثم يصلي بلا 
وضوء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور. 

فأحد القولين: لا تصح صلاة الأموم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه. 
كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنفية والشافعي وأحهمد. 

والقول الثاي: تصح صلاة المأموم؛ وهو قول جمهور السلف وهو 
مذهب مالك وهو القول الآحر في مذهب الشافعي وأحمد؛ بل وأي حنيفة 
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عن البي ب أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وحم وإن أخطئوا 
فلكم وعليهم. فقد بين بلي أن حطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ولأن المأموم 
يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إتم عليه فيما فعل فإنه جتهد أو مقلد 
بحتهد. وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له حطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا 
يام إذا م يعدها بل لوحكم ثل هذا م جز له نقض حکمه بل کان ينفذه. 
وإذا كان الإمام قد فعل باحتهاده فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها والمأموم قد 
فعل ما وجب علیہ کانت صلاۃ کل منھما صحیحة وکان کل منھما قد 
أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة. 

وقول القائل: ار و ا ا ا به اا 
يعتقد أن الإمام فعل ما وحب عليه وأن الله قد غفر له ما أحطاً فيه وألا تبطل 
صلاته لأجل ذلك. 

ولو أحطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام حطاً واعتقد المأموم جحواز متابعته 
فسلم كما سلم المسلمون حلف الني ل لا سلم من انين سهوا مع علمهم بانه 
اغا صلی رکعتین وکما لو صلی خسسًا سھوا فصلوا خلفه مسا کما صلی 
الصحابة حلف البي يلل لما صلى بم حمسنًا فتابعوه مع علمهم بأنه صلى همسا؛ 
لاعتقادهم حواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم قي هذه الحال فكيف إذا كان 
الحطيء هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خحطاً ۾ 
تبطل صلاة الأموم إذا م يتابعه ولو صلى خمسًا م تبطل صلاة المأموم إذا م 
يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله الإمام حطاً لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. 
واللّه أعلم. 
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حكم الصلاة خلف من يخالف مذهبه 

وسئل -رجه الله هل تصح صلاة المأموم خلف من يالف مذهبه؟ 

فأجاب: وأما صلاة الرحل حلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق 
الصحابة والتابعين هم بإحسان والأئمة الأربعة ولكن التزاع في صورتين: 

إحداها: حلافها شاذ وهو ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده 
الأموم لكن لا يعتقد وجحوما مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه 
والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه حلاف شاذ. والصواب الذي عليه السلف 
وجمهور الخلف صحة الصلاة. 

والمسألة الغانية: فيها نزاع مشهور إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم 
وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرا وحهرًا والمأموم يعتقد وجوما. أو 
مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل. أو 
القهقهة أو خحروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم يرى وحوب 
الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان. أصحهما صحة صلاة المأموم وهو مذهب 
مالك وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل وهو أحد الوحهين ف 
مذهب الشافعي بل هو المنصوص عنه فإنه كان يصلي خلف المالكية الذي لا 
يقرءون البسملة ومذهبه وحوب قراعتما. والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
وغيره عن البي ي أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهمم وإن 
أخطئوا فلكم وعليهي فجعل خطاً الإمام عليه دون المأموم. 

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب فلا نراع وإن 
كان مخطمًا فخطؤه خختص به والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه 
وليس كذلك بل يعتقد أن الإمام يصلي باجحتهاد أو تقليد إن أصاب فله 
أحران وإن أحطاً فله أجحر E‏ الاحتهاد وهذا 
أأعظم من اقتدائه به فإن كان الجتهد حكمه باطلا لمم جر إنفاذ الباطل ولو 
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- ترك الإمام الطهارة ناسيًا لم يعد المأموم عند الجمهور. كما ثبت عن الخلفاء 
الراشدين مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة والمتأول لا إعادة عليه. 

فإذا صحت الصلاة خحلف من عليه الإعادة فلأن تصح حلف من لا 
إعادة عليه أولى والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم ولم يصدر من الإمام ولا 
من المأموم تفريط؛ لأن الإمام لا يرحع عن اعتقاده بقوله. جخلاف ما إذا رأى 
على الإمام نحاسة ولم يحذره منها فإن المأموم هنا مفرط فإذا صلى يعيد لأن 
ذلك لتفريطه وأما الإمام فلا يعيد في هذه الصورة قي أصح قول العلماء 
كقول مالك والشافعي في القدم وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

وعلم لمأموم بحال الإمام قي صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه جحتهد 
مغفور له حطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع به. 
واللّه أعلم. ) 
وستل هل يقلد الشافعي حنفيًا وعكس ذلك في الصلاة الوترية وي جع 

المطر أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الحمع 
من المطر لا سيما وهذا مذهب جهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد. 

وقد کان عبد الله بن عمر يجمع مع ولان الأمور بالحدينة إذا جمعوا تي 
المطر. اسآ ف اا اد ادر مهو کک ما ار د 
وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله يل وما زال المسلمون يستفتون علماء 
السلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا. فإذا كان المقلد في مسألة يراها أصلح 
في دينه أو القول ما أرحح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جاهير علماء 
السلمين م يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. 

وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه فإن قنت قنت ٠‏ 
معه وإن لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وإن 
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فصل فصل أيضا. ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه 
والأول أصح. وال أعلم. 
وسئل عما إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام ليان عا فاته فائتم به 
آخرون هل جوز ام لا؟ 

فأجاب: إذا أدرك مع الإمام بعضًا وقام يأ .ما فاته فائتم به آخرون. 
حاز ذلك قي أظهر قول العلماء. 
وسئل عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس ثم يصلي بعدها صلاة أخرى 

ويقول: هذه عن صلاة فاتتكم هل يسوغ هذا؟ 

فأجاب: الحمد لله. ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلي بالناس 
الفريضة مرتين فإن هذه بدعة خالفة لسنة رسول الله ي وسنة خحلفائه 
الراشدين ولم يستحب ذلك أحد من أئمة المي الاربة وغیرهم» لا ابي 
حنيفة ولا مالك ولا الشافعي» ولا أحمد بن حنبل» بل هم متفقون على أن 
الإمام إذا أعاد بأولعك المأمومين الصلاة مرتين دائمًا أن هذا بدعة مكروهة 
E OT Ty‏ 

وإنما تنازعوا قي الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم آخحرين غير الأولين. 
منهم من ييز ذلك كالشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين. ومنهم 
من يحرم ذلك كأبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأحرى عنه. 

ومن عليه فوائت فإنه يقضيها بحسب الإمكان أما كون الإمام يعيد 
الصلاة دائمًا مع الصلاة الحاضرة وأن يصلوا خلفه فهذا ليس .عشروع. وإن 
قال: إن أفعل ذلك لأحل ما عليهم من الفوائت. وأقل ما في هذا أنه ذريعة 
إلى أن يتشبه به الأئمة فتبقى به سنة يربو عليها الصغير وتغير بسببها شريعة 
الإسلام في البوادي ومواضع الجهل. والله أعلم. 
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هل يصلي الإمام مرتين؟ 
وقال شيخ الإسلام-رحهه اللّه-: 
وأما من أدى فرضه إمامًا أو مأمومًا أو منفردا. فهل يجوز أن يوم قي 
تلك الصلاة لمن يؤدي فرضه؟ مثل أن يصلي الإمام مرتين. هذه فيها نراع 
مشهور وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 
إحداها: أنه لا يجوز وهى احتيار كثير من أصحابه ومذهب أبي حنيفة ومالك. 
والغانية: يجوز ظا وهي احتيار بعض أصحابه: کالشیحخ أن هك 
المقدسي وهي مذهب الشافعي. ) 
والغالفة: يجوز عند الحاجحة كصلاة الخوف. قال الشيخ: وهو اخحتيار 
جحد نا ان البركات؛ لأن البي ا ا بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخو ف 
مرتين وصلى بطائفة وسلم تم صلى بطائفة أحرى وسلم. ومن جوز ذلك 
مطلقًا احتح بحديث معاذ المعروف: رأنه كان يصلي خلف البي َل ثم ينطلق 
فيؤم قوم». وف رواية: «فكانت الأولى فرضًا له والثانية نفان. 
والذين منعوا ذلك ليس هم حجة مستقيمة فانم احتجوا بلفظ لا يدل 
على محل التزاع. كقوله: «إنما جعل الإمام ليع به فلا تختلفوا عليه" . 
وربأن الإمام ضامن» فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم وليس ني 
هڏين ما يدفع تلك الحجج. 
والاحتلاف للمراد به الاحتلاف ف الأفعال كما حاء مفسرًا وإلا فيجوز 
للمأموم أن يعيد الصلاة فيكون متنفلا حلف مفترض. كما هو قول جاهير 
)١(‏ البخاري: كتاب الأذان»› باب إذا طول الإمام وكان للرحل حاجة فخ رج فصلى . 
حديث .)۷٠٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. حديث .)۱١۸(‏ 
(۲) البخحاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة. حديث (۷۲۲). 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث .)۸١(‏ 
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العلماء. وقد دل على ذلك قوله في الحديث الصحيح: «يكون بعدي أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقنها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. 

وأيضًا فإنه 2 بحسجد الخيف فرأى رحلين م يصليا فقال: «ما 
منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحالنا فقال: «إذا صليتما في 
رحالكما م أتيتما مسجد جاعة فصليا معهم فاا لكما نافلة. 

وي السنن أنه رأى رجحلا يصلي وحده فقال: ٫ألا‏ رجل يتصدق على 
هذا فيصلي معه» فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست بواجبة 
والإمام ضامن. وإن كان متنفلا. 

ومن هذا الباب صلاة العشاء الآحرة خحلف من يصلي قيام رمضان 
يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين فأظهر الأقوال حواز هذا كله لكن 
لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاحة أو مصلحة مثل أن يكون ليس هناك 
من يصلح للامامة غيره أو هو أحق الحاضرين بالإمامة؛ لكونه أعلمهم بكتاب 
الله وسنة رسوله أو كانوا مستوين ني العلم وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم 
لله ورسوله أو أقدمهم سنا فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي كيك أنه قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة 
فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سنا فقدم البي بي بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة فإن استووا في 
العلم قدم بالسبتق إلى العمل الصاح وقدم السابق باحتياره وهو المهاحر على من 
سبق بخلق اللّه له وهو الكبير السن. 

وقد ثبت في الصحيحين عن البي بي نه قال : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه » ويده » والمهاجر من هجر ما فى الله عن . 


هاري كاب اعات باب الت هن علي اون شن سان ربد حديت ر 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل. حديث )٠١(‏ . 
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فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة فيقدم في 
الإمامة فإذا حضر من هو أحق بالإمامة وكان قد صلى فرضه فإنه يمهم 
كما أم البي بي لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين و كما كان معاذ يصلي 
ثم يؤم قومه أهل قباء؛ لأنه كان أحقهم بالإمامة وقد ادعى بعضهم أن 
حديث معاذ منسوخ ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة وما ثبت من 
الأحكام بالکتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه افر اة لللنسخ وعدم 
النسخ. 

وهدا باب واسع قد وقع تي بعضه كثير من الناس كما هو مبسوط في 
غير هذا الموضع. 

وكذلك الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرحل إمامًا ثم قدم آحرون 
فله أن يصلي بالطائفة الثانية إذا كان أحقهم بالإمامة وله إذا صلى غيره على 
الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعًا كما يعيد الفريضة تبعًا مثل أن يصلي 
في بيته ثم يأتي مسجدا فيه إمام راتب فيصلي معهم فإن هذا مشروع لي 
مذهب الإمام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه فيمن لم يصل على الحنازة فله 
أن يصلي عليها بعد غيره وله أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة. هذا 
مذهب فقهاء الحديث قاطبة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومالك لا 
يرى الإعادة وأبو حنيفة لا يراها إلا للولم. ا 

وأما إذا صلى هو على الجحنازة ثم صلى عليها غيره: فهل له أن يعيدها 
مع الطائفة الثانية؟ فيه وجحهان قي مذهب أحمد. 

ler Os UNO aS 

وقيل: بل له أن يعيدها. وهو الصحيح؛ فإن البي ئ لما صلى على قبر 
وال کاس کے ا و وا ا ا ن ن 
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إعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله. وعلى هذا: فهل يؤم على 
الجنازة مرتين؟ على روايتين. والصحيح أن له ذلك. واللّه أعلم. 
وسئل عن رجل صلى مع الإمام ثم حضر جاعة أخرى فصلى مم إماما 
فهل يجوز ذلك أم لا؟ ) 

فأجاب: هذه المسألة هى «مسألة اقتداء المفترض بالتنفل» فإن الإمام 
کان قد أدى فرضه فإذا صلى بغيره إمامًا: فهذا جائز من مذهب الشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز 
للحاحة ولا يجوز لغير حاحة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ وهو المستحق 
للإمامة دوم ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن. والله أعلم. 
وسئل عن إمام مسجدين. هل يجوز الاقتداء به ام لا؟ 

فأجاب: إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب فلا يصلح أن 
يرتب إمام في مسجدين فإذا صلى إمامًا ق موضعين ففي صحة الصلاة الثانية 
SE NESE EE‏ 
الى الوا ان ا ل بط ع ا ا ا و ا 
وسئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا؟ 

فأجاب: يجوز ذلك في أظهر قول العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه. 
وسئل شيخ الإسلام -رحه الله- عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على 
طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟ 

فأجاب: قياس المذهب أنه يصح؛ ا و ا 
كما قلنا في نية الإغماء وإن لم نقل بوحوب الصوم. كما قلنا فيمن شك في 


انتقاض وضوئه یتوضاً. 
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وكذلك صور الشك في وجحوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو 
نسك أو كفارة أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو اعتقد الوحوب تم تبين له عدمه 
فإن هذه حرج فيها حلاف؛ لأا قى الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة 
والمشكوك فيها هي في قصده واجبة والاعتقاد متردد. 
وسئل -رحه الله- عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم 
فلما قام الإإمام للركعة الغالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى 
أي مذهب تصح؟ 

فأجاب: هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي وأحمد ف الرواية الأخحرى. 
والله أعلم. ) 
وسئل عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام وظن أن إمامه زيد فتبين أنه 
عمرو. هل يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك؟ 

فأجاب: إذا كان مقصوده أن يصلى خلف إمام تلك الجماعة كائتا من 
کان وظن أنه زید فتبین أنه عمرو صحت صلاته كما لو اعتقد أنه أبيض 
فتبين أنه أسود أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة ونحو ذلك من خحطاأً 
الظن الذي لا يقدح ي الائتمام. 

وإن کان مقصوده أن يصلي خلف زيد ولو علم أنه عمرو لم يصل 
حلفه وكان عمرو فهذا لم يأتم به. ونما الأعمال بالنيات. 

وهل هو .متزلة من صلی بلا ائتمام؟ او تبطل صلاته؟ فيه نزاع کما لو 
كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام 
إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي بتلك الجحماعة وكذلك 
الإمام م يضره اجهل بعين المأمومين بل إذا نوى الصلاة من حلفه جاز. 
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ag e el E E OE, 
بين تعيينه بالقصد بحيث يكون قصده ألا يصلي إلا حلفه وبين تعيين الظن‎ 
بحيث يكون قصده الصلاة حلف الإمام مطلقا. لكن ظن أنه زيد. والله أعلم.‎ 
وسئل -رهه الله عمن صلى خلف الصف منفردًا. هل تصح صلاته أم‎ 
لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون‎ 
بهذا من غير الأئمة الأربعة؛ كحماد بن أبى سليمان وابن المبارك وسفيان‎ 
الثوري والأوزاعي قد قال عنهم رجل -أعني عن هؤلاء الأئمة‎ 
المد کور هؤلاء لا يلتفت إليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل‎ 
يسواغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة‎ 
٠ الأربعة أملا؟‎ 

فأجاب: الحمد لله. من قول العلماء: أنه لا تصح صلاة المنفرد خحلف 
الصف؛ لأن في ذلك حديثين عن البي ئي أنه أمر الملصلي خلف الصف 
بالإعادة “ وقال: رلا صلاة لفذ خلف الصف" وقد صحح الحديثين غير 
واحد من أئمة الحديث وأسانيدها نما تقوم يما الحجة؛ بل المخالفون هما 
يعتمدون يي كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادا منهما وليس فيهما 
ما يحالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول 
المقررة فإن صلاة الجماعة ميت جماعة لاحتماع المصلين قي الفعل مكانا 
وزمانًا فإذا أحلوا بالاجتماع المكان أو الزماي مثل أن يتقدموا أو بعضهم 
على الإمام أو يتحلفوا عنه تخلفا كثيرًّا لغير عذر كان ذلك منهيًا عنه باتفاق 
)١(‏ صحيح: أبو داود )۱۸۲/١(‏ كتاب الصلاة» باب الرحل يصلى وحده خحلف 

الصف. حديث .)٦۸۲(‏ 
(۲) صحیح: ابن ماحه )۳۲١/١(‏ كتاب الإقامة» باب صلاة الرجل خلف الصف 


و حده. حدیث .)۱١۰۲۳(‏ 
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اا ر ی ی یو هک ا کو فاه 
وهذا حلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا باللاصطفاف 
بل أمرهم البي بي بتقوم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل 
وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق احتماعهم على أحسن وجه 
بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف 
واحد وهلم جرا. وهذا ما يعلم كل أحد علمًا عامًا أن هذه ليست صلا 
اللين ولو كان هاا غا عرز الفة السلمرت ولو مره بل و ذلك اذا 
جعلوا الصف غير منقظم: مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأحر هذا عن هذا 
لكان ذلك شيا قد علم نى البي بيك عنه والنهي يقتضي التحرمم بل إذا صلوا 
قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا. 

ا ان ار ا رخن اا ف الام اما ا لر 
عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف. فقياس الأصول يقتضي وحوب 
الاصطفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومن 
حالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وحه يثق به بل 
قد يكون لم يسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك 
والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة للمرأة منفردة كما ثبت لي 
الصحيح رأن أنسًا واليتيم صفا حلف البي بي وصفت العجوز خلفهمام. 
وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا م يكن في الحماعة امرأة غيرها 
كما حاءت به السنة. واحتجوا أيضًا بوقوف الإمام منفردًا. واحتجوا بحديث آي 
بكرة لما ركع دون الصف ثم دحل في الصف فقال له البي لل : «زادك الله حرصًا 


(۱) البخحاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير. حدیث (۳۸۰). ومسلم: 
كتاب المساجد باب جواز الجماعة ق النافلة» والصلاة على حصیر. حدیث .)۲١١(‏ 
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ولا تعد. و ر ا ا 

أحدها: أن وقوف المرأة حلف صف الرجال سنة مأمور با ولو وقفت 
ێي صف الرحال لكان ذلك مكروها. وهل تبطل صلاة من بحاذيها؟ فيه 
قولان للعلماء قى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: e N‏ 
أصحاب أحمد. ) 

والثاي: لا تبطل كقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي 
رها ا ع ا ف ا د اا واا رص 
عن أحهمد بطلان صلاة من يليها ق الموقف. 

وأما وقوف الرحل وحده خحلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم 
فكيف يقاس المنهي عنه بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو 
السنة. فكيف يقاس المأمور به بالنهي عنه؟ والقياس الصحيح إنما هو قياس 
السكوت على المنصوص» أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل 
باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا. 

والغاي : أن المرأة وقفت خحلف الصف؛ لأنه ۾ يكن ها من تصافه وم 
كوا اة الال ودا لی کات عا ف العا اة کانمن ها آن 
تقوم معها وكان حكمها حكم الرحل المنفرد عن صف الرجال. 

ونظير ذلك ألا يجد الرحل موقفا إلا حلف الصف فهذا فيه نزاع بين 
لمبطلين لصلاة المنفرد وإلا ظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جيع 
واحبات الصلاة تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام 
للحاجحة كقول طائفة وهو قول قى مذهب أحد. 

وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير 
ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم. وطرد هذا بقية مسائل 
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الصفوف كمسألة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه مع "ماعه للتكبير 
وغير ذلك وأما الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف تي 
الأموم. 
وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفردا حلف الصف قبل رفع 
الإمام رأسه من ال ركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور ا کون نه 
مد ركا لل ركعة فهو عرلة أن يقف وحده ثم يجىء آحر فيصافه في القيام فإن 
هذا حائز باتفاق الأئمة وحديث أب بكرة فيه النهي بقوله: «ولا تعد» وليس 
فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما قي حديث الفذ فإنه أمره بإعادة الصلاة وهذا 
ن مقر ودل حمل حى لو فدر انه صرح فی حدیث ابي بکرة بأنه دحل 
في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد 
وغیره لکان سائئًا فی مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له 
وجه. 

وأما التفريق بين العام والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ فإن 
الملصلي المنفرد e‏ بالنهي وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء 
ف صلاته بالإعادة. ) 

وأما الأئمة المذكورون: فمن سادات أئمة الإسلام فإن الثوري إمام 
أهل العراق وهو عند أكثرهم أحل من أقرانه: كابن أي ليلى والحسن بن 
صاځح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. 
والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى للمائة الرابعة بل أهل 
لغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدحل إليهم کے ال وکا ن ا 
سليمان: هو شيخ أبي حنيفة ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي 
وأصحابه ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على حلاف هذا 
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القول؛ بل القائلون به كثير ف المشرق والمغرب. 

وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة الجتهدين بين شخص وشخحص 
فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري هؤلاء أئمة زمامُم وتقليد كل 
منهم كتقليد الاحر لا يقول مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من 
منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنما نغنعه لأحد شيئين: 

أحدها: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع 
مشهور فمن منعه قال: هؤلاء موتی» ومن سوغه قال: لا بد أن يکون يي 
الأحياء من يعرف قول الميت. 

والثايي: أن يقول: الإحماع اليوم قد انعقد على حلاف هذا القول. 
وينبي ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه وهي: اا 
غيرهم من أهل الأعصار إذا احتلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو 
أهل العصر الثاني على أحدها فهل يكون هذا إجاعًا يرفع ذلك الخلاف؟ 

وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء فمن قال: 
إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسو غ الأحذ بالقول الآحر واعتقد أن آهل 
العصر أجمعوا على ذلك ي ركب من هذين الاعتقادين المنع. ) 

ومن علم أن الخلاف القدم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت .موت 
قائلها فإنه يسو غ الذهاب إلى القول الأحر للمجتهد الذي وافق اجتهاده. 

وأما التقليد فينبن على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران أيضا 
في مذهب الشافعي وأحمد وغيرها. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به 
بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد .عوافقة هؤلاء ويعتضد به 
ويقابل بمؤلاء من خالفهم من أقرانمم. فيقابل بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة 
ومالكا إذ الأمة متفقة على أنه إذا احتلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو 
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حنيفة م يجز أن يقال هذا هو الصواب دون هذا إلا بجحجة. واللّه أعلم. 
حكم التبليغ خلف الإمام 

وسئل رجه الله تعالى- هل التبليغ وراء الإمام كان على عهد رسول الله 
ب ؟ أو في شيء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فإن م يكن فمع الأمن من 
إخلال شيء من متابعة الإمام والطمأنينة المشروعة واتصال الصفوف 
والاستماع للإمام من وراءه إن وقع خلل ما ذكر هل يطلق على فاعله 
البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى بطلان صلاته بذلك؟ وما 
حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف؟ 

فأجاب: م يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على 
عهد رسول الله ب ولا على عهد حلفائه ولا بعد ذلك بزمان طویل إلا 
مرتین: مرة صر ع البي ب عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدًا فبلغ أبو بكر 
عنه التکبیر. کذا رواه مسلم فی صحيحه. ومرة أحرى في مرض موته بلغ 
عنه بو بكر وهذا مشهور. 

مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مۇت 
فيها بالبي ٤‏ وکان إمامًا ارو ر للا وان کان 
معا بالبى بل وهكذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كان الناس يأتمون 
بأ بكر وأبو بكر يأتم بالبي يل . ولم يذكر أحد من العلماء تبليعًا على 
عهد رسول الله َج إلا هاتين المرتين؛ لمرضه. 

والعلماء المصنفون لا احتاحوا أن يستدلوا على حواز التبليغ لحاحة م 
(۱) مسلم: كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث (۷۷)» وليس فيه ذ كر 

ا 
)۳( البحاري : كتاب الأذان » باب الرحل يأتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم. حديث رقم 
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يكن عندهم سنة عن رسول الله ل إلا هذا وهذا يعلمه علمًا يقينيًا من له 
حبرة بسنة رسول الله لل . 

ولا حلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجحة ليس .مستحب بل 
صرح کثیر منهم أنه مکروه. 

ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله وهذا موحود يي مذهب مالك 
وأحمد وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد 
احتلفوا فيه فى هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال وهو 
أصح قولي أصحاب مالك وبلغن أن أحمد توقف في ذلك وحيث جاز وم 
بيبطل فيشترط ألا يخل بشيء من واجحبات الصلاة. 

فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت 
عليه السنة وإن كان أيضًا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. 
وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول 
في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة حلاف. 

وظاهر مذهب أحمد أَما تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة 
ومن اعتقده قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله. والله 
أعلم. 
وسئل هل يجوز أن يكير خلف الإمام؟ 

فأجاب: لا يشر ع المجهر بالتكبير حلف الإمام الذي هو المبلغ لغير 
حاحة .باتفاق الأئمة فإن بلالا لم يكن يبلغ حلف البي بي هو ولا غيره ولم 
يكن يبلغ حلف الخلفاء الراشدين لكن لا مرض البي ي صلى بالناس مرة 
وصوته ضعيف و كان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل 
العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاحة: مثل ضعف صوته فأما 
بدون ذلك فاتفقوا على آنه مکروه غير مشروع. 
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وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين والزاع في الصحة 
معروف ف مذهب مالك وأحمد وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب 
كلها. واللّه أعلم. 
وسئل -رحه الله- عن التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو بدعة؟ 

فأجاب: أما التبليغ خحلف الإمام لغير حاحة فهو بدعة غير مستحبة 
باتفاق الأئمة. وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان البي َي وخلفاؤه يفعلون 
NRE‏ البي بل ضعف صوته فكان 
آبو بكر 44 يسمع بالتکبير. 

وقد احتلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ. على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرها. 
وسئل -رحه الله- هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد 
وبينهما حائل أم لا؟ 

فأجاب: أما صلاة المأموم قدام اللإمام. ففيها نلانة ل 

أحدها: أا تصح مطلقا وإن قيل إنما تكره وهذا القول هو المشهور من 
مذهب مالك والقول القلع کک 

والثا: أا لا تصح مطل كمذهب أي حنيفة والشافعن وأحمد ى 
الملشهور من مذهبهما. 

والثالث: أا تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحة فلم 
عكنه أن يصلي الحمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام 
حيرا له من تر كه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب 
أحمد وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرححها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام 
غايته أن يكون واحبًا من واحبات الصلاة فى الجحماعة والواحبات كلها تسقط 
بالعذر. وإن كانت واحبة فى أصل الجماعة فالواحب في الجماعة أولى 
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بالسقوط؛ وهمذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس 
والطهارة وغير ذلك 

وأما الجماعة فإنه مجلس في الأوتار لمتابعة ولو فعل ذلك منفردًا عمد 
بطلت صلاته وإن أد ركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه وقعد معه؛ لأحل 
المتابعة. مع أنه لا يعتد له بذلك ويسجد لسهو الإمام وإن كان هو لم يسه. 

وأيضًا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة ويعمل العمل الكثير ويفارق 
الإمام قبل السلام ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام وغير ذلك نما يفعله 
لأحل الحماعة ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته. 

وبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث: أن 
الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلى المأمومون جلوسًا؛ لأجل متابعته 
فيتركون القيام الواحب لأحل المتابعة كما استفاضت السنن عن البي لك أنه 
قال : «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون”'. 

والناس ق هذة المسالة على تلانة اقوال: 

قيل: لا يوم القاعد القائم وأن ذلك من خحصائص البي عل کقول 
مالك ومحمد بن الحسن. 

وقيل : بل يؤمهم ويقومون وأن الأمر بالقعود منسوخ. كقول أي 
حنيفة والشافعي. 
وقيل: بل ذلك محكم وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت البي 
كأسيد بن حضير وغيره وهذا مذهب حاد بن زيد وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. وعلى هذا فلو صلوا قيامًا ففى صحة صلاتمم قولان . 
)١(‏ البخحاري: كتاب الأذان» باب إنما حعل الإمام ليؤتم به. حديث (1۸۹) من رواية 

اشن مالك :> ته ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث ر( 

. من رواية أبي هريرة له‎ )٦ 
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والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان فإذا كان المأموم لا 
يعكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا أنه قد ترك الموقف لأحل 
الجماعة وهذا أحف من غيره ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة حلف الصف 
وحده فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدًا يصلي معه صلى وحده خحلف 
الصف ولم يدع ا أن المرأة إذا م جحد امرأة تصافها فإنه e‏ 
وحدها حلف الصف باتفاق الأئمة. وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند 
ال ف اة 

حكم الحائل بين الإمام والمأموم 

وأما صلاة المأموم خحلف الإمام حارج المسجد أو في المسجد وبينهما 
حائل» فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة وإن كان بينهما طريق 
أو نمر تحري فيه السفن ففيه قولان معروفان ما روايتان عن أحمد: 

أحدها: المنع كقول ا حنيفة. 

والتاي: الجواز كقول الشافعي. 

وأما إذا كان بينهما حائل بمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال ي 
مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: جوز في المسجد دون 
غيره. وقيل: يجوز مع الحاحة ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز 
مع الحاحة مطلقا: مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة الي 
فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك. 

فهنا لو كانت الرؤية واجحبة لسقطت للحاجحة. كما تقدم فإنه قد تقدم 
أن واحبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة قي الجحماعة حير من 
صلاة الإإنسان وحده بكل حال. 
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وسئل عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحیث لا يراه ولا يرى 
من یراه: هل تصح صلاته ام لا؟ ) 

فأجاب: الحمد للّه. نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء. وهو المنصوص 
الصريح عن أحمد فإنه نص على أن المنبر لا منع الاقتداء والسنة في الصفوف 
ا وا ول رل ود اردق الف 

فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته 
مكروهة. والله أعلم. 
وسثل -رحه الله عن إمام يصلي خلفه جاعة وقدامه جاعة. فهل تصح 
صلاة المتقدمين على الإمام أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما الذين حلف الإمام فصلاتمم صحيحة لا ريب. 
وأما الذين قدامه فللعلماء فيهم ثلاثة أقوال. قيل: تصح. وقيل: لا تصح. 
وقيل: تصح إذا م بمكنهم الصلاة معه إلا تكلفا. وهذا أولى الأقوال. وال 
أغلم. 
وسئل عن الحوانيت اجاورة للجامع من أرباب الأسواق. إذا اتصلت يهم 
الصفوف. فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ 

فأجاب: أما صلاة الحمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول 
كما قي الصحيحين عن البي ييي أنه قال: «ألا تصفون كما تصف اللائكة 
عند رها؟ قالوا: وكيف تصف اللائكة عند رما؟ قال: ريسدون الأول 
فالأول ويتراصون في الصف». فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤحرة مع 
حلو المقدمة ولا يصف تي الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل 
ذلك استحق التأديب ولمن جاء بعد تخطيه ويدخحل لتكميل الصفوف المقدمة 
فإن هذا لا حرمة له. 

كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأحر هو وما 
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فرض له لم يكن له حرمة بل يزال ويصلى مكانه على الصحيح بل إذا امتلاً 
السجد بالصفوف صفوا حارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف حينئذ لي 
الطرقات والأسواق صحت صلاتم. ٠‏ 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآحر طريق عشي لتاس فيه ۾ 
تصح صلاتمم في أظهر قول العلماء. 

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف 
ولكن يسمعون التكبير من غير حاحة فإنه لا تصح صلاتم في أظهر قول 
العلماء. 

وكذلك من صلى في حانوته والطریق حال لم تصح صلاته ولیس له أن 
ld AE a O‏ 
فيسد الأول فالأول. والله أعلم. 
وسئل -رحه الله- عن صلاة الجمعة في الأسواق وفي الدكاكين والطرقات 
اختیارٌا هل تصح صلاته ام لا؟ 

فأجاب: کرت ایو رر 
ذلك. 

وأما إذا تعمد الرحل أن يقعد هناك. ويترك الدحول إلى المسجد 
كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطمون مخالفون للسنة. فإن البي 4 
قال: ر«ألا تصفون كما تصف اللائكة عند رها؟ قالوا: وكيف تصف 
اللائكة عند رما؟ قال: ريكملون الأول فالأول ويتراصون في الصف». 
وقال: «خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرها'. 


(۱( مسلم: كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. 
حدیث (۱۲۲). 
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وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق ففي صحة 
الصلاة قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدها: لا تصح كقول أبي حنيفة. 

والثايي: تصح كقول الشافعي. والله أعلم. 

حكم صلاة الجمعة في السوق 

وسئل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه: هل تجوز صلاة 
الجمعة في السوق أو على سطح السوق أو في الدكاكين ام لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. إذا امتلا الجامع حاز أن يصلي قي الطرقات. 

فإذا امتلأت صلوا فيما بينها من الحوانيت. وغيرها. وأما إذا لم تتصل 
الصفوف فلا. وكذلك فوق الأسطحة. والله أعلم. 

حكم صلاة التطو ع في جاعة 

وسئل -رحه الله- عن رجل جمع جاعة على نافلة وأمهم من أول رجب 
إلى أخر رمضان يصلي بم بين العشاءين عشرين ركعة بعشر تسليمات 
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويتخذ 
ذلك شعارًا ويحتج بأن البي ييي أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له: 
السيول تحول بيني وبينك فهل هذا موافق للشريعة أم لا؟ وهل يؤجر على 
ذلك أم لا والخحالة هله؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. صلاة اتطوع في جاعة نوعان: 

أ حدهي: فاا تشن له الحماعة الرانبة كالكسوف والاستسقاء وقيام 
رمضان فهذا يفعل فى الجحماعة دائما كما مضت به السنة. 

الثان: ما لا تسن له الجماعة الراتبة: كقيام الليل والسنن الرواتب 
اا ر عة ا ر ا ف ا ا جا 
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وأما الجماعة الراتبة فى ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فإن الي 
يل والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون 
هذا. والبي ي إنغا تطو ع في ذلك في حاعة قليلة أحياتًا فإنه كان يقوم الليل 
وحده؛ لكن لا بات ابن عباس عنده صلى معه وليلة أحرى صلى معه حذيفة 
وليلة أحرى صلى معه ابن مسعود وكذلك صلى عند عتبان بن مالك 
الأنصاري فى مكان يتخذه مُصلى صلى معه» وكذلك صلى بانس وأمه 
ا 

وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا وهذا الذي ذكرناه تي 
التطوعات المسنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معن 
تصلى جاعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها: ركصلاة الرغائب» في أول 
جمعة من رحب «والألفية» في أول رحب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين 
من شهر رحب وأمغال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص 
على ذلك العلماء المعتيرون ولا ينشئ مثل هذا إلا حاهل مبتدع وفتح مثل 
هذا الباب يوحب تغيير شرائع الإسلام وأحذ نصيب من حال الذين شرعو 


من الدين ما لم يأذن به الله. والله أعلم. 


¥ 


ختامه مسفف 

-١‏ اعحقق من مواليد قرية جحع حمد- طهطا - سوهاج - جمهورية 
مصر العربية. ٠‏ 

إت فام جاميين-ورامة عة أغر اران والسة ويخل واد 
ومدرسا ومحاضرًا ق مساجحدها ومعاهدها. 

۳- ولا يفوتي أن أشكر وأبالغ في الثناء على الله تعالى تم لكل من قدم 
لي العون والمساعدة قي إحراج هذا السفر النافع وني مقدمتهم الصديق الحميم 
الحاج/ محمد علي بيضون وأولاده. وأولادي: أحمد» وسهير» وعادل» وعبد 
العال» وعمر» ووالدتمم وأحفادي: آلاءء وعلي» وآية» وعبد الله» وحسام 
الدين» وهيام» وهى. 

-٤‏ كما أسال الله -تعالى- أن يجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين 
ولك له رب الان 


الشيخ/على أحمد عبد العال الطهطاوي 


تلیفا کس: ۷ ۷۷٤٤۷۲۰-٥۷۲۲۰۳‏ 
محمول : ۰۱۲/۳٤٣۹۰۱۳۱‏ 


کا 


للوضوع 
المقدمة 
خالفات قبل وأثناء الصلاة 
عخالفات عند قضاء الحاجحة 
الوسواس في الطهارة 
عدم ذکر الله عند دحول الخلاء والخروج منه 
فائدة هامة 
الكلام ف الخلاء 
عدم الاستتار عند قضاء الحاجحة 
استصحاب ما فيه من ذ کر الله 
استقبال القبلة ببول أو غائط 
استقبال الريح 
قضاء الجحاجحة عند الجحور 


الإإهمال في إغلاق صنابير المياه أو ت ركها بدون إصلاح 


الاستنجاء باليد اليمنى 

N PY‏ والنتر و النحنحة 

عدم اللاستنزاه من البول 

اعتقاد عدم جواز الاستجمار مع وجود لاء 
اللاستنجاء ببعره أو عظم 

ترك النظافة بعد التخحلى 

التبول ف الستحم 

الأحطاء ق الوضوء 

كثرة المزاح والكلام عن مور الدنيا 


N O 


التلفظ بالنية 

كراهية الكلام أثناء الوضوء 

التهاون قي ركن من أ ركان الوضوء 

الغفلة عن غسل الأعقاب 

قراءة سورة الفجر عقب الوضوء 

و جود ما نع وصول الماء 

السنة في التنشيف 

الوضوء قبل عسل اليدين 

غسل الفرج قبل كل وضوء ولو م يحدث 

ترك الوضوء عند أكل لحوم الإبل 

الصلاة بعد النوم بغير وضوء 

عدم الوضوء من ماء زمزم (والتيمم بدلا منه) 

الجهل بجواز غسل أعضاء الوضوء مره أو مر تین أو تلائة 
قول بعضهم لبعض زمزم بعد الوضوء 

الاعتقاد أن حلق الشعر أو قص الظفر ينقض الوضوء 
الاعتقاد أن مسح على الخفين حاص بفصل الشتاء 
بصروره ه إعاده a‏ إدا أصاب بدله و اة 
ار ومس الذكر 

مس المرأة بدون حائل 

حرو ج الدم 


خالفات ي التيمم 


kS 


/ خالفات عامة في الصلاة 

رك اة . 

المرأة ترك الصلاة ال طهرت في وقتها 
المرأة يدحل عليها وقت الصلاة ثم تحيض 
إطباق الشفتين وعدم تحريك اللسان في الصلاة 
تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة 
الامتناع عن الصيام والصلاة أربعين يومًا في وقت النفاس وإن 
طهر ت فل ذلك 

صلاة المريض بأصبعه 

E 

المرأة تقرأً سرا ف الصلاة الجهرية 

الجلوس في الصلاة مع القدرة على القيام 
مسح الحصى وتسوية التراب ف الصلاة 
الصلاة عن الأموات 

أن المريض يترك الصلاة حتى الشفاء 

اب محشاء ف الصلاة 

عدم کظم التثاو ب 

تغطية الفم أو الوحه ف الصلاة 

صيام رمضان مع ترك الصلاة 

الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأحبثين 
القراءة والذكر ف عير موضعه من الصلاة 
التبليغ حلف الإمام لغير الحاجحة 

عخالفات مع القيام (القولية والفعلية) 
الحهر بالنية ورفع الصوت بتكبيرة الإحرام 
عخالفة ف دعاء الاستفتاح 

ترك الاستعاذة والبسملة 

أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع 

زيادة قول عز وحل بعد تكبيرة الإحرام 
مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام 


E 


رفع البصر إلى السماء قي الصلاة 

الاستناد إلى عمود أو إلى جدار اناع الضادة 

قومم استعنا بالله عند قول الإمام لإإياك نعبد وإياك نستعين) 
رفع الرس عند قول آمين 

عدم موافقة الإمام ق التأمين 

قوم آمين ولوالدي وللمسلمين عند قول الإمام (إولا الضالين) 
استحباب السكوت بعد الفاتحة 

القراءة حلف اللإمام في الصلاة الجهرية 

إعاده قراءه الفاتحة 

أحطاء شائعة قي سورة الفاتحة 

كثرة الجر كة في الصلاة 

التمايل قي الصلاة 

الالتفات ق الصلاة 

عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس 

التنحنح 

الإشارة بالسبابة عند ماع اسم من اسماء الله 

مساو اة الصف بأطراف الأصابع 

إنكار بعض المأمومين على إمامهم إذا قدم سورة على سورة 
حلاف تر تيب المصحف 

الجهر بالقراءة في النوافل رسوى قيام الليل) 

عدم متابعة الإمام 

مكث بعض المأمومين فتزة بعد قيام الإمام لل ركعة الأحرى 
الدحول في ال ركعة قبل دحول الإمام فيها ) 
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اجهل بالسنة ي طريقة رفع اليدين 

خالفة في فهم المراد ب ((تخفيف الصلاة)) . 
الأحطاء القولية والفعلية عند ال ركو ع 

مسابقة الإمام إلى ال ركوع أو التأحر عن ال ركوع معه 
ترك الاطمغنان في ال ركوع 

قولحم أثناء ركو ع الإمام إن الله مع الصابرين 
اجهل بالسنة ي صفة ال ركوع 

أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع 

الجهل بأن رفع اليدين عند الاعتدال من ال ركوع سنة 
ترك تكبيرة الانتقال 

زيادة لفظ والشكر عند الاعتدال من ال ركوع 
الاعتقاد أن المأموم لا يقول ممع الله لمن حمده 

ال ركو ع دون الصف 

الاعتداد بر كعة فاته ر كوعها 

النظر إلى القدمين ي ال ركوع 

قر أءه القرآن ق ال ر کوع 

وصل القراءة بتكبيرة ال ركوع 

رفع اليدين على هيئة الدعاء عند الرفع من ال ركوع 
إطالة الإمام في دعاء القنوت 

مسح الو جه بعد الفراع من دعاء القنوت 
اتال واعاةن السجة 

النزول إلى السجود على الر كب 

افتراش الذراعين وضم الإبطين 

الإقعاء ق الصلاة 

النزول إلى السجود مع الإمام أو قبله 
SI‏ 

التفريج بين القدمين قي السجود 

ترك الدعاء قي السجود 

الحالفة قي صفة الجلسة بين السجدتين 

وت الغا ين السجدننح 


ITS 


عدم الطمأنينة ق السجود 
هجر سنة إطالة الجلوس بين السجدتين ِ 
سجود المصلي أثناء سجود الإمام 
رفع الاشناة للسجود عليها 
تحريك الأصابع بين السجدتين 
جمع الأصابع في السجود (على هيئة اة 
إطالة السجدة الثانية من الركعة الأحيرة 
عخالفات تتعلق بالتشهد 
قوهم السلام عليك يها البي 
القول بكراهة إتمام الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول 
الإإشارة بالسبابتين أثناء الصلاة 
زيادة كلمة سيدنا في التشهد 
التورك ف الركعة الثانية والافتزاش ق الرابعة 
أغادة التشهد او الضصمت (بدلا من الدعاء) 
ا 
ترك الاستعاذة من أربع قبل التسليم 
الفات عند السلام و بعده 
هز الرس عند التسليم من ٠‏ الصلاة 
تحريك الكفين عند اسي من الصلاة 
قیام الملسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام 
الجهر بالصلاة على البي يي بعد السلام 
قوم عند التسليم اللهم أدحلنا الجنة وأسألك النجاة من النار 
المصافحة بعد السلام وقول تقبل الله وحرمًا 
الدعاء بعد السلام مباشرة 
السجود بعد انتهاء الصلاة مباشرة 
التسبيح والاستغفار الجماعي بعد الانتهاء من الصلاة 
استعمال المسبحة وترك التسبيح على الأنامل 
قراءة الفاتحة بعد السلام ثم يقول إلى حضرة البي 
الاستغفار أكثر من ثلاث مرات قي أذكار الصلاة 
زيادة كلمة وتعاليت ف الأذكار بعد الصلاة 


ا 


قراءة الآيتين بعد آية الكرسى 

عخالفات في صلاة الجماعة ٠‏ 

إسراع الخطا عند الذهاب إلى صلاة الجماعة 
أكل الثوم والبصل عند الذهاب إلى المسجد 
قوههم إن صلاة الجماعة سنة أو سنة مؤكدة 
ترك صلاة الجماعة ف المسجد 

تأحير الصلاة عن وقتها المخحتار 

ترك صلاة الجماعة ق السفر 

تأحير الصلاة عن وقتها المختار 

ترك صلاة الحجماعة قي السفر 


الصلاة فى الحدائق والأماكن العامة وترك المساحد مع قربها 


وقوف الذين لا يعلمون شيئًا من القرآن والسنة حلف الإمام 


خالفة السنة فى تراص الصفوف 

اقتزاب صفوف النساء حلف الرجحال دون سترة 
عدم الحرص على الصف الأول 

عدم اتخاذ السترة 

المرور بين يدي المصلي 

صلاه الد حلف الصف 

عدم محاذاة المأموم للإمام (إذا كانا اثنين فقط) 
جحعل صفو ف الصبيان خحلف الرجال 

التسليم عن اليمين والشمال عند الحدث في الصلاة 
إقامة جماعة ثانية أثناء صلاة الجماعة الأولى 
الاعتقاد بأن المتنفل لا يقتدي به المفرض 

متابعة اللإمام عمدا عند إتيانه ب ركعة زائدة سهوا 
الإنكار على من اقتدى .عن قام ليقضي ما فاته 


و 


أن يتخذ الرحل مكانا معيّا فى المسجد 

حجز المكان بسجادة أو تحوها 

عخالفات الأئمة قي الصلاة 

سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة سكته طويلة 

قوله إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج 

قراءة أكثر من آية بشكل متصل 

التكلف والتنطع في قراءة القرآن 

أن يخصص الإامام الدعاء لنفسه 

تغيير الصوت في التكبير عند الجلوس 

التلحين و التمطيط بالتكبير 

إطالة القيام والتفريط قي أ ركان الصلاة 

إطالة الركعة الثانية أكثر من الأولى 

البالغة في مد السلام 

المبالغة في تطويل كلمة الله أكبر 

عخالفات خحاصة بصلاة الصبح 

قوهم صدقت وبررت 

قراءة الفاتحة عقب الصلاة 

قوم الهم صل عليه مائة 

ترك صلاة الصبح ي المسجد 

الخوض في أمور الدنيا بعد الصلاة والإإعراض عن هذا الخير 
التثويب في الأذان الثاني وهذا حطأً وخالف مدي البي ئه في ذلك 
الأذان الثاني ووقوعه قبل وقته 

ترك نة الادانن 

لمداومة على القنوت قي صلاة الصبح 

عخالفات عند القنوت 

القول بأن القنوت في الوتر واحب 

زيادة ف ((لك الحمد على ما قضيت)) 

قوهم أشهد وحقا عند ماع القنوت 

تخصيص قنوت الوتر بوقت معين 

خحتم دعاء القنوت بوقت معين بالصلاة على البي 4 
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مخالفة عند الدعاء فى النوازل ۲۰ 


مسح الوحه بعد الدعاء 0 
عخالفات خحاصة بصلاة المغرب N‏ 
الاعتقاد بو حوب التحفيف في صلاة المغرب لأنه (غريب) 0 
دعاء لا يصح عند ماع أذان المغرب 3 
الكار تة الوت الل 7 
مخالفات في صلاة الجمعة ۲۳ 
ترك صلاة الجمعة 7 
اعتقاد وجوب قراءة الم تنريل) السجدة وآإزهل أتى على 

الإنسانQ‏ فجر يوم الحمعة ۲٤‏ 
ترك الاغتسال والتزين والطيب والسواك يوم الجمعة ° 
قراءة القرآن في (مكبرات الصوت) قبل صلاة الجمعة ۲٦‏ 
عدم التبكير إلى صلاة الحمعة ¥ 
ترك قراءة سورة الكهف ۲۷ 
عدم الاكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة ۲۸ 
ترك تحية المسجد والإمام بخطب الحمعة أو تركها كلية 8 
استحداث سنة قبلية للجمعة ۳1 
الجلوس ق مؤحرة المسجد لمن حاء مبكرًا ١‏ 
تخطي الرقاب قي يوم الجمعة ۳۲ 
صلاة تحية المسجد بعد الأذان أو بين الخطبتين 1 
الكلام أثناء الخطبة ۳٤‏ 
السقاية وصندوق الصدقة أثناء الخطبة DC‏ 
التسوك أثناء الخطبة وكثرة الح ركات ٠‏ 0 
الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ۹ 
المجهر بالصلاة على البى يي والرضى عن الصحابة أثناء الخطبة ٠١۳١‏ 
الحراسة للملوك أثناء صلاة الحمعة ۳۷ 
التمسح با لخطيب بعد نزوله من على المنبر ۳۷ 
قراءة سورة الإإخلاص ألف مرة ۳۷ 
تخلف المتزو ج عن صلاة الجمعة والجماعات ۳۷ 


وصل صلاة الحمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه ۳۸ 


E 


صلاة الظهر بعد الجمعة 

عخالفات الخطباء (القولية والفعلية) 

ترك الحمد ف بداية الخطبة 

الدعاء عند صعو د المنبر 

ترك السلام على المصلين عند صعوده على المنبر 
عل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والتذكير 
عدم تحديد موضو ع الخطبة وعناصرها 

السجع عند کی من الخطباء 

تطويل الخطبة وتقصير الصلاة 

المواظبة على قوم أو كما قال قي الخطبة الأولى 
قراءة سورة الإحلاص ثلانًا بين الخطبتين 

قوم اذکروا الله یذ ک رکم 

الالتفات نا يسار ا أثُناء الخطبة 

قوم التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

قوهم في ختام الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
حفض الصوت والبطء الشديد في إلقاء الخطبة 
الاعتماد على سیق :او عصا أثناء الخطبة 
الاعتماد قي الخطبة على الأحاديث الموضوعة 
عدم التعايش مع اول الأمة 

اجهل بأصول وقواعد اللغة 

رفع اليدين عند الدعاء 

إسبال الثياب 

حلق اللحى والتشبه بالكافرين في لباسهم 
القدوة السيعة 

عخالفات في قيام الليل 

ترك قيام الليل 

المبالغة في القيام ثم ت ركه بالكلية 

الإفراط في قيام الليل وترك صلاة الصبح 
خالفات قي صلاة التراويح 
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ترك صلاة التراويح 

القراءة فى المصحف أثناء الصلاة لغير الحاجة 
الاسراع في صلاة التراويح 

اللاعتقاد بتحديد جحزء من القران كل ليلة 
أذكار مبتدعة بين كل ركعتين 

عنالفات قي صلاه الضحى 

الاعتقاد أن من ت ركها تموت عياله ويذهب بصره 
ترك صلاة الضحى 

صلاة التسبيح والخلاف حوها 

خالفات قي صلاة الاستخارة 

ترك صلاة الاستخارة 

الاعتقاد بأن صلاة الاستخارة لابد ها من رويا 
الجهل بأن صلاة الاستخارة تكون في كل شيء 
الابتداع ق اللاستخارة 

قراءة دعاء الاستخارة عند التشهد 

تکرار صلاة اللاستخارة سبع مرات 

عخالفات ف صلاة الاستسقاء 

ترك صلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها 

تعيين سور معينة قي القراءة 

القول بتحویل الناس رداءهم مثل الإإمام 
خالفات ق صلاة الكسوف 

ترك صلاة الكسوف 

سلام المأموم مع الإمام وإن فاته الركوع الأول 


قوم بأن الجهر والإسرار في صلاة الكسوف سواء 


خالفة فى صلاة الخوف 

الاعتقاد أنها لا تشرع بعد وفاة الرسول 
أحطاء في صلاة المسافرين 

إتعمام الصلاة قي السفر 

القصر أو الجمع قبل الخروج من البلد 
مسافة القصر 
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الاقتداء با لمقيم لمن كان على سفر 

الجمع قي الحضر 

خالفة ترك المريض للصلاة 

خالفات قي صلاة الحجنازة 

وقوف الناس صفا عن يمين الإمام (في صلاة الجنازة) 
القيام عند وسط الرحل وعند رأس المرأة 

الجهر بالتكبير ورفع الأيدي عند كل تكبيرة 

التكبير ثلاثا والإنكار على من كبر خمسا فما فوقها إلى تسع 
الإنكار على من يقرا سورة بعد الفاتحة 

الصلاة على الغائب الذي صلي عليه 

الابتداع في كثير من أدعية صلاة الجنازة 

التسليم بعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة (بغير دعاء) 
عخالفات في صلاة العيد 

إحياء ليل العيد 

أ جطان ى صغ اکر 

قوم إن صلاة العيد سنة 

عدم الجهر بالتكبير قبل الصلاة 

الأذان والإقامة لصلاة العيد 

الصلاة قبل (صلاة العيد) وبعدها 

قوهم الصلاة حامعة 

جحهر المأمومين بالتكبير 

رفع اليدين عند التكبير 

القول توخو تب الد كر ين اكرات 

افتتاح الخطبة بالتكبير 

عخالفات المصلين ف اللباس 

إسبال الثياب 

الصلاة في الثياب الرقيقة 

الصلاة لمن كشف عاتقيه 

صلاة مكشو ف العورة 
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كفت الشعر والثوب وعقص الرأس 
اعتقاد عدم جواز الصلاة قي النعال والخفاف 
الصلاة ي ثوب من حرام 
الصلاة قي الثياب الضيقة الي بحسد العورة 
شل الوب ق الصلاة 
لبس الذهب والحرير والإستبرق والديباج (للرجال) 
الصلاة في الوب الذي به تصاوير 
أول الكتاب 


أسغلة متفرقة عن الصلاة 

هل كانت الصلاة على من كان قبلنا مثل ما هى علينا 

هل تجوز صلاة السكران 

هل بحب إقامة حدود الصلاة 

هل الصلاة واجبة على الصبيان قبل البلوع 

ا رر ر ص الا ال اهار لاان 

هل تارك الصلاة من غير عذر مسلم في تلك الحال 

من يۇمر بالصلاة فيمتنع ماذا يحب عليه وماذا يحب على الولاة 
بحاههم؟ 

من ترك الصلاة وهو ينوي قضاءها 

هل جوز لعن مسلم تارك للصلاة ويصلى الحمعة؟ 

الأذان والإقامة 

حكم الأذان والإقامة e‏ 

أذان بلال وأذان أبي محذورة 

المؤذن إذا قال الصلاة حير من النوم يستدير ويلتفت e‏ 
هل تقطع النافلة للترديد وراء المؤذن 

شرو ط الصلاة 

قاعدة قي أعداد ركعات الصلاة وأوقاتها وما يدحل في ذلك من 
جمع وقصر 

معنی قوله #4 : ((أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها)) 
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يشتزط الليل إلى مطلع الشمس وكم أقل ما بين المغرب 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 
معنی قوله ا «(اسفرو ا بالفجر...»؟ 
من ترك الصلاة سنتين هل يحب عليه القضاء 
هل يقضي الفريضة بسننها ومتى يقضيها؟ 
أيهما أفضل النافلة أم القضاء؟ 
من ترك سهوا ركعتين من الظهر ثم تذكر وهو في صلاة العصر؟ 
هل يصلى الفائتة إذا دحل وقت الصلاة الي تليها وأقيمت 
الصلاة؟ 
من تذكر أن عليه صلاة والإمام بخطب 
الصلاة قي النعل ووه 
لبس القباء والفراء 
ظهور شعر المرأة أو ظاهر قدمها 
الصلاة ق المواضع النجحسة 
مواضع تكره فيها الصلاة 
هل تحوز الصلاة في البيع والكنائس؟ 
هل بسط السجادة قي الجامح للصلاة عليها بدعة؟ 
صفة الصلاة 
الدعاء في الصلاة 
الدعاء بأسماء الله 
أسماء الله الحسنى 
باب الاق بعد الصلاة 
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ترك الطمأنينة 

الوسواس 

الحدث قبل الصلاة . 
الضحك يي الصلاة 

النحنحة قي الصلاة 

صلاة التطو ع 

كيفية تلاوة القرآن الكريم 
العابد والعام 

الجهر بالقرآن والناس يصلون 
تقبيل لصحف 


أحر صلاة القاعد 

الصلاة في البيوت 

صلاة نصف شعبان بدعة 

صلاة الرغائب 

كيفية سجو د التلاوة 

الصلاة وقت النهي 

صلاة الجماعة 

ترك صلاة الجماعة بدون عذر 
النزاع ق القراءة حلف الإمام 
الاحتلاف في القراءة حلف الإمام 
كيفية إدراك الجمعة والجماعة 
حكم الرفع والخفض قبل الإمام 
الصافحة عقيب الصلاة بدعة 
الإمامة 

الصلاة e‏ الأهواء والبدع 
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من شروط الإمامة 

الصلاة حلف المبتدع 

الصلاة حلف من يأكل الحشيشة 
حكم امتناع الناس عن صلاة الجمعة حلف الإمام لبدعة فيه 
الإمام القاتل 

إمام فتن امرأة على زوجها 

الإإمام الذي يقرأ على الجنائز 

انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام 
حکم الصلاة حلف من يخالف مذهبه 
هل يصلي الإمام مرتين 
ا 

حكم الحائل بين الإمام والمأموم 
حكم صلاة الجمعة تي السوق 

حکم صااه التطوع قي جماعة 
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